2 


ار 185 


م 0-9 


روسو 


7 


0 
م 0 ا لك 


5 
اج نو ب دوف :و5 و2 :99 جو :و3 9ه 0ه :0ه ب 0يد امد كه اه 0ه 0ه د 


| 3 


8 


حدواكت اق انق* ان و ا ني 20 20 نه فشن نتن مدن الل إن ١‏ اكوا لدو لان ل 1-07 


جم رب 3 توا جار وقد يجان تدك 90و10 6 6ه مار 6ه لل 1 
م 
ب 
3 
59 


تاليف 


الإإمام الحُدِد خجََالإِاح وَالمسليِينَ 
وَرتَسنِ » أوتحتامد 

عبن بدن سد العَرَالٍ 
الظُوْسيَ الطَبرَافِالسََافِي 


(460هدهه) (64١1-15١11ام)‏ 


00 

2 

2 

4 

3 

3 

2 

0 
ا 


5 
: 


شه 


مُيعْللمَجِيَاتٍ / العَس الول 

7 1 

ظ ِِ نأب , ا 
التَويَةٍ ‏ الصَب راش 

ظ اليبَمَوَاحوَفٍ 


سر 
05 


0 
ا إ 
2 1 ا 1 
اثامية 
0 و ف 


و#وكيريب بق يه 2 0 ان نواعتن نكن لذن لذن لذن ا اكن ا كن كن كن 


2 0 


2 ا و 500 0 و 
د 


اليج 


2 


عم 


7 


لم 59 جل جود لود تون وق لود لجان 35 56م 66 56و عن م 0و 5ه ##كي 


الملبَّعة الأول 
؟" ‏ ؤهدبد اكءكم 
جميع الحقوق محفوظة للناشر 


جاعدامه 
ع ف 
جا جم جو جو اج لج 52 3 
2 
4 


0 


2 
58 الث 1 
0 اا ا ا 0 


المملكة العربية السعودية ‏ جدة 
حي الكندرة ‏ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون 
هاتف رئيسى 6326666 - الإدارة 6300655 
المكتبة 6322471 فاكس 6320392 
ص . ب 22943 -_جدة 21416 


صرمء. زه استساه تور 
سرمء. زه طمستسلم ميم م دز :لتمس دمر 
1 - 50 - 541 - 9953 - 978 :لا55 ا 


وي اناد رساك وليه تالآ 


1 ا 
0 امه ) 
01 م اك ا ١‏ 


لاني لَب 


25 
0 


3 ليت ١‏ مر مره ١‏ صرصء. 1 
بوذ مكدب نرم ايد قو 
2 0 

ادال . وال ءوال. وال ٠.‏ وار عسي * 


ب 
م 
ٍ 
ص 
ف 
ص 
0 
0 
ص 
ص 
ص 
م 


الحمدٌ لله الذي بتحميده يُستفتح كل كتاب . وبذكره يُصدَّرُ كل خطاب » 
وياحمدو تدك أهلّ النعيه في :دار الات + وياصيد يعسلى الأختقياء وإن ارخ 
دوتَهُمُ الحجاب » وضرب بِنَهُمْ وبينَ السعداءِ بسور لهُ باب » باطنةُ فيه 
الرحمةٌ وظاهرةٌ منْ قبله العذابٌ . 

5 507 

ونتوب إليه توبة مَنْ يوقن أنه ربثُ الأرباب » ومسيّبٌ الأسباب ١‏ ونرجوةٌ © 
رجاءً مَنْ يعلمُ أنَهُ الملكُ الرحيمٌ الغفورٌ التوّابُ » ونمزجٌ برجائنا الخوف 8246 
مرْج مَنْ لا يرتاب أنَّهُ مع كونه غافرَ الذنب وقابلَ التوب شديدٌ العقاب . 

ونصلي على نبيّهِ محمدٍ وآله وصحبه الأكرمينَ صلاة تنقذنا مِنْ هولٍ 
المُطْلَع يوم العرض والحساب7 » وتمهدٌ لنا عند الله زلفئ وحسنّ مآب . 

أ بوكر : 

0 3 0 5 < 2 

فإن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى سثار العيوب وعلام الغيوب مبدأ 
طريقٍ السالكينَ » ورأسنٌ مال الفائزينَ » وأوَّلَ إقدام المريدينَ » ومفتاح 


232 


)0 المُطُلّع : ما يطلع عليه من أهوال الآخرة وشدائدها » ولا يبعد أن تكون المَطْلّعم موضع 
الطلوع » أو بكسر اللام وقت الطلوع . انظر « مشارق الأتوار » ( 19/1" ) . 
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استقامة المائلين 031 ومَطلعٌ الاصطفاء والاجتباء للمقربين 0 ولأبينا آدمَ 
ضلى الل عله وعار ساف الأنياة ا حمفيية , 


0 وما أجدر بالأولاد الاقتداءً بالآباء والأجداد » فلا غروّ إِنْ أذنب الادمئٌ 


واجترمَ ؛ فهيّ شِنْشتَةٌ يعرفها مِنْ أخزم » ومَنْ أشبة باه فما ظلمّ » ولكنّ 
الأب إذا جبرَ بعدَ أن كسرّ » وعَمَرَ بعدَ أَنْ هدم. . فليكن النزوعٌ إليه في كلا 
طرفي النفي والإثباتٍ » والوجود والعدم » ولقَدْ قرع آدمٌ عليه السلامٌ سن 
الندم » وتنم علئ ما سبق منة وتقدمَ » فمَن اتَخْدّهُ قدوة في الذنب دون 


التوبة. . فقَدٌ زَلَتْ به القدمٌ 1 


بل التجرّدُ لمحض الخير دأَبُ الملائكة المقرّبينَ » والتجرّدُ للشرٌ دون 

| التلافي سجيّةُ الشياطينٍ » والرجوعٌ إلى الخيرٍ بعد الوقوع في الشرٌ ضرورةٌ 
الآدميينَ » فالمتجرّدُ للخير مَلَّك مقرب عندَ الملكِ الديّانٍ » والمتجرّدٌ للشرة 
شيطانٌ » والمتلافي للشرٌ بالرجوع إلى الخيرٍ بالحقيقةٍ إنسانٌ » فقدٍ ازدوج 
في طينةٍ الإنسانٍ شائبتانٍ » واصطحب فيه سجيّان » وكل عبدٍ مصححٌ 
نسب ؛ إمّا إلى المَلَّكِ » أوْ إلئ آدمّ » أوْ إلى الشيطانٍ : 


فالتائبٌ قذْ أقامٌ البرهانَ على صكَّةٍ نسبه إلئ آدمَ عليه السلامٌ بملازمة حدٌ 
الإنسان . 


والمصرٌ على الطغيانٍ مسجل علئ نفسه بنسب الشيطان”؟ . 


. ) في ( ب ) : ( منتحل لنفسه ) بدل ( مسجل على نفسه‎ )١( 


فأمًا تصحيحٌ النسب بالتجوّدٍ لمحض الخير إلى الملائكة. . فخارجٌ عنْ 
حَيْرِ الإمكانٍ ؛ فإنَ الشرّ معجونٌ مم الخيرٍ في طينة آدمَ عليه السلامٌ عجنآً 
محكماً » لا يخْلّصّهُ إلا إحدئ نارين ؛ نار الندم أَوْ نار جِهِنّمَ » فالإحراقٌ 
بالنار ضروريٌ في تخليص جوهر الإنسانٍ عن خبائثِ الشيطانٍ . 

وإليكَ الآنَ اختيارٌ أهونٍ الشرَّينٍ » والمبادرة إلى أخففٌ النارين » قبل أن 
تطرئ مناط الالخيار + :وقناق إل دان الاخطران + إغا إلى الب ويك إلى 
النار . 


وإذا كانتٍ التوبةٌ موقعُها مِنَّ الدين هنذا الموقع. . وجب تقديمها في 
صذر ربع المنجياتٍ ؛ بشرح حقيقتها » وشروطها » وسببها , وعلامتها » 


وثمرتها » والآفاتٍ المانعة منها ٠‏ والأدوية الميسّرة لها » ويتضحٌ ذلك بذكر ! 


أربعة أركان : 


0 


الركنٌُ الأول : في نفس التوبة » وبيان حدّها وحقيقتها » وأنَّها واجبة 
على الفور » وعلئ جميع الأشخاص ٠‏ وفي جميع الأحوالٍ » وأنّها إذا 
ميكنة : كانث مقيولة .-. ّ 

الركنُ الثاني : فيما عنهُ التوبةٌ ؛ وهيّ الذنوبُ » وبيانٍ انقسامها إلى 
صغائرٌ وكبائر » وما يتعلّقُ بالعبادٍ وما يتعلّقُ بحقٌ الله تعالى » وبيانٍ كيفيّة 
وزع الدرجاتٍ والدركاتٍ على الحسناتٍ والسيئاتٍ » وبيانٍ الأسباب التي 
بها تعظلء الصتقادة : 


عدن علج تيعو حي 2 2-752 4 


١‏ ص 


الركنٌ الثالثُ : في بيانِ شروط التوبة ودوامها » وكيفيّة تداركِ ما مضل 
مِنَ المظالم » وكيفية تكفير الذنوب ٠‏ وبيانٍ أقسام التائبينَ في دوام التوبة . 

الركنٌ الرابعٌ : في السبب الباعثٍ على التوبة » وكيفية العلاج في حل 
عقدة الإصرار مِنّ المذنبينَ . 1 


ويتمٌ المقصودٌ بهلذه الأركانٍ الأربعة إِنْ شاءً الله تعالئ . 
ل 0 2 


التكن الأول 


تيا ها لوبت وعرها 


اعلم : أنَّ التوبة عبارةٌ عن معنئ ينتظمٌ ويلتئمٌ مِنْ ثلاثة أمور مرتبة : 
علمٍ » وحالٍ » وفعلٍ » فالعلمٌ أوّلُ » والحالُ ثانٍ » والفعلٌ ثالث » والأوّلُ 
موجبٌ للثاني ٠‏ والثاني موجبٌ للثالثٍ إيجابآً اقتضاهُ اطرادٌ سن الله تعالئ في 
الملكِ والملكوت . 

أن العلمٌ. . فهرّ معرفةٌ عظم ضرر الذنوب ٠‏ وكونها حجاباً بِينَ العبد 2 


وبينَ كل محبوب . 


<002702-6 و وحن وج 


رف 


2 9 


فإذا عرف ذلك معرفة محققة بيقينٍ غالب على قلبه. . ثارَ منْ هلذه 
الجن نال للقت معي قراقا لسر ٠‏ وز اقلت امهنا وشو فياك 

فإنْ كان فواته بفعله. . تأسّفَ على الفعلٍ المفوّتِ » فيُسمّئن تألْمُهُ بسبب 
فعله المفوّتِ لمحبوبه ندماً . 

فإذا غلبَ هلذا الألمُ على القلب واستولئ . . انبعث مِنْ هنذا الألم في 
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القلب حالةٌ أخرئ تسمّئ إرادة وقصداً إلئْ فعل له تعلّىٌ بالحال» 
وبالماضي 3 وبالاستقبال : 
كا تملفةبالحالى قتالتزك للقن الذي كان ملذيسا له 


وما بالاستقبالٍ. . فبالعزم علئ تركِ الذنبٍ المفرّتِ للمحبوب إل آخرٍ 


وأمّا بالماضي . . فبتلافي ما فاتَ بالجِبْر والقضاءٍ إن كان قابلاً للجبْرٍ . 

فالعلمُ هوّ الأوَّلُ » وهرّ مطلمٌ هنذه الخيراتٍ » وأعني بهنذا العلم 
الإيمانَ واليقينَ ؛ فإنَ الإيمانَ عبار عن التصديق بأنَّ الذنوبت سمومٌ 
مهلكةٌ » واليقينَ عبارةٌ عنْ تأكّدٍ هنذا التصديق ء» وانتغاء الشك عنة» 
واستيلائه على القلبٍ » فيثمرُ نورٌ هذا الإيمانٍ مهما أشرق على القلب نارَ 
الندم » فيتألّمُ بها القلبُ حيثٌ يبصرٌ بإشراقٍ نور الإيمانٍ أنَّهُ صارٌ محجوبا عن 
مويه امن يشر ملتوائزة التتمس وق كان في ظإلعة .طم الترة عليه 
بانقشاع سحاب أو انحسار حجاب »؛ فرأئ محبوبة قد أشرفٌ على الهلاك » 
فتشتعلٌ نيران الحبٌ في قلبه » فتنبعثُ بتلكَ النيرانٍ إرادتهُ للانتهاض 
للتدارك . 


فالعلمُ » والندمٌ » والقصدٌ المتعلقٌ بالتركِ في الحالٍ والاستقبالٍ 
والتلافي للماضي. . ثلاثةٌ معانٍ مرتبة في الحصولٍ . يُطلقٌ اسم التوبة على 


كالسابقٍ والمقدمة . والتركُ كالثمرة والتابع المتأخُر » وبهنذا الاعتبار قالَ 


صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الندمٌ توبةٌ »20 ؛ إِذْ لا يخلو الندمٌ عن علم أوجبّةُ 


وأثمرَهُ » وعنْ عزم يتبعٌهُ ويتلوه » فيكونُ الندمٌ محفوفآً بطرفيه ؛ أعني : 
تمزتة ومغير 70 

ونهنذا الاغتبان قبل ذن: عية: النؤية +]2 اويان الندكا الما سبى من 
الخطا(” » فإنَّ هنذا يعرضٌ لمجرّدٍ الألم . 

وكذلك قيلَّ : هوّ نارٌ في القلب تلتهبُ ٠‏ وصدعٌ في الكبدٍ لا ينشعبٌ . 

وباعتبار معنى الترك قيلَ في حدٌ التوبة : إِنَّهُ خلعٌ لباس الجفاء » و 
بساط الوفاء”؟؟ . 

وقالَ سهلٌ بن عبد الله التستريٌ : ( التوبةٌ : تبديلٌ الحركات المذمومة 
بالحركاتِ المحمودة » ولا يتهُ ذلك إلا بالخلوة » والصمتٍ » وأكلٍ 


دق رواه اين ماجه ( 5567 ) . 


(؟) فالمثمر هو العلم » والثمرة هي العزم . 

) والحشا داخل البطن » وذوبانه بتأثير ألم فيه عن الزلات السابقة . « إتحاف» 
”0 هة). 

(4) والمراد بخلع لباس الجفاء ألا يعود إلئ ما يبعده عن حضرة الله » وينشر لباس الوفاء بأن 
يستقيم عليه » فلا يمر بباله الجفاء حتئ ذكره ؛ إذ ذكر الجفاء حال الصفاء جفاء . انظر 
« الإتحاف »)(007/8). 


وكثيراً ما يُطلقٌ اسم التوبة علئ معنى الندم وحدهٌ » ويُجعلٌ العلمٌ 
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الحلال )23 » وكأنهُ أشارَ إلى المعنى الثالثِ منّ التوبة . 


والأقاويلٌ فى حدود التوبة لا تنحصرٌ . وإذا فهمت هلذه المعانيّ الثلاثة 
وتلازمّها وترتيتها. . عرفت أنَّ جميع ما قِيلَ في حدودها قاصرٌ عن الإحاطة 


6 


)22 تفسير التستري ( ص؟/ ) » وأورده له صاحب « القوت » ( ١41/1١‏ 4 والخركوشيى 
فى « تهذيب الأسرار » ( ص897١‏ ) . 


سيان وتو سوسس وفضدما 


اعلم : أن وجوب التوبة ظاهرٌ بالأخبار والآياتِ ٠»‏ وهو واضحٌ بنور 
البصيرة عند مَنِ انفتحت بصيرتة » وشرح الله" بنور الإيمانِ صدرَةُ . حتَّى 
اقتدرٌ على أنْ يسعئ بنوره الذي بِينَ يديه في ظلماتٍ الجهلٍ » مستغنياً عنْ 
قائدٍ يقودّهُ في كلّ خطوة » فالسالكُ إمَا أعمئ لا يستغني عن القائدٍ في 
خطوه ١‏ وإمًّا بصيرٌ يُهدئ إلئ أوَّلِ الطريق ثمَّ يهتدي بنفسه . 


وكذلكٌ الناسٌ في طريقٍ الدينٍ ينقسمون هلذا الانقسامً ؛ فِمِنْ قاصر لا 


يقدرُ علئ مجاوزة التقليدٍ في خطوه » فيفتقرٌ إلئ أن يسمع في كلّ قدم نصّأ : 


١ 
مِنْ كتاب الله تعال أوْ سن رسوله صلَّى الله“ عليه وسلّمّ » وربّما يعوزة ذلك‎ 
» فيتحيّد » فسيدُ هلذا وإِنْ طالَ عمرُهُ وعظم جَدُهُ مختصر , وخطاةٌ قاصرةٌ‎ 
ومِنْ سعيدٍ شرح الله صدرَهٌ للإسلام » فهوَ على نور مِنْ ربّهِ » يتنبّهُ بأد‎ 
إشارة لسلوكِ طريتٍ معوصة » وقطع عقباتٍ متعبة » فيشرقٌ في قلبه نورٌ‎ 
القران وقوة الإيمان :نوعو اكنتع نور راطف يجترىة باذتي 01 + وكا‎ 
) يكاد زيتّهُ يضيءٌ ولؤ لم تمسسّة نار » فإذا مسّنْهُ نارٌ. . فهوَ نورٌ علئ نور‎ 

يهدي الل“ لنوره مَنْ يشاءٌ ٠‏ فهلذا لا يحتاجٌ إل نص منقولٍ في كلّ واقعةٍ . 


.م »© : 5 ع اشساعه - #0 
فمَنْ هلذا حالة إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة.. فينظرٌ أوَّلا بنور 


0غ( يجتزىء : يكتفي . 
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البصيرة إلى التوبة ما هي » ثم إلى الوجوب ما معناةٌ » ثم يجمع بِينَ معنى 
الوجوب والتوبة » فلا يشلك في ثبوته لها ؛ وذلكٌ بأنْ يعلمٌ أنَّ معنى الواجب 
ماهوّ واجبٌ في الوصولٍ إلى سعادة الأبدٍ » والنجاة مِنْ هلاك الأبد» وأَنَهُ 
لولا تعلّقُ السعادة والشقاوة بفعلٍ الشيءِ وتركه. . لمْ يكن لوصفه بكونه 
واجباً معنىّ معقولٌ » وقول القائلٍ : ( صارّ واجبآ بالإيجاب ) حلي 
محضنٌ ؛ فإِنَّ ما لاغرض لنا عاجلاً وآجلاً في فعله وتركه فلا معنئ لاشتغالنا 
بو » أوجبَه علينا غيرُنا أؤْ لم يوجبة . 


فإذا عرف معنى الوجوب ٠‏ وأنَهُ الوسيلةً إل سعادة الأبدء وعلم أَنَهُ 


:خض لا سعادةً في دار البقاء إلا في لقاء الله تعالئ » وأنَّ كلَّ محجوب عنهُ يشقئ 


1 لا محالة » مَحولٌ بِينَهُ وبينَ ما يشتهيه » محترقٌ بنار الفراق ونار جِهِنّمَ » 
وعلم أَنَّهُ لا مبعدَ عن لقاء الله إلا اتباعٌ الشهواتٍ » والأنسُ بهنذا العالم 
الفاني » والإكبابٌُ علئ حبٌ ما لا بدَّ مِنْ فراقه قطعاآ ٠‏ وعلم أنَّهُ لا مقرب مِنْ 
لقاء الله إلا قطمّ علاقة القلب عنْ زخرفف هنذا العالم » والإقبال بالكلئة 
على الله ؛ طلباً للأنس به بدوام ذكره » وللمحبة له بمعرفة جلاله وجماله 
علئ قذر طاقتِه » وعلمَ أنَّ الذنوب التي هيّ إعراضٌ عن الله واتباعٌ لمحابٌ 
الشياطين أعداء الله المبعدينَ عن حضرته سببٌُ كونه محجوباً مبعّداً عن الله 
عنَّ وجلٌ. . فلا يشك في أنَّ الانصرافٌ عنْ طريتٍ البعدٍ واجبٌ للوصولٍ إلى 
القرب ٠‏ وإِنَّما يه الانصرافٌ بالعلم والندم والعزم » فَإنَهُ ما لمْ يعلم أنَّ 
الذنوب أسبابٌ للبعدٍ عن المحبوب. . لمْ يتندّمْ ولمْ يتوجّعْ بسبب سلوكه في 


ون حج9 و9 هنر 0ه 0م كتاب التوبة _--ُِ 


ا طريقٍ البعد» وما لمْ يتوجّم. . فلا يرجع » ومعنى الرجوع : الترلكُ والعزمُ »2 | 

فلا يسك في أن المعائن الغلانة هتروزية في الوصول إلى المعبوليه + 9 

فهكذا يكونُ الإيمان الحاصلٌ عنْ نور البصيرة . 

وأمًا مَنْ لمْ يترشّحْ لمثلٍ هنذا المقام المرتفع ذروتهٌ عنْ حدودٍ أفهام أكثر 
الكى ...لقي :نقلي والاط ام لجان لقعت م يقوس ل بيه إلى اماد ين 
الهلاك » فليلاحظ فيه قولَ الله تعالئ ٠‏ وقول رسوله صلَّى الله عليه وسلّمَ » 
وقول السلف الصالحينَ : 

فقذ قال اله تعالئ : «وَيوبُوَا إل لَه بجِيسًا أَْهَ المؤمئوس» عل 
تُيحُت4 . وهلذا أمرعلى العموم . 

وقالَ الله تعالئ : « يكايها الذي ءامثوأ ونوا ِلَ لله به سُوًا. ...© الآيةَ ‏ 
ومعنى النصوح : الخالصٌ لله تعالئ خالياً عن الشوائب » مأخودٌ مِنَّ النُضْح . 

ويدكُ علئ فضْلٍ التوبة قولهُ تعال : طإذَ الله ب التوبيَ َنب 
التطلؤوك>؟ ١‏ 

وقالٌ رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « التائبُ حبيبٌ الله » والتائبُ مِنَ 
الذنب كمَنْ لا ذنتٍ له !"© . 


ل 
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)١(‏ كذافى « القورت ١74/١0»‏ ) » وقوله : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » رواه ابن 
ماجه ( )ء وصدر الحديث نصّت عليه الآية المتقدمة » وقد روى ابن أبي الدنيا 
في ١‏ التوبة » ( 181 ) عن الشعبي أنه ذكر حديث ابن ماجه وتلا هلذه الآية ٠‏ وروئ 
أيضاً ( 184 ) مرفوعاً من حديث أنس رضي الله عنه : « إن الله يحب الشاب التائب » . 


ل 0 


2 


اك كان لاق ارالك الاك اك 1910397 251019533 


وقالَ رسولٌ اللو صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ لله أفرحٌ بتوبة عبده المؤمنٍ مِنْ 
رجلٍ نزلَ في أرض دُوِيّةِ مهلكةٍ , معَهُ راحلئهُ عليها طعامُةُ وشرابّة » فوضع 
رأْسَّهُ » فنامَ نومةً » فاستيقظ وقدٌ ذهبّث راحلثة » فطلبها . حتَّئْ إذا اشتدٌ 
عليه الحرٌ والعطشل أَوْ ما شاءً الله. . قال : أرجم إلئ مكاني الذي كنت فيه 
فأنامٌ حي أموت » فوضع رأسَهُ علئ ساعده ليموت ء فاستيقظ ٠‏ فإذا 
راحلءًهُ عندَهٌ عليها زادُهُ وشرايةُ » الله“ تعالئ أشدٌ فرحا بتوبة العبدٍ المؤمن مِنْ 


هنذا براحلته 2١7»‏ » وفى بعض الألفاظ قال مِنْ شدَّة فرحه إِذْ أرادٌ شكرٌ الله : 


20 م ؛ أنا ريك وأنت عبدي 06 . 


ويروئ عن الحسن قالَ : لمّا تاب الله عر وجل علئ آدمَ عليه السلام. . 


| هنَأَنَهُ الملائكةٌ » وهبط عليه جبريلٌ وميكائيلٌ ودرديائيلٌ فقالوا : يا آدمٌُ ؛ 


َرَت عيئْكَ بتوبة الله عليكَ ٠‏ فقالَ آدمُ عليه السلامٌ : يا جبريلُ ؛ فإِنْ كان 
بعدَ هنذه التوبة سؤالٌ.. فأينَ مقامي ؟ فأوحى الله تعالئ إليه : يا آدمٌ ؛ 
ورَنْتَ ذرّيكَ التعبَ والنصب ء ووَرَلتهُمْ التوبة » فَمَنْ دعاني منهُم 
بدعوتكٌ. . لِبَيْنَهُ كما ليك » ومَنْ سألني المغفرة. . لم أبخلُ عليه ؛ لأني 
قريبٌ مجيبٌ يا آدمٌ » وأحشرٌ التائبينَ مِنَ القبور مستبشرينَ ضاحكينَ » 
ودَعاؤُهُمْ مستجابث”" . 


0غ( رواه البخاري 77080 ) . ومسلم ( 7155 ) واللفظ له . 
زفق رواه مسلم ( 77547 ) بتقديم وتأخير . 
فق كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص44١‏ ) . 


والأخبارٌ والآثارٌ في ذلكَ لا تحصئ » والإجماعٌ منعقدٌ مِنّ الأمِّ علئ 
وجويها ؛ إِذْ معناةُ العلمٌ بأنَّ الذنوب والمعاصيّ مهلكاتٌ ومبعداتٌ عن الله 
تعالئ » وهلذا داخلٌ في وجوب الإيمان » ولكنْ قدْ تدهش الغفلةٌ عنة » 
فمعنى هلذا العلم إزالةٌ هذه الغفلةٍ » ولا خلافٌ في وجويها . 

ومِنْ معانيها : ترك المعاصي في الحالٍ » والعزمٌ علئ تركها في 
الاستقبالٍ » وتداركٌ ما سبق مِنّ التقصيرٍ في سابقٍ الأحوالٍ » وذلكَ لا يك 


في وجوبه . 
وأمًا التندُمُ علئ ما سبق والتحرُنُ عليه. . فواجبٌ » وهوّ روح التوبة » 
ل تمر داع كمو هالا ع4 0-5 
وبو تمامٌ التلافي » فكيف لا يكونٌ واجبا؟! بل هر نوع ألم يحصل - مالل 
لا محالة عَقِيبَ حقيقة المعرفة بما فات مِنَّ العمر وضاع في سخط الله . 5 
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فإِنْ قلت : تألّمُ القلب أم ضروريٌ لا يدخلٌ تحت الاختيار » فكيفت 


يُوصفتٌ بالوجوب ؟227 . 

فاعلمٌ : أنَّ سببَهُ تحقيق العلم بفواتِ المحبوب ٠‏ وله سبيلٌ إلئ تحصيلٍ 
سببه » وبمثلٍ هلذا المعنئ دخلّ العلمٌ تحت الوجوب ؛ لا بمعت أنَّ العلم 
0 إن ذلكَ محال » بلي العلمٌ والندمٌ والفعل 


لق أي : كيف يوصف بوجوب الإيجاد وهو موجود بالضرورة لعلمنا بأن من فعل كذا. . 


ي* :و2 اي ا و6 اي : :و4 6567 + وي :يي 


فقد عصى الله تعال » ومن عصاه. . فقد فاته محبوبه ونأئ عن سعادته ؟ 


8 3 
'ءٌّ أ ١‏ بح ١‏ ولة 0 


رمت 


0 والإرادة والقدرة والقادرٌ والمقدود والكلٌ”"' مِنْ خلقٍ الله وفعله » # وَآَّهُ 
7 لفك وَمَاتحملُونَ# 
7 


00 » وما سوئ هلذا ضلالٌ . 


© 


ا ل 

فإِنْ قلت : أفليسسَ للعبدٍ اختيارٌ في الفعلٍ والترك ؟ 

قلنا : نعم » وذلكٌ لا يناقضٌ قولّنا : ( إنَّ الكل مِنْ خلتٍ الله تعالئ ) » 
بل الاختيارٌ أيضآ مِنْ خخلقٍ الله » والعبدُ مضطءٌ في الاختيار الذي لهُ ؛ فإِنَّ الله 
راق اليه المصيية + وعلق الطناة الندرة > تعلق الجهوة للطنام في 
المعدة » وخلقّ العلمّ في القلب بأنَّ هلذا الطعام سكن للشهوة » وخلقّ 
الخواطر المتعارضة في أنَّ هلذا الطعامَ هل فيه مضرّةٌ مم أنَهُ يكن الشهوة » 
وهل دون تناوله مانم يتعدّرُ معَهُ تناولة أمْ لا ٠‏ ثمّ خلق العلمَ بأنَّهُ لا مانع . 
فعندَ اجتماع هاذه الأسباب تنجزمٌ الإرادة الباعثةٌ على التناول » فانجزامٌ 
الأزافة يقد تَرددٍ الخواطر المتعارضة وبعدَ قَرّةِ الشهوة للطعام يسمّى 
اختياراً » ولا بدَّ منْ حصوله عند تمام أسبابه 5 فإذا حصلّ انجزام الإرادة 
بخلْقٍ الله تعالئ إيّاها. . تحرّكت اليد الصحيحةٌ إلى جهة الطعام لا محالةً ؛ 


و 


إِذْ بعد تمام الإرادة والقدرة يكونُ حصول الفعل ضرورياً » فتحصل 


امه ع 
2 
اج لج 45 5 35 يو 000 
245 فر . 
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)1١(‏ كذا في جميع النسخ : ( والكل ) بإثبات الواو » وفي نسخة الحافظ الزبيدي 
08/8 )بإسقاطها . 


قتصضهةه 


8 0ك 7 1ك ات تاك ا ا ات طاات ادك 


الحركةٌ » فتكونٌ الحركةٌ بخلْقٍ الله تعال بعد حصول القدرة وانجزام 
الإرادة » وهما أيضاً مِنْ خلق الله » وانجزامٌ الإرادة يحصلٌ بعد دق 
الشهوة والعلم بعدم الموانع » وهما أيضاً مِنْ خلقٍ الله تعالئ » ولكنْ بعض 
هلذه المخلوقاتٍ يتردبُ على البعضٍ ترتباً جرّث به سن الله تعالى في خلقه 
ولن تجدّ لسن الله تبديلاً » فلا يخلقٌ الله حركة اليدٍ بكتابة منظومةٍ ما لم 


يخلق فيها صفةً تسمّئ قدرةً » وما لم يخلقٌ فيها حياةً » وما لمْ يخلقٌ إرادة 


مجزومةً » ولا يخلقٌ الإرادة المجزومة ما لمْ يخلقٌ شهوة وميلاً في النفس ء 
ولا ينبعثُ هلذا الميلٌ انبعاثاً تامآ ما لم يخلق علما بِأنَّهُ موافقٌ للنفس ؛ إمّا 
في الحالٍ أوْ في المآلٍ » ولا يخلقٌ العلم أيضاً إلا بأسباب أخرّ ترجم إلى 
حركة وإرادة وعلم . 


فالعلمُ والميلٌ الطبيعيٌ أبداً يستتبع الإرادةً الجازمةً » والإرادة والقدرة 


أبداً تستردفٌ الحركة » وهنكذا الترتيبُ في كل فعلٍ ٠‏ والكلُ من اختراع اللو 


تعالل ١‏ ولكنْ بعضُ مخلوقاتِه شرطٌ لبعض » فلذلكَ يجب تقدّم البعض 
تأ اعضو ؛ كما لا تخلقٌ الإرادةٌ إلا بعدَ العلم » ولا يُخْلقُ العلمٌ إلا بعدَ 


الخياة ذ ولا تعلق النحياة :]لأ نيعت الح > يكو علق الجسم قرط 
لحدوث الحياة » لا أنَّ الحياة تتولّدُ من الجسم » ويكونٌ خلقٌ الحياة شرطاً 


لخلتي العلم » لا أن العلم يولك م مِنَّ الحياة » ولكنْ لا يستعدٌ المحلٌ لقبول 
العلم إلا إذا كان حيّآ » ويكون خلقٌ العلم شرطاً لجزم الإرادة » لا أنَّ العلم 
يولّدٌ الإرادة » ولكنْ لا يقبلٌ الإرادة إلا جسم حي عالمٌ . 
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ولا يدخلٌ في الوجود إلا ممكرٌ » وللإمكان ترتيبٌ لا يقبلُ التغيير ؛؟ لأ 
ينه محال مهما تعد-شرط الوضفي: .-اسعة الححل .به لقبولٍ 
و الوصف . فحصلّ ذلك الوصفٌ من الجود الإللهيٌ والقدرة الآزليّة عند 
حصولٍ الاستعدادٍ » ولكا كان للاستعدادٍ بسبب الشروطٍ ترتيبٌ. . كان 
ا لحصولٍ الحوادث بفعل افو تعالئ ترتيبٌ » والعبدُ مجرئ هنذه الحوادث 
: المرثية » وهيّ مرتبةٌ في قضاءٍ الله تعالى الذي هوّ واحدّ كلمح البصرٍ » ترتيبأ 
4 
ُ 


كلَيَاً لا يتغيّة » وظهورها بالتفصيل مقدرٌ بقدّر لا يتعداةٌ » وعنة العبارة بقوله 
تعالئ 9 0ق لتتلقتر» : 


2 


وعن القضاءٍ الكل الأزليّ العبارة بقوله تعالئ : لوَمَ] أمَرنا إلا وده 


لب لبح يالبِصَر» . 


0 وأما العبادُ. . فإنّحُمْ مسخَّرونَ تحت مجاري القضاءٍ والقدر » ومِنْ جملةٍ 
| القدر خلقٌ حركةٍ في يدِ الكاتب بعد خلت صفةٍ مخصوصة في يده تسمّى 
القدرة » وبعدّ خلتٍ ميلٍ قويّ جازم في نفسه يُسمّى القضْدّ » وبعدَ علمٍ بما 
اليل تسكن انرا المعو ا 


فإذا ظهرث مِنْ باطنٍ الملكوتٍ هلذه الأمورٌ الأربعةٌ علئ جسم عبد 
مسخَّرٍ تحت قَهْرٍ التقدير. . سبق أهلُ عالم الملكِ والشهادة المحجوبون عن 
لاا را انر : يها الرجل ؛ قد تحككت وكتبت ورميت » 
ونودي مِنْ وراء حَُجُبٍ الغيب » وسرادقاتٍ الملكوتٍ : # وَمَارَمَيسَت إِذْ 


وم7جبوجوجج ب سج يي لا ان 
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رَمَنَتَ وَلكرت أله رئ 4 » وما قتلت إِذْ قتلتَ ولكنٌ الله قتلهُمُ » #قَتِلُوهمْ 
0ه لَه بيده . 


حجان امطدرة ع ريا الال 


2 


2 . 3 ١ جالع‎ © . 

فمِنْ قائلٍ : إِنَهُ بد محض . 

ومِنْ قائلٍ : إِنَهُ اختراعٌ صرّفٌ20" . 

ومن متوسّط مائلٍ إل أنَهُ ك9" . 


ولؤ فتحث له أبوابٌ السماءٍ » فنظروا إلئ عالم الغيب عكرت ْ 
لظهرَ لهُمْ أنَّ كلّ واحدٍ صادقٌّ مِنْ وجه » وأنَّ القصورٌ شاملٌ لجميعه:”" 
ل ا ا ار 
يُنالٌ بإشراقٍ النور مِنْ كرّة نافذة إلئ عالم الغيب » وأَنَهُ تعالئ عالمٌ الغيب 6 


حدن: بحن :دن لذن ا كن .اك 


0 


والشهادة لا يظهرٌ على غيبه أحداً إلا مَّنِ ارتضئ منْ رسولٍ , وقد يُطلعٌ على 06 
0 

الشهادة مَنْ لمْ يدخل في حيّر الارتضاءِ 0 ' 
ممع سه عع سس سس 1 ص 
)١(‏ أي : من فعل العبد » وهنؤلاء هم القدرية . ١‏ إتحاف 51١١/80»‏ ) . ٍِ 
زفق فيسندون الفعل إلى الله ويثبتون للعبد كسباً في الفعل . وهلؤلاء هم الأشاعرة من أهل 03 
السنة والجماعة ومن وافقهم في هلذه المسألة من الماتريدية » إلا أنهم سمّوه جزءآ ' لآ 
اختيارياً » وهلؤلاء هم المتوسطة . « إتحاف »(8/ 91١‏ ) . 7 

(6) علئ تفاوت بينهم » فقصور المتوسط في إدراك كنه هنذا الأمر وتمام علمه » والطرفان 1 
قصورهم في مناقضتهم للتلفيق بين ظواهر النصوص ومقتضيات العقول فضلاً عن 8 
ذلك . وسيبين المصنف هلذا بمثال ف في التحريجة الآتية . 7 

وا حل 


يا أي اج يج 0 فت + قت ١‏ #شاخف ١‏ اللاست ‏ لط ١‏ لهت ١‏ لله ١‏ 


كتظرةة 


ومَنْ حَرَكَ سلسلة الأسباب والمسيّباتِ » وعلم كيفيّة تسلسلها » ووجة 
ارتباط مناط سلسلتها بمسيّب الأسباب. . انتكشف لهُ سرُ القدّر » وعلمَ علمآ 
يقينا أن لا خالقَ إلا الله» ولا مبدع سواه . 


فإنْ قلت : فقذ قضيت على كلّ واحدٍ مِنّ القائلينَ بالجبْرٍ والاختراع 
والكسب بأَنَهَ صادقٌ منْ وجهدء وهو مع صدقه قاصرٌ » معد ا + 
فكيف يمكنٌ فَهُمُ ذلك ؟ وهل يمكنٌ إيصالٌ ذلك إلى الأفهام بمثالٍ ؟ 
| فاعلم : أنَّ جماعة من العميانٍ سمعوا أَنَّهُ قذ حُمِلَ إلى البلدة حيوانٌ 
عو نكن العثل دوم عأنو قط كاهدوا مورت + ولا سجعرا اسك 
إل فقالوا : لا بدّ لنا مِنْ مشاهدته ومعرفته باللمس الذي نقدرٌ عليه » فطلبوةٌ . 
فلما وصلوا إليه. . لمسوةٌ » فوقعث يد بعض العميانٍ علئ رجله » ووقعَثْ 
يدُ بعضهم على نابه » ووقعّث يذ بعضهم علئ أذنِه » فقالوا : قذ عرفتاة , 
فلما انصرفوا. . سأَلَهُمْ بقيّهُ العميان » فاختلف أجوبتهُم : 

فقالَ الذي لمن الرجُلَ : إِنَّ الفيلَ ما هرّ إلا مثلُ أسطوانة خشنة 
الظاهر , إلا أَنَهُ ألينُ منها . 

وقالَ الذي لمسّ الناب : ليس كما يقولٌ » بل هوّ صلْبٌ لا لِينَ فيه » 
وأملمنُ لا خشونة فيه » وليسَ في غلظ الأسطوانة أصلاً » بل هوّ مثل 
عمودٍ . 


 *200 6‏ ق 5‏ فته 3ه 53> ق>* 5" عن اككووا اكتن لانن لان لان لمكن 
تقرهةه 


3 


وقالَ الذي لمسّ الأذنَ : لعمري هو ليّنٌ 
فيه » ولكنْ قال : ما هو مثلَ عمودٍ » ولا هو مثلَ أسطوانة » وإنّما هوَ مثلٌ 
جلدٍ عريض غليظ . 


3 


فكلٌ واحدٍ مِنْ هؤلاءٍ صدقّ مِنْ وجه . إِذْ أخبرٌ كل واحدٍ عمًّا أصابَهُ مِنْ 
معرفة الفيلٍ » ولمْ يخرجٌ واحدّ في خبره عنْ وصف الفيلٍ , ولكنهم 


بجملتهم ق ِ قصّروا عن الإحاطة بِكُنْهِ صورة الفيلٍ : 


فاستبصرٌ بهلذا المثالٍ واعتبر تبر به » فإنَّهُ مئال أكثر ما اختلفَ الِناسٌ فيه . 


وإذا كان هنذا كلامآ يناطحٌ علوم المكاشفة ويحرّكٌ أمواجها » وليسَ 
ذلك من غرضنا: . فلنرجم إلئ ما كنا بصدده » وهو بان أنَّ التوبةً واجبةٌ 7 


أ 


بجميع أجزائها الثلاثة : العلم » والجدم + والترك » وأن نَ الندمّ داخلٌ في 5-0 
الوجوب ؛ لكونه واقعاً في جملةٍ أفعالٍ الله المحصورة بِينَ علم العبدٍ وإرادته ‏ ” 
وقدرتِه المتخللة بينهُما » وما هاذا وصفُهُ فآسمٌ الوجوب يشملَه . 


ل ف 


هو 


بسيسان أن وتوسبالنُوب على | لغور 


أما وحنو ثياغان القرى: قل ييةزا 0 + إذ مغرف كوة الحقاضي 


مهلكاتٍ مِنْ نفس الإيمانٍ » وهو واجبٌ على الفور » والمتفصّي عنْ وجوبه 


ا ري د الا رار ا فإنَّ هلذه المعرفة 
لمث مِنْ علوم المكاشفاتٍ التي لا تتعلّق بعملٍ » بل هي مِنْ علوم 


الات سكل عن وزاذ لوه وأمنا علن عبال. بافلايهم العصي عن 
عهديِه ما لمْ يصرْ باعثاً عليه » فالعلم بضرر الذنوب إِنّما أَريدَ ليكون باعثاً 


م علئ تركها . فَمَنْ لمْ يتركها. . فهر فاقدٌ لهاذا الجزْءِ مِنَّ الإيمان . 
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قف 
زفرف 


ب 7 م الول ل 


ب 
ببسي 0 يت انفكا 38 تن ان للنن ا لظو تو حو مق 
قضهة 


0 5 0 5 5 7 
وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام - « لاا يزني الزاني حينّ يزني وهو 


مؤمنٌ »7 . وما أرادَ به نفيَ الإيمان الذي يرجع إلئ علوم المكاشفة ؛ 
كالعلم بالله » ووحدانيته وصفاتِه » وكتبه » ورسله ؛ فإنَ ذلك لا ينافيه الزنا 
والمعاصى”: :وزكنا آزاة ينف الآبمان كوق الزن معدا عن ادحل خلال 


وحاصل ما سيذكره في السياق الآتي : هو أن المعاصي للإيمان كالمأكولات المضرة 
بالأبدان » فمن تناول سمّاً بغير علم وأدركه الأسف علئ بدنه أترئئ يخرجه من بدنه 
بالقيء وغيره على الفور تلافياً لبدنه أو يتراخئ في ذلك ؟ فإذا كان خوفه على بدنه 
يوجب إخراج ما فيه من المهلك. . فالرجوع على الفور من سمائم الذنوب المفوتة 
لسعادة الأبد أولى . « إتحاف 01١/424‏ ) . 

المتفصى : كذا بالفاء والصاد المهملة ؛ أي : المتخلص . « إتحاف .)891١١/480(1»‏ 
رواه البخاري ( 7510 ) ع ومسلم (/9 ) . 


يقال : ( تناول وهوّ غيرُ مؤمن ) . لا بمعنئ أنَهُ غيرُ مؤمن بوجودٍ الطبيب وكونه 
فإنَّ العالم بالسيٌ لا يتناوله أصلاً » فالعاصي بالضرورة ناقصٌ الإيمانٍ . 


70 
0 


ولِيسسَ الإيمانُ بابآ واحداً ٠‏ بل هوّ نيت وسبعونّ بابآ » أعلاها شهادةٌ أن 
لا إللة إلا الله وأدناها إماطةٌ الأذئ عن الطريق”" . ومثالهُ : قولُ القائل : 
لبر الإتسان مرتهودا وعدا بن جو نقد رفون موجودا ) اعلان القت 
والروح » وأدناها إماطةٌ الأذئ عن البشرة ؛ أن يكونَ مقصوصّ الشارب » 
مقلومَ الأظفار » نقيّ البشرة عن الخبثٍ » حت يتمير عن البهائم المرسلة بخ 
الملوثة بأروائها » المستكرهة الصور بطولٍ مخاليها وأظلافها . 0 

وهلذا مثالٌ مطابقٌ ؛ فالإيمان كالإنسانٍ » وفقدٌُ شهادة التوحيدٍ يوجبُ 2 
البطلانَ بالكليّة كفقدٍ الروح ٠‏ والذي ليس لهُ إلا شهادة التوحيدٍ والرسالة هو 
كإنسانٍ مقطوع الأطراف » مفقوءٍ العين » فاقدٍ لجميع أعضائه الظاهرة 
والباطنة إلا أصلَ الروح . ْ 

وكما أنَّ مَنْ هنذا حالهُ قريبٌ مِنْ أنْ يموت ١‏ فتزايلةُ الروحٌ الضعيفة 
المنفردةٌ التي تخلّف عنها الأعضاءً التي تمدّها وتقوّيها. . فكذلكٌ مَنْ ليس لهُ 
إلا أصلٌُ الإيمانٍ » وهوّ مقصّرٌ في الأعمالٍ » قريبٌ مِنْ أن تفتلم شجرةٌ إيمانه 


--5 
4 
2 


لقا 
2 
4 


للق رواه البخاري (9 ) » ومسلم ( 176) ٠.‏ 


' 


5 0 


0007 


1 


8 


0 
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7 م ا اي اي م 


إذا صدمّئْها الرياحٌ العاصفةٌ المحرّكة للإيمانٍ في مقدمةٍ قدوم ملكِ الموتٍ 
ووروده » فكلٌ إيمانٍ لم يثبث يثبث في اليقين أصلّهُ » ولمْ تنتشرٌ في الأعمالٍ 
فروغة. ل يب عل عواصنب الأخوال عند ظهور ناصية ملك لدو . 
وخيف عليه سوء الخاتمة » ما سّقي بماء الطاعاتٍ علئ توالي الأيام 
والساعاتٍ حيَّمْ رسخ وثبت . 

وقول العاصي للمطيع مركو هاعر . كقولٍ شجرة القرع 
لشجرة الصنوبر : إِني شجرةٌ وأنتِ شجرةً » وما أحسنّ جواب شجرة 
الصنوبر إِذْ قَالّتْ : ستعرفينَ اغتراركِ بشمولٍ الاسم إذا عصفّث رياح 
الخريفٍ . فعندَ ذلك تنقلمٌ أصرلكِ . وتتنائد أوراقك » وينكشفُ غرورُكِ 
بالمشاركة في | سم الشجرٍ مع الغفلةِ عنْ أسباب ثباتٍ الأشجارٍ . 

فرك تق إذا الخلى لقا ١‏ العرة بتاك ان عي 0 

فهاذا أمئ يظهرُ عندَ الخاتمة ٠‏ وإنَّما انقطمّ نياطٌ العارفينَ خوفاً مِنْ 
دواهي الموتٍ ومقدماته الهائلة"؟ ٠‏ التي لا يثبثُ عليها إلا الأقلُونَ ‏ 
فالعاصي إذا كانَ لا يخافٌ الخلود في النار بسبب معصيته كالصحيح 
المنهمك في الشهواتٍ المضرّة للأبدان إذا كان لا يخافٌ الموت 57 
صحته » وإنَّ الموت غالبا لا يقمٌ فجأة. فَيُعَالٌ لهُ : الصحيحٌ يخافٌ 
)١(‏ الواو أول البيت عاطفة وليست منه » وهو من الرجز لبديع الزمان الهمذاني . انظر 


« التمثيل والمحاضرة »( ص 746 ) » و3 معجم الأدباء » ( ٠ /١‏ 460 40). 
)١(‏ النياط : الفؤاد » أو هو عرق علَّق به القلب من الوتين » فإذا قطع . . مات صاحيه . 


المرضَ » ثم إذا مرضّ.. خافٌ الموت ؛ فكذلكَ العاصي يخافٌ سوءً 
الخاضةء 2 ]ذا شوم له نبا لتو والعياذ بالله. . وجب الخلودُ في النارء 
فالمعاصي للإيمانٍ كالمأكولاتٍ المضرّة للأبدان . فلا تزال تجتمعٌ في 
الباطن وتغيّرُ مزاج الأخلاط وهو لا يشعرٌ بها إلئ أن يفسدَ المزاج » فيمرضّ 
دفعة » ثم يموت دفعة ؛ فكذلكٌ المعاصي . 

فإِنْ كان الخائفُ مِنَ الهلاكِ في هلذه الدنيا المنقضية يجبُ عليه ترك 
السموم وما يضرَّهٌ مِنَّ المأكولاتٍ في كلّ حالٍ وعلى الفور. . فالخائفٌ مِنْ 
هلاك الأبدٍ أولئ بأنْ يجب عليه ذلكَ » وإِنْ كان متناولٌ السمٌ إذا ندم. . 
بجبٌ عليه أن يتقيّاً ويرجمّ عنْ تناوله بإبطاله وإخراجه عن المعدة علئ سبيل 


الفور والمبادرة ؛ تلافياً لبدنه المشرف على هلاك لا يفوّثُ عليه إلا هلذه ؛( 
الدنيا الفانية. . فمتناول سموم الدين وهيّ الذنوب أولى بأنْ يجب عليه ” 


الرجوعٌ عنها بالتداركِ الممكن ما دام يبقئ للتداركِ مهلةٌ وهوّ العمرء فإنَّ 
المخوفّ مِنْ هلذا السمّ فواثُ الآخرة الباقية » التي فيها النعيمٌ المقيمٌ 
والملكُ العظيمٌ » وفي فواتها نارٌ الجحيم والعذابُ المقيمٌ » الذي تتصوَمُ 
أمنعات أعمار الذياادوة عثر عشين مدير » إذ لين لمدكة لغيه البنة , 
فالبدارَ البدارٌ إلى التوبة قبلَ أَنْ تعمل سمومٌ الذنوب بروح الإيمانٍ عملاً 
يجار الارة حى عاد الأطبادر ولا يط يعد التهناة م فى ينع بيد 
ذلك :نصح الناصحية ووعظ الواعظين ٠.‏ وتحقٌ الكلمة عليو باه هن 


0ك 000000 


الهالكينَ » ويدخلٌ تحت عموم قوله تعالى : 8 إِنَاجَمَلنا ف أَعَتَقَهمْ أهَدَلَا قَهَىَ 


3 


سج مهلل مضل د 


و 


0 


إل الْأَدْدَانِ فَهُم مُقَسَحُونَ 1 معان دح سناو هد سنَا أنه 
جيء > 000 سوه ع دوم و م . 

فَهُمَ لا رون 0 وَسَوَآء عليوِم َأدَرْتَهُمْ أو مره لايؤمئن» ولا 50 لظ 
الإيمان » فتقولٌ : المرادٌ به الكافرونٌ ؛ إذ بُيّنَ بين لك أنَّ الإيمانَ بضع وسبعونٌ 
بابآ » وأنَ الزانيّ لا يزني حينَ يزني وهوّ مؤمنٌ » فالمحجوب عن الإيمانٍ الذي 
هر شَعَبٌ وفروعٌ سيحجبُ في الخاتمةٍ عن الإيمانٍ الذي هوَ أصلٌ » كما أنَّ 
الشخصّ الفاقد لجميع الأطراف التي هيّ حروفٌ وفروع. . سيُساقٌ إلى الموتٍ 
المعدم للروح التي هيّ أصلّ » فلا بقاءً للأصلٍ دون الفرع ٠‏ ولا وجو للفرع 


3 
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دونَ الأصلٍ ١‏ ولا فرق بِينَ الأصلٍ والفرع إلا في شيءٍ واحدٍ » وهو أنَّ وجوة 
الفرع وبقاءَهُ جميعاً يستدعي وجود الأصل ٠»‏ وأمّا وجودٌ الأصل . . فلا يستدعي 


أن): وجود الفرع » ولكنْ بقاؤه يستدعي وجود الفرع ٠‏ فبقاء الأصلٍ بالفرع”1 5 


3 


5 2 


ا 


فعلومٌ المكاشفة وعلومٌ المعاملة متلازمة كتلازم الفرع والأصل » فلا 
0 0 كان 00 الأصلٍ عير 
ل لسر ملل را ار حل ريا للك ل 
صاحبها 2 ولذلك يُرْادٌ في عذاب العالم الفاجر علئ عذاب الجاهلٍ الفاجر 
كما أوردنا مِنَ الأخبار في كتاب العلم . 
* # » 


.)60١4/8(1» أي : قوّته به . « إتحاف‎ )١( 


وأسوايي احايد رموه و عن ام جمججب ب وبر ووم 


ترزرهة 


1ن 0 د ارس 1 العو اه 00 
با نأن وتوس با لنو ب عام ف الأ ص والأتوال فابكاكع اع بتر 


اعلم : أنَّ ظاهرٌَ الكتاب قد دل علئ هنذا ؛ إِذ قال تعالى : « وَُوبُواً إل 
لكا أَُه لوبو تلكو مم4 فعكّم الخطاب . 

ونور البصيرة أيضاً يرشدُ إليه ؛ إِذْ معنى التوبة : الرجوع عن الطريقٍ 
المبعدٍ عن الله تعالئ » المقرّب إلى الشيطانٍ » ولا يُتصوَّرُ ذلك إلا مِنْ 
عاقلٍ » ولا تكملٌ غريزةٌ العقلٍ إلا بعد كمالٍ غريزة الشهوة والغضب وسائرٍ 
الصفاتٍ المذمومة التي هي وسائلٌ الشيطانٍ إلئ إغواء الإنسانٍ ؛ إِذْ كمال 
العقلٍ إِنَّما يكو عند مقاربة الأربعينَ » وأصلَّه إِنّما يت عند مراهقة البلوغ , 
ومباديه تظهرٌ بعد سبع سنينٌ . ١‏ 

والشهواتٌ جنودٌ الشيطان » والعقولٌ جنودُ الملائكة » فإذا اجتمعا. . 
ام القتالٌ بِينَ الجندين بالضرورة ؛ إِذْ لا يثبثُ أحَدُمُّما للآخر ؛ فإنّهما 
ضَدَانٍ » فالتطارد بِينَهُما كالتطاردٍ بِينَ الليلٍ والنهار » والنور والظلمةٍ » 
فمهما غلب أحدّهُما. . أزعج الآخرَ بالضرورة . 

وإذا كانتِ الشهواثُ تكملٌ في الصبا والشباب قبل كمالٍ العقل. . فقذ 
سبق جندٌ الشيطانٍ » واستولئ على المكانٍ ١‏ ووقم للقلب به أننٌ » وألفَ - 
لا محالة - مقتضياتٍ الشهوات بالعادة » وغلب ذلك عليه » وتعسّرٌ عليه 


ثم يلوح العقلُ الذي هوّ حزب الله ا ومنقذٌ أوليائه مِنْ 
أعدائه شيئاً فشيئا على التدريج ؛ فإِن 
القلب للشيطان”؟ » وأنجرَ لعن موعودة حيثُ قال : « لَأَحتَيَكن ريه 
ِلَّاتِيلًا» . وإِنْ كَمُلَ العقلٌ وقوي. . كان أُوَلَ شغله قمع جنودٍ الشيطان 
بكسر الشهواتٍ ٠‏ ومفارقة العاداتٍ » ورد د الطبع على سبيلٍ القهرٍ إلى 
المناداك روبؤلا نش لقوق إلا ةا + ومو ارس عن لزي وله الور 
وخفيرهٌ الشيطانٌ إلئ طريق الله تعالئ . 


وليسَ في الوجود آدمنٌ إلا وشهوتة سابقة 5 علئ عقلِه ٠‏ وغريزتة التي 


ين هي عُدَةُ الشيطانٍ متقدمةٌ علئ غريزته التي هي عُدَةُ الملائكةٍ » فكانّ الرجوع 


)؛ عمًا سبق إليه علئ مساعدة الشهواتٍ ضرورياً في حقٌ كلّ إنسانٍ » نبيّآ كان 
أؤغبياً » فلا تظَّنَ أنَّ هلذه الضرورة اختصّث بآدمّ عليه السلامُ » وقذ 
0 [من الطويل] 


لاخ هذا لا لكاو فعتها ٠‏ سمداكدي كز مايا 
, 1 5 5 َ , 4 07 7 0 1 
بل هو حكم أزليٌ مكتوبٌ على جس الإنسٍ » لا يمكنّ فرض خلافه 
ما لم تتبدّلٍ السنةٌ الإللهيّةُ التي لا مطممٌ في تبديلها . 
)١(‏ فاستولئ عليها بما فيها من العجائب والخزائن » وصار مافي البدن رعايا له . 


«إتحاف .)0١86/8(»‏ 
20 , البيت لأبي تمام في ١‏ ديوانه بشرح التبريزي » 41/60 ) . 


فإذاً ؛ كل مَنْ بلمّ كافراً جاهلاً فعليه التوبةٌ مِنْ كفره وجهله » فإذا بلغ 
مسلما تبعا لأبويه » غافلاً عنْ حقيقة إسلامه. . فعليه التوبةٌ عنْ غفلته بتفكُم 
معنى الإسلام » فَإِنَهُ لا يغني عنةٌ إسلامُ أبويه شيئاً ما لمْ يسلمْ بنفسه . 

فإنْ فهم ذلك.. فعليه الرجوعٌ عنْ عادته وإِلَفِهِ للاسترسالٍ وراءً 
الشهواتٍ مِنْ غير صارف ؛ بالرجوع إلى قالب حدود الله في المنع 
والإطلاق » والانكفاف والاسترسالٍ . وهو مِنْ أشقٌّ أبواب التوبة » وفيه 
هلك الأكثرونَ ؛ إِذْ عجزوا عنهٌ » وكلٌ هلذا رجوعٌ وتوبة . 

فدلَ أنَّ التوبة فرضُ عينٍ في حقّ كل شخص .٠‏ لا يُتصوَّرُ أنْ يستغني عنها 3 
أحدٌ مِنَّ البشر » كما لم يستغن عنها آدمٌ عليه السلامٌ » فخلقة الولدٍ لا تتسم 1 
لما لمْ يتس لهُ خلقةٌ الوالدٍ أصلاً . 


معصية بجوارحه ؛ إِذْ لمْ يخلُ عنهُ الأنبياء عليهمُ السلام » كما ورد في القرآن 
والأخبار مِنْ خطايا الأنبياءِ وتوبتهم » وبكائهم علئ خطاياهم . 


بالذنوب يالقلب2007 5 


)١(‏ وقد روى ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© ( 17017 ) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً : « ما من أحد إلا وقد أخطأ أو همّ بخطيئة إلا يحيى بن زكريا » . 


فإِنْ خلا في بعض الأحوالٍ عن الهم. . فلا يخلو عنْ وساوس الشيطانٍ 
بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عنْ ذكر الله . 

فإِنْ خلا عنة.. فلا يخلو عنْ غفلةٍ وقصور في العلم بالل وصفاته 
وأفعاله . 

وكل ذلكَ نقصٌ . وله أسبابٌ » وتركُ أسبابه بالتشاغل بأضداده رجو 
عنْ طريقٍ إلئ ضدّه » والمرادُ بالتوبة الرجوعٌ » ولا يُ: يَتصوَّرٌ الخلوٌ في حىٌ 
الآدميّ عن هنذا النقص . وإِنَّما يتفاوتونَ في المقادير » فأمًا الأصلٌ. . فلا 
ل 

ولهنذا قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ إِنَهُ ليُانٌ علئ قلبي » فأستغف' الله 

في اليوم والليلة سبعينَ مرّة »"'2 . ولذلكَ أكرمّة 5 الله تعال بأنْ قال : ## لَخْفْرَ 


001 


كَ أسَهُمَاتَكَدَّمَمن ذلك وَمَا تَأَخَرَ 4 » وإذا كان هلذا حالَةُ. . فكيف حال غيره ؟! 
ل لك 
ابد ب وك كر رار 1 


نقصٌ » وأَنَّهُ كلّما زادّتِ المعرفةٌ. . زادَ الكمالُ » وأنَّ الانتقال إلى الكمالٍ 


فق رواه مسلم ( 507١7‏ )» وأبو داوود ( ١910‏ ) بلفظ : « مئة مرة » بدل 0 سبعين مرة ؟ » 
وعند البخاري ( 7707 ) : ١‏ والله إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من سبعين 


مِنْ أسباب النقصانٍ رجوعٌ » والرجوعٌ توبةٌ ؛ ولكن هلذه فضائلٌ 
لا فرائضٌ » وقد أطلقت القولَ بوجوب التوبة في كلّ حالٍ » والتوبةٌ عنْ 
هلذه الأمور ليسَتْ بواجبة ؛ إِذْ دَرْكُ الكمالٍ غيدُ واجبٍ في الشرع » فما 
المرادُ بقولكَ : ( التوبةٌ واجبةٌ في كل حال ) ؟ : 

فاعلم : أنَّهُ قذ سبق أنَّ الإنسانَ لا يخلو في مبدأ خلقته عن اتباع 
الشهواتٍ أصلاً » وليسسَ معنى التوبة تركّها فقط » بل تمامٌ التوبة بتدارك 
ما مضئ » وك شهوة اتبعها الإنسانٌ ارتفع منها ظلمةٌ إلئ قلبه كما يرتفع مِنْ 
كن الإنياة طلمة إذن رجه المراء الصقيلة:» فإن امراكضت بطلمة 
الشهوات. . صارّث رَئْنآ ؛ كما يصيرٌ بخارٌ التّمَسِ في وجه المرآة عند تراكمه ٠ش‏ 
خبثاً » كما قال تعالئن : « علا يل زا عل نوم ما كوا يكيو 4 ٠‏ فإذا تراكم ؟( 
الرينُ.. صارَ طَبْعاً ٠‏ فيُطبِعْ على قلبه ؛ كالخبثٍ علئ وجه المرآة إذا تراكم " 
وَطَالَة امات غاص في جرم اليه وأفسدَهُ. وصار لا يقبلٌ الصقلّ 
نوا #المتووين الحو 

ولا يكفي في تدارك اتباع الشهواتٍ تركّها في المستقبلٍ » بل لا بد مِنْ 
محو تلك الآثار التي انطبعَث في القلب ٠‏ كما لا يكفي في ظهور الصور في 
المرآة قطعٌ الأنفاس والبخارات المسوّدة ة لوجهها في المستقبلٍ ما لمْ يشتغل 
بمحو ما انطبع فيها مِنَّ الآثار . 

وكما يرتفعٌ إلى القلب ظلمةٌ مِنَّ المعاصي والشهوات. . فيرتفع إليه نو 
مِنَّ الطاعاتٍ وتركِ الشهواتٍ » فتنمحي ظلمةٌ المعصية بنور الطاعةٍ . 7 


الإشارةٌ بقوله صلَّى الل“عليه وسلَّم : « أتبع السيئة الحسنة تمحها »2 . 
فإذاً ؛ لا يستغني العبدٌ في حال مِنْ أحواله عن محو آثار السيئات عن قلبهِ 


بمباشرة حسنات تضادٌ آارُها آثارَ تلك السيئاتٍ . 


هلذا في قلب حصلّ أوَّلاً صفاؤة وجلاؤٌةُ » ثم أظلمّ بأسباب عارضةٍ » 
فأمنًا التصقيلٌ الأوّلُ. . ففيه يطولٌ الشغلٌ ؛ إِذْ ليس شغْلٌ الصَّيقَلٍ في إزالة 
الصدأ عن المرآة كشغْله في عمل أصْلٍ المرآة”" » فهلذهٍ أشغالٌ طويلةٌ 
لا تنقطع أصلاً » وكلٌ ذلكَ يرجع إلى التوبة . 
.م2 فأمًا قولّكَ : ( إِنَّ هنذا لا يُسمّئْ واجبا » بل هرّ فضَلٌ وطلبُ كمالٍ ). . 

فاعلمْ أنَّ الواجب له معنيان : 


أحَدُهُّما : ما يدخلُ في فتوى الشرع » ويشتركٌ فيه كافَة الخلق » وهر 
الخد الذي 'لو اشتعل كاله الحلق يود لم يرن العالة .ولو كلف النارة 
كلَّهُمْ أن يتقوا الله حقٌّ تقاته. . لتركوا المعايش » ورفضوا الدنيا بالكليّة » ثم 
يؤدّي ذلك إلئ بطلانٍ التقوئ بالكليّة ؛ فإِنّهُ مهما فسدث المعايش.. لم 
يتفرغ أحدّ للتقوئ . بل شغلُ الحياكة والحرائة وَالِحَبّْر يستغرقٌ جميمَ عُمْرٍ 
كل واحدٍ فيما يحتاجٌ إليه » فجميع هلذه الدرجات ليست واجبة بهنذا 
الاعتبار . 


. ) ١48/7١ ( » رواه أحمد في « المسند »( 775/0 ) » والطبراني في « الكبير‎ )١( 
. (؟) الصيقل : الذي يشحذ السيوف ويجلوها » وهو ما يعمله صانع المرايا‎ 


والواجبٌ الثاني : هوّ الذي لا بدّ منة للوصولٍ به إلى القزب المطلوب 
مِنْ ربٌ العالمينَ » والمقام المحمود بينَ الصديقينَ » والتوبة عنْ جميع 
الاكرناة واس قن الوضيرن إليه » كما يقال : الطهارة واجبة في ملا 
التطؤع ؛ أي : لمَنْ يريدّها » فَإنَهُ لا يُوصِلٌ إليها إلا بها . 

فأمًا مَنْ رضي بالنقصانٍ والحرمانٍ عن فضْلٍ صلاة التطوع. . فالطهارة 
اث واع ل يكدرها + كما تفال الع والاذن والية والرخل شرط فى 
وجود الإنسان ؛ يعني أَنَّهُ شرطٌ لمَنْ يريدٌ أنْ يكونَ إنسانآ كاملاً ينتفع 
بإنسانيته » ويتوصّلٌ بها إلى درجات العلا في الدنيا » فأمًا 


م 


الحياة ؛ ورضيّ بأن يكون كلم على وَضم'"' » وكخرقة مطروحة. . فليس .8 


يشترطٌ لمثل هلذه الحياة عينٌ ويد ورجلٌ . 

فأصلُ الواجباتٍ الداخلة في فتوى العامّة لا يُوصلٌ إلا إلئ أصل النجاة » 
وأصلٌ النجاة كأصلٍ الحياة » وما وراءً أصلٍ الشجاة م النتادات التي بها 
تتهئاً الحياةٌ يجري مَجرى الأعضاءٍ والآلاتٍ التي بها تتهأ الحياةٌ » وفيه سَعْىْ 
الأنبياءٍ والأولياء والعلماء والأمثلٍ فالأمئلٍ » وعليه كان حرصهُمْ » وحوالَيهِ 
كان تطوافْهُئْ » ولأجله كان رفضهُمْ لملاذً الدنيا بالكليّة » حتَّى انتهئ عيسئ 
عليه السلامٌ إلئ أنْ توسّدَ حجراً في منامِه » فجاءً إليه الشيطانٌ وقالَ : أما 


لق الوضم : الخشبة التي يفرئ عليها اللحم » أو مايوضع عليه من خشبة أو خصفة 
ليوقئ » وقوله : ( لحم على وضم ) هو مثل يضرب للضعيف والذليل . 


كنت تركت الدنيا للآخرة ؟ فقالَ : نعم » وما الذي حدث ؟ فقالَ : توسّدّكٌ 
لهلذا الحجر تنعّمٌ بالدنيا » فلم لا تضم رأسَكَ على الأرضٍ ؟ فرمئ عيسئ 
عليه السلامٌ بالحجر » ووضع رأسّهُ على الأرض”2 ٠‏ وكانٌ رميّهُ الحجرٌ توبة 
عنْ ذلكَ التنشّمٍ » أفترئ أنَّ عيسئ عليه السلامُ لم يعلم أن وضع الرأسٍ على 
الأرض لا يسمّىئ واجبآ في فتاوى العامّة ؟! 

أفترئ أنَّ نينا محمداً صلَّى الله عليه وسلَّم لما شغلّةُ العوبُ الذي كان 
عليه عَلَّدُ في صلاته حت نزعه”"2 » وشغلَّةُ شراكُ نعله الذي جِدَّدَهُ حنَّى أعاد 
الشّراكَ الخليم””". . ما علم أنَّ ذلكَ ليس واجبا في شرعه الذي شرعَهُ لكاقَةٍ 


في العباد ؟! فإذا علمَ ذلكَ. . فلم تاب عنهُ بتركه ؟ وهل كان ذلك إلا لأنَه رآهُ 
| مؤثراً في قلبه أثراً يمنعٌهُ عنْ بلوغ المقام المحمود الذي قذ وُعِدَ بو ؟ 


ا 


أوَترئ أنَّ الصدِّيقَ رضي الله”عنة بعدَ أنْ شرب اللبنَّ ٠»‏ وعرف أَنَهُ مِنْ غير 
وجهه . أدخل إصبعَهُ في حلقه ليخرجة » حنَّ كاد أنْ يخرج معَهُ روخة. . 
ما علم مِنّ الفقه هنذا القذرَ وهو أنَّ ما أكلهُ عنْ جهلٍ فهرَ غير آثم به » 
ولا يجبُ في فتوى الفقه إخراجة ؟! فلم تاب عنْ شربه بالتدارك علئ 
حسَّبٍ إمكانه بتخلية المعدة عنهُ ؟*2 وهل كانَ ذلكَ إلا لسرٌ وقرّ في 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ص 197 ) عن إسماعيل بن أبي خالد . 
(5) رواه البخاري ( 3/9 ) » ومسلم (57/067) . 

(9) رواهابن المبارك في « الزهد »( 1١7‏ ) . 

رواه البخاري ( 847 ) . 


صدرو”"' » عرق ذلكَ السرُ أنَّ فتوى العائّة حديثٌ آخرُ » وأنَّ خطرَ طريقي 
الآخرة لا يعرفْةٌ إلا الصدّيقونَ ؟ 

فتأمّل أحوالَ هؤلاءٍ الذينَ همْ أعرفٌ خلْقٍ الله باوء وبطريق الله . 
وبمكر الله , وبمكامن الغرور بالل » وَإِيَاكَ مده واحدة أنْ تغدكٌ الحياة 
الدنيا » وإيّاكَ ئمَ إِيَاكَ ألف مرّة أنْ يغرَكَ بالل الغرورٌ . 

فهلذه أسرارٌ مَنِ استنشقّ مباديّ روائجها. . علمَ أنَّ لزوم التوبة 00 
ملازمٌ للعبدٍ السالكِ في طريت الله تعالئ في كلّ نَقْسٍ مِنْ أنفاسه » ولؤ عُمْرَ 
عمرَ نوح » وأنَّ ذلكَ واجبٌ على الفور مِنْ غير مهلق . 

ولقذ صدقٌ أبو سليمانٌ الدارانيئٌ حيثُ قالَ : ( لؤْ لم يبكِ العاقلٌ فيما 7 
بقيّ مِنْ عمره إلا علئ فوْتٍ ما مض منهُ في غير الطاعة. . لكان حَليقاً أن ؛) 
بحزتهُ ذلكَ إلى المماتٍ » فكيفف مَنْ يستقبلٌ ما بقيّ مِنْ عمره بمثل ما مضئ 
مَنْ جهله ؟! )20 . 

وإنّما قالَ هنذا لأنَّ العاقلَ إذا ملك جوهرة نفيسةً فضاعَث منهُ بغيرٍ 
فائدة.. بكئ عليها لا محالةَ » وإِنْ ضاعث منهُ وصارَ ضياعها سببّ 
هلاكه. . كان بكاؤهُ منها أشدّ » وكلُ ساعة مِنَ العمرٍ بلْ كل نَمَسٍِ جوهرةٌ 


)١(‏ رواه أحمد في فضائل الصحابة » .»)١١48(‏ وأبو داوود في « الزهد» (لال)؛ 
والحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص ١7)ء‏ وه ختم الأولياء ؛ ( ص145 ) 
موقوفآ علئ بكر بن عبد الله المزني . 
قوت القلوب ( ١/8/١‏ ) . 


ه262 ه2٠26‏ 


بع المنحيات ‏ |<ه _<ووئة م ِ 


نفيسةٌ » لا خَلَفَ لها » ولا بدلَ منها ؛ فإنّها صالحةٌ لأنْ توصلّكٌ إلئ سعادة ١‏ 
الأبدٍ » وتنقذّكَ مِنْ شقاوة الأبدٍ » وأيُ جوهر أنفسسُ مِنْ هلذا ؟ 

فإذا ضيّعتّها في الغفلة. . فقدْ خسرت حُسرانآ مبينآ » وإنْ صرفتها إلى 
معصية. . فقدْ هلكت هلاكاً فاحشاً . 

فإنْ كنت لا تبكي علئ هلذه المصيبة. . فذلكَ لجهلِكَ » ومصيبئُكَ 
يتيلك مني عن هيو 4 حول ممذة لايعرة لبان بها 
صاحبٌ مصيبةٍ » فإنَّ نوم الغفلةٍ يحول بِيَهُ وبينَ معرفته » والنامن نيام » فإذا 
ماتوا.. انتبهوا » فعندَ ذلك ينكشفٌ لكلّ مفلس إفلاسُهُ » ولكلّ مصاب 
إلا مصببئهُ » وقد وقمٌ اليأسُ عن التداركِ . 

قال بعض العارفينَ : إِنَّ ملكَ الموت عليه السلامٌ إذا ظهرَ للعبدٍ. . 
أعلمة أنَّهُ قد بقيّ مِنْ عمرِكٌ ساعةٌ » وإِنّكَ لا تستأخرُ عنها طرفة عين » فيبدو 
للعبدٍ من الأسف والحسرة ما لو كانّث له الدنيا بحذافيرها. . لخرج منها 
علئ أنْ يضم إلئ تلك الساعة ساعة أخرئ ٠‏ ليستعتب فيها ويتداركَ تفريطة » 
فلا يجدٌ إليه سبيلاً”"© . 

وهو أوَّلُ ما يظهرٌ مِنْ معاني قوله تعال : # وحبل يتم وين مَايَسْتهو 4 . 

وإليه الإشارة بقوله تعال : «ين قبل أن يأف دك المت صقل رَتٍ لوا 


- - 


.)١49/١0( قوت القلوب‎ )١ 


7 5 0 و2 26 6 وقد وكا ؟": 2و كن حو ا كن ان يدن 1 كن د كن مقرل 7 
3 0 
توزرهة 


كي 


مدق وأ ين الفرليين دن ول يُوَخْرَ أن نَفْسَّا إِذَا جَآهَ 
: ل القريبٌُ الذي يطلبّهُ العبدُ معناةٌ : أنَّهُ يقول عند 

الغطاء : لك الموتٍ ؛ أَخرْني يومآ أعتذرٌ فيه إلئ ربّي وأتوبُ 
وأتزوة صالحاً لنفسي ٠»‏ فيقولٌ : فنيّتِ الأيامُ فلا يوم » فيقولٌ : فَأخَزْني 
ساعةً » فيقولٌ : فنيّتِ الساعاثُ فلا ساعةً » فيغلقٌ عليه باب التوبة » فيغرغث 
بروحه ء وتتردّدٌ أنفاسّهٌ في شراسيفه” '"» ويتجرّعٌ غصّة اليأس عن التدارك » 
وحسرة الندامة علئ تضييع العمر » فيضطربْ أصلّ إيمانه في صدماتٍ تلك 


الأهوالٍ » فإذا زهقّث نفسّهُ ؛ فإِنْ كان قن سبقّث له من الله الحسئئ. 


خرجّث روحٌة على التوحيدٍ » فذلكَ حسنٌ الخاتمة » وإن سبق لهُ القضاءة * 
4 0 7 هم و - له 0 
بالشقوة والعياذ بالله. . كت لا لكو كدي 1 


الخاتمة » ولمثلٍ هنذا يُقالُ : « وَلِْسَيٍ ألتَوَسَةٌ لِلَرِست يَمَمَلُوْنَ أ 
حر انسدق الموت قَالَ إن ْبَثُ ألكن4 ١‏ بل « التَوسِهُ عل أ 

يَعَمَلُونَ السو هر ثم يسوبو من قَرِيبٍ 4 ع ومعناة : 

بالخطيئة ؛ بأنْ يتندّمَ عليها ٠»‏ ويمحوّ أثرّها بحسنةٍ يردقها بها قبلَ أن يتراكم 


الرينُ على القلب فلا يقبلَ المحو”" . 
ولذلكَ قال صلَّى الل“عليه وسلَّم : « أتبع السيئةً الحسنة تمحها »20 . 
)١(‏ الشراسيف : أطراف الأضلاع مما يلي البطن . 


(9) قوت القلوب ( 180/5) . 
0 رواه أحمد في المسند » ( 577/0 ) » والطبراني في « الكبير ؛( )١58/5١‏ . 


ولذلكَ قالَ لقمانٌ لابنه : ( يا بنيّ ؛ لا تؤخر التوبة ؛ فإنَّ الموت يأتي 
د 

ومَنْ ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف. . كان بين خطرين عظيمينٍ : 

أحدُهُما : أنْ تتراكمَ الظلمةٌ علئ قلبه مِنَّ المعاصي حت يصيرَ ريناً 
وطبْعاً » فلا يقبلٌ المحوّ . 

والثاني : أنْ يعاجلهُ المرضُ أو الموثُ . فلا يجدُ مهلةً للاشتغالٍ 
بالعفق : 

ولذلكَ ورد في الخبر : ( إِنَّ أكثرٌ صياح أهلٍ النار مِنَّ التسويفٍ )20 . 

فما هلك مَنْ هلك إلا بالتسويف ٠‏ فيكونٌ تسويدٌهٌ للقلب نقداً » وجلاو 
بالطاعة نسيئة » إل أنْ يختطفّة الأجلٌ ٠‏ فيأتي الله بقلب غير سليم . 
ولا ينجو إلا مَّنْ أتى الله بقلب سليم » فالقلبٌُ أمانةٌ الله تعالئ عندَ عبد » 
والعمرٌ أمانةٌ الله عندَهُ » وكذا سائدٌ أسباب الطاعة » فَمَنْ خانَ في الأمانة ولمّ 
يتداركُ خيانتة . . فأمذة مخطر . 


قال بعضٌ العارفينَ : إِنَّ لله تعالئ إلئ عبدِهِ سرّين يسرُهّما إليه علئ سبيلٍ 


2 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التوبة » ( 54 ٠)‏ والبيهقي في « الزهد الكبير» ( 040 ) عن 
عثمان بن زائدة يذكر الوصية . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 7١7‏ ) عن عبد الله بن المبارك بلفظ : ( بلغني 
أن أكثر تلاقع أهل النار : أفّ لسوفّ » أف لسوف ) . 


/ الإلهام ؛ أحذهما : إذا خرج مِنْ بطن أمّهِ يقولٌ لهُ : عبدي ؛ قد أخرجتكٌ 
إلى الدنيا طاهراً نظيفاً » واستودعتّكٌ عمرَكٌ وأتمنتكَ عليه » فانظز كيف 
تحفظ الأمانة ٠‏ وانظؤ كيف تلقاني » والثاني : عند خزاوج روحه يقولٌ : 
عبدي ؛ ماذا صنعت في أمانتي عندَكَ ؟ هل حفظتها حت تلقاني على العهدٍ 
فألقاكَ على الوفاءِ ؟ أوْ أضعتها فألقاكَ بالمطالبة والعقاب ؟(©2. 

وإليه الإشارة بقوله تعالى : «اوَأَوْفا يدع أُونٍ يَبِيكُ4 » وبقوله تعالئ : 
« ِنَم كته مَحَهْدِهِم وَعُون4 . 

ل ا 


)1غ( قوت القلوب ( 181/١‏ 34 والسياق عنده 5 


: 
710157719015771 701577719157505 ل 00 


كم زرو ل فوم 04 86 01 م ص ال 
بإ نأ تل سبح ذا سخ سسا لطا ستول لمجال" 


ع-- 


اعلم : أنَّكَ إذا فهمت معنى القبولٍ. . لم تشكّ في أنَّ كلّ توبة صحيحةٍ 
فهيّ مقبولةٌ . 

فالناظرونَ بنور البصائرٍ المستمدُونَ مِنْ أنوار القرآنٍ علموا أنَّ كل قلب 
سليم مقبولٌ عند الله » ومتنحُمٌ في الآخرة في جوار الله تعالئ » ومستعدٌ لأن 
بنظر بعينه الباقية إلئ وجه الله تعالئ » وعلموا أنَّ القلت خُلِقَ سليماً في 
الأصلٍ » فكلٌ مولودٍ يُولدُ على الفطرة » وإِنّما تفوت السلامةٌ بكدورة ترهقٌ 
ا وجهّةُ مِنْ عَبَرَةِ الذنوب وظلمتها ٠‏ وعلموا أنَّ نار الندم تحرقٌ تلك الغبرة » 
وأنَّ نور الحسنة يمحو عنْ وجه القلب ظلمة السيئة » وأنّهُ لا طاقةً لظلام 
ّْ المعاصي مم نور الحسناتٍ ؛ كما لا طاقة لظلام الليلٍ مع نور النهار , 1 
كما لا طاقةً لكدورة الوسخ ممّ بياضٍ 57 وكما أنَّ الثوب الوسخَ 
لا يقبلهُ الملكُ لأنْ يكونّ لباسَهُ. . فالقلبُ المظلج لا يقبلهُ لله تعالئ لأنْ 
يكونَ في جواره ٠‏ وكما أنَّ استعمالَ الثوب في الأعمالٍ الخسيسة يوسّحُ 
الثوب » وغسلَه بالصابونٍ والماء الحارٌ ينظّفُهُ لا محالة. . فاستعمالُ القلب 
)١(‏ بفضل الله تعالئ » لا بطريق الوجوب ؛ إذ لا يجب شيء على الخالق ؛ لأنه لا يرجو 


لس ير حل سل 


ثوابآ ولا يخاف عقاباً » قال الله تعالئ : 8 وَلَا يافُ عَقَبْها © , هنذا حاصل ما ذكره 
المصنف في هلذا الفصل . وقد أخَر تلك الشرائط وكان الأولئ تقديمها حتئ يكون 
ما في هنذا الفصل كالمتمم له » والإيمان بهلذا واجب ؛ لأنه من عقود الإيمان بالله 
تعالئ . ١‏ إتحاف 077/82 ) . 


في الشهوات يوس القلب » وغسلَهُ بماء الدموع وحرقة الندم ينظفُةُ ود جر 
ويركيد + وكل قلب رع طاهر فهو مول ؛ كما أن كل ثوب نظيفك فهو 
مقبولٌ » فإنَّما عليكَ التزكيةٌ والتطهيرُ » فأمًا القبولٌ. . فمبذولٌ قد سبق به 
القضاءٌ الأزليٌ الذي لا مردَّ لهُ » وهوّ المسمّئ فلاحاً في قوله : #مَدَ أَقلَمَ 
لمُؤْممنَ4 . وقوله تعالئ : لمَدَأقلَمَمنَرَكّهَا4 . 


ومَنْ لم يعرف علئ سبيلٍ التحقيقٍ معرفة أقوئ وأجلئ من المشاهدة 
بالبصر أنَّ القلب يتأئّهِ بالمعاصي والطاعاتٍ تأثْراً متضاداً ؛ يُستعار لأحدهما 
لفظٌ الظلمةٍ كما يُستعارٌ للجهل » ويُستعارٌ للآخر لفظ النور كما يُستعارٌ 
للعلم » وأنَّ بِينَ النور والظلمة تضادًاً ضروريآ لا يُنْصِوَّرُ الجمع بينهُما.. : 
فكأنَهُ لم يعرف مِنَّ الدين إلا قشور » ولمْ يعلق به إلا أسماوؤٌةُ » وقلبَهُ في :م 
غطاءٍ كثيف عنْ حقيقة الدين » بل عن حقيقةٍ نفسه وصفاتٍ نفسِه » ومن 
جهلّ نفسَة. . فهوَ بغيره أجهلٌ » وأعني به قلبَهُ ؛ إِذْ بقلبه يعرف غيرَ قلبه » 
فكيفَ يعرفٌ غيرَةٌ وهوّ لا يعرفٌ قلبَهُ ؟! ْ 


فمَنْ يتوج أنَّ التوبة تصحٌ ولا تقبلُ كمَنْ يتوهّم أنَّ الشمسّ تطلعٌ والظلامُ 
لا يزولٌ » والثوب يغسلٌ بالصابونٍ والوسحٌ لا يزولٌ » إلا أنْ يغوصّ الوسحٌ 
لطولٍ تراكمه في تجاويفٍ الثوب وخَللِهِ ٠‏ فلا يقوى الصابونٌ علئ قلعِهِ » 
فمثالٌ ذلكَ أنْ تتراكم الذنوبُ حبَّى تصيرَ طبعاً ورينآ على القلب » فمثلٌ هلذا 
القلب لا يرجع ولا يتوب . 


نعم » قد يقولٌ باللسانٍ : ( تبث ) » فيكونٌ ذلكَ كقولٍ القصار بلسائع : 
( قد غسلثُ الوب ) » وذلك لا ينظ الثوب أصلاً » مالم يعبر 
الثوب باستعمالٍ ما يضادٌ الوصف المتمكنّ من . 

فهلذا حالٌ امتناع أصل التوبة » وهرّ غيرُ بعيدٍ » بل هرّ الغالبُ علئ كاقَة 
الخلتي المقبلينَ على الدنيا » المعرضينَ عن الل بالكلئة . 

فهلذا البيانُ كاف عند ذوي البصائر في قبولٍ التوبة » ولكنا نعضدٌ جناحَة 
بنقلٍ الآيات والأخبار والآثار » فكلّ استبصار لا يشهدٌ لهُ الكتابٌُ والسنَّهُ 


لا يوثق به . 


ب وَقَابِلٍ ألتَوبٍ » » إلئ غير ذلك مِنَ الآياتٍ : 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « لله أفرحٌ بتوبة عبده المؤمن» 
الحديت”" » والفرح وراءً القبولٍ » فهو دليلٌ على القبولٍ وزيادة . 
وقال صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « إنَّ الله ع وجل يبسط يدَهُ بالتوبة لمسيء 
الليل إلى النهار . ولمسيء النهار إلى الليلٍ » حتّئ تطلع الشمسٌ مِنْ 
مغريها )لكك ونفط اليل كناية عنْ طلب التوية7؟؟ » والطالبٌ وراءً القابلٍ . 
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000( رواه البخاري (5108 ) » ومسلم ( 5115 ) . 
زفق روأه مسلم ( 71709 ) بنحوه . 

(5) وقبولها » وهو في حقه تعالئ عبارة عن التوسع في الجود » والتنزيه عن المنع عند 
اقتضاء الحكمة . « إتحاف »( 055/8 ) . 


0 0 20 20 ان 80 اق م5 دن حو كو كن كن اكن1 التن 
ترمهةه 


فربَ قابلٍ ليس بطالب . ولا طالب إلا وهوّ قابلٌ . 

وقال صلَّى الله“عليه وسلّمَ : « لؤْ عملشُمُ الخطايا حتّئ تبل السماءً » ثمّ 
ندممٌ . . لتاب الله عليكة 2906 , 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ أيضا : ” إنَّ العبد ليذنبُ الذنب فيدخلٌ به 
الجنة» ناقي + كنت ذلك ها وسول الله > كال +« يكون بصت غتنه اننا مه 
فارًاً حي يدخلَ الجنّةَ 0 

ال سن الله عليه وسلّمٌ 0 كفارةٌ الذنب الندامةٌ »20 , 

وقال صلَّى الله”عليهِ وسلّمَ 10 التائبُ مِنّ الذنب كمَنْ لا ذنب له »4) 

ويُروئ أنَّ حبشيًاً قال :يا رسول اللم ؛ ني كنت أعملٌ الفواحشّ 1 فهل 1 


. رواه ابن ماجه 454540 ) ولفظه : « لو أخطأتم حت تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم.‎ )١( 
)ء وفيه ؛  يا بن آدم ؛‎ 701٠ ( لتاب عليكم ؛ » وسيأتي شاهده الذي رواه الترمذي‎ 
. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني. . غفرت لك ولا أبالي. . . » الحديث‎ 
عن الحسن مرسلاً » وبنحوه رواه الطبراني في‎ ) ١77 ( » رواه ابن المبارك في « الزهد‎ 
من حديث أبي هريرة‎ ) ١75/5( » وأبو نعيم في « الحلية‎ 2) 7١6١ ( » الأوسط‎ 


رضي الله عنه مرفوعاً » ولفظه : « إن العبد ليذنب ذنباً » فإذا ذكره. . أحزنه ما صنع ‏ 
فإذا نظر الله إليه قد أحزنه ما صنع . . غفر له 4ء وعند ابن أبي الدنيا في « التوبة » 
(199 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعآ : ١‏ إن الله لينفع العبد بالذنب 
يذنبه » . 

() رواه أحمد في « المسند »( 7894/١‏ ) » والطبراني في « الكبير »( ١9/7/١7‏ ) . 
روا ابن ماجه ( 576٠9‏ ) . 


ٌ / 9 2 5 
يراني وأنا أعملها ؟ قال : « نعم » . فصاح الحبشيٌ صيحة خرجّت فيها 


١ )ا١(عع ...ا‎ 


ويُرول أنَّ لله عر وجل لما لعنَ إبليسن. . سالَهُ النَِّرةَ ٠»‏ فأنظرَة إلئ يوم 
القيامة » فقال : وعرَّتِكَ ؛ لا خرجث مِنْ قلب ابن آدمَّ ما دامّ فيه الروح » 
فقالَ الله تعالئ : وعرّتي وجلالي ؛ لا حجبث عنة التوبة ما دام فيه الروح(". 

وقال صلَّى الله عليه وسلّم : « إِنَّ الحسناتٍ يذهبنَ السيئات كما يذهب 
الماء الوسحٌ »!© . 


والأف قن عل ال عي 


)١(‏ رواه أبو طاهر بن العلاف في ١‏ زهر الرياض » كما ذكر ذلك ابن الجوزي في « تنوير 
الغبش في فضل السودان والحبش »( ص897١‏ ) . 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٠١50‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 784/7 ) عن 
أبي قلابة بلفظ المصنف هنا » وروئ أحمد في « المسند » ( 794/7 ) » وأبو يعلئ في 
«مسنده؛ )١49(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا : « إن 
الشيطان قال : وعزتك يا رب ؛ لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم ٠‏ 
فال الرب : وعزتي وجلالي ؛ لا أزال أغفر لهم ما استغفروني ؛ . 

(*) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهنذا اللفظ . وهو صحيح المعنئ » وهو بمعنئ : 

« أتبع السيئة الحسنة تمحها » رواه الترمذي وتقدم قريب ) » وعلق عليه الحافظ الزبيدي 

بقوله : ( بل رو أبو نعيم في « الحلية » ]77١/1[‏ من حديث شداد بن أوس : ١‏ إن 

التوبة تغسل الحوبة » وإن الحسنات يذهبن السيئات » الحديث » فلعل المصنف أشار 

إلئ هنذا ) . « إتحاف 86/80(4؟20). 


عَفُوا» في الرجل يذنبٌ ثمَ يتوب ء ثم يذنبُ ثم يتوبع )290 . 
وقالَ الفضيلٌ : ( قال الله عزَّ وجلّ : بِشْر المذنبينَ بِأنّهُمْ إِنْ تابوا. . 
0 قبلتثُ منهم 34 ودر الصديقين أي ِنْ وم ضعت عليهم عدلي. 


ولكنْ أصبحوا تائبينَ وأمسوا تائبينَ ” 


وقال عبدٌ الله بِنُ عمر رضي الله عنهُما : ( مَنْ ذكرَ خطيئة ألم بها . ! 
فوجلّ منها قلبّهُ. . محيّث عنهُ في أمٌ الكتاب )29 . 
ويُروئ أنَّ نبيّآ مِنْ أنبياء بني إسرائيلٌ أذنب ذنباً ٠‏ فأوحى الله تعالئ إليه : 
. 2 رك 2 ع شاع 
وعرّتي وجلالي ؛ لئنْ عدت. . لأعذَيَئّكَ » فقالَ : يارب ؛ أنت أنت » 


وأنا أنا » وعرَّتِكَ لنْ لم تعصمُني . . لأعودَنَ » فعصمّة الل”تعالن . 


(9) رواهابن المبارك فى الزهد ©( 1٠١94‏ ) . 


(؟) رو نحوه أبو نعيم في « الحلية » ( 8/ 146 ) عن عبد العزيز بن أبي رواد . 

إلرف رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 7١7‏ ) » وأبو نعيم في الحلية » ( 59/8 ) . 

افق رواه ابن أبي الدنيا في 3 التوبة » ١١7/(‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنحوه . 

(4) الخبر بنحوه في « القوت » ( /١‏ 10 ) عن آصف ابن خالة سيدنا موسئ عليه السلام » 
وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » 759750 ) عن جابر رضي الله عنه قال : رأئ 


كد :طقلا تاها سالا حتاف جه نجااقة 5الق 50 ١ه‏ 02-05 حو حو حو حو” حو واج 1 
تمه 


و 0 
و ا مِنْ أن يقومٌ بها العبدُ » 


0 


وقال بِعضهُمْ : ( إِنَّ العبدَ ليذنبُ الذنب » فلا يزالُ نادمآ حتّ يدخلٌ 
الجنّة ٠‏ فيقولٌ إبليسنٌُ : ليتّي لم أوقعْهُ في الذنب ) . 

وقالَ حبيبٌ بن أبي ثابتٍ : ( تعرضُ على الرجل ذنويُةُ يوم القيامة » 
فيمرٌ بالذنب فيقولٌ : أما إِنّى قد كنتُ مشفقاً منكٌ » فَيُعْف؛ له )20 . 


ويُروئ أنَّ رجلاً سآلَ ابنَ مسعودٍ عن ذنبٍ ألمَّ به : هل له مِنْ توبة ؟ 
فأعرض عنة ابن مسعود . ثم التفت إليه » فرأئ عينيه تذرفان » فقالَ لهُ : إن 
للجنةٍ ثمانية أبواب ٠‏ كلها تفتح وتغلقٌ إلا باب التوبة ٠»‏ فإنّ عليه ملكا موكلاً 
به لا يغلقٌ » فاعملٌ ولا تيسن" . 

ا ل و 
٠‏ وقول الله تعالئ : « قل لِلَدِيِنَ حكتررا إن يَنتَهُوا يُمْمَرَ لهم نَاكَدَ سَلَكَ) . 

فقالَ : إني لأرجو أنْ يكونَ المسلم أحسنّ حالاً عندَ الله » ولقذ بلغني أنَّ 
توبة المسلم كإسلام بعدَ إسلام”" . 
وقالَ عبد الله بنُ سلام : (لا أحَدَتُكُم إلا عن : نبي مرسل أوْ كتاب 


رجل جمجمة » فحدث نفسه بشيء ٠‏ قال : فخْرّ ساجداً تائبآ مكانه » قال : فقيل له : 
ارفع رأسك » » فإنك أنت أنت » وأنا أنا . 

. عن عروة بن عامر‎ ) 7١0 ( # التوبة‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 

.)١١ 5172» رواءاين المبارك فى « الزهد‎ )١( 

(*) وعبد الرحيم 00 يحيى المعروف بالأسودء كذا نص عليه في ١‏ الإتحاف »؛ 
223/8 )») . وفي ( ب ) : ( وقد بلغني أن العبد إذا عمل عملاً من أعمال البرٌ. . دخل 
به الجنة » ولقد بلغني. . 


منزلٍ » إِنّ العبد إذا عمل ذنبا ثمّ ندم عليه طرفة عين. . سقط عنةٌ أسرع مِنْ 
طرفة عين "21 . 

وقالَ عمرٌ رضي الله" عنهٌ : ( اجلسوا إلى التَوّابينَ ؛ فَإِنَّهُمْ أرق 
أفئدة )290 , 

وقالَ بعضَهُم : أنا أعلمٌ مب يغفرُ الله“لي » قيلَ : ومتى ؟ قال : إذا تاب 
علة9؟ . 

ل 4 ا 4 , 22 8 

وقال آخرٌ : ( أنا مِنْ أن أحرم التوبة أخوفٌ مِنْ أنْ أحرم المغفرةً )9 
أي : المغفرةٌ مِنْ لوازم التوبة وتوابعها لا محالة . 


ويُروئ أَنَّهُ كانَ في بني إسرائيل شاب عبد الله تعالى عشرينَ سنة » ثمّ 1 


عصاءٌ عشرينَ سنة » ثم نظرَ في المرآة فرأى الشيب في لحيته » فساء ذلك » 
فقال : إللهي ؛ أطعتْكَ عشرينَ سنة » ثم عصيتُكَ عشرينَ سنةً » فإِنْ رجعتُ 
إليكَ أتقبلّني ؟ فسمم قائلاً يقول ولايرئ شخصآ : أحببتنًا فأحببناكَ , 
وتركتنا فتركناكٌ » وعصيتّنا فأمهلناك » وإنْ رجعت إلينا. . قبلنالة© . 


00( رواه بئحوه الطبراني كما نص عليه الهيثمي في ؛ مجمع الزوائد ؛ ( 5١1/٠١‏ ) . 

لقف رواه ابن أبي شيبة في المصنف »50707 ) , وأحمد في ١‏ الزهد »( 581 ) . 

0) قوت القلوب )١41/١(‏ . 

(8) قوت القلوب .)١41/١(‏ 

)0( رواه البيهقي في « الشعب »؛ ( 7771 ) عن إبراهيم بن شيبان » يحكي هلذا عن شاب 
كان عندهم بنحوه . 


:530590128056 0-83 ي2 


235 المضجم » حمل ظفروا النجاة ة السلامة » فسرحت أروا 
1 حتى ده و وعروه 4 السين واحهم 


وقالَ ذو النون المصريٌ رحمة الله تعالئ : ( إنَّ لله عباداً نصبوا أشجارٌ 
الخطايا نضْبَ روامقٍ القلوب ٠‏ وسقوها بماءٍ التوبة » فآثمرّث ندمآ 
وحزناً » فَجُنُوا مِنْ غير جنونٍ ١‏ وتبلّدوا مِنْ غير عيّ ولا بَكَمِ » وإِنَّهُمْ لهُمْ 
البلغاءٌ الفصحاءً » العارفون بالل ورسوله » ثم شربوا بكأس الصفاء » 
فورثوا الصبرّ علئ طول البلاءٍ » ثم تولّهَتْ قلوبُهُمْ في الملكوتٍ ٠‏ وجالٌ 
فكرُهُمْ بِينَ سرايا ُحجب الجبروتٍ ٠‏ واستظلُوا تحت رواق الندم » وقرؤوا 
صحيفة الخطايا » فأورثوا أَنفِسَهُمُ الجزع ٠»‏ حبّى وصلوا إلى عُثْرِ الزهد 
بسلّم الورع » فاستعذبوا مرارة التركِ للدنيا » واستلانوا خشونة 


طُ 


م 


/: في العلا » حتَّئ أناخوا في رياض النعيم » وخاضوا في بحر الحياة » 
” وردموا خنادق الجزع ٠»‏ وعبروا جسور الهوئ » حتّى نزلوا بفناء العلم ع 
واستقوا مِنْ غدير الحكمة » وركبوا سفينة الفطنةٍ » وأقلعوا بريح النجاة 


في بحر السلامة . حت وصلوا إلئ رياض الراحةٍ» ومعدن العرٌ 
والكرامة )© . 


فهلذا القذْرٌ كاف في بيانٍ أنَّ كلّ توبة صحيحة فمقبولةٌ لا محالةً . 
ع لد ف 


)2غ( رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( صغه ) واللفظ له وبنحوه عند 
أبي نعيم في « الحلية » ( 785/4 ) . 


تقول نا قال المحولة مو أن قرول العريلة وايت 


فقول : لا اعني بما دكرتة بن وجوب قبول النوية على افد إلاما برية 
القائلُ بقوله : ( إِنَّ الثوب إذا عُسِلَ بالصابون. . وجب زوالٌ الوسخ » وإِنَّ 
العطشانٌ إذا شرب الماء. . وجب زوالٌ العطشن + وإثّه إذا ميم الماء مكّة. . 
وجب العطش ٠‏ وإِنَّهُ إذا دام العطشٌ . . وجب الموتُ ) » وليسَ في شيء منْ 
ذلك ما ريده المعتزلةٌ بالإيجاب على الله تعالئ . 

بل أقولٌ : خخلقًّ الله تعالى الطاعة مكفّرة للمعصية والحسنة ماحيةٌ للسيئة 
كما خلقّ الماءً مزيلاً للعطش ٠‏ والقدرة متسعةٌ بخلافه لؤْ سبِقَث به المشيئةٌ » 


فلا ولحت على ال شال :+ ولكن ها سفت يه إرادجة الأزلنة فراعت كوية ١‏ 
لا محالة . 


© 8ه © 
فإِنْ قلت : فما مِنْ تائبٍ إلا وهوّ شال في قبولٍ توبته » والشاربُ للماء 
لا يشكُ في زوالٍ عطشه ٠‏ فلم يشلك في قبولٍ التوبة ؟ 
فأقولٌ : شكهُ في القبولٍ كشك في وجودٍ شرائط الصكَة » فإنَّ للتوبة 
أركاناً وشروطاً دقيقة كما سيأتي » وليسَ يتحقّقُ وجودٌ جميع شروطها » 


و 


كالذي يشلك في دواء شربّهُ للإسهالٍ في أنه هل يسهلٌ ء وذلكَ لشكّه في 


. ) 5 ١”ص‎ ( انظر « الإرشاد ؛‎ )١( 


حصولٍ شروط الإسهالٍ في الدواءٍ ؛ باعتبار الحالٍ والوقتٍ » وكيفية خلط 


الدواء وطبخه » وجودة عقاقيره وأدويته . 
فهذا وأمثالّة موجبٌ للخوف بعد التوبة » وموجبٌ للشكّ في قبولها 
لا محالة » علئ ما سيأتي في شروطها إِنْ شاءً اللهعرٌَ وجل . 
ل شن 


فيا علد الت يذ ٠‏ وي دنسب صغائرها بارا 


اعلم : أنَّ التوبة تك الذنب » ولا يمكنٌ ترْكُ الشيء إلا بعد معرفته » 
وإذا كانّتِ التوبةٌ واجبة. . كان ما لا يتوصّلٌ إليها إلا به واجباً » فمعرفة 
الذنوب إذاً واجبةٌ . 

والذنبُ : عبارةٌ عنْ كل ما هوّ مخالفتٌ لأمرٍ الله مِنْ تركِ أو فعلٍ ٠‏ وتفصيلٌ 
ذلك يستدعي شرم التكليفاتٍ مِنْ أوَّلِها إلئ آخرها . وليسَ ذلك مِنْ غرضنا » 
ولكنًا نشيرُ إلئ مجامعها وروابط أقسامها , واللهالموفقُ للصواب برحمته . 


بيا اما لوب بالإضاف ا لصفاثالعبر 


اعلم : أن للإنسانٍ أخلاقاً وأوصافآ كثيرة » على ما عُرفَ شرحْةُ في 
كتاب عجائب القلب وعوالمه(' » ولكنْ تنحصرٌ مثاراثٌ الذنوب في أربع 
صفاتٍ : صفاتٍ ربوبيّة ٠‏ وصفاتٍ شيطانيّة » وصفاتٍ بهيمية » وصفاتٍ 
سبعية » وذلكَ لأنَّ طينة الإنسانٍ عُجِنَتْ مِنْ أخلاطٍ مختلفة » فاقتضئ كن 
واحدٍ مِنَّ الأخلاطٍ في المعجونٍ منة أثراً مِنَّ الآثار ٠‏ كما يقتضي السكّد 


و والحيلةٌ » والخداع ‏ والأمة بالفساد والمنكر » وفيه يدخلٌ الغش » 


والخلٌ والزعفرانُ في السكنجبين آثاراً مختلفة”"© . 
فأمًا ما يقتضيه النزوعٌ إلى الصفاتٍ الربوبية : فمثلٌ الكبر » والفخر ء 
والجبروت”؟ » وحبٌّ المدج والثناءٍ والعزٌّ والغنو » وحبٌ ام البقاع ع 
وطلب الاستعلاءٍ على الكاقّة ٠‏ حبَُّ كأنهُ يريدٌ أَنْ يقولّ : ( أنا ربّكُمْ الأعلئ ). 
وهلذا يتشمّبُ منهُ جملةً مِنْ كبائر الذنوب ٠‏ غفْلَ عنها الخلّقُ ولمْ يعدُوها 
ذنوباً » وهيّ المهلكاث العظيمةٌ التي هيّ كالأمَّهاتِ لأكثر المعاصي » كما 
استقصيناة في ربع المهلكات . 
الثانية : هي الصفةٌ الشيطائية : الع متها لكك الحنيد رولبت 
١)‏ والنفاقٌ » والدعوةٌ إلى البدع والضلالٍ . 
5< الثالثةُ : الصفةٌ البهيمية : ومنها يتشكّبُ الشرهٌ » والكَلّبُ » والحخصٌ 
علئ قضاء شهوة البطن والفرج » ومن يتشهبُ الزنا » واللواطً » والسرقةٌ » 
وأكلٌ مال الأيتام » وجممٌ الحطام لأجلٍ الشهواتٍ . 
الرابعةٌ : الصفةٌ السبعيّةُ : ومنها يتشكّبٌُ الغضبٌ . والحقدٌ , والتهجُمٌُ 
على الناس بالضرب والشتم والقتلٍ واستهلاك الأموالٍ » ويتفرَعٌ عنها جملٌ 
مِنَّ الذنوب . 
(1) السكنجبين : هو مخلوط العسل والخل والسكر لدفع الصفراء » كلمة فارسية معربة » 


(؟) في غير( أ) : ( والجبرية ) بدل ( والجبروت ) » وهما بمعنىّ . 


ا ا و و ان 


2-822 


ام واد ربع المنجيات ‏ 2-52-5252 كتاب التوبة |<ه <وةة# 


وهلذه الصفاثُ لها تدريجٌ في الفطرة » فالصفةٌ البهيميّةٌ هيّ التي تغلبُ 
ولا » ثم تتلوها الصفةٌ السبعيّةٌ ثانيً » ثم إذا اجتمعتا. . استعملتا العقلّ في 
الخداع والمكر والحيلة » وهيّ الصفةٌ الشيطانةٌ » ثم بالآخخر ة تغلبُ الصفاتُ 
الربوبةٌ » وهيّ الفخرٌ والعرٌ والعلْوُ » وطلبُ الكبرياء » وقصدٌُ الاستيلاء 
علئ جميع الخلتي . 

فهلذه أمَّهاتُ الذنوب ومنابعها , ثم تن تتفجَرٌ الذنوبُ مِنْ هلذه المنابع على 
الجوارح ؛ فبعضها على القلب 5 ؛ كالكفرٍ والبدعةٍ والنفاقٍ وإضمار 
السوءِ للناس » وبعضها على العينٍ والسمع » وبعضها على اللسانٍ ء ١‏ 
وبعضّها على البطن والفرج » وبعضّها على اليدين والرجلين » وبعضّها على +24 
جميع البدنٍ » ولا حاجة إلئ بيانٍ تفصيلٍ ذلكَ » فاه واضحٌ . 0 

© 88 88 

قسمة ثانية : 

اعلم : أنَّ الذنوب تنقسمٌ إلئ ما بِينَ العبدٍ وبينَ الله تعال » وإلئ 
ما يتعلّقُ بحقوق العباد . 


فما يتعلّقُ بالعبدٍ خاصّة كتركِ الصلاة » والصوم » والواجبات الخاصّة 


بو. 
وما يتعلّنُ بحقوق العباد كتركه الزكاةً » وقتله النفسّ » وغصبه الأموالَ » 
وشتمه الأعراضَ . 


أؤؤدينٌ » أؤ جاة . 
وتناولٌ الدّينِ بالإغواء » والدعاء إلى البدعةٍ » والترغيب في المعاصي ١‏ 
وتهييج أسباب الجراءة على الله تعالئ » كما يفعلَّهُ بعضٌ الوعَّاظٍ بتغليب 
جانب الرجاء علىئ جانب الخوف . 
0 2 
وما يتعلّق بالعبادٍ فالأمرُ فيه أغلظ . وما بِينَ العبدٍ وبينَ الله تعالئ إذا لم 
يكن شركاً. . فالعفوُ فيه أرجئ وأقربُ » وقد جاءً في الخبر : « الدواوينٌ 


لذنة + إكيواث ثقدة 4 وديوان لذ تكن م وديواة لأيترك + فالديواة اللاي 


يك يُعْفْرُ ذنوبث العباد بِينَهُمْ وبين الله تعالئ » وأمًا الديوانٌ الذي لا يُغفُرُ. . 


فالشركٌ بالله تعالئ » وأمًا الديوانُ الذي لا يرك . . فمظالح العبادٍ »”'© أيْ : 
لا بدٌ أن يطالبَ بها حتّى يتفصّئ عنها . 

و 1 
قسمة ثالثة : 

اعلم : أنَّ الذنوب تنقسمٌ إلى صغائرٌ وكبائرَ » وقد كثرَ اختلافٌ الناس 
فيها » فقالَ قائلونَ : ( لا صغيرة » بل كل مخالفة لله فهىّ كبيرة )20 
)2.02 رواه أحمد في « مسنده» (540/1) » والحاكم في « المستدرك » ( 515/5 ) من 


حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . 
(؟) وسيأتي قريباً قول ابن عباس رضي الله عنهما : ( كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ) » وقال 


القشيري في « لطائف الإشارات » ( 487/7 ) : ( الذنوب كلها كبائر ؛ لأنها مخالفة - 


00( 
0 
فرق 


وهلذا ضعيف إِذْ قال الله تعالئ : # إن يَمَنبواً حكباير ما تهون عَنَه 


كنز ع سيتاوك» . 


20000 الس سا ساح إل 


ملف " 


36 ع سوس عار 


وقال تعالئ : ط لدعي كر الإثر وال َال 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمٌ : « الصلواتٌ الخمنٌ والجمعةٌ إلى الجمعةٍ 


و بس 
تكفْر ما بِينَهُنَّ إن اجتنبّتٍ الكبائد 04© . 


وفى لفظ آخرَ : « كفارات لما بينْهُنَ إلا الكبائرَ "0١‏ . 


وقد قالَ صلَى الله عليه وسلّم فيما روا عبدٌ الله بنُ عمرو بن العاص : 


« الكبائ : الإشراك بالله » وعقوقٌ الوالدين ء وقثلٌ النفس » واليمينٌ 
الغموسٌ )290 . 


لأمر الله » ولكن بعضها أكبر من بعض » ولا شيء أعظم من الشرك ) » ونقل أبو حيان 
في البحر المحيط » ( */*78 ) هلذا إذ قال : ( وقد اختلفوا في ذلك » فذهب 
الجمهور إلى انقسام الذنوب إلئ كبائر وصغائر... » وذهب جماعة من الأصوليين 
منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وأبو المعالي وأبو نصر عبد الرحيم القشيري إلى أن 
الذنوب كلها كبائر » وإنما يقال لبعضها : صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها ؛ كما 
يقال : الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفر ) . 

انظر « المستصفئ » ( 5١7/5‏ )2 و« الإتحاف »070/8(4). 

رواه مسلم ( 777 ) . 

كذا فى « القوت » ١51/5‏ ) » ورواه أحمد فى « مسنئده » ( 509/15 ) : 7 كفارات 
لما بينهن ما اجتنبت الكبائر » . ١‏ 

رواه البخاري ( 551/4 ) . 


له 


سس 


واختلف الصحابةٌ والتابعون في عددٍ الكبائر مِنْ أرب » إلئ سبع ٠‏ إلى 
» إلى إحدئ عشرةً » فما فوقٌ ذلك . ١ ١‏ 

فقالَ ابن مسعودٍ : ( هُنَّ أرب )"2 . 
وقالَ ابن عمرٌ : ( هّن سبع )'' . 
وقالَ عبد الو بن عمرو : ( مُنَ نسح 7" . 


وكات ابن عباس إذا بلعّة قولُ ابن عمو < ( الكبائة سبح )..-. يقول. : 


( من إل سبعينَ أقربُ منها إلئ سبع )240 . 


- 


و 


وقالَ مره : ( كل ما نهى اللعنة فهر كبيرةٌ )0*؟ . 


0) 


زفق 


قف 


روى الطبراني في ١‏ الكبير » )١05/4(‏ عنه قال : ( أكبر الكبائر : الإشراك بالله » 
والأمن من مكر الله » والقنوط من رحمة الله » واليأس من روح الله ) » وسياق المصنف 
هنا تبع لصاحب ١‏ القوت » (144/7١)ء‏ وجمع غالبها الطبري في ١‏ تفسيره» 
(غ/ه/كهة). 

روى الخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق » ( 144 ) عنه قال : ( الكبائر : الإشراك بالله » 
وقذف المحصنة ‏ قال الراوي : أقبلَ الدم ؟ قال : نعم » ورغماً ‏ وقتل النفس » 
والفرار يوم الزحف ٠‏ وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » وعقوق الوالدين ) . 

روى البخاري في ١‏ الأدب المفرد » (8 ) عن ابن عمر لاابن عمرو رضي الله عنهم 
جميعاً : ( هن تسم : الإشراك بالله » وقتل نسمة » والفرار من الزحف »2 وقذف 
المحصنة » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » وإلحاد في المسجد » والذي يستسحر ء 
ويكاء الوالدين من العقوق. . . ) الحديث . 

رواه اللالكائي في « اعتقاد أهل السنة » (/ا١9١)‏ . 
رواه اللالكائي في « اعتقاد أهل السنة » ١9١10‏ ) . 


وقالَ غيرُهُ : ( كل ما أوعدّ اللهعليه بالنار فهو مِنَ الكبائرٍ )20 . 

وقالَ بعضٌ السلف : ( كل ما أوجب الحدّ فى الدنيا فهوَ كبيرة )20 . 

وقيل : ( إِنّها منهمة لا يُعرفٌ عددذها » كليلة القدذر » وساعة يوم 
المعةة 0 ْ 


وقال اخ مسحود لكا شيل 'عنها 5( افر من أكل ا«سورة الضاىه إل 
رأس ثلاثينَ آيةَ منها عند قوله : 8 إن يَحْسَنبوا كار مَاتُتَوْنَ عَنَهُ4 » فكل 
ما نهى الله عنةُ في هلذه السورة إلئ هلهنا فهوَ كبيرةٌ )290 . 

وقالَ أبو طالب المكينٌ : ( الكبائرُ سبع عشرة » جمعثها مِنْ جملة 


(1) كذا في « القوت » ( 148/7 ) ؛ وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن سعيد بن 4 / 
جبير كذلك عند الطبري في « تفسيره » ( 5/ 59/8 ) . ١‏ 

(0) رواه الطبري فى ١‏ تفسيره »( 5/ 594/6 ) عن الضحاك ومجاهد والحسن . 

(9) كذا في « القرت » (58/7١)ء‏ وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي في « الزواجر» 
:)16/١(‏ ( واعتمده الواحدي من أصحابنا في ١‏ بسيطه » » فقال : الصحيح : أن 
الكبيرة ليس لها حد يعرفها العباد به » وإلا.. لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها » 
ولكن الله عز وجل أخفئ ذلك عن العباد ليجتهدوا في اجتناب المنهى عنه رجاء أن 
تجتنب الكبائر » ونظائره إخفاء الصلاة الوسطئ وليلة القدر وساعة الإجابة ونحو 
ذلك ) » ولم يرتضه » والمصنف رحمه الله تعالئ أورد هنذا ولم يستبعده » بشرط أن 
يكون قسماً من الأقسام » لا علئ إطلاقه » وكتاب ابن حجر الهيتمي ١‏ الزواجر عن 
اقتراف الكبائر » أجمع كتاب في هنذا الباب كما ذكر الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » 
(خره"ه ). 

0( رواه الطبري في ١‏ تفسيره ؟( 917/90/15 ) . 


الأخبارء وجملة ما اجتمع مِنْ قول ابن عباس وابن مسعود وأبن عمرٌ وغيرهم : 

أربعةٌ في القلب : وهيّ الشرك بالله » والإصرارٌ علئ معصيته » والقنوط 
مِنْ رحمته . والأمنْ مِنْ مَكْرِه . 

وأزيعة في اللسان © وعئ: شهادة الزور » وقذفٌ المحصن » واليمينُ 
الغمومنٌ ؛ وهيّ التي يحنٌ بها باطلاً أؤْ يبطل بها حقاً . وقيلَ : هيّ التي 
يقتطم بها مال امرىءٍ مسلم باطلاً ولؤاسواكا من أراك »:وسكيت غموسا لأنها 
تغمنُ صاحبّها في النار» والسحرُ ؛ وهرّ كل كلام يغيّرُ الإنسانَ وسائرٌ 
الأجسام عن موضوعات الخأقة . ْ 
2 وثلاث في البطن : وهيّ شربُ الخمر والمسكر مِنْ كلّ شراب ٠‏ وأكل 
1 مال اليتيم ظلماً » وأكل الربا وهو يعلمٌ . 

واثنتانٍ في الفرج : وهما الزنا » واللواطٌ . 

واثنتانٍ في اليدين ؛ وهما القتل » والسرقة . 

وواحدة في الرجلين : وهيّ الفرارٌ مِنَ الزحفف » الواحدٌ مِن اثنين » 
والعشرة مِنْ عشرينٌ . 

وواحدةٌ في جميع الجسدٍ : وهيّ عقوقٌ الوالدين » قال : وجملة 
عقوقهما أن يُقسما عليه في حقٌ فلا بي قسمَهُما » وأنْ يسألاهُ حاجة فلا 
بعلو وان يم وم ونان ووعو رار 


.)١54/9؟(» «قوت القلوب‎ )١( 


3 


هاذا ما قالَهُ » وهو قريبٌ » ولكنْ لين يحصلٌ به تمامٌ الشفاءِ ؛ إذ يمكنٌ 9 
الزيادةٌ عليه والنقصانُ منة » فإنّهُ جعلَ أكلّ الربا ومالٍ اليتيم مِنَّ الكبائر »2 * 
وهيّ جنايةٌ على الأموالٍ » ولمْ يذكز في كبائر النفوس إلا القتلّ » فأمًا فقءٌ 00 
العينين وقطمٌ اليدين وغيرُ ذلك مِنْ تعذيبٍ المسلمينَ بالضرب وأنواع ‏ 7 

0 و9 5 5 3 عع 1 ع « 3 2 
العذاب. . فلم يتعرّض لهُ » وضرب اليتيم وتعذييّه وقطع أطرافه لا شك في 
أنَّهُ أكبد مِنْ أكل ماله . 

كيف وفي الخبر : ١‏ مِنَّ الكبائر السبّنانٍ بالسّبّهَ » ومِنَ الكبائرٍ استطالةٌ 
الرجل في عرض أخيه المسلم ”20 , وهلذا زائدٌ علئ قذْفٍ المحصن ؟! 

وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ وغيرُهُ مِنّ الصحابة : ( إِنَكُمْ لتعملون أعمالاً +" 


0 


2 
هي أدق في أعيدِكُمْ مِنَ الشعرٍ , كنا نعدها علئ عهدٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه 

0 

7 

7 

م 

0 

7 

0 

0 

7 

7 

0 


2 5 ه40 
وسلم من الكبائر )”'" . 

وقالّث طائفةٌ : ( كل عمدٍ كبيرة )”" . ( وكلٌ ما نهى الله عنهُ فهو 
5 


. ) رواء أبو داوود ( لال81؟‎ )١( 

9) رواه أحمد في ١‏ المسند» (50/؟) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» 
وفيه : ( من الموبقات ) بدل ( من الكبائر ) » وعنده ( */ 180 ) بلفظه من حديث أنس 
رضي الله عنه . 

© قرت القلرب ( ١14/75‏ ). 

(:) رواه اللالكائي في « اعتقاد أهل السنة ١9150»‏ ) . 


ا 5 20 ١‏ 53 عدت كن حن ان طن عن دن كن 
تدوريه 


وكشففُ الغطاءٍ عنْ هلذا : أنَّ نظرَ الناظرة في السرقة أهيّ كبيرة أمْ 


لا يصحٌ ما لم يفهم معنى الكبيرة والمرادً بها م 
م لا ) لا مطمعّ في معرفته إلا بعد تقرير معنى الحرام أولاً » ثم البحثِ عنْ 
وجوده في السرقةٍ . 

فالكبيرة مِنْ حيثُ اللفظ مبهمُ » ليس لهُ موضوعٌ خاصيٌ في اللغةٍ ولا في 
الشرع » وذلكَ لأنَّ الكبيرَ والصغيرٌ مِنّ المضافاتٍ . وما مِنْ ذنبٍ إلا وهو 
كبِيدٌ بالإضافة إلئ ما دونه » وصغيرٌ بالإضافةٍ إلى ما فوقَةٌ ؛ فالمضاجعةٌ مم 
الأجنبية كبيرةٌ بالإضافة إلى النظر ٠‏ صغيرةٌ بالإضافة إلى الزنا » وقطع يدٍ 


كر المسلم كبيرةٌ بالإضافة إلئ ضربهِ » صغيرةٌ بالإضافة إلى قتله . 


و نعم » للإنسانٍ أنْ يطلقّ علئ ما تَوعَدَ بالنارٍ علئ فعله خاصّة اسم 


الكبيرة ٠»‏ ونعني بوصفه بالكبيرة : أنَّ العقوبة بالنار عظيمةٌ » وله أنْ يطلقّ 
علئ ما أوجب الحدٌ عليه مصيراً إلئ أنَّ ما عُجّلَ عليه في الدنيا عقوبةٌ 
واجبةٌ. . عظيحٌ » ولهُ أنْ يطلقّ علئ ما ورد في نص الكتاب النهِيُ عنةُ » 
فيقولٌ : تخصيصّهٌ بالذكر في القرآنٍ يدلٌ علئ عظيه » ثمّ يكون 
عظيماً وكبيراً - لا محالة ‏ بالإضافة ؛ إِذْ منصوصاث القرآن أيضا تنفاوث 
انا 


فهلذه الإطلاقاث لا حرج فيها ء وما نقلَّ منْ ألفاظ الصحابة يتردّد بينَ 
5 5 و 
هلذه الجهات ولا يبعد تنزيلها علئ شيءٍ من هلذه الاحتمالات 1 


حب 


الوه م له 


نعم » بن المهمَاتٍ أن تعلمٌ معنئ قول اللو تعالئ : 8 إن جتنأ كاير 
5 ما تون عَنْهُ تُكَيْرَ عَدَكُمْ ينايك 4 » وقول رسول الله صلَّى الل" عليه 
وسلَّمَ : ؛ الصلواثُ الخمسنٌ كمَّاراتٌ لما بِنَوُنَّ إلا الكبائر »200 ؛ فَإنَّ هنذا 
إثباث حكم للكبائرٍ . 


والحقٌ في ذلك : أنَّ الذنوب منقسمةٌ في نظر الشرع إلى ما يعلمٌ 
استعظامُةُ إيّاها » وإلئ ما يعلم أَنَّها معدودةٌ في الصغائر » وإلئ ما يشكُ فيه 
فلا يُدرئ حكحُةٌ . 


فالطمع في معرفةٍ حدٌ حاصر أوْ عددٍ جامع مانع طلبٌ لما لا يمكن ؛ فَإِنَّ 
ذلك لا يمكن إلا بالسماع من رسولٍ الله صلّى عليه وسلّمَ » » بأنْ يقولّ : 
ني أردثُ بالكبائر عشراً » أو : خدنا انا ٠‏ فإِنْ لم يرد هنذا » بل ورد ؛ 
في بعض الألفاظٍ : « ثلاث مِنّ الكبائر »” » وفي بعضها : « سبع منَّ 
الكبائرٍ “اع ثم ورد أ السّبتِينٍ بالسّبَة الواحدة مِنّ الكبائر”*» ٠‏ وهوّ ارج 
عن السبع والثلاث. . علم أنه لم يقصدُ به العددٌ والحصرّ » فكيف يطمع في 
عدوما له ع3 العرع ؟! وركما قصنة الشرء زبهامة +اليكون النباة ماعل 
وَجَلِ » كما أبهم ليلةَ القذر ليعظم جدٌ الناس في طلبها . 


.) رواه مسلم(77؟‎ )١( 

) رواه البخاري ( 7504 ) ء ومسلم ( 87 ) . 
7) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »( 097١06‏ ) . 
89) رواه أبو داوود ( /ال441 ) . 
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نعم » لنا سبي كل يمكثنا أنْ نعرف به أجناس الكبائر وأنواعها 
بالتحقيق » وأمًا أعيائها. . فنعرفها بالظنٌ والتقريب ٠‏ ونعرفٌ أيضاً أكبرَ 
الكبائر » فأمًا أصغرٌ الصغائر . . فلا سبيل إلى معرفته . 

وبيائه : أنَا نعلمٌ بشواهدٍ الشرع وأنوار البصائرٍ جميعاً أنَّ مقصودٌ الشرائع 
كلّها سياقةٌ الخلْقٍ إلئ جوار لله تعالئ وسعادة لقائه » وأنَّهُ لا وصول لهُمْ إلى 
ذلكَ إلا بمعرفة الله ومعرفة صفاهِ وكتبه ورسله » وإليه الإشارة بقوله 
تعال : « وما حَلَنْتُ لْلْنَّ والإنس إلا يتتذود » أيْ : ليكونوا عبيداً لي » 
ولا يكونُ العبدُ عبداً ما لم يعرف ربَهُ بالربوبيئّة ونفسّهُ بالعبوديّة » فلا بد أن 
يعرف نفْسَّهُ وربّة » فهلذا هوّ المقصودٌ الأقصئ ببعثة الأنبياء 

دم واعار ات م ب الا 
والسلام : « الدنيا مزرعةٌ الآخرة 2376 3 عالدنا أيضاً مقصوداً تابعاً 
للدين ؛ لأنَّهُ وسيلةٌ إليه . 


وَالْمِتعلّقٌ من الذنيا بالآخرة شيان + النفوسئ والأموالٌ .. فكلٌ ما يسدٌ 
بابَ معرفة الله تعالئ ف فهرَ أكبرُ الكبائر » ويليه ما يسدٌ باب حياة النفوسٍ » 


» قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهذا اللفظ مرفوعاً » ورواه العقيلي في « الضعفاء‎ )١( 
: وأبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق » من حديث طارق بن أشيم‎ » 184" /[ 
) نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لاخرته 4 الحديث » وإسناده ضعيف ) . « إتحاف‎ « 
.) (ملولة‎ 


حل 98> عت يويند 


ويلي ذلك ما يسدٌ باب المعايش التي بها حياةً النفوس» فهلذه ثلاث مراتب. 

فحفظ المعرفة على القلوب » والحياة على الأبدان » والأموالٍ على 
الأشخاص. . ضروريٌ في مقصود 0 كلها . وهلله ثلاث أمور 
لا يتصدًّ وَدُ أن يختلف فيها الملل » افلا يجوز آن ريبعت اللا نينا برية بيد 
إصلاح الخلقٍ في ينهم ودنياهم ثم يأمرْهُمْ بما يمنعُهُمْ عن معرفته ومعرفة 
رسله » أوْ يمره بإهلاك النفوس وإهلاك الأموالٍ . 


فحصل مِنْ هلذا أن الكبائرٌ علئ ثلاث مراتب 

المرتبة الأول : ما يمنع من معرفة الله تعالئ ومعرفة رسله : 1 
الكفرٌ » فلا كبيرة فوقٌ الكفر ؛ إذ الحجاب بينَ العبدٍ وبين الله هوَ الجهلٌ . 
ارج امون لا امقيس الف شمر ول عار به ار ري 
بقذر جهله . 

ويتلو الجهلّ الذي يسمّئ كفراً الأمنٌ مِنْ مكر الله » والقنوط مِنْ رحمته » 
فإنّ هنذا أيضاً عينٌ الجهل ١‏ فَمَنْ عرف الله . ل يُتصوّز أنْ يكونّ آمنآ » 
ولا أن يكونَ آيسآ . 

ويتلو هلذه الرتبة البدعٌ كلَّها المتعلّقةٌ بذات اللو وصفاته وأفعاله » 
وبعضها أشدٌ مِنْ بعضٍ ٠‏ وتفاوتها على حسّبٍ تفاوتٍ الجهلٍ بها ٠‏ وعلئ 
حسّب تعلقيا بذات اللو سبحانة وصفاته 3 وبأفعاله وشرائعه 3 وبأوامره 


: 


ونواهيه » ومراتبُ ذلكَ لا تنحصرٌ» وهيّ تنقسمٌ إلئ ما يعلم أنّها داخلةٌ 
تحت ذكر الكبائرٍ المذكورة في القرآنٍ » وإلئ ما يُعلمٌ أنَّهُ لا يدخلٌ » وإلى 
ما يشلك فيه » وطلبُ رفع الشك في القسم المتوسط طمعٌ في غير مطمع . 
8 498 35 

المرتبةٌ الثاني : النفومئ : إِذْ ببقائها وحفظها تدومٌ الحياة » وتحصل 
المعرفةٌ بالل » فقتل النفس - لا محالة ‏ مِنَ الكبائرٍ » وإِنْ كانَ دون الكفرٍ ؛ 
لأنَّ ذلك يصدمٌ عينَ المقصودٍ » وهلذا يصدمٌ وسيلة المقصود ؛ إِذِ الحيا 
الدنيا لا ثرادُ إلا للآخرة » والتوصلٌ إليها بمعرفة الله تعالئ . 
و ويتلو هلذه الكبيرة قطمٌ الأطراف . وكلُ ما يفضي إلى الهلاكِ » حنّى 
تتجة الضربُ » وبعضها أكبرُ مِنْ بعض . 

ويقمٌ في هلذه الرتبة تحريحٌ الزنا واللواطٍ ؛ لأنَهُ لو اجتممّ الناسنُ على 
الاكتفاء بالذكور في قضاء الشهوات. . انقطم النسلٌ » ورفع الوجود''" قريبٌ / 
مِنْ قطع الوجود » وأمّا الزنا. . فإنَهُ لا يفرّثُ أصلّ الوجود » ولكنْ يشوّش ْ 
الأنسابَ » ويبطلٌ التوارث والتناصرَ » وجملةٌ مِنَّ الأمور التي لا ينظ | 
العيشٌ إلا بها » بلْ كيف يتةٌ النظامٌ مم إباحة الزنا ولا ينتظم أمورٌ البهائم 
ما لم يتميّز الفحلٌ منها بإناث يختصنٌ بها عن سائرٍ الفحولٍ ؟! ولذلكَ 
لا يتصوّر أنْ يكونّ الزنا مباحاً في شرع قُصدَ به الإصلاحٌ . 


©: 6 


دق في غير (أ» س ) : ( ودفع الوجود ) بدل ( ورفع الوجود) . 


أنْ يكونٌ الزنا في الرتبة دون القتلٍ ؛ لأنَهُ لِيسَ يفوّتُ دوامَ 
الوجود » ولا يمنم أصلَّهُ » ولكنْ يفوّتُ تمييرٌ الأنساب » ويحرّكُ مِنَ 
الأسباب ما يكادٌ يفضي إلى التقاتلٍ » وينبغي أنْ يكونَ أشدّ مِنَ اللواطٍ ؛ لأنَّ 
الشهوة داعيةٌ إليه مِنَ الجانبين » فيكثرُ وقوعَةُ » ويعظمٌ أئرُ الضرر بكثرته . 
3: 512 نك 
المرتبةٌ الثالعة : اراد : فَإنّها معايشٌ الخلق » ا 
علئ تناولها كيف شاؤوا حتَّ بالاستيلاء والسرقة وغيرهما ٠‏ بل ينبخغي 
تبط قفر ينيدا التسرنة + إل ان الالصوال إذا الت 0 
اتبعود ا خمات وزن أ كلظ انك الريتيات تلبق رمفلة الانة قيها, 


نعم » إذا جر تناولّها بطريتٍ يعسرُ التدارك له. . فينبغى أنْ يكونّ ذلك 4 
مِنّ الكبائر » وذلكٌ بأربع طرق : 
أحدُها : الخفيةٌ » وهيّ السرقةٌ » فإِنَهُ إذا لمْ يطلمْ عليه غالباً. . فكيف 


و 
يتدارك ؟ 


الثاني : أكلّ مالٍ اليتيم » وهلذا أيضاً مِنَّ الخفية » وأعني به في حقّ 
الوليّ والقيّم » فإنَهُ مؤتمنٌ فيه . ولِيسّ له خصم سوى اليتيم » وهوّ صغيرٌ 
لا يعرفة فتعظيمٌ الأمر فيه واجبٌ » بخلاف الغصب فَإنَّهُ ظاه؛ يعرفٌ » 
وبخلاف الخيانة في الوديعة ؛ فإنَّ المودع خصمٌ فيه يتتصفتُ لنفسه . 


اثالث : تفويئها بشهادة الزور . 


|[ بشرطٍ وضعَهُ الشرعٌ » ولا يبعدُ أنْ تختلف الشرائعٌ في مثله » وإذا لمْ يُجِعلٍ 


الرابع : أخيل الوويعة وغيرها باليمين الغموس . 
فإِنَّ هلذه طرقٌ لا يمكنٌ فيها التداركُ » ولا يجورٌ أنْ تختلف الشرائع في 
عي ا د أشدُ مِنْ بعض ٠‏ وكلها دون الرتبة الثانية المتعلقة 


6 
ظٍِ 


وهلذه الأربعةٌ جديرةٌ بأنْ تكونَ مرادة بالكبائر » وإنْ لم يُوجبٍ الشرع 
الحدّ في بعضها » ولكنْ كثّرَ الوعيد عليها » وعظمَ في مصالح الدنيا 


وأمًا أكلُ الربا. . فليسَ فيه إلا أكل مالٍ الغير بالتراضي ٠»‏ مع الإخلالٍ 


الغصبٌ الذي هوّ أكلٌ مال الغير بغير رضاهٌ وبغيرٍ رضا الشرع مِنَّ الكبائر. . 
فأكلٌ الربا أكلّ برضا المالكِ » ولكنْ دون رضا الشرع ؛ وإنْ عظّمٌ الشرعٌ 
الربا بالزجر عنةُ ٠‏ فقذْ عظَّمّ أيضاً الظلم بالغصبٍ وغيره وعظّم الخيانة » 
والمصيدٌ إلى أنَّ أكل دانقي بالخيانة أو الغصب مِنّ الكبائرٍ فيه نظي » وذلك 
واقمٌ في مظئّة الشكّ » وأكثرُ ميلٍ الظنّ إل أنَهُ غيرٌ داخلٍ تحت الكبائرٍ » بل 
ينبغي أن تختصنّ الكبيرةٌ بما لا يجوز اختلافٌ الشرائع فيه ؛ ليكونَ ضرورياً 
ف الدين:: 1 


فيبقئ مما ذكرّةُ أبو طالب المكيٌ : القذفُ . والشربُ » والسحرٌ , 


٠ 2 07‏ 5-5 يه 
والفرارٌ مِنَ الزحف 2 وعقوق الوالدينٍ 3 


أمَا الشربُ لما يزيل العقلّ : فهرَ جديرٌ بأنْ يكونّ مِنَ الكبائر » وقد دلَّ 
عليه تشديداثُ الشرع وطريقٌ النظر أيضآ ؛ لأنَّ العقلَ محفوظ كما أنَّ النفسَ 
محفوظةٌ , بل لاخيرٌ في النفسٍ دون العقلٍ » فإزالةٌ العقل مِنَّ الكبائرٍ » 
ولكنْ هنذا لا يجري في قطرة مِنّ الخمر » ولا شك في أَنَهُ لو شرب ماءً فبه 
قطرةٌ مِنَ الخمر. . لم يكن ذلك كبيرة » وإنّما هو شرب ماء نجس » فالقطرة 
وحدها في محلٌ الشكّ » وإيجابُ الشرع الحدّ به يدل علئ تعظيم أمره . 
يد ذلكَ مِنَ الكبائر بالشرع » وليسسّ في القوّة البشرّة الوقوفٌ علئ جميع 
أسرار الشرع ٠‏ فَإِن زعا دن أنَهُ كبيرة. . وجب الاتباعٌ » رالا 
فللتوقفٍ فيو مجالٌ” . 


© © © 


وأا القذففُ : فليسسَ فيه إلا تناولٌ الأعراض ٠‏ والأعراضٌ دون الأموالٍ 
في الرتبة ولتناولها مراتبُ » وأعظمُّها التناولٌ بالقذف بالإضافة إلئ فاحشة 
الزنا ء وقذ عظّمَ الشرعٌ أمرَة ء وأظر ظدًآ غالبا أنَّ الصحابة كانوا يعدُونَ كل 
ما يجبُ الحدٌ به كبيرة » فهر بهنذا الاعتبار لا تكفَرُهُ الصلواث الخمسُ » 
وهر الذي نريدٌةٌ بالكبيرة الآنِ » ولكنْ مِنْ حيث إِنَّهُ يجوز أنْ تختلف فيه 


(1) وقال ابن حجر الهيتمي في « الزواجر » :)7١١/7(‏ (أما شرب الخمر ولو قطرة 
منها. . فكبيرة إجماعا ) . 


و 


الشرائمٌ فالقياسُ بمجّدِهِ لا يدث علئ كبرو وعظيه » بل كان يجوز أنْ يرد 
الشرعٌ بأنَّ العدلَ الواحدَ إذا رأ إنسانآ يزني. . فله أن يشهدَ عليه » ويُجِلدٌ 
المشهودٌ عليه بمجرّدٍ شهادته » فَإنْ لم قبل شهادتة. . فحده ليسَ ضرورياً 
في مصالح الدنيا » وإِنْ كانَ على الجملةٍ مِنَ المصالح الظاهرة الواقعةٍ في 
رتبة الحاجاتٍ . ١‏ 
فإذاً ؛ هلذا أيضا يلتحقٌ بالكبائرٍ في حقٌّ مَنْ عرف حكُمٌ الشرع ٠‏ فأمًا مَنْ 
واد له أن يشهة وبحتةاء أذ طق اله يساعثة على الشهادة غينة.« فلااييني 
أن يُجعلَ في حقَهِ من الكبائرٍ . 
© © 
وأنَا السحدُ : فإِنْ كان فيه كفُ.. فكبيرة » وإلا.. فعظمُهُ بحسّبٍ 
الضرر الذي يتولّدُ من ؛ مِنْ هلاكِ نفسٍ ٠‏ أَوْ مرضي ٠»‏ أَوْ غير . 
82 8 © 
وأا الفرائٌ منَ الزحفٍ وعقوقٌ الوالدين : فهلذا أيضاً ينبغي أنْ يكون مِنْ 
حيثُ القياس في محل التوقّفٍ » وإذا قُطِعَ بأنّ سبٌ الناس بكلّ شيءِ سوى 
الزنا وضرْبَهُمْ والظلم لهُمْ بصب أموالهم وإخراجهمٌ مِنْ مساكنهم وبلادهم 
وإجلائهم مِنْ أوطانِهمٌ ليس مِنَّ الكبائرٍ ؛ إِذْ لم يقل ذلك في السب عشرة 
كبيرةً » وهو أكثرُ ما قيلّ فيه. . فالتوقُفُ في هنذا أيضاً غيرُ بعيدٍ » ولكنّ 
الحديثٌ يدل علئ تسميتهما كبيرة » فلتّلحق بالكبائر . 


19015-10057151 ااا 5 00 جه 2ج حو كنا كن دن كن كاج 
قورهمهة 


فإذاً ؛ رجمّ حاصلٌ الأمر إلئ أنَّا نعني بالكبيرة : ما لا تكمّرهُ الصلواثُ 
الخمسُ بحكم الشرع » وذلكَ مما انقسم إلئ ما عُلِمَ أنَهُ لا تكفْرُهُ قطعآ » 
وإلئ ما ينبغي أن تكفَرهُ » وإلئ ما يُتوقّفُ فيه » والمتوقّفُ فيه بعضّة مظنونٌ 
بالفي والإئباتٍ » وبعضّةٌ مشكولٌ فيه » وهوّ شلك لا يزيلُّ إلا نص كتاب أو 
سن » وإذ لا مطمع فيهما. . فطلبٌ رفع الشكٌ فيهما محالٌ . 


88 88 6 
فإِنْ قلت : فهنذا إقامةٌ برهانٍ على استحالة معرفة حدّها » فكيف يَرِدُ 
الشرعٌ بما يستحيل معرفة حدّه ؟ 
فاعلم : أنَّ كلّ ما لا يتعلّقُ بو حكُمٌ في الدنيا فيجوز أنْ يتطوّق إليه ١!‏ 
الإبهام ؛ لأنَّ دارَ التكليف هي دارٌ الدنيا » والكبيرة على الخصوص لا حكم * 
لها في الدنيا مِنْ حيث إِنَها كبيرة » بل كل موجباتٍ الحدودٍ معلومة 
بأسمائها ؛ كالسرقةٍ والزنا وغيرهما » وإنّما حكم الكبيرة أنَّ الصلوات 
الخمسسَ لا تكمَّرُها » وهلذا أمرُ يتعلّقُ بالآخرة ٠‏ والإبهامٌُ أليقُ بو ؛ حتّى 
يكونَ الناسُ علئ وَجَلِ وحذر » فلا يتجرؤونَ على الصغائرٍ اعتماداً على 
الصلواتٍ الخمسٍ ٠‏ وكذلكٌ اجتنابٌ الكبائر يكمّرُ الصغائرٌ بموجب قوله 
تعالن : « إدميأ 0و0 عنة لكزز عسخ سبقايكخ» . 


ولكنّ اجتناب الكبيرة إِنّما يكمّرُ الصغيرة إذا اجتنبّها مم القدرة والإرادة » 


من يتمكر من امرأة ومن مواقعتها » فيكفثٌ نفسّهُ عن الوقاع ويقتصد عل 


نظر أو لمس ؛ فإنَّ مجاهدة نفسه في الكففٌ عن الوقاع أشدٌ تأثيراً في تنوير 
قلبه مِنْ إقدامه على النظر في إظلامه » فهلذا معنئ تكفيرء » فإنْ كان عنينآً » 
اواج عو سات إلا بااصروره للغاييء أوْ كان قادراً ولكن امتنع لخوف أمرٍ 
آخر. . فهلذا لا يصلحٌ للتكفير أصلاً 

وكل مَنْ لا يشتهي الخمرٌ بطبعه » ولو أَبِحَ لهُ. . لما شرب ؛ فاجتنابه 
لا يكم عنهُ الصغائر رَ التي هي مِنْ مقدّماته ؛ كسماع الملاهي والأوتار . 

نعم » مَنْ يشتهي الخمرَ وسماعٌ الأوتار » فيمسكُ نفسَّهُ بالمجاهدة عن 
م الخمر . ويطلقها في السماع. . فمجاهدةٌ النفس بالكففٌ ريما تمحو عنْ قلبهِ 

. الظلمة التي ارتفعَت إليهِ مِنْ معصية السماع‎ ١ 


وكلٌ هلذه أحكامٌ أخرويّةٌ يجوز أن يبقئ بعضها في محل الشك ٠‏ وتكونٌ 
مِنّ المتشابهات » ولأكرث عصاليا ل بالنصٌ » ولم يرد النصيٌ بعددٍ 
ولا حة جامع . ٠‏ بل ورد بألفاظ متفرّقة مختلفة » فقدْ رو أبو هريرة 
رضي الله" عنة أنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ قا « الصلاة إلى الصلاة كفارة » 
ورمضانُ إلى رمضانٌ كفارةٌ » إلا مِنْ ثلاثِ : إشراكِ بالله » وترك السنّه » 
ونكثٍ الصفقة » . قيلَ : وما ترك السنّةِ ؟ قالَ : « الخروجٌ مِنَّ الجماعة » 
ونكثُ الصفقةٍ أنْ يبايع رجلاً ثم بخرج عليه بالسيف يقاتله 290 . فهنذا 


. ) 5909/5 (» المستدرك‎ ١ رواه أحمد في : المسند »( 7559/5 ) » والحاكم في‎ )1١( 
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وأمثاله مِنَ الألفاظٍ لا يحيط بالعددٍ كله » ولا يدن على حدٌ جامع » فيبقئ - 
لا محالة مبهماً . 


فإنْ قلتَ : الشهادةٌ لا تقبلُ إلا ممّنْ يجتنبُ الكبائر » والورعٌ عن 
الصغائر ليم شرطاً في قبولٍ الشهادة » وهلذا مِنْ أحكام الدنيا . 
فاعلم : أن لا نخصّصُ رد الشهادة بالكبائر » فلا خلاف في أنَّ مَنْ يسم 
الملاهيّ » ويلبسسٌُ الديباج » ويتحّْم بخاتم الذهب . ويشرب مِنْ أواني 
النحب والفضة. . لا تقبلُ شهادته . ولمْ يذهب أحدٌ إلئ أن هلذه الأمور من 
الكبائر . 


ا 


وقالَ الشافعئٌ رضي الل”عنة : ( إذا شرب الحنفيٌ النبيد. . حددتة ولم “ 
أردٌّ شهادتة ) » فقدْ جعلَّة كبيرة بإيجاب الحدّ عليه ٠‏ ولمْ يرد به الشهادة » 
فدلَ عائ أنَّ الشهادة نفيآ وإثباتا لا تدورٌ على الصغائر والكبائر . 

بل كل الذنوب تقدحٌ في العدالةٍ » إلا ما لا يخلو الإنسانُ عنهُ غالبا 
بضرورة مجاري العادات ؛ كالغيبة » والتجسّسٍ » وسوءٍ الظنّ » والكذب 
في بعض الأقوالٍ » وسماع الغيبة » وتركِ الأمرٍ بالمعروف والنهي عنٍ 
المنكر » وأكلٍ الشبهاتٍ , وسبٌ الولدٍ والغلام » وضريهما بحكم الغضبٍ 
زائداً على حدّ المصلحة » وإكرام السلاطينٍ الظلمة . اانه الققار 
والتكاسلٍ عنْ تعليم الأهل والولدٍ جميمَ ما يحتاجون إليه مِنْ أمرٍ الدينٍ ؛ 


فهلذه ذنوبٌ لا يُتصِوَّرُ أنْ ينفلك الشاهدٌ عن قليلها أو كثيرها إلا بأنْ يعتزلَ 
النامسَ » ويتجرّدَ لأمر الآخرة » ويجاهدٌ نفْسَهُ مدّة » بحيثُ يبقئ على 
سجيته”" م المخالطة بعد ذلكَ » ولو لم يُقبل إلا قولُ مثله. . لعرَّ وجودة . 
وبطلّتٍ الأحكامٌ والشهاداث » وليسَ لبس الحرير » وسماعٌ الملاهي . 
واللعبُ بالنردٍ ٠‏ ومجالسةٌ أهلٍ الشّرْب في وقتٍ الشرب ٠»‏ والخلوةٌ 
بالأجنبيات ٠‏ وأمثال هلذه الصغائر. . مِنْ هنذا القبيلٍ » فإلئ مثلٍ هنذا 
المنهاج ينبغي أنْ يُنظرَ في قبولٍ الشهادة وردّها ء لا إلى الكبيرة والصغيرة . 
ثم آحادٌ هلذه الصغائر التي لا ترد الشهادةٌ بها. . لوْ واظب عليها لأيرتْ 
في رد الشهادة ؛ كمن اتتخدّ الغيبدً وثلتَ الناس عادةً » وكذلكٌَ مجالسةٌ 


هاوه 


والصغيرةٌ تكبرُ بالمواظبة ؛ كما أنَّ المباح يصيرُ صغيرة بالمواظبة » 
كاللعب بالشطرنج » والترثّم بالغناء على الدوام » وغيره . 
فهلذا بياذ حكم الصغائر والكبائرٍ . 


د ل 


. ) في غير (أ) : ( سمته ) بدل ( سجيته‎ )١( 


با نشي توزع الثرنيا - ت «الاركات في الآخسمة 
على نات والستئات في الدَنيا 


اعلم : أنَّ الدنيا مِنْ عالمٍ الملكِ والشهادة » والآخرة مِنْ عالم الغيب 
والملكوتٍ ٠‏ وأعني بالدنيا : حالتكٌ قبلّ الموتٍ . وبالآخرة : حالتكٌ بعدَ 
الموتٍ ٠‏ فدنياكَ وآخرتكٌ صفاتُكَ وأحوالكَ » يسمّى القريبُ الداني منها 
دنيا » والمتأَخُزْ آخرة . 

ونحنٌ الآنَ نتكلّمُ مِنَ الدنيا في الآخرة , فإنًا الآنَ في الدنيا وه عالم .بإ 
الملكِ » وغرضنا شرح الآخرة وهيّ عالمُ الملكوتٍ ٠‏ ولا يُْصوّدُ شرح ل 
الملكوتٍ في عالم الملكِ إلا بضرب الأمثالٍ » ولذلكَ قالَ تعالى 20 

الْأَممَلُ نَضْرِيهحا لين وَمَايكَقُِهآ إلا الْصيلثُونَ» » وهنذا لأنَّ عالم الملكِ 
نوم بالإضافةٍ إلئ عالم الملكوتٍ . ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وملَّم : 
« الناسٌ نيام » فإذا ماتوا. . انتبهوا 06" » وما سيكونٌ في اليقظةٍ لا بد تبن لك 
في النوم إلا بضرب الأمثالٍ المحوجة إلى التعبيرٍ » فكذلكَ ما سيكون في 


)0( قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرفوعا ٠‏ وإنما يعزئ إلى علي بن أبي طالب ) » قال 
الحافظ الزبيدي : ( وهكذا أورده الشريف الموسوي في ١‏ نهج البلاغة » من كلام أمير 
المؤمنين » وذكره أبو نعيم في « الحلية ؛ [1/ 07] في ترجمة سفيان الثوري ) . 
«إتحاف١0:8/80(1).‏ 


يقظة الآخرة لا يتيّنُ في نوم الدنيا إلا في كسوة الأمثالٍ » وأعني بكسوة 
الأمثالٍ : ما تعرفة مِنْ علم التعبير 9 . 

ويكفيكٌ من إِنْ كنت فطناً ثلاثةٌ أمئلة : 

فق جاءً رجلٌ إلى ابن سيريتَ”" فقالَ : رأيتُ كأنَّ في يدي خاتما أختم 
به أفواة الرجالٍ وفروج النساءِ » فقالَ : إِنَكَ مؤدُن تؤذّنُ في رمضان قبلَ 
طلوع الفجر » قال : صدقت . 

وجاءً رجلٌ آخد فقالَ : رأيث كأنّي أصتٌ الزيت في الزيتونٍ » فقالَ : إِنْ 
4 كان تحتكٌ جاريةٌ اشتريتها. . ففتٌّل عنْ حالها ؛ فإنّها أمُكَ سْبِيَتْ في 
و صغرك ؛ لأنَّ الزيتونَ أصلٌ الزيت الور إن امل »توه قاذ جنار 


وقالَ له آخدُ : رأيث كأنّي أقلّدُ الدرّ في أعناق الخنازيرٍ » فقالَ : إِنَّتَ 
تعلّهُ الحكمة غير أهلها » فكانّ كما قال . 

والتعبيرٌ مِنْ أوَلهِ إلئ آخره مثالٌ يعرّفكَ طريقَ ضرب الأمثالٍ » وَإِنّما نعني 
بالمثالٍ أداءَ المعن في صورة إِنّْ نْظِرَ إلئ معناةٌ. . وُجِدَ صادقآ » وإن نْظِرَ 0 
إلى صورته. . وُجِدَ كاذب ٠‏ فالمؤدَن إنْ نظرَ إلئ صورة الخاتم والخثْم بو على 
)١(‏ انظر للمصنف ‏ مشكاة الأنوار ؛ (( ص85 ) . 
48 التابعي البصري الثقة » رأس المعبرين رحمه الله تعالئ » وكان يضاهي الحسن في علمه 


وورعه » وفيه القول المشهور الذي يستدل به علئ ( أو ) للتخيير : جالس الحسن أو ابن 
١ .‏ إتحاف )(90548/8). 


سيرين 


الفروج. . رآ كاذياً ؛ فإنّهُ لم يختم بو قط » وإنْ نظرَ إلئ معتاةٌ. . وجِدَهٌ 
صادقا ؛ إذْ قد صدرٌ منهُ روح الختم ومعناءٌ » وهو المنمٌ الذي يراد الختمُ لهُ . 

وليبن للانبياء أن يتكلموا م الخلقٍ إلا بضرب الأمثالٍ ؛ لأنَّهُمْ كُلّفوا أنْ 
نا الناسَ علئ قذر عقولهم » وقذْرٌ عقولهم أَنَهُمْ في النوم » والنائمٌ 
لايكشف لهُ عنْ شيء إلا بمئالٍ » فإذا ماتوا. . التيرا وعوفر أن المثل 
صادقٌ . 

ولذلكَ قال رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : « قلبُ المؤمن بين إصبعين 
مِنْ أصابع م الرحملنٍ »" ت ‏ لاللمرا ون سك 
الجامل ٠.‏ تقذ يجارد قذ5 هُ ظاهرٌ المثالٍ ؛ لجهله بالتفسير الذي 
ال 
تعاليئ يدا وإصبعاً » تعالى ادن قوله علا كبيرآ ٠‏ ' | 

وكذلكَ في قولِهٍ صلَّى الله عليه وسلَّم : 0 
صورته » 7" فإنّه لا يفهم م مِنَّ الصورة إلا اللونَ والشكلّ والهيئة » فيثبتُ 
تعالئ مثلّ ذلك » تعالى الله عن قوله علوًاً كبيراً . 

ومِنْ هلهنا زلَّ مَنْ ل في صفات الإللهيّة » حتّئ في الكلام » وجعلوةٌ 
صوتاً وحرفاً » إلى غير ذلك مِنَ الصفاتٍ ٠‏ والقولٌ فيه يطول . 


)0( رواه مسلم ( 21614 ) . 
)١‏ رواه مسلم (9/5715١١)0ء‏ وبيّن بعض سرّه في « مشكاة الأنوار؛ (( ص2)09 
وسيأتي قريباً الحديث عنه . 


5 


وكذلك قد يرد في أمرٍ الآخرة ضربٌ أمثلةٍ يكذَْبُ بها الملحدُ ؛ لجمودٍ 
نظره علئ ظاهر المثال ٠‏ وتناقضه عندَهُ ؛ كقوله صلَّى الل" عليه وسلّم : 
, بُؤتئ بالموتٍ يوم القيامة في صورة ك. كبش أملحٌ فيذبحٌ »217 » فيثورٌ الملحدٌ 
الأحمقٌ ويكذِّبُ بوء 500 الأنبياءِ » ويقولٌ : 
يا سبحانً الله ! الموثُ عرضٌ » والكبشٌ جسم . فكيف ينقلبُ العرض 
جسمآ ؟ وهل هنذا إلا محالٌ ؟! 


ولكنّ الله تعالئ عزلَ هؤلاء الحمقئ عنْ معرفة أسراره فقالَ : 8 وما 
يَعْقِلْهآ إلا الْصَيلِمُونَ» ولا يدري المسكينٌ أنَّ مَنْ قالَ : رأيثُ في منامي أ: 


دع 


فيك جىءَ بكبش ٠»‏ وقيلَ : هلذا هو الوباءً الذي في البلدٍ » وذبحَ ٠‏ فقال 


1 المعيه : صدقت » والأمة كما رأيتَ » وهلذا يدك على أنَّ هنذا الوباء ينقطع 
ولا يعر قط + لأ النليوت ذقم البأمرة عنةاء: 

فإذاً ؛ المعبّدُ صادقٌ في تعبيرء”"؟ » وهو صادقٌ في رؤيته » وترجع 
حقيقئ إل أنَّ الملكَ الموكّلَ بالرؤيا - وهوّ الذي يُطَلِمٌ الأرواحَ عند النوم 
ل تاك الرع المسطول تدع زناه في الترح لمحتو يبفال طبوية له ٠‏ 
لأنَّ النائم نما يحتملٌ المثالٌ » فكانّ مثالهُ صادقاً ؛ وكان معناةُ صحيحاً . 


فالرسلٌ أيضا إِنّما يكلّمونَ الناسَ في الدنيا » وهيّ بالإضافة إلى الآخرةٍ 


)2ن( رواه البخاري ( الام ). ومسلم (844؟1) 58 
ف في غير ( د » س ) : ( في تصديقه ) بدل (في تعبيره ) ٠‏ 


و 290 531 أي 201 ني لي* 1م عن ان بذج كن الكو لدو دوا 
قتوررهه 


نومٌ ٠»‏ فيوصلونّ المعانيَ إلئ أفهامهمْ بالأمثلة ؛ حكمة مِنّ الله » ولطفآً 
بعباده ٠‏ وتيسيراً لإدراكِ ما يعجزونَ عنْ إدراكه دون ضرب المثلٍ ٠‏ فقول : 
« يُؤتى بالموتٍ في صورة كبش أملحَ » مثالٌ ضر بَُ ليوصل إلى الأفهام 
حصولَ اليأس مِنَ الموتٍ » وقذ جبلّتِ القلوب على التأثربالأمثلة » وثبوبيٌ 
المعاني فيها بواسطتها ٠‏ ولذلكٌ عبّرَ القرآن بقوله : « كن كَيَكْْنٌُ» عنْ نهاية 
القدرة » وعبرٌ صلّى الله عليه وس بقوله : « قلبٌ المؤمن بين إصبعينٍ مِنْ 
اضابع الرحمان 6!© عن سرعة التقليب + وقة أشرنا إن حكدة ذلك في 


كتاب قواعدٍ العقائدٍ مِنْ ربع العباداتِ » فلنرجع الآنَّ إلى الغرض . 


92 8 0 2 
فالمقصودُ : أن تعريفت توزّع الدرجاتٍ والدركاتٍ على الحسنات .* 


والسيئاتٍ لا يمكنٌ أنْ يفهم إلا بضرب الأمثالٍ » فَليمَهمْ مِنَ المثالٍ الذي +( 
تفتوئة معنا لا متورية :+ فشر + 
الناسُ في الآخرة ينقسمون أصنافاً » وتتفاوثٌُ ارجا ودركاتهُمْ في ْ 

السعادة والشقاوة تفاوتا لا يدخلٌ تحت الحصر ء كما تفاوتوا في داه 
الدنيا وشقاوتها » ولا تفارقٌ الآخرةٌ الدنيا في هلذا المعنئ أصلاً ألبتة ؛ فإنَّ 
مدبّرٌ الملكِ والملكوتٍ واحدٌّ لا شريكَ لهُ » وسَنْهُ الصادرة عنْ إرادته 
الأزليّة مطردةٌ لا تبديلَ لها , إلا أنَا إنْ عجزنا عنْ إحصاءٍ آحاد الدرجات. . 
فلا نعجزٌ عنْ إحصاءٍ الأجناس » فنقولٌ : 


ج59 لوق و5 55 ج25 لود 0 


8 ا 


الناسُ في الآخرة ينقسمونٌ بالضرورة إلئ أربعة أقسام : هالكينَ . 


2 3 وناجين » وفائرين 0 


ونالي لديا أن بعري كلك ين الملوة علو افا ٠‏ فيقتلّ بِعضَهُمْ 
فَهُمُ الهالكونَ » ويعذَّبَ بِعضَّهُمْ مد ولا يقتلَهُمْ ذ فهُمُ المعذَّبونَ ٠‏ ويخليَّ 
بِعضَّهُحْ فَهُمُ الناجونَ » ويخلم علئ بعضهم فَهُمُ الفائزون . 

فإِنْ كانَ الملك عادلاً. . لم يقِسمْهُمْ كذلك إلا باستحقاقٍ 0 
جاحداً لاستحقاقه الملكَ » معانداً لهُ في أصل الدولة » ولا يعذّبُ إلا مَنْ 
إن ساد دك لدت راجن رز تدرا 
برتبة الملكِ لكنّهُ لم ية يقصّر ليعذبَ ولمْ يخدمْ ليخلمَ عليه » ولا يخلعٌ إلا علئ 


يليه ١‏ هيه 


م ينبغى أنْ تكون لع الفائزين متفاوتة الدرجات بحسّب درجات 
خدمتهم » وإهلاكٌ الهالكينَّ إِمَا تخفيفآ بحر الرقبة » أؤ تنكيلاً بالمُثْلةٍ بحسب 


) لأنهم لا يخلون عن سعادة أو شقاوة » والشقاوة إن كانت بالشرك والكفر وجحود 
صفات الربوبية. . فهم الهالكرن . فإن كان مع وجود الإقرار بالربوبية نوع عصيان 
ومخالفة. . فهم المعذبون » والسعادة إن كانت بالإيمان بالله وبما جاء به الرسل . . فهم 
الناجون » فإن كان مع ذلك نبذ الدنيا وإقبال على الله بالكلية. . فهم الفائزون » فهنذا 
وجه الحصر في الأقسام المذكورة . ٠‏ إتحاف )989١/8(»‏ . 

زفق أبلئ في قوله : ( أبلئ عذره ) بمعنئ أظهر ؛ كما يقال : فلان أبلئ في الحرب ؛ أي : 

أظهر بأسه » وقال المطرّزي في ١‏ المغرب » ( ب ل ي ) : ( وقوله : أبلئ عذره إلا أنه 

مجارف ؛ أي : اجتهد في العمل إلا أنه مجدود غير مرزوق ) . 


031510071571515 8 يبي يبي واصرية 
توؤزرهة 


درجاتٍ معانداتِهم . وتعذيبٌ المعذَّبِينَ في الخمَّة والشدّة » وطولٍ المدّةٍ 
وقصرها » واتحاد أنواعها واختلافها. . بحسب درجات تقصيرهمٌ » فتنقسم 
كل رتبةٍ مِنْ هلذهٍ الرتب إل درجاتٍ لا تحصئ ولا تنحصرٌ » فكذلك فافهم 
أنَّ الناسَ في الآخرة هلكذا يتفاوتونَ ؛ فمِنْ هالكِ » ومِنْ معذّبٍ مد » ومن 
ناج يحل في دار السلامةٍ » ومِنْ فائز . 

والفائزونَ ينقسمونَ إلى مَنْ يحلونَ في جناتٍ عدنٍ ٠‏ أؤْ جنات المأوئ » 
أَوْ جنات الفردوس » والمعذّبونَ ينقسمونٌ إلئ عَنْ يُعذَبُ قليلاً » وإلئ مَنْ 
بُعذَّبَ ألف سنةٍ إلئ سبعة آلاف سن » وذلكَ آخرُ مَنْ يخرجٌ مِنَ النار كما ورد 


5 هل ب له ا 
فى الخبر”'2 » وكذلكٌ الهالكون الايسون مِنْ رحمة الله تتفاوث دركاتهم » 


وهلذه الدرجاث والدركاث بحسّب اختلاف الطاعات والمعاصي » فلنذكز : 


2 
كيفيةَ تورّعِها عليها . 


«* © 8 


: ولفظه : ( وقد جاء في الخبر‎ ) ١0١/7 » هنذا المعنو عند صاحب « القوت‎ )١( 
آخر من يخرج من النار وهو أيضاً آخر من يدخل الجنة » » فلعله  والله أعلم  بعد‎ ١ 
سبعة آلاف سنة ) » وكان قد رو قبله خبراً عن أبي سعيد الخدري أو غيره من الصحابة‎ 
كما ذكر : ( والله ؛ لا يخرج عبد من النار بعد أن دخلها حت يقيم فيها سبعة آلاف‎ 
. ) سنة‎ 
)ء وجاء عند‎ ١41 ( وحديث « آخر من يدخل الجنة » دون ذكر المدة عند مسلم‎ 
الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص14 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
وذلك سبعة‎ ٠ مرفوعآ : « وأطولهم مكثآ فيها مثل الدنيا من يوم خلقت إلى يوم أقتت‎ 


آلاف سنة 4؛ . 


8# اق اق كت 50 0د 20 ل دن ان دكن احن ادو لد 


أَا الرتبةٌ الأول : وهي الهادكُ : 

ونعني بالهُلاكِ : الآيسينَ مِنْ رحمة الله تعالئ ؛ إِذ الذي قتلهُ الملك في 
المثالٍ الذي ضربناءٌ أيسَ مِنْ رضا الملكِ وإكرامه » فلا تَعْفُلُ عن معاني 
المثالٍ . 

وهئذه الدرجةٌ لا تكونٌ إلا للجاحدينَ والمعرضينَ ٠‏ المتجرّدينَ للدنيا » 
المكذّبِينَ بالل ورسله وكتبه ؛ فإنَّ السعادة الأخرويّة في القرْب مِنّ الله والنظر 
إلئ وجهه» وذلك لائتالٌ أصلاً إلا بالمعرفة التي يعبّدُ عنها بالإيمانٍ 
والتصديق » والجاحدونَ هم المنكرونَ » والمكذّبونَ همْ الآبسونٌ مِنْ 
هن رحد اه شال :ابد الآناد ع .ونع للدي يبون برل العالمين اويانيا 
أ: المرسلينَ » وهمْ عنْ ربهِمْ يومئذ محجوبونَ لا محالة » وكلُ محجوب عنْ 
محبوبه فمحولٌ بِينَهُ وبينَ ما يشتهيه » فهرَ ‏ لا محالة - يكونُ محترقاآ مع 
جِهِنّمَ بنار الفراقٍ . 

ولذلكٌ قالَ العارفون : ( لين خوفنا مِنْ نار جهنّمَ ‏ ولا رجاؤنا للحور 
العين » وإنّما مطلنا اللقا » ومهرينا مِنَ الحجاب فقط )20 . 


وقالوا : مَنْ يعبدُ الله لعوض. . فهوّ ليم ؛ كأنْ يعبدَهُ لطلب جنَّنه أو 


)١(‏ وهلذا كقول علي بن الموفق الذي رواه البيهقي في « الشعب »5574 ) : ( اللهمّ ؛ إن 
كنت تعلم أني أعبدك خوفآ من نارك » فعذبني بها » وإن كنت تعلم أني أعبدك حبّا مني 
لجنتك وشوقا إليها. . فاحرمنيها » وإن كنت تعلم أني إنما أعبدك حبّآ مني لك وشوقا 
إلئ وجهك الكريم. . فأبحنيه مرّة واصنع ما شئت ) 5 


لخوف ناره » بل العارفٌ يعبدهٌ لذاته » فلا يطلبٌ إلا ذاتهُ فقط » فأمًا الحو 
العينُ والفواكة. . فقد لا يشتهيها » وأمًا النارٌ. . فقذ لا يتّفيها ؛ إِذْ نارُ الفراق 
إذا استولّث. . ربّما غلبّتِ النارَ المحرقة للأجسام ٠‏ فإنَّ نار الفراق هيّ 
نار الله الموقدة , التي تطلع على الأفئدة » ونارٌ جهنم لا شغلَ لها إلا ممّ 
الأجسام » وألم الأجسام يستحقرٌ مع ألم الفؤادٍ 3 ولذلك قي370" : [من المنسرح] 

في هوا التيست قا حوق أَحَدُ نار الْجَحِيِم أَبْرَ 

ولا ينبغي أنْ تنكر هلذا في عالم الآخرة ؛ إِذْ لهُ نظيدٌ مشاهدٌ في عالم 
الدنيا ؛ فقذ رُئِيَ مَنْ غلبَ عليه الوجدٌ فعدا على النار » وعلئ أصولٍ القصب ١‏ 
الجارحة للقدم ٠‏ وهر لا يحمنٌ به لفرطٍ غلبة ما في قلبه'" ٠‏ وترى الغضبانَ ؟ 
يستولي عليه الغضبٌ في القتالٍ ٠‏ فتصييّهُ جراحاتُ وهو لا يشعرُ بها في 41 
الحالٍ ؛ لأنَّ الغضب نارٌ في القلب » قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
« الغضبٌ قطعة من النار »206 . 


واحتراقٌ الفؤادٍ أشدٌ من احتراق الأجسادٍ . والأشدٌ يبطلٌ الإحساسنَ 
بالأضعف كما تراةٌ » فليس التألّمُ مِنَّ النار والسيف إلا مِنْ حيثٌ إِلَّهُ فرق بين 


(0) البيت للمتنبي ٠‏ في ديوانه بشرح العكبري »( 1793/١‏ ) 

زفق وعدا اسه سي مره رن عد الوبق احارو لا 11 
والقشيري في « الرسالة » ( ص 004 ) , وأوردها الطوسي في اللمع » ( ص 757) . 

إفية رواه الترمذي ( 7194١‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ : « ألا وإن 


ع 7 و 0 0 
جزأين يرتبط أحدّهما بالاخر برابطة التأليف الممكن في الأجسام » فالذي 
يفرّقُ بِينَ القلب وبينَ محبويه المرتبط به برابطة تأليفٍ أشدّ إحكاماً مِنْ 


القلوب . 


ولا يبعدٌ ألا يدرك مَنْ لا قلب لهُ شدّة ة هلذا الألم ٠‏ ويستحقرَةٌ بالإضافة 
إل ألم الجسم » فالصبيٌ لو خّرٌ بينَ ألم الحرمانٍ عن الكرة والصولجانٍ 
وين ألم الحرماة عن رئة السنطالا:. لت يكن بالم. الحرمان عن رجة 
السلطان أصلاً » ولمْ يعد ذاكَ ألم ٠‏ بل قال : العدُوٌ في الميدان مم 
7 الصولجانٍ أحبٌ إليّ من سرير أل سلطانٍ مع الجلوس عليه » فيل م تفلئة 
: شهوة هُ البطن لو خيّرَ بِينَ الهريسة والحلواء وبينَ فعلٍ جميلٍ يقهرٌ به الأعداءً 
ويفرِحٌ به الأصدقاء. . لآثرَ الهريسةً والحلواءً . 


وهنذا كله لفقدٍ المعنى الذي بوجوده يصيرٌ الجاهُ محبوباً » ووجود 
المعنى الذي بوجوده يصيرٌ الطعامٌ لذيذاً » وذلكَ لمَنِ استرقََهُ صفات البهائم 
والسباع » ولح تظهن فيه صفاث الملائكة التي لا يناسثها ولا يلد لها إلا 
افرح موري العالين :ولا ترولقها إلا ]ليعة والشيجات + 

وكما لا يكونُ الذوقُ إلا في اللسانٍ والسمعٌ إلا في الآذانٍ. . فلا تكون 
هلذه الصفةٌ إلا في القلب » فمَنْ لا قلبَ لهُ ليس لهُ هنذا الحمنُ » كمَنْ 
لاسمعٌ لهُ ولا بصرّ ليس لهُ لذَةُ الألحانٍ » وحسنٌ الصور والألوان . 


وليسَ لكلّ إنسانٍ قلبٌ » ولؤْ كانَ. . لما صم قوله تعالئ : 8 إِدَّفى 
ل ا 
ولس أعني بالقلبٍ هلذا الذي تكتنفةُ عظامٌ الصدر مِنْ عالم الخلتي » بل 
اع ب الفط الذي بمو يناغال الامر»وهلدة اللضم الذي هر ين الم 
الخلقٍ عرشْةٌ » والصدرٌ كرسيّة”١؟‏ » وسائرٌ الأعضاء عالمُهٌُ ومملكتة , 
الخلْقُ والأمرُ جميعآ . ولكنّ ذلكَ السرّ الذي قالّ الل" تعالئ فيه : © كُلٍ الي 
نَ أَمرٍ رَقِ » هو الملكُ والأميرُ ؛ لأنَّ بِينَ عالم الأمرٍ وبينَ عالم الخلقٍ 
ترتيياً ٠‏ وعالمٌ الأمرٍ أميدٌُ علئ عالم الخلق » وهيّ اللطيفةٌ التي إذا 
صلحث. . صلح لها سائرُ الجسدٍ ء مَنْ عرفها. . فقدُ عرف نفْسَهُ ‏ ومَنْ , 
عرف نفسَّةُ. . فقدْ عرف ربَهُ » وعندَ ذلك يشم العبدٌ مبادي روائح المعنى ؛( 
المطويٌ تحت قولِه صلّى الل" عليه وسلّمّ : ١‏ إِنَّ الله خلق آدمَ علئ * 
صورته )”" . ونظرَ بعينٍ الرحمةٍ إلى الجامدينَ علئ ظاهر لفظه » وإلى 
المتعسَّفِينَ في طرقٍ تأويله » وإِنْ كانث رحمئة على الجامدٍ على اللفظ أكثرٌ 
مِنْ رحمته على المتعسّف في التأويلٍ ؛ لأنَّ الرحمة علئ قذر المصيبة » 
ومصيبةً أولئكَ أكثرٌُ وإنِ اشتركوا في مصيبة الحرمانٍ عنْ حقيقة الأمرء 
فالحقيقةٌ فضلٌ الثم يؤتيه مَنْ يشاءٌ » والله ذو الفضلٍ العظيم » وهيّ حكمئّهُ 
يختصنٌ بها مَنْ يريدٌ » ومَنْ يوت الحكمة فقذْ أوتيّ خيراً كثيراً . 


لق تقدم هنذا من قول سهل بن عبد الله » وانظر ١‏ قوت القلوب "9١/١(#»‏ ). 
6 رواه مسلم ( ١١6 /5571١5‏ 2 


ولنعدٌ إلى الغرضٍ » فق أرخينا الطّوّلَ2"0 » وطوَّلنا النَّمَسَ في أمرٍ هوّ 
أعلئ مِنْ علوم المعاملة التي نقصدُها في هنذا الكتاب » فقذ ظهرَ أن رتب 
4 الادَكِ لِيِسَتْ إلا للجهّالٍ المكذَّبِينَ ٠‏ وشهادةٌ ذلك مِنْ كتاب الله وسنّة رسوله 
صلَّى الل"عليه وسلَّمَ لا تدخلٌ تحتَ الحصر » فلذلكَ لمْ نورذها . 

© 8 

الرتبةٌ الثانيةٌ : رتبةٌ المعدَّبينَ : 

وهلذه رتبةٌ مَنْ تحلّئ بأصل الإيمانٍ » ولكن قصّرّ في الوفاء بمقتضاهُ ) 
فإنَّ رأسَ الإيمان هوّ التوحيدٌ » وهو ألا يعبدَ إلا الله » ومن اتبع هواةٌ. . فقدٍ 
1 نخد اللو عواة : فهو مركة بلسافة لا ب مقن وان سد كريك زنة لله ١١‏ 


أ إلا الله*) معنول قوله تعالئ : طثلٍ آمَدُكُدَّكرْهُ فى حَوَضِيح يلْمَبُو4 » وهو أن تذرّ |, 
ل غيرٌ الله » ومعنيل قوله تعالئ : «إنَّ اليس كالوأ رَيْنَا أنه كُمّ 7 
تَمتموا 4+ ولكنا كان الصراط المستقيم الذي لا يكملٌ التوحيدٌ إلا 

5 ؛ وأحدّ مِنَّ السيف » مثل الصراط الموصوف 

]1 في الآخرة » فلا ينفلك بشرٌ عنْ ميل عن الاستقامة ولؤْ في أمرٍ يسيرٍ » 

3 ولا يخلو عن اتباع الهوى ولؤْ في فعلٍ قليلٍ » وذلك قادح في كمال التوحيدٍ 

'] بقذر ميله عن الصراطٍ المستقيم. . فذلكَ يقتضي - لا محالة ‏ نقصانا في 

درجة القرب » ومع كلَّ نقصانٍ نارانٍ ؛ نارٌ الفراقٍ لذلكٌ الكمالٍ الفائتِ 

9 


() الول : الحبل يطول للدابة توسيعا لمجال رعيها » وهو مجاز عن تطويل الكلام هنا . ا 


مومعو و حر وت ب 


بالنقصانٍ » ونارٌ جهنم كما وصمّها القرآنُ » فيكونُ كل مائل عن الصراط 


5 كم 5 3 5 ع 37 0 َ" 
المستقيم معذباً مرّتين مِنْ وجهين » ولكنّ شدَّة ذلك العذاب وخفتة وتفاوتة 9 


بحسب طولٍ المدّة إِنّما يكون بسبب أمرين : 
أحَدّهُما : قرَّةٌ الإيمان وضعفة . 
والثاني : كثرةٌ اتباع الهوئ وقَلَتُهُ . 


وإذ لآايغلو كرة هن عالت الأمز عد واجن د الامزيق ”قال ١‏ 


ع 


5 00 سد مزع مراك ع اخ 9 وان مه امود 
تعال : *9 وَإِن مَسْكْد إلا وَارِدُهًا كان عَلَ رَيْكَ حَنَمَا مَقَضِكًا 2 ثم ننج الَذِينَ عقوأ 


0000 


وَْدَرُ ألمت فيا ِب 4 » ولذلك قال الخائفونَ مِنَّ السلف : ( نما خوفنا 
لأنّ تبن أن على النار واردونَ » وشككنا في النجاة )220 . 


ولمّا روى الحسنٌ الخبرٌ الورادَ فيمَنْ يخرجٌ مِنَ النار بعد أل عام ٠‏ وأَنَّهُ :|2 
ينادي: يا حنّانُ » يا منّانُ. . قال الحسنٌ : ( يا ليتنى كنت ذلكَ الرجلّ )0"©. 


)١(‏ فقدروى ابن المبارك فى « الزهد » ( "١4‏ ) عن بكر بن عبد الله المزنى قال : لما نزلت 
لله الآ : ف وإه تنك زلا وارتقاف . . ذهب عبد له بن رواسة إلن ينه بكرن + فجت 
امرأته فبكت ء فجاءت الخادم فبكت : وجاء أهل البيت فجعلوا يبكون » فلما انقطعت 
عبرته. . قال : يا أهلاه ؛ ما الذي أبكاكم ؟ قالوا : لا ندري » ولكن رأيناك بكيت 
فبكينا » قال : إنه أنزلت على رسول الله آية ينبئني فيها ربي عز وجل أني وارد النار» 
ولم ينبئني أني صادر عنها . فذلك الذي أبكاني . 

0( كذا في « القوت » ( 7/ 19١‏ ) » وقد رواه أحمد في « المسند » ( 71١/7‏ ) من حديث 
أنس رضي الله عنه مرفوعا » ولم يذكر قول الحسن . وساق قول الحسن من رواية 
أبي بكر الاجري ابن حجر في « القول المسدد في الذب عن مسند أحمد » ( ص0" ) . 


واصدامه :موي 
3 -. 2 

5 8 44 

4م مي مخ" 


2 
مض 


القن جلك الان الال ات لاك لاان 1ا الا137 لات 2 


24 


ل و ل ا - 5 
آخر مَنْ يخرج مِنّ النار بعد سبعةٍ 


واعلم : أنَّ في الأخبار ما يدل على أنَّ 
آلاف سنة("2 » وأنَّ الاختلاف في المدّة بِينَ اللحظة وبينَ سبعة آلافٍ سنةٍ » 
قذ يجوز بعضّهُمْ على النار كبرق خاطفف ٠‏ ولا يكونُ لهُ فيها لبثُ0" , 
وبِينَ اللحظة وسبعة آلاف سنةٍ درجاتٌ متفاوتةٌ » مِنَّ اليوم » والأسبوع . 


والشهر » وسائر المُّدَدِ » وإِنَّ الاختلاف بالشدّة لا نهاية لأعلاء » وأدناةٌ 
التعذيبُ بالمناقشة فى الحساب ؛ كما أنَّ الملكَ فَذْ يعدب بعض المقصّرينَ 
في الأعمالٍ بالمناقشة في الحساب ٠‏ ثم يعفو » وقد يضربُ بالسياط » وقد 


يعذَبُ بأنواع أخرّ مِنَ العذاب . 


ويتطوّقٌ إلى العذاب اختلافٌ ثالث في غير المدَّة والشدّة » وهوّ اختلافٌ 


| الأنواع ؛ إِذْ ليس مَنْ يعدب بمصادرة المالٍ فقط كمَنْ يُعذََبُ بأخذ المالٍ » 


وقتل الولد 4 واستباحة الحريم 3 وتعذيب الأقارب » والضرب 3 وقطع 
اللسان واليدٍ والأنفٍ والأذن وغيره » فهلذه الاختلافاث ثابتةٌ في عذاب 
الآخرة » دلَّ عليها قواطمٌ الشرع » وهيّ بحسّبٍ اختلاف قرّة الإيمانٍ 


. ) ١89 رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول »( ص‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ ) ١157 ( روى أبو يعلئ فى « مسنده»‎ )( 
يمر الناس علي جسر جهثم وعليه جسك وكلاليب وخطاطيف تخطف الئاس‎ ٠ : مرفوعا‎ 
فمن الناس من يمر‎ ٠ يمينآ وشمالاً » وعلئ جنبتيه ملائكة يقولون : اللهم ؛ سلَّمْ سلَّمْ‎ 
ومنهم من يسعئ‎ ٠ مثل البرق » ومنهم من يمر مثل الريح » ومنهم من يمر مثل الفرس‎ 
» .. سعياً » ومنهم من يمشي مشياً » ومنهم من يحبو حبواً , ومنهم من يزحف زحفاً.‎ 
. الحديث‎ 


0020023-20 07 4 و كن ”لو تن لو دو ده 
توررهة 


5 


وضعفه , وكثرة الطاعاتٍ وقَلَتِها » وكثرة السيئات وقلَتِها . 


أنَا شد العذاب.. فبشدّة قبْح السيئاتِ وكبرهاء وأمًا كثرتة.. 
فبكثرتها ء وأمًا اختلافٌ أنواعه. . فباختلاف أنواع السيئاتِ . وقدٍ انكشفٌ 
هلذا لأرباب القلوب مم شواهدٍ القرآنٍ بنور الإيمانٍ » وهرٌ المعني بقوله 
تعالى : لوَمَارَيكَ طلم َِيرِ4 ١‏ وبقوله تعالئ : ايوم جر كل تفي يما 
حَكسَبت لا طلم الوم 4 ٠.‏ وبقوله سبحاتة : 8 وَآن لس لاضن إِلَّا ما 
سَعَن 4 » وبقوله تعالئ : « هَمَن يَمَمَلْ مِتْقََالَدَرَةَ حَيَه يَرَمْ 4# وَمَن 
يَثْمَلْ مِتْفكَالدَرَوَ شَرَا يَرَهُ 4 إلئ غير ذلكَ ممًا ورد في الكتاب والسنة ؛ 
مِنْ كونٍ العقاب والثواب جزاءً على الأعمالٍ . 

وكلُ ذلك بعدلٍ لا ظلمّ فيه » وجانبُ العفو والرحمة أرجحٌ ؛ إِذْ قال 
تعالئ فيما حك عنهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « سبِقَتْ رحمتي 
غضبى )290 , 


90 م يه لا سام وك ولا ادب ا ومو 4 7 
وقالَ تعالئ : #وإن نَكَ حَسَكَةٌ يُصَِقَهَا وَيُوتٍ من لَدْنُ أجْرَاعَظِيمًا 4 . 


--_ - 


فإذاً ؟ هنذو الأمورُ الكليّهُ مِنِ ارتباطٍ الدرجاتٍ والدركاتٍ بالحسناتٍ 
والسيئاتٍ معلومةٌ بقواطع الشرع ونور المعرفةٍ » فأمًا اتتفصيل. . فلا يُعرفُ 
إلا ظنا » ومستندة ظواهرُ الأخبار ونوعٌ حدس يُستمدٌ مِنْ أنوار الاستبصار 
بعينٍ الاعتبار . ْ 


2 
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حت 


. ) 7١1954 ( بلفظه هنا » وأصله عند البخاري كذلك‎ ) 73768١ ( رواه مسلم‎ )١( 


225-77571207 إودان حت ان ان الدنا حو اجن ادن 
سوق فعة 


فنقول : كلٌ مَنْ أحكم أصلّ الإيمانٍ » واجتنب جميم الكبائر » وأحسنَ 

جميم الفرائض ؛ أعني الأركان الخمسة + ول يكن منة إلا :ناف مسفرقة 
لم يد عليها. : فيشبة أذ يكوة عذائة بالمنافشة في الحساب! فقط +: فرق نا 
حُوسبَ. . رجحث حسناتة على سيئاته ؛ إِذْ ورد في الأخبار : أنَّ الصلوات 
الخمسَ » والجمعة » وصومَ رمضانَ.. كفارةٌ لما بِينَهنَ؟2 » وكذلكَ 
اجتنابُ الكبائر بحكم نص اقرآن مك لصخائه© ٠‏ وأق درجاتٍ التكفيرٍ 
أن يُدفمَ العذابُ إِنْ لم يُدفع الحسابُ » وكلٌ مَنْ هنذا حالهُ فقذ تقلت 
موازيثهُ » فينبغي أنْ يكونّ بعد ظهور الرجحانٍ في الميزانٍ » وبعدَ الفراغ مِنّ 


و ا 
1 الحساب. . في عيشةٍ راضية . 


نعم 3 التحاقةُ بأصحاب اليمين أؤْ بالمقربينٌ 3 ونزولهُ في جنات عدن أؤ 
في الفردوس الأعلئ . . فذلكَ يتب أصنافٌ الإيمانٍ ؛ لأنَّ الإيمانَ إيمانانٍ : 


إيمانٌ تقليديٌ كإيمانٍ العوامٌ ؛ يصدّقون بما يسمعون ويستمرُونّ عليه . 


وإيمانٌ كشفيٌ يحصلٌ بانشراح الصذر بنور الله » حتّ يتكشفف فيه 
ا ا ا 


0غ( رواه مسلم ( )١1/7135‏ . 
(؟) وهو قوله عز من قائل : « إن جََسَِوَا حكبَابِرَ ما نَُوْنَ عَنَهُ تَكفْرْ عَدَكُح سَيَمَايَكيٌ 
رو عد عع ا ان ل 


وَيُدَخِلَصَكُم مُدَ مُدَْخَلُا كَرِيِمًا» » وقوله سبحانه : « ادبن يبوك كر الإئم وَالْفْويِسَ إِلّ 
ل ريك وسِعُ الْمَْفرّة» . 


13005-771115-15-715-15-7 ا لح 04 دون لدو كن لان بكو لكو 
تقرهمةه 


ليس في الوجود إلا الله تعالئ وصفاتةٌ وأفعالة92© . 

فهنذا الصنفٌ هم المقرّبونَ النازلونَ في الفردوس الأعلئ » وهم علئ 
غاية القزب مِنَ الملأ الأعلئ » وهم أيضاً عل أصنافف ؛ فمنهُمُ السابقونَ » 
ومنهُم مَنْ دونَهُم » وتفاوتهم بحسّب تفاوت معرفتهم بالله تعالئ » ودرجاثُ 
العارفينَ في المعرفة بالله تعالئ لا تنحصرٌ ؛ إِذ الإحاطةٌ بكنه جلالٍ الله غيرُ 
ممكنةٍ » وبحرٌ المعرفة ليس لهُ ساحلٌ وعمقٌ » وإنَّما يغوصٌ فيه الغوّاصونٌ 
بقذر قواهُم » وبقذر ما سبق لَهُمْ مِنَ الله تعالئ في الأزلٍ » فالطريقٌ إلى الله 
تعالئ لا نهاية لمنازله » فالسالكونّ لسبيلٍ الله لا نهاية لدرجاتِهم . 

وأمّا المؤمنُ إيماناً تقليدياً. . فهوَ من أصحاب اليمينٍ ٠‏ ودرجتة دون 
درجة المقرّبِينَ ٠‏ وهم أيضاً على درجاتٍ » فالأعلئ مِنْ درجاتٍ أصحاب 
اليمينٍ تقاربث رتبت رتبة الأدنئ مِنْ درجات المقرّبِينَ . 

هلذا حال مَنِ اجتنبَ كل الكبائر » وأدَّى الفرائضّ كلَّها ؛ أعني : 

/ 


الأركان الخمسة التي هي النطقٌ بكلمة الشهادة باللسانٍ » والصلاة » 
والزكاةً » والصومٌ » والحجٌ . 


)١(‏ وأن كل شيء هالك إلا وجهه » لا أنه يصير هالكاً من الأوقات . بل هو هالك أزلاً وأبداً 
لا يتصور إلا كذلك » فإن كل شيء سواه إذا اعتبرت ذاته من حيث ذاته. . فهو عدم 
محض » وإذا اعتبر من الوجه الذي يسري إليه الوجود من الأزل. . فيكون الموجود 
وجه الله فقط » ولكل شيء وجهان ؛ وجه إلئ نفسه ٠‏ ووجه إلئ ربه » فهو باعتبار وجه 
نفسه عدم . وباعتبار وجه الله موجود ؛ إذ لا موجود إلا الله ووجهه ) . « إتحاف» 
205/8 ) » وهو من كلام المصنف في ١‏ مشكاة الأنوار » (ص 5١‏ ) . 
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فأمّا مَنِ ارتكبّ كبيرة أَوْ كبائرَ » أَوْ أهملَ بعضّ أركان الإسلام ؛ فإِنْ 
تاب توبةٌ نصوحا قبل قب الأجل . . التحقّ بِمَنْ لم يرتكث ؛ لأنَّ التائبَ مِنّ 
الذنبٍ كمَنْ لا ذنبَ لهُ » والثوبٌ المغسولٌ كالذي لم يتوسّحٌ أصلاً . 

وإنْ مات قبل التوبة. . فهنذا آم مخط عند الموت ؛ إِذْ رما يكونٌ موتة 
على الإصرار سببا لتزلزلٍ إيمانه » فيّخْتمٌ لهُ بسوءٍ الخاتمة » لا سيما إذا كان 
إيمانةُ تقليدياً . 

إن التقليدَ وإِنْ كان جزماً فهرَ قابلٌ للانحلالٍ بأدنئن شك وخيالٍ ء 
والعارفٌ البصيرٌ أبعدٌ مِنْ أنْ يُخَافَ عليه سوءٌ الخاتمة » وكلاهما إِنْ ماتا على 
الإيمانٍ يعدَّبانِ ‏ إلا أنْ يعفوَ الل عذابآً يزيدُ علئ عذاب المناقشة في 


َ و 7 55 
٠‏ الحساب ؛ وتكونٌ كثرةٌ العقاب مِنْ حيثُ المدّةٌ بحسّب كثرة مدَّةِ الإصرار , 


ومِنْ حيث الشدّة بحسّبٍ قبح الكبائرٍ » ومِنْ حيثُ اختلافٌ النوع بحسب 
اختلافٍ أصناف السيئات .7 ١‏ 
وعندَ انقضاءِ مدَّة العقاب ينزلٌ البْلهُ المقّدونَ في درجاتٍ أصحاب 
اليمين » والعارفونَ المستبصرونَ في أعلئ علبٌّينَ » ففي الخبر : ١‏ آخرٌ مَنْ 
يخرج مِنَ النار يُعطئ مثلّ الدنيا كلّها عشرةً أضعافف )20 . 
ولا تظدّنّ أنَّ المرادّ بو تقديرهُ بالمساحة لأطراف الأجسامء بأنْ 


يُقَابلَ فرسح بفرسخين أَوْ عشرة » فإنَ هنذا جهلٌ بطريق ضرب الأمثالٍ . 


إدرف4 رواه البخاري ( 501/١‏ ) » ومسلم ١850(‏ 5 


بل هلذا كقولٍ القائل : ( أخذّ منهُ جملاً وأعطاهٌ عشرة أمثاله ) » وكانَ 
الجمل يساوي عشرة دنانيرٌ » فأعطاةٌ مئةَ دينار » فإِن لم يفهم مِنَ المثلي إلا 
المثلّ في الوزنٍ والثقلٍ. . فلا تكونٌ مثةُ دينار لؤْ وُضْعَّتْ في كمَّة الميزان 
والجملٌ في الكقَّةِ الأخرئ عشرّ عَشِيرهِ » بل هرّ موازنةٌ بساني الأجسام 
وأرواجها » دونَ أشخاصها وهياكلها » فإنَّ الجملّ لا يُقصدٌ لثقله وطوله 
وعرضه ومساحته . بل لماليّيه » فروحُةٌ الماليةٌ » وجسمّة اللحم والدمٌ » 
ومنةُ دينار عشرة أمثاله بالموازنة الروحانيّة » لا بالموازنة الجسمانية » وهنذا 
صادقٌ عند مَنْ يعرفٌ روح الماليّة مِنَ الذهب والإبل ٠‏ بل لو أعطاهُ جوهرةً 
ورنها منقال > وقيمثها مئهُ دينار » وقالٌ : ( أعطيثة عشرة أمثاله ). . كان يكار 
صادقاً . ولكنْ لا يدرك صدقة إلا الجوهريٌ ؛ فإنَّ روح الجوهرية 1 7 
لا تدرك بمجكد البصرٍ ٠‏ بل بفطنةٍ أخرئ وراءً البصرء فلذلكَ يكدِّب به 888/7 
الصبيٌ بل القرويٌ والبدويٌ » ويقولٌ : ( ما هنذه الجوهرةٌ إلا حج وزثة 
مثقالٌ ٠‏ ووزنٌ الجملٍ ألفُ ألفٍ مثقالٍء فقذ كذب في قوله : إن 
أعطيئة عشرة أمثاله » ٠‏ والكاذب بالتحقيق هوّ الصبئٌ » ولكنْ لا سبيلَ إلى 
اه ير ال 0 
الذي به يدرك أرواح م الجواهر وسائر الأموال .» فعندَ ذلك يتكشفٌُ له 
الصدق . 


والعارفٌ عاجرٌ عنْ تفهيم المقلّدٍ القاصرٍ صدقّ رسول الله صلَى اله علي 
وسلّمٌ في هلذه الموازنة 0 إِذْ يقولٌ : , الجنةٌ في السماواتٍ » » كما ورد فى 


الأخبار”"2 » والسماواثٌ مِنّ الدنيا » فكيفت يكونٌ عشرةٌ أمثالٍ الدنيا في 
الدنيا ؟ وهلذا كما يعجر البالغ عنْ تفهيم الصبيٌ تلك الموازنة » وكذلكَ 
تفهيم البدويٌ . ١‏ 

وكما أنَّ الجوهريّ مرحومٌ إذا بُلِيَ بالبدويٌ والقرويٌ في تفهيم تلك 
الموازنة. . فالعارفٌ أيضاً مرحومٌ إذا بُلِيَ بالبليدٍ الأبله في قوب اذا 
الموازنة » ولذلكٌ قال صلَّى الل عليه وسلَّمْ : « ارحمرا ثلاثةٌ : عالماً بِينَ 
الجهّالٍ » وغنيّ قوم افتقرّ » وعزيزٌ قوم ذل الفا 

والأنبياءٌ مرحومون بِينَ الأمَةِ بهلذا السبب ا تَهُمْ لقصور عقول 
2-7 الأمم فتنةٌ لهُمْ » وامتحانٌ وابتلاءٌ مِنَ الله تعالئ ٠‏ وبلاءٌ موكلٌ بهِمْ سبق 
أذ بتوكيله القضاءٌ الأزليئٌ » وهوَّ المعنئٌ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ البلاءٌ 
ْ موكلٌ بالأنبياء » ثم الأولياء » ثم الأمثلٍ فالأمثلٍ د( 


)١‏ وليس المراد اللفظ بعينه » وقد رو أبو نعيم في « الحلية » ( /1/ ٠١‏ ) عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : ( الجنة في السماء السابعة العليا ) » ثم قرأ : « كَلآ إن كنب 
رار ع4 . 

رواه ابن حبان في ١‏ المجروحين » (948/7) بتقديم وتأخير » من طريق عيسى بن 
طهمان عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وقد ضعّف فيه عيسئ » قال الحافظ الزبيدي في 
« إتحافه » (5094/8 ) : ( لكن وجد بخط الحافظ ابن حجر ما نصه : عيسئ ثقة » لم 
يتكلم فيه غير ابن حبان » وقد احتج به البخاري والنسائي والأمة ممن دونه ) » وانظر 
« تهذيب التهذيب .)5097/”(٠»‏ 

رواه الترمذي 7١98(‏ ) . والنسائي في « الكبرئ » (454!)», وابن ماجه 
.)1:١,59(‏ 


اكد تك كا كك عع و 22 


: 


فلا نظنّنَ أن البلاءَ بلاءُ أيوب عليه السلامٌ » وهرّ الذي ينزلٌ بالبدنٍ ٠‏ فإنَّ 
بلاءً نوح عليه السلامٌ أيضآ مِنّ البلاء العظيم ؛ إِذْ بُِيّ بجماعةٍ كان لا يزيدُهُمْ 
دعاؤٌهُ إلى الله إلا فراراً ٠‏ ولذلكَ لما تأذىْ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
بكلام بعض الناس قال : « رحم الل أخي موسئ ؛ لقذ أُوذيّ بأكثر مِنْ هنذا 
10 , 

فإذاً ؛ كما لا يخلو الأنبياءً عن الابتلاء بالجاحدينّ . . فلا يخلو الأولياء 
والعلماء عن الابتلاءِ بالجاهلينَ » ولذلكَ قلَّما انفكٌ الأولياءً عنْ ضروب مِنّ 
الإيذاء وأنواع البلاء ؛ بالإخراج مِنَ البلاد » والسعاية بِهِمْ إلى السلاطينٍ ١‏ 


والتهاده علبهم بالكثر والخروع عن الدين. 

وواجبٌ أنْ يكونّ أهلّ المعرفةٍ عند أهلٍ الجهل مِنَّ الكافرينَ ؛ كما يجبُ يي 
أن يكون المعتاضٌ عن الجمل الكبيرٍ جوهرة صغيرة عند الجاهلينَ مِنّ ش 
المبدوية لعفن , 

فإذا عرفت هلذه الدقائق. . فَآمِنْ بقوله صلّى الله“ عليه وسلَّمْ : نه يُعط 
الل ا ا ري له 
علئ ما يدركةٌ البصرٌ والحواسئٌ فقط . فتكونٌ حماراً برِجْلينِ ؛ لأنَّ الحمارٌ 
بشارككَ في الحواسٌ الخمس » وإِنَّما أنت مفارقٌ للحمار بسر لهي عُرِضٌ 
على السماواتٍ والأرض والجبالٍ فأبينَ أنْ يحملْتُ وأشفقنَ منهُ . فإدراك 


للق رواه البخاري ( )2 ومسلم ( 3517 ), 
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ما يخرج عنْ عالم الحواسٌ الخمس لا يُصادفٌ إلا في عالم ذلك السرٌ الذي 
بهو فارقت الحمارَ وسائرَ البهائم » فَمَنْ ذهلَ عنْ ذلكَ » وعطَّلَهُ وأهملهُ » 
وقنع بدرجة البهائم » ولمْ بجارة المحسوسات. . فهو الذي أهلكٌ نفِسَةٌ 
بتعطيلها » ونسيّها بالإعراض عنهاء «ولا تَكوْوا كَلَدِينَ هوأ لَه نهم 
شه 4 . فكلٌ مَنْ لمْ يعرف إلا المدرّكَ بالحوامرٌ. . فقذْ نسي الله ؛ إذْ 
لين ذاث الله مدركاً في هنذا العالم بالحواسسّ الخمس'(؟ » وكلّ مَنْ 
نسي الله. . أنساه الله لا محالة ‏ نفسّهُ ٠»‏ ونزل إلى رتبةٍ البهائم » وترك 
الترقيّ إلى أفتٍ الملا الأعلئ » وخانَ في الأمانة التي أودعَهٌ الله تعالئ إِيّاها 
وأنعح بها عليه » كافراً لنعمتء ومتعرضآ لتقمتو» إلا أَنَّهُ أسوأٌ حالاً مِنَّ 


ع 


| البهيمة ؛ فإِنَّ البهيمة تتخلّصُ بالموتٍ » وأمًا هلذا. . فعنده أمانة سترجع - 
: لا محالة ‏ إل مودعها » فإليه مرجع الأمانة ومصيرها . 


وتلكَ الأمانةٌ كالشمس الزاهرة » وإِنَّما هبطث إلى هنذا القالب 
الفاني وغربّث فيه » وستطلع هلذه الشمسُ عند خراب القالب مِنْ مغربها , 
وتعودٌ إليل بارئها وخالقها ؛ إِمَا مظلمةٌ منكسفة » وإمّا زاهرة مشرقة , 
والزاهرةٌ المشرقةٌ غيدُ محجوبةٍ عن حضرة الربوبيّة ٠‏ والمظلمة أيضاً 
راجعةٌ إلى الحضرة ؛ إذ المرجمٌ والمصيرٌ للكلّ إليوء إلا أنّها ناكسة 
رؤوسّها عن جهة أعلئ علبينَ إلى جهةٍ أسفلٍ السافلينَ » ولذلكَ قالَ تعالئ : 


(1) في (أ) : ( في هلذا العالم المحبوس بالحواس الخمس ) . 


ور تكا إذ الفخريوت تاكنوأ ويم عند مَيهِدْ 4 ؛ فبيّنَ أَنَّهُمْ عند 
رهم » إلا أنهُمْ متكوسونّ منحوسونّ » فد انقلبتث وجوهْهُمْ إلى أنفيههم » 
وانتكسّث رؤوسُهُمْ عنْ جهة فوقٍ إلئ جهة أسفلَ . وذلك حكم الله تعالى 
فِيمَنْ حرمَةُ توفيقَهُ » ولمْ يهدهِ طريقةُ » فنعو بالله مِنَ الضلالٍ » والنزولٍ إلى 
| منازلٍ الجهّالٍ . 

فهلذا حكمٌ انقسام مَنْ يخرج مِنَ النار , ويُعطئ مثلّ عشرة أمثالٍ الدنيا أؤ 


بلسانه : ( لا إللة إلا الل”) » فإنَ اللسانَ مِنْ عالم الملكِ والشهادة » فلا 


إلا في عالم الملك » دل الم رج رادي الغانمينَ عن 0٠,‏ 


ماله(" » ومدَّةٌ الرقبة والمالٍ مدَّةٌ الحياة » فحيثٌ لا تبقئ رقبةٌ ولا مالٌ. 
لا ينفعٌ القولُ باللسانٍ » وإنَّما ينفح الصدّقٌ في التوحيدٍ » وكمال التوحيدٍ : 
ألا يرى الأمورَ كلّها إلا مِنَ الله » وعلامتٌهُ : ألا يغضب علئ أحدٍ مِنَّ الخلق 
بما يجري عليه ؛ إِذْ لا يرى الوسائطٌ » وإنّما ير مسبّبَ الأسباب كما سيأتي 
تحقيقةُ في كتاب التوكل . 


وهلذا التوحيدٌ متفاوثٌ ؛ فمنّ الناس مَنْ لهُ مِنَ التوحيدٍ مثلّ الجبالٍ » 


:- وذلك قوله صلى الله عليه وسلم  الذي رواه البخاري (70) » ومسلم (؟5؟1)‎ )١( 
«أمرت أن أقاتل الناس حتيل يقولوا : لا إلنه إلا الله » فإذا قالوها.. عصمرا مني‎ 
دماءهم وأموالهم وأعراضهم » وحسابهم على الله عز وجل2 . ” «إتحاف)‎ 
. ويؤكد التخصيص بالقلب حديث الشعيرة والبرة والذرة الآتي تعليقاً‎ » ) 511/8( 


وى سمس 


ومنهُمْ مَنْ له مثقالٌ » ومنهُم مَنْ لهُ مقدارٌ خردلةٍ وذرّة » فَمَنْ في قلبه مثقال 
دينار مِنْ إيمانٍ. . فهرَ أرَلُ مَنْ يخرجٌ مِنَ النار » وفي الخبر : ٠‏ يقال : 
أخرجوا مِنّ النار مَنْ في قلبه مثقالٌ دينار مِنْ إيمانٍ »27 » وآخرٌ مَنْ يخرج مَنْ 
في قلبِه مثقالُ ذرّة مِنْ إيمانٍ » وما بينَ المثقالٍ والذرّة علئ قدر تفاوتٍ 
درجائهة يخ رعو طفع الجعفال وبيج ليفةالذكا" 6 والموازنة بالمعان 
والذرّة علئ سبيل ضرب المثلٍ ؛ كما ذكرناهٌ في الموازنة بِينَ أعيانٍ الأموالٍ 
وبِينَ النقود . 


وأكثرُ ما يُدخَلٌ الموحدينّ النار مظالمٌ العبادٍ » فديوانٌ العبادٍ هوّ الديوانٌ 
جيك الذي لا يُتركُ0" ٠‏ فأمًا بقيهُ السيئات. . فيتسارعٌ العفوٌ والتكفيرُ إليها ٠‏ ففي 
؟] الآثر : (إنَّ العبدَ ليوقفث بينَ يدي الله تعالئ وله مِنَّ الحسناتٍ أمثالُ 
"لجال لو تلفت زا كان 1 | أهل الجن ٠‏ فيقومٌ أصحابُ المظالم » 
روناي ور ملعك سنا وح وا 0 
مِنْ حسناته حتّئ لا تب تبقل لهُ حسنةٌ » فتقولٌ الملائكةٌ : يا ربٌ؛هلذا قد فنيثْ 


(1) هو جزء من حديث طويل رواه البخاري ( 479/ ) » ومسلم ( 1417) . 

:)1١197( ففي حديث الشفاعة المشهور . وهو عند البخاري (١٠5/ا )2 ومسلم‎ )١( 
يخرج من النار من قال : لا إلله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة » ثم‎ « 
يخرج من النار من قال : لا إلله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة » ثم يخرج‎ 
ٍْ . » من النار من قال : لا إلله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة‎ 

(فة فقدروئ ذلك مرفوعاً عن السيدة عائشة رضي الله عنها أحمد في « المسند؛ ا 

(540/1 )ء والحاكم في : المستدرك » ( 0/8/4 ) . 


حسناتةٌ » وبقي طالبونّ كثيد ٠‏ فيقول الله تعالئ : ألقوا مِنْ سيئاتهم علئ 
قانة وطكر لاسكا إلى الع 3 

وكما يهلك هو بسيئة غيره بطريقٍ القصاص فكذلك ينجو المظلومٌ بحسنة 
الظالم ؛ إِذْ ينقلُ إليه عوضاً عمًا ظلمَهُ به » وقد حُكِيّ عن ابن الجلاءٍ أنَّ 
بعض إخوانه اغتايّهُ » ثم أرسلّ إليه يستحلّهُ » فقالَ : لا أفعلٌ » ليسَ في 
صحيفتى حسنةٌ أفضلَ منها ٠.‏ فكيف أمحوها ؟201. 

وقالٌ هوّ وغيرةُ : ( ذنوبب إخواني مِنْ حسناتي ٠‏ أريدٌ أن أزيّنَ بها 
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فهلذا ما أردنا أنْ نذكرَهُ من اختلاف أحوالٍ العبادٍ في المعادٍ في درجاتٍ ؟ 


السعادة والشقاوة » وكلٌ ذلكَ حكمٌ بظاهر الأسباب » يضاهي حم الطبيب 1 
علئ مريض بِأنَّهُ يموت لا محالة ‏ ولا يقبلٌ العلاجَ » وعلئ مريض آخر بأنَّ 
عارضّهٌ خفيفٌ وعلاجَهُ هّن . فإنَّ ذلكَ ظنٌ يصيبُ في أكثر الأحوالٍ » ولكنْ 
قذ يثوبُ إلى المشرف على الهلاكِ نفْسٌهُ مِنْ حيث لا يشعرٌ الطبيبُ » وقذ 
يساق إل ذي العارض الخفيف أجِلَهُ مِنْ حيثُ لا يطّلعُ عليه » وذلكَ 
لأسرار اللو تعالى الخفيّة في أرواح الأحياء » وغموض الأسباب التي رت 


كذا في القوت »0 ( ٠» ) ١54/7‏ وهو بنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية » ( )7١7/4‏ 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وهو قريب من حديث المفلس المشهور . 

. )١69٠ 7/١ ( قرت القلرب‎ 

هو من تتمة قول ابن الجلاء السابق كما في « القوت »( ؟/ )١9٠١‏ . 


مسيّبُ الأسباب بقدَرٍ معلوم ؛ إِذْ لِيسَ في قوّة البشر 
فكذلكٌ لقنا وإنقر ي" الاعرره ينا اسان 0 ا 
الاطلاع عليها » يعبّدُ عنْ ذلك السبب الخفيّ المفضي إلى النجاة بالعفو 
والرضا ء» وعمًا يفضي إلى الهلاكِ بالغضب والانتقام » ووراءً ذلك سب 
المشيئة الإللهية الأزلية التي لا يطلحٌ الخلقٌ عليها » فلذلكَ يجبٌ علينا أن 
نجوّرَ العفرَ عن العاصي وإِنْ كثرّث سيئاتةٌ الظاهرةٌ » والغضب على المطيع 
إن كثرّث طاعاتهُ الظاهرةٌ ؛ فإنَّ الاعتمادَ على التقوئ » والتقوى في 
القلب . وهو أغمض مِنْ أنْ يطلم عليه صاحبَّةُ » فكيف غيرٌةُ ؟! 

ولكنْ قد انكشف لأرباب القلرب أَنَّهُ لا عفرَ عنْ عبدٍ إلا بسبب خفيّ فيه 
| يقتضي العفوً » ولا غضبّ إلا بسبب باطن يقتضي البعدّ من الله تعالئ » 
' ولولا ذلكَ. . لمْ يكن العفُوٌ والغضبُ جزاءً على الأعمالٍ والأوصافٍ » ولؤ 
لم يكن جزاء . بكر مذلا ارو اوزيسيا موصخ قرلا ان " 
وَمَارَيّكَ َل زَحِِيدِ4 » ولا قرلَهُ تعالى : ل إِنَّ لَه َايْظَِمُ مْمَالَدَرّوَ © » 
وكلٌ ذلكَ صحيحٌ » فليسسَ للإنسانٍ إلا ما سعئ . وسعيّهُ هوّ الذي يُرئ , 
ا عع جر عر ار ع ا 
ما بأنفسهح. . غيّرَ الله ما بهم ؛ تحقيقاً لقوله تعالئ : 9 إرك أَلّهَ لا 
عق يام وأش» . 

وهلذا كله ة قَدٍ انكشفَ لأرباب القلوب انكشافاً أوضحٌ مِنَ المشاهدة 


ال إن ال قلط مدن لذ لليف لق اه لق 


35 ل ع م 


- و و 2 و 
صغيراً » ومشاهدة القلب لا يمكنُ الغلط فيها » وإنّما الشأن في انفتاح 
بصيرة القلب ١‏ وإلا. . فما يرئ بها بعد الانفتاح فلا يتصوَّرُ فيه الكذب"" , 
وإليه الإشارة بقوله تعالئ : ما كَدَبَالْفْوَادُمَارآى 24" . 

ل كن 

رن ا د ا 
الرتبة الثالثة : رتبة الناجين : 

وأعني بالنجاة : السلامة فقط . دون السعادة والفوز . وهُّمْ قومٌ لم 
يخدموا ليُخلع عليهم » ولم يقصّروا فيعذّبوا » ويشبة أن يكون هنذا حال 
المجانين » والصبيانٍ مِنّ الكفار » والمعتوهينَ » والذينَ لم تبلغهُمُ الدعوة 
في أطراف البلادٍ وعاشوا على البَلَهِ وعدم المعرفة » فلم يكنْ لَهُمْ معرفةٌ , 
ولاجحودٌ» ولا طاعةٌ » ولا معصيةٌ ‏ ولا وسيلة تقربهم 2 ولا جناية * 
تبِعدُهُمْ » فما هن مِنْ أهلٍ الجنةٍ ولا مِنْ أهلٍ النار ٠‏ بل ينزلون في منزلةٍ بِينَ 
المنزلتين » ومقام بينَ المقامين » عبر الشرعٌ عنهُ بالأعراف ٠‏ وحلولٌ طائفةٍ 


)١(‏ فإن قلت : نرئ جماعة من أرباب العقول يغلطون في نظرهم. . فاعلم : أن فيهم 
خيالات وأوهاماً واعتقادات يظنئون أن أحكامها أحكام العقل » فالغلط منسوب إليها » 
فأما العقل المجرد إذا تجرد عن غشاوة الوهم والخيال. . لم يتصور أن يغلط » بل يرى 
الأشياء علئ ما هي عليه » وفي تجرده عسر  .‏ إتحاف 557/84 ) . 

(؟) أي : من عجائب الملكوت الأعلئ ٠‏ وذلك لأن البصر من عالم الشهادة والحس » 
والبصيرة من عالم الملكوت . لاترئ بالأبصار » وإنما تشاهد ببصيرة القلب . 

«إتحاف 051/80(4). 


وكما تتضاعفُ أوزارُهُمْ على الذنوب فكذلكٌ يتضاعفُ ثُوابُهُمْ على 
السنتات إذا اعوا + 
فإذا ترك التجمُلَ والميلٌ إلى الدنيا » وقنع منها باليسير » ومن الطعام 
بالقوتٍ ٠‏ ومنّ الكسوة بالخلّقٍ » فييبَمْ عليه » ويقتدي به العلماءٌ والعوامٌ ٠‏ 
فيكونٌ لهُ مثلُ ثوابهم » وإِنْ مالَ إلى التجمُلٍ. . مالّث طباع مَنْ دوت إلى 
التشيّه به » ولا يقدرونَ على التجمُّلٍ إلا بخدمة السلاطين » وجمع الحطام 
من الحرام :+ :ويكونٌ حو الست فى جميع ذلك + افتتركاث الغلماء في أطوري 
الزيادة والنقصانٍ تتضاعفث آثارُها ؛ ما بالربح » وإمًا بالخسرانٍ . ّ 
وهذا القدْرُ كاف في تفاصيلٍ الذنوب التي التوبةٌ توبةٌ عنها . 


د فد ف 


والقدْرُ الممكنٌ ذكرهٌ ما فصّلَهُ القرآنُ » فليسّ بعد بيانٍ الله بيانٌ » والذي 
لا يمكنٌ التعبيرٌ عن في هنذا العالم فهر الذي أ جملَّهُ قولهُ تعالئ : « فَلاتَعَلمُ 
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كا أَحفىَ لثم من قُرََ أَعيْنِ © » وكرلة عر وجا « أعددث لعبادي 


الصالحينَ مالا عير رأَتْ» ولا أذنُ سمعَتْ» ولا خطرّ علئ قلب 
)00 
شر ةا 0. 


ب 


والعارفونَ مطلبُّهُمْ تلكَ الحالةٌ التي لا يُتصوّ دَرُ أن تخطرَ عل قلبٍ بشر في 
هنذا العالم » فأمًا الحورٌ والقصورٌ . والفواكة واللبنٌ والعسلٌ والخمرء 
بها » ولا يطلبونَ إلا لذَّةَ النظر إل وجه الله الكريم » فهيّ غايةٌ السعاداتٍ , 
ونهايةٌ اللدَّاتِ . 

ل ل د 
فقَالَتْ : الجارٌ ثم الدارٌ . 

نهؤلاءِ قوم شعلَهُمْ حب ربٌ الدار عن الدار وزينتها ٠»‏ بلْ عنْ كل شيم 
سواةٌ » حتّىْ عن أنفسهم » ومئالَّهُمْ مثالُ العاشق المستهّر بمعشوقه » 
المستوفي همَّهُ بالنظر إلئ وجهه والفكر فيه » فَإِنَهُ في حالٍ الاستغراق غافلٌ 
عن نفسه » لا يحمنٌ بما يصِيبُهُ في بدنه ٠‏ ويُعيّدُ عنْ هلذه الحالة بِأنَهُ فنيّ عن 
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نفسه ء ومعتناة : أنَهُ صارٌ مستغرقاً بغيره » وصارَثُ همومُّةٌ همّاً واحداً وهو 


4 حديث قدسي رواه البخاري ( 551454 ) 3 ومسلم ( 1م" ( 5 


محبوية ٠‏ ولم يبقَّ فيه منسعٌ لغير محبوبه حتّى يلتفت إليه » لا إلئ نفسه 
ولا إلى غيرِه . 

وهلذه الحالةٌ هي التي توصل في الآخرة إلئ قرّة عينٍ لا يُنصوّرٌ أنْ تخطر 
في هلذا العالم علئ قلب بشرٍ . كما لا يُتصَّرُ أن تخطرَ صورةٌ الألوانٍ 
والألحان عن هلي الأسب و الكو مر وله اناي الم الستجانة عن اعد 
وبصره » فعند ذلكَ يدرك حالَة يعلمُ قطعا أَنَّهُ لمْ يُتصرَّرٌ أنْ تخطرَ ببالِه قبل 
ذلكَ صورتها . فالدنيا حجابٌ على التحقيق » وبرفعه ينتكشفُ الغطاء » 
فعندَ ذلكَ يدرك ذوقٌ الحياة الطيبة » وأنَّ الدارٌ الآخرة لهي الحيوانٌ لو كانوا 


يعلمون . 


فهنذا القدْرٌ كاف في بيانٍ تورّع الدرجات على الحسناتٍ » والدركاتٍ 
* على السيئات ٠‏ واللالموقُقٌ بلطفه . 


# ا 


اعلح : أنَّ الصغيرة تكبرٌ بأسباب : 

منها الإصرارٌ والمواظبة : ولذلكٌ قيلَ : «لا صغيرة مم إصرار ء 
ولا كبيرة مع استغفار 2١7»‏ » فكبيرةٌ واحدةٌ تنصرمٌ ولا يتبعها مثلها لوْ تصوّر 
ذلك . . لكان العفو عنها أرجئ مِنْ صغيرة يواظبُ العبدٌ عليها . 


ومثالٌ ذلكَ مثالُ قطراتٍ مِنّ الماء تقمٌ على الحجر علا توالٍ فتؤث فيه » 
وذلكَ القدْرٌ منَ الماء ل صب عليه دفعة واحدةً. . لم يؤدٌة . 

ولذلك قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « خيث الأعمالٍ أدومُها وإِنْ ؟ 
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قلّ 9(" ء والأشياء تستبان بأضدادها ٠‏ فإن كان النافع مِنَ العمل هوّ الدائم ” 

وإِنْ قلّ » والكثيرُ المتصرّمٌ قليلٌ النفع في تنوير القلب وتطهيره. . فكذلكَ 

القليلٌ مِنّ السيئات إذا دام. . عظم تأثيرهٌ في إظلام القلب . 

7 5 3 2 1ه - - 85 

إلا أن الكبيرة قلما يُتصِوَّرُ الهجومٌ عليها بغتةٌ مِنْ غير سوابقَ ولواحقّ مِنْ 

جملةٍ الصغائر » فقلّما يزني الزاني بغتةٌ مِنْ غير مراودة ومقدّماتٍ » وقلَّما 

يقل القاتل بغتةٌ مِنْ غير مشاحنةٍ سابقةٍ ومعاداة » فكلٌ كبيرة تكتنقها صغائه 

لق رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التوبة » ( 107 ) ٠‏ والقضاعي في « مسند الشهاب ؛ ( 8687 ). 


من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً . 
زفةق رواه البخاري ( 55> ( 2 ومسلم ( 7) بلحوه 5 


#_ 5" 2 2 و 3 م 
سابقةٌ ولاحقةٌ » ول تصرّرث كبيرة وحدّها بغتةً ولح يتفق إليها عَوْدٌ. . ربّما 
م 5 2 
كان العفؤٌ فيها أرجئ مِنْ صغيرة واظبَ الإنسان عليها عمرَّة . 
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ومنها أنْ يستصغرٌ الذنبّ : فإنَّ الذنبَ كلَّما استعظمَّة العبدُ مِنْ نفسه. . 
صغرّ عند الله تعالئ » وكلّما استصغرَة. . كبر عند الله تعالم ؛ لأنَّ استعظامّة 
يصدرٌ عن نفور القلب عن ٠‏ وكراهيته له » وذلكَ النفورٌ يمنع مِنْ شدّة تأثْره 
به » واستصغارَةٌ يصدرٌ عن الإلف به » وذلكَ يوجبُ شدّة الأثر في القلب 5 
والقلبُ هو المطلوبٌ تنويرُهُ بالطاعاتٍ » والمحذورٌ تسويدّةٌ بالسيئاتٍ » 


تو ولذلكَ لا يؤاخذٌ بما يجري عليه في الغفلة » فإِنَّ القلب لا يتأن بما يجري 


(إؤ فى الغفلة . 

وقذ جاءً في الخبر : « المؤمنٌ يرئ ذنبَُ كالجبل فوقّةُ يخافٌ أنْ يقمّ 
عليه » والمنافقٌ يرئ ذنبَهُ كذباب مر علئ أنفه فأطارَةٌ »20 , 

وقالَ بِعضَهم : ( الذنبُ الذي لا يُعفْرُ قولُ العبدٍ : ليت كلّ شيء عملئة 
مثل هنذا )20 . 


)١(‏ رواه البخاري (7048 ) عن الحارث بن سويد قال : حدثنا عبد الله بن مسعود 
حديثين ؛ أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه » وذكره أوّلاً » وذكر 
بعد حديث : ١‏ لله أفرح بتوبة العبد » » ولم يبين المرفوع من الموقوف . وصرح أحمد 
في ١‏ المسند ؟ ( "81/١‏ ) برواية بوقفه . 

0) قوت القلوب (143/1). 


وإنّما يعظمٌ الذنبُ في قلب المؤمنٍ لعلِه بجلالٍ الله » فإذا نظرَ إلئ عظم 
مَنْ عصئ بذلكٌ الذنب. . رأى الصغيرة كبيرةً » وقد أوحى الله تعالئ إل 
بعض أنبيائه : ( لا تنظ إلئ قلَّةِ الهدية » وانظرْ إلئ عظم مهديها . ولا تنظرُ 
إلئ صغر الخطيئة ٠‏ وانظر إلئ كبرياء مَنْ واجهتة بها 3 

وبهنذا الاعتبار قالَ بعض العارفينَ : ( لا صغيرة » بل كل مخالفة فهيَ 
6 

ولذلكَ قالَ بعض الصحابة للتابعينَ : ( إِنَّكُمْ لتعملونَ أعمالاً هيَ في 
أعبَكُم أدقٌ مِنَ الشعرٍ ٠‏ كنا نعدُها على عهدٍ رسول الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ ‏ |, 
مِنّ الموبقاتٍ )”" إِذْ كانّث معرفةٌ الصحابة بجلالٍ الله تعالئ أتمّ » فكانتٍ *: 
الصغائرُ عندَّهُمْ بالإضافة إلئ جلالٍ الله تعالئ كبائرَ . 

وبهلذا السبب يعظمٌ مِنَّ العالم ما لا يعظمٌ مثلَهُ مِنَ الجاهل » ويُتجاوزٌ 
عن الداتت في آمو يتبال قي اسالهاا هن المارق!ء لاد الذنت والمخالفة 
١‏ م ة رك 
)١(‏ قوت القلوب )185/١(‏ . 
(؟) رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما اللالكائي في ١‏ اعتقاد أهل السنة » )١915(‏ 

بنحوه » واختار ذلك القول أبو [سحاق الإسفرايني وأبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين في 

« الإرشاد » والقشيري في المرشدة » » بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة واختاره في 


« تفسيره » واعتمد عليه التفي السبكي . « إتحاف 59١/8(٠‏ ) . 
ليق رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 37/9) . 


ومنها السرورٌ بالصغيرة : والفرحٌ والتبجّحُ بها » واعتدادٌ التمكُن ف 
ا ا ل ا 
عند العبد. . كبرّتٍ الصغيرةٌ » وعظم أثرُها في تسويدٍ قلبه » حت إنَّ منّ 
المذنبينَ مَنْ يتمدّح بذنبه ويتبِجّحٌ به ؛ لشدّة فرحه بمقارفته إِيَاهُ » كما 
يقولٌ : أما رأيتتي كيف مرَّقتُ عرضة ؟ ويقولٌ المناظرٌ في مناظرته : أما 
راق كيك يع ؟ رقم وكرت سار حت أخجلثة ؟ وكيفَ استخففثٌ 
به ؟ وكيف ليست عليه ؟ ويقولٌ المعاملٌ في التجارة : أما رأيت كيف 
روّجثٌ عليه الزائفت ؟ وكيفت خدعثة ؟ وكيف غبنتُهُ في ماله ؟ وكيفت 


كو 
استحمقتة ؟ 


فهنذا وأمثالةٌ تكبز به الصغائرُ » فإنَّ الذنوب مهلكاتٌ » وإذا دُفمَ العبدُ 
إلبها » وظفرّ الشيطانٌ به في الحمل عليها. . فينبغي أنْ يكونّ في مصيبةٍ 
افق حبسي لل لعز عله رممب بعيل ين ار تدان © #التريفيل 
الذي يفرح بأنْ ينكسر إِناؤُْ الذي فيه دواؤة حب يتخلْصَ مِنْ ألم 000 
لا يرجن شفاؤة . 


ومنها أنْ يتهاونَ بستر الله عليه وحلمه عن وإمهاله إِيّاهُ : ولا يدري أنه إنّما 
يُمهَلُ مقتا ليزداد بالإمهالٍ إثما » فيظرٌ أنَّ تمكنَهُ من المعاصى عناية منَ الله 
تعالئ به » فيكونٌ ذلكَ لأمنه من مكر الله » وجهله بمكامن الغرور بالله » كما 


اك لس وم 


مس 5007 001 2 24 ا ا وم لدديوءوا اي 7 
قال تعالئ : # وَيَمُولُونَ ق أنمسيح لَوْلا يعذِبنَ أله يمَا قا حَسْبِهمْ جَهم يِصَلوها فْفْنَ 


6 
#2 


ومنها أنْ يأتئ الذنبّ ويظهرة : أن يذكرّهٌ بعد إتيانه 3 أو يأتيهُ علئ ملا 
ومشهدٍ مِنْ غيره » فإنَّ ذلكَ منهُ جنايةٌ علئ ستر الله الذي أسدلَّهُ عليه » 
وتحريكٌ لرغبة الشرّ فيمَنْ أسممَة ذنبه أو أشهدَه فعلّهُ » فهما جنايتانٍ انضمتا 
إل جنايته . . فغلظت به . 


فإِنِ انضافَ إلئ ذلك الترغيبُ للغير فيه » والحملٌ عليه » وتهيئةٌ 


الأسباب لهُ.. صارّث جنايةً رابعة » وتفاحشسٌ الأمرُ » وفي الخبرٍ : « كل 7 


الناس معافىّ إلا المجاهرينَ ٠‏ يبيثُ أَحَدّهُمْ علئ ذنب قد ستر رَهُ الله عليه » 
فيصبحٌ فيكشفٌ ستر الل ويتحدّثُ بذنبه »220 , وهلذا لأنَّ مِنْ صفات الله 
ونعمه أَنَهُ يظهرُ الجميلَ ويسترٌ القبيحَ » ولا يهتكُ السترٌ » فالإظهارُ كفرانٌ 
لهلذه النعمةٍ . 

وقال بِعضَهُمْ : ( لا تذنث » فإنْ كان ولا بدّ. . فلا ترغْبُ غيرَكَ فيه 


فتذنبت ذنبين ا 


)0غ( قوت القلوب ( ا ) » ورواه بنحوه البخاري ( 50514 4 5 ومسلم ( )0 
(0) قوت القلوب )185/١(‏ . 
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يجيج تمي 


0 فون و ا ماع ين بَعضٍ يَأ 
لمتتفقلت بعضهم من 


ولذلك قال تعالئ : # لفقو لمتتفقات 
ألم حر و عن المنثوف» . 

52000 ( ما انتهكٌ المرءٌ مِنْ أخيه حرمة أعظمٌ مِنْ أنْ 
يساعدهٌ على معصية ثم يهوّنها عليه )!2 . 


© © 8 


ومنها أنْ يكونَ المذنبُ عالماً يُقتدئ به : فإذا فعلهُ بحيثُ يُرىئ ذلك 
و عي ؤت كليس العالم لاريم رورعز مراك اللغريا الفط + 
وأخذه مال الشبهة مِنْ أموالٍ السلاطين » ودخوله على السلاطين ٠‏ وتودّده 
و إليه:”» وساعدته إِيَاهُمْ بتركِ الإنكار عليهمْ ٠‏ وإطلاقه اللسانّ في 


ضع 6م 


وف الأعراض ٠‏ وتعديه باللسان في المناظرة » وقصده الاستخفافٌ ء واشتغاله 


مِنّ العلوم بما لا يُقصدٌ متهُ إلا الجاهُ ؛ كعلم الجدلٍ والمناظرة ٠‏ فهلذه 


ذنوب يُتبع العالمٌ عليها » فيموث العالمٌ ويبقئ شِرُهُ مستطيراً في العالم آماداً 


سانل ري لك وات حب 1 1 

وفي الخبر : « مَنْ سنَّ سنة سيئة. . فعليه وزرُها ووزرٌ مَنْ عمل بها 
لا ينقصْ منْ أوزارهخ شيئاً »”" . 
)١(‏ قوت القلوب (18/1). 


زفق في ( ب »ء ج ) : ( وتردده إليهم ) بدل ( وتودده إليهم ) . 


إفرف رواه مسلم (/ا١١1)‏ 


وقالَ تعالئ : « وتَحكتُب ما قَدَموأ وَاكرَهُمْ © » والآثادُ : ما يلحقٌ 
مِنّ الأعمالٍ بعد انقضاءٍ العملٍ والعاملٍ . 

وقال ابن غباس :رضي الله عنما : ( ويل للعالم مِنَّ الأتباع » يز 
فيرجع عنها » ويحتملّها الناسٌ فيذهبونٌ بها في الآفاق )230 . 

وقال بَعضَهُمْ هيل لد العالم مثلُ انكسار السفينة » تغرف ويغرقٌ 
أهلها )!© . 

وفي الإسرائيلياتٍ : أنَّ عالما كان يُضْلٌ الناسَّ بالبدعة » ثم أدركئة 
نويه #«فعمل ني الإصلاج مرا » فارسني الل ثغالن إلى تيم لحرن 4 
ذنبَكَ لؤ كان فيما بيني وبتك . . لغفرتة لك » ولكن كيف بمَنْ أضللت بِنْ | 
0 لسن 

فبهال! ب يتضحٌ أنَّ أمرَ العلماء مخطرٌ » فعليهمْ وظيفتانٍ : 


. )١87”/1١ ( قوت القلوب‎ )١ 
. ) 547 ( » الفقيه والمتفقه‎ ١ (؟) القول لعبد الله بن المعتز » رواه عنه الخطيب في‎ 
» (؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 577517 ). والخطيب في « الفقيه والمتفقه‎ 
وقال‎ )184/١( » القوت‎ ١ عن خالد الربعي . وقد نقل الخبر صاحب‎ ) ١41( 
» عقبه : ( فأما استحلال المعصية وإحلالها للغير. . فليس من هنذه الأبواب في شيء‎ 
. ) إنما ذلك خروج عن الملة وتبديل للشريعة » وهو الكفر بالله تعالئ‎ 


وكما تتضاعفٌ أوزارُهُمْ على الذنوب فكذلكَ يتضاعف ثُوابُهُمْ على 
العستات إذا امعوا:: 

فإذا ترك التجحُلَ والميلَ إلى الدنيا » وقنع منها باليسير » ومن الطعام 
بالقوتٍ » ومن الكسوة بالخل » فيب عليه » ويقتدي به العلماء والعوامٌ » 
فيكونٌ لهُ مثلٌ ثوابهئ » وإِنْ مالَ إلى التجمُلٍ . . مالّثْ طباعٌ مَنْ دونه إلى 
التشبّه به » ولا يقدرون على التجمُّلٍ إلا بخدمة السلاطين » وجمع الحطام 
مِنَّ الحرام م » ويكونٌ هر السبب في جميع ذلكَ » فحركاث العلماءِ في طوري 
1 الزيادة والنقصانٍ تتضاعفث آثارُها ؛ إمَا بالربح ١ 50١‏ 
ب وهنذا القذدُ كاف في تفاصيل الذنوب التي التوبة توبةٌ عنها . 


اليكن الْتَالتُ 
تام ال لبس ومسشم وطر ني د واعها !إل حمس بص 


قذْ ذكرنا أن التوبة عبارةٌ عنْ ندم يورثُ عزماً وقصداً » وذلكَ الندمٌ أورئة 
اندز يعون التعاضن ايلا بوني حارف : 

ولكلّ واحدٍ مِنَ العلم والندم والعزم دوامٌ وتمامٌ » ولتمامها علامةٌ , 
ولذوانها شط + فلا بد ين مانها : ١‏ 

أنّا العلم : فالنظرٌ فيه نظرٌ في سبب التوبة » وسيأتي . 

وأمّا الندمُ : فهر توجمْ القلب عند شعوره بفواتٍ المحبوب » وعلامئة : : 
طولٌ الحسرة والحزنٍ » وانسكابٌ الدمع وطولٌ البكاءٍ والفكر » فمّن * 
استشعرٌ عقوبة نازلةٌ بولده أو يبعض أعرَّته. . طالَ عليه بكاؤُهُ لمصيبته » وأ 
عزيز أعرِ عليه مِنَّ نفسه ؟! وأييُ عقوبة أشدُ مِنّ النار ؟! وأيٌُ سبب أدكٌ علئ 
نزول العقوبة مِنَ المعاصي ؟! وأَيُّ مخبر أصدقٌ مِنّ الله ورسوله ؟! 

ولؤاضوّنة إننان واس سكا ييا أن وذ التزفة لازاه 
سيموثُ منهُ.. طالَ في الحالٍ حزنْهُ » فليسَ ولدٌّهُ بأعنَّ منْ نفسهوء 
ولا الطبيبُ بأعلم ولا أصدق من الله ورسوله ع ولا الموثُ بأشدّ من النار » 
ولا المرضٌ بأدلٌ على الموتٍ مِنَّ المعاصي عل سخط الله تعالئ » 
والتعرض بها للنار . 


نان لوم كلما إن أله . كان تكفيرُ الذنوب به أرجئ ؛ فعلامةٌ صكّة 


الندم رقَةُ القلب » وغزارةٌ الدمع » وفي الخبرٍ : ( جالسوا التوّابين ؛ فَإنَهُمْ 
أرق أفدة )2 . 


ومِنْ علامته : أنْ تتمكّنَ مرارةٌ تلك الذنوب في قلبه بدلاً مِنْ حلاوتها , 
فيستبدلٌ بالميل كراهيةً » وبالرغبة نفرةً . 


ع2 


وفى الإسرائيليات : أن ١‏ لله سبحاتُ وتعالئ قال لبعض أنبيائه وقد سألَّهُ 


لم 


درل اولع يي اجنود بيذ في لخاد زواع و واد لبه 
7 وعزّتي وجلالي ؟ لو شفع في فيه أهل السماوات والأرض ما قبلث توبتة 
3 1 وحلاوةٌ ذلكَ الذنب الذي تاب من في قلبرا؟» : 


في نك 
فإنْ قلت : فالذنوبُ هيّ أعمالٌ مشتهاةً بالطبع » فكيف يجدُ مرارتها ؟ 
فأقولٌ : مَنْ تناولَ عسلاً كان فيو سم ولمْ يدركة بالذوقٍ واستلدَّهُ » ثمّ 
مرضَّ وطالّ مرضة وألمُهُ » وتنائرٌ شعرهُ » وفلجَت أعضَاؤُهُ » فإذا قدّمَ إليه 
عسلٌ فيه مثلّ ذلكَ السمٌ وهوّ في غاية الجوع والشهوة للحلاوة. . فهلّ تنفرُ 
نفْسّهُ عن ذلك العسلٍ أمْ لا 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف 6 (75705)ء وأحمد في « الزهد 75١6‏ ) موقوقاآ 


عل عمر رضي الله عنه . 
قوت القلوب ( 1١41/١‏ ). 


فإنْ قلت : لاء فهر جحدّ للضرورة والمشاهدة » بل ربّما تنفرُ عن 
العسلٍ الذي ليس فيه سمٌ أيضاً ؛ لشبهه به ! 

فوجدانٌ التائب مرارة الذنب كذلكَ يكونٌ » وذلكَ لعلمِه بأنّ كلّ ذنب 
فذوقَةُ ذوقٌ العسلٍ » وعملَُ عملٌ السمٌ . 

ولا تصحٌ التوبةٌ ولا تصدقٌ إلا بمثلٍ هلذا الإيمانٍ » ولمّا عر مثلُ هنذا 
الإيمان. . عرّتِ التوبةٌ والتائبون » فلا ترئ إلا معرضاً عن الله تعالئ » 
متهاوناً بالذنوب » مصرًاً عليها . 


فهاذا شرطً تمام الندم : 


وينبغي أنْ يدوم إلى الموتِ ٠‏ وينبغي أن يجدّ هلذه المرارة في جميع ؛ 
الذنوب وإِنْ لم يكنْ قد ارتكبها مِنْ قبل ؛ كما يجدٌ متناولٌ السمٌ في العسا : 


النفرة مِنّ الماءِ البارد مهما علم أنَّ فيه مثلّ ذلكَ السمٌ ؛ إِذْ لمْ يكن ضررُةٌ مِنّ 
العسل » بل مما فيه » ولمْ يكن ضررٌ التائب مِنْ سرقته وزناهٌ مِنْ حيثٌ إِنَهُ 
سرقةٌ وزناً » بل مِنْ حيثُ مخالفيْهُ أمرَ الله تعالئ » وذلكَ جار في كل ذنب . 

وأمًا القصدٌ الذي ينبعث منهُ » وهوّ إرادةٌ التدارك : فلهُ تعلّقٌ بالحال ؛ 
وهر موجبٌ ترك كل محظور هوّ ملابسسٌ لهُ » وأداءَ كلّ فرض هوّ متوجةٌ عليه 
في الحالٍ » وله تعلّقٌ بالماضى ؛ وهر تداركٌ مافرطًٌ » وله تعلق 
بالمستقبل ؛ وهو دوامٌ الطاعةٍ ودوامٌ تركِ المعصية إلى الموتٍ . 
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بالسنٌ أو الاحتلام » ويفّش عمًا مضئ مِنْ عمره سنة سنةٌ » وشهراً شهراً . 
ويوماً يوماً » نمسا نْمَساً » وينظرَ إلى الطاعاتٍ ما الذي قصَّرٌَ فيه منها ٠»‏ وإلى 
المعاصي ما الذي قارف منها . 

فإِنْ كان قد ترك صلاة » أؤْ صادّها في ثوب نجس ٠‏ أَوْ صلاها بنيّة غير 
صحيحة لجهله بشرط النيّة . . فيقضيها عن آخرها » فإِنْ شلك في عدد ما فاته 
منها. . حسب مِنْ مدَّة بلوغه وترك القذْرَ الذي يستيقنٌ أنَهُ أذَّاهُ » ويقضى 
الباقيّ » ولهُ أنْ يأخدّ فيه بغالب الظنّ » ويصلٌ إليه علئ سبيل التحي 
والاجتهاد . 


وأمّا الصومٌ. . فإِنْ كان قد تركهٌ في سفر ولمْ يقضه , أو أفطرَ عمداً » أَوْ 


؛ نسي النيّة بالليلٍ ولمْ يقض. . فيتعرّفٌ مجموع ذلك بالتحرّي والاجتهادٍ » 
ويشتغل بقضائه : 


وأمّا الزكاة. . فيحسبٌ جميع ماله » وعد السنِينَ مِنْ أَوَلٍ ملك » لا مِنْ 
زمانٍ البلوغ ؛ فإنَّ الزكاة واجبةٌ في مال الصبىّ » فيؤدّي ما علم بغالب الظنّ 
أنه في ذميه » فإنْ آمَاهُ لاعلئ وجه يوافقُ مذهبهُ ؛ بأنْ لم يُصرف إلى 
الأصئاف الثمانية » أؤْ أخرج البدل وهو علئ مذهب الشافعيٌ رحمة الله 
تعالئ. . فيقضي جميع ذلك . فإنَّ ذلكَ لا يجزُهُ أصلاً » وحسابٌ الزكاة 
ومعرفةٌ ذلكَ يطول » وبحتاج فيه إلئ تأَمّلٍ شافب ٠‏ ويلزمُة أن يسألَ عنْ كيفية 


وأمًا الحجج. 


القدرة لا يُسقطٌ عن الحج . 


فهاذا طريقٌ تفتيشه عن الطاعات وتداركها . 


. إن كانَ قد استطاع في بعض السنينَ ولمْ يتفق لهُ الخروجٌ 
وهو الآنَّ قل أفلسَ . . فعليه الخروجٌ » فإنْ لمْ يقدرُ مم الإفلاس. . فعليه أن 
يكتسب مِنّ الحلالٍ قذرَ الزادٍ » فإنْ لم يكن لهُ كسبٌ ولا مالٌ. . فعليه أن 
يسألّ الناسَ ليُصرف إليه مِنَ الزكواتٍ أو الصدقاتٍ ما يحج به ؛ فإنَهُ إن مات 
قبل الحججٌ. . مات عاصياً » قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : 
بحجّ. . فليمث إِنْ شاءَ يهوديآ وإِنْ شاءً نصرانيآ »200 » والعجرٌ الطارىءٌ بعد 


0000 

ولسانه » وبطنه » ويده » ورجله » وفرجه » وسائرٍ جوارحه ٠‏ دم بنظرٌ في / 
جميع أَيّامِهِ وساعاته » ويفصّلَ عند نفسه ديوانَ معاصيه . ب حت يطّلمَ على 
جميعها ؛ صخائرها وكبائرها » ثم ينظرَ فيها : فما كان مِنْ ذلكَ بينهُ وبينَ اللو 
تعالئ مِنْ حيثٌ لا يتعلّقُ بمظلمة العبادٍ ؛ كنظر إلئ غير محرم » وقعودٍ في 
| سجدٍ مع الجنابة » ومس مصحفب بغيرٍ وضوءٍ » واعتقادٍ بدعةٍ » وشرب 
خمر ء وسماع ملاهٍ » وغيرٍ ذلكَ ممًا لا يتعلّقُ بمظالم العباد. . فالتوبةٌ عنها 
بالندم والتحشُرٍ عليها , وبأنْ يحسب مقدارها مِنْ حيثٌ الكثرة ومنْ حيثٌ 
لق رواه الترمذدي ( 8١7‏ ) ء والدارمي في « سئنه ١877 ( ٠‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية © 


(751/9)ء والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ١‏ ( 5/ 5"” ) وقال : 
إسناده غير قوي . . فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) وذكره 5 


« مَنْ مات ولم 


( وهنذا وإن كان 


المدّةٌ » ويطلب لكلّ معصية منها حسنة تناسبها » فيأتي مِنّ الحسناتٍ بمقدار 
تلكَ السيئاتِ » أخذاً مِنْ قوله صلّى اللعليه وسلَّمَ : « اتتي الله حيثٌ كنت » 
وأتبع السيئة الحسنة تمحُها 2076 » بل مِنْ قوله تعالئ : 8 إنَّ حسمي يَدْحِينَ 
التَيعَاتِ» . 

فيكمّرُ سماعٌ الملاهي بسماع القرآنٍ وبمجالس الذكر » ويكمُرُ القعود في 
المسجدٍ جنبآ بالاعتكاف فيه مم الاشتغالٍ بالعبادة » ويكمّدُ منّ المصحفٍ 
محدثاً بإكرام المصحف ٠‏ وكثرة قراءة القرآن منهُ » وكثرة تقبيله"' » وبِأنْ 
يت نعسنا وبيعلة وفقاك وك شرن الخبز بالتسدى. بعل شرا 
حلالٍ هوّ أطيبٌ منةٌ وأحبٌ إليه . 

وعدٌ جميع المعاصي غيرُ ممكن . وإِنّما المقصودٌُ سلوكُ طريتي 
' المضادة » فإنَّ المرضّ يعاليجُ بد » فكلُ ظلمةٍ ارتفعت إلى القلب بمعصية 
فلا يمحوها إلا نورٌ يرتفع إليها بحسنةٍ تضادُها . والمتضادَاتُ هيّ 
المتناسباثُ ٠‏ فلذلكَ ينبغي أنْ يمحوَّ كلّ سيئة بحسنة مِنْ جنسها لكئ 
تضادّها » فإنَ البياضَ يزالٌُ بالسواد » لا بالحرارة والبرودة . 

وهلذا التجريدٌ والتحقيقٌ مِنَ التلطفٍ في طريقٍ المحو » فالرجاءٌ فيه 
أصدقّ » والثقةٌ به أكثدُ مِنْ أنْ يواظبَ على نوع واحدٍ مِنّ العباداتٍ » وإِنْ كان 
ذلك أيضاً مؤثراً في المحو . 1 


2« رواه أحمد في : المسند » ( 577/0 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( د”رة4١).‏ 
(؟) ووضعه على العينين » ورفعه في أشرف المواضع . «إتحاف )(1/48لاه ). 


ا 


6 د 


فهنذا حكم ما بِينهُ وبينَ الله تعالئ . 

ويدلٌ على أنَّ الشيءَ يكمَّد بضدٌّه أنَّ حبٌ الدنيا رأ كل خطيئة ٠‏ وأثو 
اتباع الدنيا في القلب السرورٌ بها » والإلْفُ لها » والحنينُ إليها » فلا جرم 
كانَ كن أذيّ يصيبٌ المسلم ينبو بسببه قلبهُ عن الدنيا يكو كفارة لهُ ؛ إذ : 
الك يتجافن بالهموع والشموم عن ذار الوُموم,» قال على ال عليه وسَلم : 
؛ ين الذنوب ذنوبٌ لا يكمّدها إلا اهموق وفي لفظ آخرٌَ : « إلا الهم 
بطلب المعيشة 2306 , 5 

, 2 


وفي حديثٍ عائشة رضي الله عنها : « إذا كثرّث ذنوب العبدٍ ولم تكن لهُ 
أعمالٌ تكفّرها. . أدخلّ الل“ تعالئ عليه الهمومَ » فتكونٌ كمَّارةً لذنوبه »20 . 

يُعَالُ : ( إِنَّ الهم الذي يدخلُ على القلب والعبدٌ لا يعرفهُ هرّ ظلمة ؛ 
الذنوب والههٌ بها ٠‏ وشعورٌ القلب بوقفةٍ الحساب وهولٍ المطّلّع )9 . 


فإنْ قلت : هم الإنسانٍ غالبا بمالِه وولدِهِ وجاهه » وهو خطيئةٌ » فكيف 
يكونُ كقّارةً ؟ 


)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط » ( ؟١٠‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7158/5 ) » وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 94/ )5١١‏ . 

() رواه أحمد في « المسند » (181//50 ) بنحوه . 

بنحوه عند صاحب : القوت .)1١857/١0(6»‏ 


فاعلم : أنَّ الحبّ لهُ خطيئةٌ ٠‏ والحرمانَ عنهُ كمَّارةٌ » ولو تمثّمْ بو. . 
الس ا ب ل د و 
السلامٌ في السجن ٠‏ فقالَ لهُ : كيف تركت الشيعّ الكثيبَ ؟ فقالَ الي 
علياك رن مئة فكلرةة»' قال +.قما لهُ عندَ الله ؟ قال : أجر مئة شهيد”2 

فإذاً ؛ الهمومٌ أيضاً مكفراتٌ حقوق الله . 

فهنذا حكمٌُ ما بيَهُ وبينَ الله . 

وأمًا مظالمُ العباد. . ففيها أيضاً معصيةٌ وجنايةٌ على حقٌّ الله تعالئ » 
ل كرح لاا م ب ال ا 
6 | بالندم والتحسٌرٍ » وتْكِ مثله في المستقبلٍ » والإتيانٍ بالحسناتٍ التي هيّ 
00 أضدادُها ٠‏ فيقابلٌ إيذاءَهُ الناسَ بالإحسانٍ إليهم » ويكمَّدٌ غضْبَ أموالو: 
5 بالتصدُقٍ بملكه الحلالٍ » ويكمّرُ تناولَ أعراضهم بالغيبة والقدح فيهمْ بالثناء 
على أهلٍ الدينٍ وإظهار ما يعرفٌ مِنْ خصالٍ الخير مِنْ أقرانه وأمثاله ٠‏ ويكفرُ 
تل النفوس بإعتاقٍ الرقاب ؛ لأنَّ ذلكَ إحياءٌ ؛ إِذِ العبدُ مفقودٌ لنفسهء 
0 لسيده ٠‏ فالإعتاقٌ إيجادٌ لا يقدرُ الإنسانُ على أكثرَ منهُ » فيقابلٌ 
الإعدامٌ بالإيجادٍ . وبهنذا تعرفٌ أنَّ ما ذكرناةُ مِنْ سلوك طريقٍ المضادة في 
التكفير والمحو مشهودٌ لهُ في الشرع ٠‏ حيتٌ كمَرَ القت بإعتاق رقب » ثم إذا 


اج نعود . ج59 .ج32 :99 :جد 


ٍ 


22د« كذا في « القرت 4( 185/١‏ ) » وبنحوه رواه الطبري في ١‏ 7 تفسيره » (8/ ٠/١7‏ 0 


فعلَ ذلكَ كلّهُ. . لم ينجه ولمْ يكفِه ما لم يخرج عن مظالم العباد » ومظالم ) 


بي ا لبي ببس 


| 


العباد إمّا في النفوس . أو الأموالٍ , أو الأعراض ٠»‏ أو القلوب ؛ أعني به : 
الإيذاء المحض . ّ 

أنَا النفوسٌ : فإنْ جرئ عليه قتل خطأ. . فتوبثهٌ بتسليم الدية ووصولها 
إلى المستحقٌ ؛ إمّا من أَوْ مِنْ عاقلته .» وهوّ في عهدة ذلك قبل الوصولٍ ‏ 
إن كانَ عمداً موجباً للقصاص. . فبالقصاص » فإِنْ لم يُعرفٌْ. . فيجبٌ 


ل د ال ون 
بقلل ولاج غيدفة رذ بين نولا بجر لاما 

انا قا درن انرر ادن اند صك ل 
باشرَ ما يجبُ فيه حدٌ لله تعالئ ؛ فَإنَهُ لا يلرَمُةُ في التوبة أنْ يفضح نفْسَهُ ٠‏ .. 
ويهتكَ سترةٌ » ويلتمسن مِنّ الوالي استيفاء حقٌ اللو تعالئ » بل عليه أن يستر ١!‏ 
بستر الثم عرَّ وجل » ويقيمٌ حدّ الله تعالئ علئ نفسِه بأنواع المجاهدة ' 
والتعذيب ٠‏ فالعفُرُ في محض حقوقٍ الله تعالئ قريبٌ مِنَ التائبينَ النادمينَ . 

فإِنْ رفع أمرَهُ إلى الوالي حنَّْ أقام عليه الحدّ. . وقع موقعَهُ » وتكون 
توبث صحيحة مقبولةَ عند الله تعالئ ؛ بدليلٍ ما رُوِيَ أنَّ ماعرَّ بنّ مالكِ أتئ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقال : يا رسول الله ؛ ني قد ظلمتُ نفسي 
وزنيث » وإِنَّي أريدٌ أنْ تطهّرني ٠‏ فردَهُ » فلمًا كانَ مِنَ الغدٍ. . أتاهُ» فقالَ : 


يا رسول الله ؛ إن قدْ زنيثُ » فردَهُ الثانية والثالثة » فلمًا كان في الرابعة. . 
أمرّ بو فحفرَ لهُ حفيرة » ثم أمِرَ به فرُجم » فكانَّ النامُ فيه فرقتينٍ ؛ قائلٌ 
يقولٌ : لق هلك » لقد أحاطث به خطيئثة » وقائلٌ يقولٌ : ما توبةٌ أفضلَ منْ 


توبة ماعز ٠‏ فقالَ رسولٌ الله صلَّى الث عليه وسلَّمَ  :‏ لقذ تاب توبة لؤ 
قسمّث بين أمّةِ. . لوسعَتهُم )"23 . 

وجاءتٍ الغامديّةٌ فقالَتْ : يا رسول الله ؛ إِنّي قد زنيث فطهّرني ٠‏ فردّها » 
فلكا ان .مر الغ :قال يا وستوق اهز :لج مركتي ؟ لعلك تريد أن 
تردّدني كما ردّدْتَ ماعزاً » فوالله ؛ إِني لحبلئ » فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : 
«إمَا لا.. فاذهبي حتَّ تلدي ». فلمًا ولدَتُْ.. أتث بالصبيٌ في خرقةٍ » 
قات : هنذا قد ولدتهُ » قال : ١‏ اذهبي فأرضعيه حت تفطميه ؛. فلمًا 
فَطمَنْهُ. . أتث بالصبيّ وفي يده كسرةٌ خبزاء وقالّث : هلذا يا نبيّ الله قذ 
. فطمثٌهُ » وقدْ أكلّ الطعام » فدفمَ الصبيّ إلئ رجل مِنَ المسلمينَ » ثم أمرّ بها » 
فحفر لها إلى صدرها » وأمرَ الناسَ فرجموها ٠‏ فأقبلَ خالدٌ بن الوليد بحجرٍ » 
رمن نياك ؛ فتنضّح الدمٌ علئ وجهه . فسبّها ٠‏ فسمع رسول الل 
صلَّى اللعليه وسلَّمْ سبَهُ إيّاها » فقالَ : ١‏ مهلاً يا خالدٌ » فوالذي نفسي بيده ؛ 
لقذ تابث توبةٌ لوْ تاها صاحبُ مكس. . لغفرَ لهُ» » ثمّ أمر بها فصُلْيَ عليها 


ودفد 0" 


.)١198(ملسم رواه‎ )١( 

(9) رواه مسلم ( ١95‏ ) متابعة للحديث السابق » ومفرداً كما هو هناء وقوله : « 
لا » : هو يكسر الهمز وتشديد الميم وبالإمالة ٠‏ وفي غير ( ب » س ) : ( أما الآن ) بدل 
(إما لا ). وهو غلط كما قاله الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » (8/ 58٠‏ ) » قال الإمام 
النووي في « شرح مسلم » ( 5١/١١‏ ) » ( ومعناه : إذا أبيت أن تستري علئ نفسك 
وتتوبي وترجعي عن قولك. . قاذهبي حتئ تلدي فتثرجمين بعد ذلك ) . 


وأا القصاصٌ وحدٌ القذفي. . فلا بد منْ تحكيم المستحقٌ فيه" » وإِنْ 
كان المتناولٌ مالاً قن تناولةُ بغضّب أو خيانة أوْ غبنٍ في معاملةٍ بنوع تلبيس ؛ 


كترويج زائفب ١‏ أوْ سّترٍ عيب مِنّ المبيع » أوْ نقصٍ أجرة أجيرٍ » أَوْ منع 
أجرته ٠‏ فكلٌ ذلكَ يجبٌ أنْ يفتشنّ عنة » لا مِنْ حدٌ بلوغه » بل من أوَّلِ حدٌ 
وجوده . فإنَ ما يجبُ في مالٍ الصبيٌ يجبُ على الصبيّ إخراجُة بعدّ البلوغ 
إِنْ كان الولينٌ قد قصّرٌ فيه » ذه همل كان ظالما مطاليا بو إذ يستري :في 
الحقوق الماليّة الصبييٌ والبالغغ » وليحاسب نفسَّهُ على الحبّاتِ والذرَّاتِ مِنْ 
أرَلِ يوم حياتِه إلئ يوم توبته قبلّ أن يُحاسب في القيامة » وليناقشل نفسّةُ قبل 
أنْ يُنَاقشٌ 2 نكن تسايت تند قن لديا لان لز 


فإذا حصل مجموعٌ ما عليه بظنٌّ غالب ونوع مِنّ الاجتهادٍ ممكن. . 
فليكتبْةٌ » وليكتث أساميّ أصحاب المظالم واحداً واحداً » وليطففث في 
نواحي العالم وليطَلبْهُمْ » وليسة ليستحلّهُمْ أوْ ليؤدٌ حقوقهُم . 

وهلذه التوبةٌ تشقٌ على الظلمة وعلى التَجّارٍ » فإنَّهُمْ لا يقدرونَ على 
طلب المعاملينَ كلّهِمْ » ولا علئ طلب ورثتِهمْ » ولكنْ علئ كل واحدٍ منهُم 
أَنْ يفعلَ منهُ ما يقدرٌ عليه » فإنْ عجر. . فلا يبقئ لهُ طريقٌ إلا أن يكثرَ مِنَّ 
الحسناتٍ حتّئ تفيض منة يوم القيامة » فتُؤخذ حسناتة وتوضع في موازين 
أرباب المظالم » ولتكنْ كثرة حسناته بقذر كثرة مظالمه , فإنَُّ إِنْ لمْ تف بها 


. ) 287/8 (1) إتحاف‎ ١ . فإن شاء. . اقتصنّ » وإن شاء. . عفا » وكذا فى حدّ القذف‎ )١( 
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حسناتة. . حُمّلَ مِنْ سيّكاتٍ أرباب المظالم » فيهلكُ بسيّكاتِ غيره . 
فهلذا طريقٌ كل تائب في رد المظالم » وهلذا يوجبُ استغراق العمر في 
الحسناتٍ لؤْ طالَ العمرٌ بحسّب طولٍ مدَّة المظالم » فكيفت وذلك ممًا 
لا يُعرفٌ ورّما يكون الأجل قريب ؟! فينبغى أنْ يكون تشمّزة للحسنات 
والوقثٌ ضيِّقٌ أشدّ مِنْ تشمِّره الذي كان في المعاصي في متَّسع الأوقاتٍ . 
هنذا حك المظالم الثابتة في ذَمَِهِ . 
قا أوالة الحافيرة د :قلكذة إل الماللفه محرت التبجالقا يكا عونا د 
يعرفٌ لهُ مالكاً. . فعليه أنْ يتصدَّقَ به » فإنٍ اختلط الحرامٌ بالحلالٍ. . عرف 


5 قذْرَ الحرام بالاجتهادٍ » وتصدّقَ بذلكَ المقدار كما سبق تفصيلّةُ في كتاب 


1 الحلالٍ والحرام . 

وأمًا الجناية على القلوب بمشافهة الناس بما يسوءَهم أو يعيِبْهُمْ في 
الغيبة. . فليطلب كلّ مَنْ تعرّضّ لهُ بلسانه » أوْ آذئ قلبَهُ بفعلٍ مِنْ أفعاله , 
وليستحل واحداً واحداً منهُمْ » ومَنْ مات أرْ غاب. . فقذْ فات أمرُهٌ , 
ولا تدارك لهُ إلا بتكثير الحسناتٍ ء لتُوْخَدَ منهُ عوضاً في القيامة » وأمّا مَنْ 
وجدَهٌ وأحلَّهُ بطيبة قلب منه. . فذلكَ كقَّارتةُ » وعليه أنْ يعرّقَهُ قذرَ جنايته 
وتعدْضّةُ لهُ » فالاستحلالٌ المبهمٌُ لا يكفي » وربّما لوؤْ عرف ذلكٌ وكثرة 
تعدّيهِ عليه. . لم تطث نفْسُْهُ بالإحلالٍ » وادخر ذلك في القيامةٍ ذخيرة 
يأشذها يده معينا تيده أو يجفا هر اسيناتة ؛ 


فإِنْ كان في جملة جنايته على الغيرٍ ما لوْ ذكرَةٌ وعرقة لتأذَّىْ بمعرفته ؛ 


لح د الس ا ٠‏ فليسَ له إلا أن يستحلٌ 
مبهماً » ثم تبقئ لهُ مظلمةٌ فليجبزها بالحسناتٍ كما يجب مظلمة الميتِ 
اي ا ل 0 
ومهما ذكرٌ جناي وعرّفةُ المجنيّ عليه فلم تسمخ نفس بالإحلالٍ. . بقيتٍ 
المظلمةٌ عليه ؛ فإنَّ هلذا حقّهُ . فعليه أنْ يتلطّف به ٠‏ ويسعو في مهمّاته 
وأغراضه . ويظهر منْ حبّهِ والشفقة عليه ما يستمينٌ به قلبَهُ ٠‏ فإنَّ الإنسان 
ا . مال بحسنة ء فإذا طاب قلبُهُ بكثرة 


القيامة جنايتة . 


وليكن قذْرٌ سعيه في فرحه وسرور قلبه بتودّده وتلطفه كقذر سعيه في 
إيذائه ؛ حتّئ إذا قاوم أحَدُهُما الآخرَ أو زادَ عليه. . أخدّ ذلك منهُ عوضاً فى 
القيامة بحكم الله به عليه ؛ كمَنْ أتلفَ في الدنيا مالا » فجاءً بمثله » فامتنم 
لهُ المالٌ عن القبولٍ وعن الإبراءٍ » فإنَّ الحاكمّ يحكمٌ عليه بالقبضٍ من 
شاءَ أمْ أبن » فكذلك يحكمٌ في صعيدٍ القيامة أحكمٌ الحاكمينَ وأعدلٌ 
المقسطينَ . 

وفي المتفت عليه مِنَّ « الصحيحين » عن أبي سعيدٍ الخدريٌ أنَّ نبيّ الله 


,3 #توررعهه 


كزناةٌ بجاريته أو أهله » أؤْ نسبته باللسان إلئ عيب مِنْ خفايا عيويه يعظم أذاهٌ 


تود وتلطفة .مضت ينث بالإجلال :نان ان إلا الاصرات. + فبك ان : 
يكونّ تلطَفُةُ بو واعتذارةُ إليه مِنْ جملة حسناته التي يمكنٌ أنْ يجبر بها في " 


صلَّى الله عليه وسلّمَ قال  :‏ كان فيمَنْ كان قبلَكُمْ رجل قتلّ نسعة وتسعينَ 
نفساً » فسألَ عن أعلم أهلٍ الأرضٍ » دل على راهب ٠‏ فأتاه فقالَ : إِنَهُ قتلّ 
مده رايط ققا نيز لش بيه لمانا :الحم ودلا لكل دمي له 
سألَ عنْ أعلم أهلٍ الأرضٍ ٠‏ فَدَّلَ على رجلٍ عالم » فقالَ لهُ : إِنَّهُ قتلّ مئة 
نفس » فهلٌ له مِنْ توبة ؟ فقالٌ : نعم » ومَنْ يحول بِينهُ وبينَ التوبة ؟ انطلق إلى 
أرض كذا وكذاء فإِنَّ بها أناساً يعبدونَ الله عنَّ وجل ٠»‏ فاعبدٍ الله مَعَهُم 
ولا ترجع إلئ أرضكٌ » فإنّها أرضٌ سوءٍ » فانطلق » حتَّى إذا نَصَّفَ الطريق. . 
أاهُ الموثُ » فاختصمّتُ فيه ملاتكةٌ الرحمة وملاتكةٌ العذاب » فقالّتْ ملائكةٌ 
الرحمة : جاءً تائبآ مقبلاً بقلبه إلى الل » وقالّثْ ملائكةٌ العذاب : إِنَهَ لم يعمل 


١‏ خيراً قط 3 فَأنَاهُمْ ملك في صورة آدميٌ » فجعلوةُ حكما بِينْهُم » فقَالَ : قيسوا 
* ما بِينَ الأرضين » فإلئ أيتهما كان أدن. . فهرَ لها » فقاسوا » فوجودةٌ أدنئ 


إلى الأرصن التي أرادٌ » فَقبِضَئْةُ ملائكةٌ الرحمة » ٠‏ وفي رواية : ١‏ فكانَ إلى 
القرية الصالحة أقرب منها بشبرٍ . فجعِلَ مِنْ أهلها » . وفي رواية : 
« فأوحى الله تعالئ إلئ هلذه أن تباعدي . وإلئ هلذه أنْ تقبي » وقالٌ : قيسوا 
ما بينَّهُما » فوجدوةٌ إلئ هنذه أقرب بشبر ١‏ فعْفِرَ له 207 . 

فبهلذا تعرفٌ أَنَهُ لا خلاصّ إلا برجحانٍ ميزانٍ الحسناتٍ ولو بمثقالٍ 
ذرّةِ » فلا بدَّ للتائب مِنْ تكثير الحسناتٍ . 


)1719755( ومسلم‎ ») 547١ ( هو كما قال المصنف رحمه الله تعالئ عند البخاري‎ )١( 
. واللفظ والروايات له‎ 


هنذا حكمٌ القصدٍ المتعلّقٍ بالماضي . 

فأنًا العرمٌ المرتبطٌ بالاستقبالٍ : فهرَ أنْ يعقد مم الله عقداً مؤكّداً . 
ويعاهدة بعهدٍ وثيقٍ ألا يعود إلىئْ تلك الذنوب » ولا إلئ أمثالها ؛ كالذي 
يعلمٌ في مرضه أنَّ الفاكهة تضرَه مثلاً » فيعزمٌُ عزماً جرم أنه لا يتناولٌ الفاكهة 
ما لمْ يزلٌ مرضّةٌ » فإنَّ هلذا العزمَ يتأكّدُ في الحالٍ وإِنْ كان يُتصوَّرٌ أنْ تغلب 
الشهوة في ثاني الحالٍ » ولكنْ لا يكونٌ تائبآ ما لم يتأكّدْ عزمّةُ في الحالٍ . 
ولا يْصوّرُ أَنْ يتم ذلكَ للتائب في أُوَّلِ أمره إلا بالعزلة » والصمتٍ » وقَلَة 
الأكلٍ والنوم » وإحراز قوتٍ حلالٍ . 


فإِنْ كانَ لهُ مال موروثٌ حلالٌ ١‏ أوْ كانّث له حرفةٌ يكتسبٌ بها قذْرَ 0 


الكفاية. . فليقتصئ عليه » فإنَّ رأسَ المعاصي أكلٌ الحرام » فكيف يكونٌ : 
تائباًمع الإصرار عليه ؟! ١‏ 

ولا يكتفي بالحلالٍ وترك الشبهات مَنْ لا يقدرٌ علئ تركِ الشهواتٍ في 
المأكولاتٍ والملبوسات . 

وقالٌ بعضهُم : ( مَنْ صدق في ترك شهوة » وجاهد نفسَهُ لله سبع 
مراك ١‏ للا فل نها )17 


)١(‏ قوت القلوب ١88/١‏ )ء وقريب منها كلمة أبي يزيد البسطامي المشهورة التي رواها 
القشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص32 ) : ( ومن صدق في ترك شهوة. . ذهب الله بها من 
قلبه » والله تعالئ أكرم من أن يعذب قلباً بشهوة تركت له ) . 


وقالَ آخرُ : ( مَنْ تاب مِنْ ذنب واستقامَ عليه سبع سنينَ. . لح يعذ إليه 
أبدا)2"0 . 

ومِنْ مهمّاتٍ التائب إذا لمْ يكنْ عالماً : أنْ يتعلّمَ ما يجبُ عليه في 
المستقبلٍ وما يحرمٌ عليه ؛ حتَّئ يمكتّه الاستقامةٌ » وإنْ لمْ يؤثِر العزلة. . لم 
ةله الاستقامة المطلقة ‏ إلا أن ينوب عن بعض الذنوب + كالذي يتويخ 
عن الشرب والزنا والغضّب مثلاً » وليسَتْ هذه توبةً مطلقةً » وقدْ قال بعص 
الناس : ( إِنَّ هلذه التوبة لا تصحٌ )20 . 

وقالَ قائلون : ( تصحٌ )("© . 
6 ولفظٌ الصحَةٍ في هنذا المقام مجملٌ ٠‏ بل نقولٌ لمَنْ قالَ : ( لا 
ياد : إِنْ عنيت به أنَّ ترك بعض الذنوب لا يفيدُ أصلاً » ٠‏ بل وجودة 
28 كعديه.. فما أعظم خطأل » ٠‏ فإنَا نعلمٌ أنَّ كثرة الذنوب سببٌ لكثرة 
العقاب ٠‏ وَقَلَّتّها سببٌ لقلَيه . 


ونقول لمَنْ قال : ( تصحٌ ) : إن أردت به أنَّ التوبة عنْ بعض الذنوب 
توحت قبولاً برضل إتن«التجاد والقرن: .فهندا ابضاعطا بز العحاة والفور 


بتركِ الجميع . 


)١(‏ قوت القلوب »)١488/١(‏ وقوله : ( واستقام عليه ) أي : عل توبته من ذلك 
الذنب » وسقطت ( عليه ) من « القوت » وهو المتاسب للسياق . 

(٠؟)‏ وهوالمحكى عن المعتزلة . :إتحاف »)(085/48). 

إفية وهو المحكي عن أهل السنة والجماعة . ١‏ إتحاف © (8/ 584 ) . 


هنذا حكُمٌ الظاهر » ولسنا نتكلّمُ في خفايا أسرار عفو الله . 


وإِنْ قالَ مَنْ ذهب إلئ أنّها لا تصحٌ : إني أردثُ به أنَّ التوبة عبار عن 
الندم » وإنّما يندم على السرقةٍ مثلاً لكونها معصية » لا لكونها سرقةً » 
ويستحيلٌ أنْ يندم عليها دون الزئا إن كان توجُعُةُ لأجل المعصية ؛ فَإنَّ العلة 
شاملةٌ لهما ؛ إِذْ مَنْ يتوجّعٌ علئ قتلٍ ولده بالسيفٍ يتوجّم علئ قتله 
بالسكين ؛ لأنَّ توجُعَهُ بفواتٍ محبوبه سواءٌ كان بالسيف أو بالسكين » 
فكذلكَ توجّعْ العبدٍ بفواتِ محبوبه » وذلكٌ بالمعصية سواءً عصئ بالسرقة أؤ 
بالزنا » فكيف يتوجمٌ على البعض دون البعض ؟! فالتدمٌ حالةٌ يوجبّها العلمْ 
بكونٍ المعصية مفوتةٌ للمحبوب مِنْ حيثُ إِنّها معصيةٌ » فلا يتصرَّرُ أن يكون 0 
عه بنش لبقام ورك بجى روز عار ذا لجاة ان جرت ري ٠‏ 
الخمرّ مِنْ أحدٍ الدَئَيْنِ دونَ الآخر » فإنِ استحالَ ذلك مِنْ حيثٌ إِنَّ المعصية 
في الخمرين واحدةٌ » وإِنّما الدُنانُ ظروفٌ. . فكذلكَ أعيانُ المعاصي آلاثٌّ 
ا 0 


كمس عدم العمضد : أنَّ الله تعاليل وعد التائبينَ رتبةٌ » وتلكٌ الرتبةٌ 
لا تال إلا بالندم » ولا يُتصوّ اد من مضي الات » هو كلق 
المرٌ على الإيجاب والقبولٍ ؛ فَإنَهُ إذا لم يتم الإيجابُ والقبول. . يُقا 
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إن العقدَ لم يصمّ ؛ أيْ : لا تترتبٌُ عليه الثمرة » وهوّ الملك . 


وتحقيقٌ هنذا : أنَّ ثمرةً مجوّد الترك أنْ ينة 


1 

: وثمرة الندم تكفيرٌ ما سبق » فتركٌ السرقة لا يكمّرُ السرقة » بل الندمٌ عليها 
]| يكمّدها ء ولا يُتصوَرُ الندمٌ إلا لكونها معصيةً » وذلكَ يعم جميمَ المعاصي . ١‏ 
| 


وهلذا كلام مفهوم واقعٌ . يستنطق المنصف بتفصيل به يتكشف الغطاءٌ ' 
فتقولٌ : التوبةٌ عنْ بعض الذنوب لا تخلو : إِمّا أنْ تكونَ عنٍ الكبائرٍ دونَ 
امورااد لحار كار لام لايرل 


ما التوبةٌ عن الكبائرٍ دونَ الصغائرٍ : فأمرٌ ممكنٌ ؛ لأنَهُ يعلم أنَّ الكبائر 
أعظمٌ عند الله » وأجلبٌ لسخط الله ومقته » والصغائرَ أقربٌ إلئ تطرّقٍ العفو 
إليها » فلا يستحيلٌ أنْ يتوب عن الأعظم ويتندّمَ عليه ؛ كالذي يجني على 
2)] أهلٍ الملكِ وحرمه » ويجني علئ دابيِه » فيكونُ خائفا من الجناية على 
1 الأهلٍ » مستحقراً للجناية على الدابّة » والندمٌ بحسب استعظام الذنب » 


واعتقاد كونه مبعداً عن الله تعالئ . 
وهلذا ممكنٌ وجودة ذ في الشرع ٠‏ فقذ كثر التائبون في الأعصار الخالية 
ولم يكن أحدٌ منْهُمْ معصوماً . فلا تستدعي التوبةٌ العصمة » والطبيبُ قد 
نهذ الخريفن اندها تتحدي ا كتديدا “رهد القع ليرا اع مه 
علئ وجه يشعرٌ معَةُ بأنَهُ رما لا يظهرُ ضررٌ السكّرٍ أصلاً » فيتوبُ المريضٌ 
بقوله عن العسلٍ دون السكّرٍ » فهلذا غير محالٍ وجودٌة » وإِنْ أكلّهُما جميعاً 
ال ا 


بحكم شهوته. 


الثاني : أنْ يتوب عنْ بعض الكبائرٍ دونَ بعض : وهلذا أيضاً ممكنٌ ؛ 
0015 55 و 

لاعتقاده أن بعض الكبائر أشدٌ وأغلظ من بعض عند الله ؟ كالذي يتوبُ عن 
القتلٍ والنهب والظلم ومظالم العبادٍ لعليه أنَّ ديوانَ العبادٍ لا يُتركٌ » وما به 
وبينَ الله يتسارع العفوٌ إليه . 

فهلذا أيضاً ممكنٌ » كما في تفاوت الكبائر والصغائر ؛ لأنَّ الكبائرٌ أيضاً 
متفاوتةٌ في أنفسها وفي اعتقادٍ مرتكبيها . 

وكذلكَ قذ يتوبُ عنْ بعض الكبائر التي لا تتعلّنُ بالعبادٍ ٠‏ كما يتوبُ عن 
شرب الخمر دون الزنا مثلاً ؛ إذ يتضحٌ له أن الخمرٌ مفتاحٌ الشرور » وأَنَهُ إذا 


زا عقلة. . ارتكب جميع المعاصي وهوّ لا يدري . فبحسّب ترججح شرب ”7 
الخمر عندَهُ ينبععثُ منهُ خوفٌ يوجبُ ذلك تركاً في المستقبل وندماً على // 


الماضي : 
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الثالثُ : أنْ يتوب عنْ صغيرةٍ أو صغائرٌ وهوّ مصرٌ علئ كبيرةٍ يعلم أنّها 
كبيرةٌ : كالذي يتوبُ عن الغيبة أ عن النظر إلئ غير المحرم أَوْ ما يجري 
تجزاة وع5 ممه علو غتريت النشتم )»وهو أيقسآ ممكن #رووجة إمكازو :21 
ما مِنْ مؤمن إلا وهو خائف علئ معاصيه''' . ونادمٌ علئ فعله ندما إِمّا ضعيفآً 
وإنًا قويآ ٠‏ ولكن تكونٌ لذَّةُ نفبه في تلكَ المعصية أقوئ مِنْ ألم قلبه 


. ومن معاني ( على ) التعليل ؛ أي : خائف لوجود معاصيه‎ ٠ 6 كذا(ز على معاصيه‎ )١( 


في الخوف منها لأسباب توجبٌ ضعف الخوف ؛ مِنّ الجهلٍ والغفلة » 
وأسباب توجبٌ قرَّةَ الشهوة » فيكونٌ الندمٌ موجوداً » ولكنْ لا يكونٌ مليئاً 
بتحريكِ العزم''2 » ولا قويّآ عليه » فإنْ سلمَ عنْ شهوة أقوئ من ؛ بأنْ لم 
يعارعة لثما نج أشوفت: :قود ابشوف القتيوة وغلتها درا رس ال 2 
المعصة: 
وقد تشتدٌ ضراوةٌ الفاسقٍ بالخمر » فلا يقدرٌ على الصبر عنها » وتكونٌ لهُ 
ضراوةٌ ما بالغيبة وثلبٍ الناس والنظر إلئ غير المحرم ٠‏ وخوفة مِنَ الله قذ 
بلع ميلع يعن هكلم التنهوة الصحيقة دون القرية “فو حك له جب الشرقة 
. انبعات العزم للترك ٠‏ بل يقولٌ هنذا الفاسقٌ في نفسه : ( إِنْ قهرّني الشيطانٌ 
: بواشيطة خل العوروى يقن السام فلا ينبغي أنْ أخلم العذارٌَ وأرخي 
' العنانَ بالكليّة » بل أجاهدُهٌ في بعض المعاصي . فعساني أغليُهُ ٠‏ فيكونٌ 
قهري لهُ في البعض كفارة لبعض ذنوبي ) » ولو لم يُتصوَر هلذا. . لما تصوَّرٌ 
مِنَّ الفاستٍ أنْ يصلَّيَ ويصومٌ ء ولقيلَ لهُ : ( إِنْ كانّثْ صلاتُكَ لغير اللم. . 
ا ل م ا 0 
يُتصوَّرُ أن تقصدَ بصلاتِكٌ التقيب إلى الله تعالئ ما لم تتقيّبث بترك الفسقٍ ) » 
وخا اسان ٠‏ ين تورث :؟ 83 تعر لخي أمران.««ولي على المغائقة يننا 
عقوبتانٍ » وأنا مليءٌ في أحدهما بِقَهْر الشيطانٍ » عاجرٌ عنهُ في الآخرة » 


)00( المليء : بوزن فعيل هناء وفي سياقات آتية بمعنئ : قادر . 


أ 22 4 2-8237 


فأنا أقهرُْ فيما أقدرُ عليه » وأرجو بمجاهدتي فيه أن يُكمَّرَ عني بعضٌ ما عجزثُ 
عنةُ لفرط شهوتي ) ٠‏ فكيف لا يُتصوَّرٌ هلذا وهوّ حال كلّ مسلم ؟! إِذْ لا مسلمّ 
الأوهو جام يي طاعة اش وصضي ولا سيك له إل هنل ..” 

وإذا فهمّ هلذا. . فهم أنَّ غلبةَ الخوفب للشهوة في بعض الذنوب ممكرٌ 
وجودها .» والخوفٌ إذا كان مِنْ فعلٍ ماض أورث الندمَ » والندمٌ يورثُ 
العزمَ » وقد قالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّم  :‏ الندمٌ توبةٌ »200 » ولح يشترط 
الندمَ على كلّ ذنب . 

وقالَ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : « التائبٌ مِنَّ الذنبٍ كمَّنْ لا ذنبَ له »29 , 
ولم يقل : التائبُ مِنّ الذنوب كلّها . 

وبهاذه المعاني تبيّنَ سقوطً قولٍ القائلٍ :إنَّ التوبةً عن بعض الذنوب غيد ل 
ممكنةٍ؛ لأنّها متمائلةٌ في حقٌّ الشهوة . وفي حقٌّ التعدّض لسخط الله تعالق . 

نعم ٠‏ يجوز أنْ يتوب عنْ شرب الخمر دون النبيذ ؛ لتفاوتهما في اقتضاء 
السخط . ويتوب عن الكثيرٍ دون القليل ؛ لأنَّ لكثرة المعصية تأثيراً في كثرة 
العقوبة » فيساعدٌ الشهوة بالقذر الذي يعجر عنهُ » ويترك بعضّ شهوته لله 
تعالئ » كالمريض الذي حدَّرَهُ الطبيبٌ الفاكهة » فَإنّهُ قد يتناولٌ قليلها , 
ولكن لا يستكثرٌ منها . 


لق رواه ابن ماجه ( 255 ). 
)22 رواه ابن ماجه ( 509غ). 


فقدّ حصل مِنْ هلذا : أنَهُ لا يمكنُ أنْ يتوبَ عنْ شيءٍ ولا يتوب عنْ 
مثله » بل لا بدّ وأنْ يكونَّ ما تاب عنةٌ مخالفا لما بة بقيَ عليه ؟ إمّا في شِدَةٍ 
المعصية 3 وإِمًا في غلبة الشهوة » وإذا حصل هنذا التفاوث في اعتقاد 
التائب . . تصوّرٌ اختلافُ حالِه في الخوف والندم » فيتصوَرُ اختلافٌ حاله في 
التركِ » فندمُةُ علئ ذلك الذنب ووفاؤٌةٌ بعزمه على التركِ يلحقّهُ بِمَنْ لم 
يذنث » وإِنْ لم يكن قد أطاع | لله في جميع الأوامرٍ والنواهي . 


فإنْ قلت : فهل تصح توبة العنينِ من الزنا الذي قارقة قبل طريانٍ العّدَ ؟ 
فأقول : لا ؛ لأنَّ التوبة عبارةٌ عنْ ندم يبعثُ العزمٌ على التركِ فيما يقدرُ 


د علئ فعله » وما لا يقدرٌ على فعله فقدٍ انعدمٌ بنفسو» لا بتركه إيّاهُ . 


ولكني أقولُ : لؤْ طراً عليه بعدَ العنّهِ كشفٌ ومعرفةٌ تحمّقٌ بو ضررٌ الزنا 
للد اميس جني د ارس لم ل 
باقية لكانّتُ حرقةٌ الندم تقمم تلك الشهوة هَ وتغليّها. . فإنّي أرجو أن يكون 
ذلكَ مكفراً لذنبه » وماحياً عنة سيدتهُ ؛ إذ لا خلافٌ في أن لَه لؤْ تاب قبل 
طريانٍ لع ومات قيب التوبة. . كا ِنّ الاين ون لم تطرأ عليو حالة 
تهيجٌ فيها الشهوةٌ » وتتيسّرُ فيها أسبابٌ القضاءِ للشهوة » ولكنَّهُ تائبٌ باعتبار 
أنَّ ندمهُ بلع مبلغآ أوجب صرف قصده عن الزنا لوْ ظهرَ قصدٌةٌ . 


فإذآً ؛ لا يستحيل أنْ تبلغ قّة الندم في حقٌّ العنينٍ هلذا المبلع ٠‏ إلا أنه 


لا يعرف مِنْ نفسه ٠‏ فإنَّ كل مَنْ لا يشتهي شيئآ يقر نفسَهُ قادراً علئ تركه 
بأدن خوفب ء واه تعالئ مطلع علئ ضميره وعلئ مقدار تيو . فعساةٌ 
يقبلهُ منةُ ٠‏ بل الظاهث أنه يقيلةُ . 

والحقيقةٌ في هذا كله ترجم إلئ أنَّ ظلمة المعصية تنمحي عن القلب 

أحَدّهُما : حرقةٌ الندم . 

والآخرٌ : شدَّةٌ المجاهدة بالتركِ في المستقبل . 

وقد امتنعّتٍ المجاهدة بزوالٍ الشهوة . 0 يقوى الندمٌ 


بحيث يقوئ علئ محوها دون المجاهدة » ولولا هلذا. . : إنَّ العوبة 7 


ل ا 0 / 
مرّاتِ كثيرةً » وذلكَ مما لا يدن ظاهرُ الشرع على اشتراطه أصلاً . ' 
دم لك 

فإنْ قلت : إذا فرضنا تائبينٍ ؛ أحدُهُما : سكنث نفسُهُ عنٍ النزوع إلى 
الذنب » والآخرُ : بقيّ في نفسه نزوعٌ إليه وهوّ يجاهدُها ويمنعُها ١‏ فأيِهُما 
أفضلٌ ؟ 

ون 

فقال أحمدٌ بي الحواريٌ وأصحابُ أبي لمان الدارانر 
00 لهُ مع التوبة فضلَ الجهاد . 


)ع 
ات 
3 


وقالَ علماءٌ البصرة : ذلك الخد أفضلٌ ؛ لأنَّهُ لو فترّ في توبته. . كان 
أقرب إلى السلامة مِنّ المجاهدٍ الذي هوّ في عرضة القصور عن المجاهدة . 


وما قالَهُ كل واحدٍ مِنَّ الفريقين لا يخلو عن حقٌّ وعنْ قصور عنْ كمالٍ 
الحقيقة . 


والحقٌ فيه : أنَّ الذي انقطمٌ نزوعٌ نفسه لهُ حالتان : 

إحدامُما : أنْ يكونَ انقطاعٌ نزوعه إليه لفتور في نفس الشهوة فقط , 
فالمجاهدة أفضلٌ مِنْ هنذا ؛ إِذْ تركّهُ بالمجاهدة قدْ دل عل قرّة يقينه » 
. واستيلاءِ دينه على شهوته » فهو دليل قاطع علئ قرَّة اليقين » وعلئ قوَّةٍ 
1 الدين 2 وأعنى بقوّة الدين : قَةَ الإرادة التي تنبعثُ بإشارة اليقين 2 وتقمع 
يذ الشهوة المنبعئة بإشارة الشياطين » فهاتان قرّتانِ تدك المجاهدةٌ عليهما 
قطعاً . 


وقول القائلٍ : ( إِنَّ هلذا أسلمٌ ؛ إِذْ لوْ فتر. . لا يعودُ إلى الذنب ) » 
فهنذا صحيحٌ » ولكن استعمالٌ لفظ الأفضل فيه خطأ . وهوّ كقولٍ القائلٍ : 
( العنينُ أفضلٌ مِنَّ الفحل ؛ لأنّهُ في أمن مِنْ خطر الشهوة » والصبيٌ أفضل 
من البالغ ؛ لأنَهُ أسلمُ » والمفدنٌ أفضلٌ مِنَّ الملكِ القاهرٍ القامع لأعدائه ؛ 
لأنَّ المفلسسَ لا عدو لهُ والملكُ رما يُغلبُ مرَةً وإِنّْ غلب مرَاتِ ) » وهلذا 
كلام رجلٍ سليمٍ القلب » قاصر النظر على الظواهرٍ » غير عالم بأنَّ العرّ في 
الأخطار » وأنَّ العلوٌ شرطة اقتحامُ الأغرار » بلْ هو كقولٍ القائلٍ : ( الصبّادُ 


بمقاساة التأديب بعد . 


الذي ليس له فرسٌ ولا كلبٌ أفضلٌ في صناعة الاصطيادٍ وأعلئ رتبةٌ مِنْ 
صاحب الكلب والفرس ؛ لأنَهُ آمنٌّ مِنْ أنْ يجممحّ به فرسٌةٌ فتنكسر أعضَاؤَةٌ 
عندَ السقوطٍ على الأرض ٠‏ وآمنٌ مِنْ أنْ يعضَّهُ الكلبٌ ويعتديّ عليه ) » 
وهلذا خطأ » بل صاحبٌ الفرس والكلب إذا كان قويّاً عالمآ بطريت تأدييهما 
أعلئ رتبةٌ وأحرئ بدرْك ا د : 

الحالةٌ الثانيةً : أنْ يكونَ بطلانُ النزوع بسبب قرّة اليقين » وصدقٍ 
المجاهدة السابقة » إِذْ بلع مبلغا قمع هيجانٌ الشهوة » حت تأدبّث بأدب 
الشرع » فلا تهيج إلا بإشارة الدينٍ » وقد سكن بسبب استيلاءٍ الدين عليه » 
تيندذا أعلن وليه ون ماود التقاشي البيجاة الحهوة وقدعها :: 

وقولٌ القائلٍ : ( لذلكَ فضلٌ الجهادٍ ) قصورٌ عن الإحاطة بمقصودٍ ١١‏ 
الجهادٍ ؛ فإنَّ الجهادّ لِيسَ مقصوداً لعينه » بل المقصودٌ قطمٌ ضراوة العدوٌ ” 
حت لا يستجرّكَ إلئ شهواته » وإنْ عجرّ عن استجراركٌ . . فلا يصِدُّك عنْ 
سلوكِ طريقٍ الدين ٠‏ فإذا قهرتهُ وحصَّلْتَ المقصودّ.. فقذ ظفرت ء 
ومالتة وى اميا + الايد ل عدي الور 

ومثالهُ كمثالِ مَنْ قهرٌ العدوٌ واسترقّةُ بالإضافة إلى مَنْ هو مشغولٌ بالجهادٍ 
في صف القتالٍ ولا يدري كيف يسلم . 

ومئالهُ أيضآ مثالٌ مَنْ علّمَ كلبَ الصيدٍ وراضّ الفرسَ ٠‏ فهما نائمانٍ عندَهٌ 
بعدّ تركِ الكلب الضراوة والفرس الجماح بالإضافة إلى مَنْ هوّ مشغولٌ 


يعلموا أنَّ ذلكَ طلبٌ للخلاص مِنْ عوائتٍ الطريقٍ » وظنٌ آخرونٌ أنَّ قم 
الشهواتٍ وإماطتها بالكليّة مقصودٌ » حت جرب بِعضهُمْ نفسَهُ فعجرٌ عنهُ , 
فقال : ( هنذا محالٌ ) » فكدّب بالشرع » وسلكٌ سبِيلَ الإباحة » واسترسلٌ 
في اتباع الشهواتٍ . وكلّ ذلك جهلٌ وضلالٌ » وقد قورْنا ذلكَ في كتاب 
رياضة النسن من ربع المولكات, 
© © © 

فإِنْ قلت : فما قولّكَ في تائبين : أحدُهُما نسي الذنب ولمْ يشتغل 
بالتفكُرٍ فيه والآخرُ جعلَهُ نصب عينه فلا يزالٌ يتفكر فيه ويحترقٌ ندمآً 
| عليدء أيِيّما أفضلٌ ؟ 
فاعلح : أنَّ هذا أيضاً قد اختلفا فيه : 


._ 
ولقذ زْلَّ في هنذا فريقٌ » فظَنُوا أنَّ الجهادَ هوّ المقصودٌ الأقصئ » ول ظ 


فقالَ بعضهُمْ : ( حقيقةٌ التوبة أَنْ تنصب ذنبكٌ بِينَ عينيكٌ ) . 


وقالَ آخرونٌ : ( حقيقةٌ التوبة أن تنس ذنيَكَ ) . 

وكلُ واحدٍ مِنَ المذهبِينٍ عندّنا حقٌ » ولكن بالإضافة إلئ حالين . 

وكلامٌُ المتصوّفة أبداً يكونُ قاصراً » فإنَّ عادة كلّ واحدٍ منهُم أنْ يخبرَ عنْ 
حال نفسِهٍ فقط ء ولا يهمُهُ حال غيره » فتختلفُ الأجوبةٌ لاختلاف 
الأحوالٍ » وهلذا نقصانٌ بالإضافة إلى درجة العلم » فإِنَّ معرفة الأشياء علئ 
ما هي عليه أفضلٌ وأعلئ . ولكنّهُ كمالٌ بالإضافة إلى الهمَّة والإرادة 


والجدٌ » حيثٌ يكونُ صاحبّهُ مقصورٌ النظر علئ حال نفسه ٠‏ لا يهمٌهُ أمذ 
غيره ؛ إِذْ طريقة إلى الله نفسُهُ » ومنازلُ أحوالهُ » وقد يكونُ طريق العبدٍ 
إلى الله العلمّ والتعليم » فالطرقٌ إلى الله تعالئ كثيرة وإِنْ كانّثْ مختلفةً في 
القرب والبعدٍ . والله أعلمٌ بِمَنْ هوّ أهدئ سبيلاً ٠‏ مم الاشتراكِ في أصلٍ 
الهداية . 


فأقول : تصوُرٌ الذنب وذكرّةُ والتفجُعْ عليه كمالٌ في حقٌ المبتدىء 
المريد ؛ لأنهُ إذا نسيّةُ. . لم يكثر احتراقُةٌ » فلا تقوئ إرادته وانبعاثهُ لسلوك 
الطريتٍ . ولأنْ ذلكَ يستخرجٌ منةُ الحزنَ والخوف الوازعَ عن الرجوع إلى 


مثله » فهو بالإضافة إلى الغافل كمالٌ ء ولكنَّهُ بالإضافة إل سالك الطريق +85 
نقصانٌ ؛ فإنهُ شل مانم عن سلوكِ الطريتي ٠‏ بل سالك الطريتي ينبغي ألا )ب 


يعرّجَ علئ غير السلوك » فإِنْ ظهرّث لهُ مبادي الوصولٍ » واتكشمّت لهُ أنوار 
المعرفة ولواممٌ الغيب. . استغرقة ذلك » ولم يبقّ فيه متسمٌ للالتفاتٍ إلى 
ما سبق مِنْ أحواله » وهوّ الكمالٌ . 

بل لؤْ عاق المسافرَ عن الطريتي إلى بلدٍ مِنَ البلادٍ نهر حاجرٌ. . طالَ تعبُ 
المسافر في عبوره مدة » مِنْ حيثٌ إِنَّهُ كانَ قد خرب جسرةٌ مِنْ قبل » فلو 
جسن علئ شاطىء النهرٍ بعد عبوره يبكي متأسّفاً على تخريبه الجسرّ. . كان 
هلذا مانعآ آخرٌ اشتغلٌ به بعد الفراغ عن ذلك المانع . 


نعم . إِنْ لم يكن الوقثُ وقت الرحيل » بأنْ كان ليلا فتعدَّرَ السلوكٌ » 


أرْ كان علئ طريقه أنهارٌ وهر يخافٌ علئ نفسه أن يمر بها("2. . فليطل بالليلٍ 
بكاؤهُ وحزثهُ علئ تخريب الجسر ؛ ليتأكّدَ بطولٍ الحزنٍ عزمّة علئ ألا يعود 
إلئ مثله » فإن حصل لهُ مِنَ التي ما وثقّ بنفسه أَنَّهُ لا يعودُ إلئ مثله. . 
فسلوكُ الطريقٍ أولئ به مِنَ الاشتغالٍ بذكر تخريب الجسر والبكاءٍ عليه » 
وهلذا لا يعرفهُ إلا مَنْ عرف الطريقٌ والمقصدّ . والعائقّ وطريقٌ السلوك » 
وقد أشرنا إلئ تلويحاتٍ منهٌ في كتاب العلم وفي ربع المهلكاتٍ . 

بل نقولٌ : شرطً دوام التوبة أن يكونَ كثير الفكر في النعيم في الآخرة لتزيد 
رغث » ولكن إن كان شاباً. . فلا ينبغي أنْ يطيلٌ فكرَهُ في كل ما لهُ نظيك في 
الدنيا ؟ كالحور والقصور ء فإِنَ ذلك الفكرّ ربّما يحرّكُ رغبتة » فيطلبٌ العاجلة 


لين ولا يرضئ بالآجلة ٠‏ بلْ ينبغي أنْ يتفكّرَ في لذَّة النظر إلئ وجه الله تعالئ فقط » 


م“ 


نذلكَ لا نظيرٌَ لهُ في الدنيا » فكذلكٌ تذَكُِرُ الذنب قدْ يكونُ محرّكا للشهوة 
فالمبتدىءٌ أيضاً قد يستضوٌ به » فيكون النسيانٌ أفضلّ لهُ عند ذلك . 

ولا يصدَّنّكَ عن التصديقٍ بهذا التحقيقٍ ما يُحكى لك مِنْ بكاءِ داوود 
عليه السلامٌ ونياحته” » فإنَّ قِياسَكَ نفِسَكَ على الأنبياء قياس فى غاية 
الاعوجاج ؛ لأنَهُمْ قذ ينزلونَ في أقوالهم وأفعالهم إلى الدرجات اللائقة 


»١(‏ في (أ): (أن يخرجها). وفي (ب): (أن يجريها)ء وفي بقية النسخ : (أن 
يخربها ) بدل ( أن يمر بها ) » والمثبت من (ق ) » ولعله الصواب ء والله أعلم . 

0) تقدم في ذلك أخبار ء والاعتراض وجوابه أورده كذلك صاحب «القوت» 
6/10 )ء وجواب المصنف هنا قريب منه ‏ 


3 5 3 . في امام ا 
بأميهم ٠‏ فَإِنَهُمْ ما بُعئوا إلا لإرشادهم » فعليهمٌ التلبِّنُ بما تنتفع أ 
بمشاهديِه » وإِنْ كانَ ذلك نازلاً عنْ ذروة مقامهح » فقذْ كان في الشيوخ مَنْ 
لا يشيرُ علئ مريده بنوع رياضة إلا ويخوضضٌ معَهُ فيها ٠‏ وقَدٌ كان مستغنياً 
عنها ؟؛ لفراغه عن المجاهدة وتأديب النفس » ولكنْ تسهيلاً للأمر على 
المريدٍ 

2 5 5 3 ١ 2 5 0 

ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « أما إني لا أنسئ 3 ولكني نش 
لأشرّع »20 ء وفي لفظ : «إِنّما أسهو لأسن » . 
ولا تعجب مِنْ هلذا ؛ فإنَّ الأممّ في كنب شفقة الأنبياء كالصبيانٍ في 
كنف شفقة الآباء » وكالمواشي في كنفب الرعاة . أما ترى الأب إذا أراد أن .+ 
يستنطقٌ ولدَهٌ الصغير كيف ينزكُ إل درجة نطق الصبئ » كما قال صلَّى الل” / 
عليه وَسَلُّمَ للشب ن رضي اشاعنة :« كم كم » لكا عل تمرة مر تمر الضدقة 
ووخ ضعها فى فيه”"2 ء وما كانت فصاحتة صل الله عليه وسلّمَ تقصُرٌ عنْ أنْ 
)١‏ رواه مالك في ١‏ الموطأ؛ ٠6٠١/١‏ ») بلاغاً. قال ابن عبد البر في * التمهيد؛ 
( 305/75 ) : ( أما هلذا الحديث بهنذا اللفظ . . فلا أعلمه يروئ عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بوجه من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هلذا الوجه والله أعلم » وهو 
أحد الأحاديث الأربعة في « الموطأ» التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة والله 
أعلم » ومعئاه صحيح في الأصول ) ٠‏ وقال أبو الطاهر الأنماطي : ( وقد طال بحثي عنه 
وسؤالي عنه الأئمة والحفاظ فلم أظفر به ولا سمعت عن أحد أنه ظفر به » وادّع بعض 
طلبة الحديث أنه وقع له مسنداً )  .‏ إتحاف »( 0947/8 ) . 


(9) رواه البخاري ,)١491١(‏ ومسلم )1١19(‏ وقد تقدم , وكخ : كلمة ردع للطفل 
مثل : يمْ » قيل : هي لفظة فارسية ٠‏ وبكوتها فارسية جاء التصريح في ١‏ البخاري » - 


فول : ارم هلذه التمرة ؛ فإنها حرامٌ ولكنّة صلّى الف عليه وسلم إذ علم 
أنه َه لا يفهمٌ منطقَةُ ترك فصاحتّه ونزلَ إلئ لَكُنيه » ٠»‏ بل الذي يعلّمُ شاة أو طائراً 
يصوت به رغاءً أوْ صفيراً تشيّهاً بالبهيمة والطائر » وتلطّفآ في تعليمه ٠‏ فإيّاكَ 
أَنْ تغقّلَ عنْ أمئالٍ هلذو الدقائق , فإنّها مزلّةُ أقدام العارفينَ فضلاً عن 
الغافلينَ » نسال الله حسنّ التوفيق بلطفه وكرمه . 1 
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سيا شام العبساد في ووام الؤبِت 


اعلم : أنَّ التائبينَ في التوبة علئ أربع طبقاتٍ : 

الطبقةٌ الأولئ : أنْ يتوب العاصي ويستقيم على التوبة إلئ آخر عمره » 
فيتداركُ ما فرط مِنْ أمره » ولا يحدّتُ نفسّهُ بالعودٍ إلئ ذنوبه » إلا الزلات 
التي لا ينفكٌ البشرٌ عنها في العاداتٍ مهما لم يكن في رتبة النبوّة . 

فهلذه هيّ الاستقامةٌ في التوبة » وصاحبّها هرّ السابقٌ بالخيراتٍ » 
المستبدلٌ بالسيئات حسناتٍ . 

واسم هلذه التوبة التوبةٌ النصوحٌ . واسمُ هلذهٍ النفس الساكنة النفنٌ 0 
المطمئنة » التي ترجع إلئ ربّها راضية مرضية » وهؤلاءٍ هُمْ الذينَ إليهم 
الإشارةٌ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « سبق المفردونٌ » المستهتّرونَ 
بذكر الله تعالئ » وضع الذكرٌ عنهُمْ أوزَارَهُمْ » فوردُوا القيامة خفافآ 202 , 
فإنّ فيه إشارة إلئ أَنّهُمْ كانوا تحت أوزار وضعّها الذكُ عنهُمْ . 

وأهل هلذه الطبقة علئ رتب مِنْ حيثٌ النزوعٌ إلى الشهواتٍ ؛ فمِنْ تائب 
مكنّث شهواتة تحت قَهْرٍ المعرفة ففترٌ نزاعُها » ولح يشغلةُ عن السلوك 


: رواه مسلم (7175؟) مقتصراً علئ أولهء وفيه : « سيق المفردون »ء قالوا‎ )١( 
وما المفردون يا رسول الله » قال : « الذاكرون الله كثيراً والذاكرات » » وعند الترمذي‎ 
المستهترون في ذكر الله » يضع الذكر عنهم أثقالهم . فيأتون يوم‎ ١ : وفيه‎ ) 070 ( 
. القيامة خفافاً ؛‎ 
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صراعٌها ٠‏ وإلئ مَنْ لا ينفلك عنْ منازعة النفسٍ . ولكنّهُ مليءٌ بمجاهدتها 
وردّها . 
ري درجات 0 ااا و ين 


57 عن ذل لسلامد وموت قب لفترة ٠‏ وبي ممهل, طا 
جهادة وصبرة 04 وتمادت استقامتة وكثرّث حستاتة 0 وحالٌ هنذا أعلىئ 


وأفضلٌ ؛ إذْ كل سيئةٍ فإنّما تمحوها حسنةٌ ٠‏ حم قال بعضُ العلماء : ( إنا 
يكفَرُ الذنب الذي ارتكبَهُ العاصي عش مرَاتٍ أنْ يتمكّنَ منهُ عشرَّ مراتٍ مع 


ص صق الشهرة » ثم يصبرَ عنةٌ ويكسرٌ شهوتةٌ خوفا مِنّ الله تعالئ ) 3 واشتراط 


هذا بعيدٌ » إن كان لا يُنكرُ عظم أثرء لوْ فرضّ ٠‏ ولكنْ لا ينبغي للمريدٍ 
الضعيفٍ أنْ يسلكٌ هنذا الطريقّ فيهيّحَ الشهوة » ويحضرّ الأسباب حتَّى 
يتمكّنَ » ثم يطمعٌ في الانكفافٍ ؛ فإنَهُ لا يؤمنُ خروج عِنانٍ الشهوة عن 
اختياره » م لمعصية وينقضّ ويه ابل طريقة الفرارٌ من ابتداء 


أسبابه | ةله نَسَدٌ ل نفسه ع و م ذلك 
حتئ يسعى مع في 
000000 م توبئّة في الابتداء . 


الطبقةٌ الثاني : تائتٌ سلّك طريقٌ الاستقامة في أُمَّهاتِ الطاعاتٍ وترك 


كبائرٍ الفواحش كلّها ٠‏ إلا أَنَهُ ليس ينفلك عنْ ذنوب تعتريه » لا عنْ عمدٍ 


وتجريدٍ قصدٍ . ولكنْ يُبتلئ بها في مجاري أحواله مِنْ غير أَنْ يقدمٌ عزما على 
ل ا سيد 
عرية علا أذ يتشمّرَ للاحتراز مِنْ أسبابها التي تعرٌ 

وهلذه النفسسٌ جديرة 0 تلومٌ صاحبّها على 
ما يستهدفٌ لهُ من الأحوال الذميمةٍ » لا عن تصميم عزم وتخمير رأي 
| وقصدء وهلذه أيضاً رتبة د عاليةٌ وإنْ كادّث نازلةً عن الطبقة الأولئ » وهيّ 
أغلبٌُ أحوالٍ التائبينَ ؛ لأنَّ الشرَ معجونٌ بطينة الآدميٌ قلَّما ينفكُ عنهُ » وإنّما 
غايةٌ سعيه أن يغلت خيرُةُ شْرَهُ حبَّى يثقلَ ميزائةٌ » فترجم كمَّهُ الخيراتٍ » فأمًا 
أَنْ تخاو بالكليّة كمّةُ السيئات. . فذلكَ في غاية البعدٍ . 

وهؤلاء لهُمْ حسنْ الوعدٍ مِنَّ الو تعالئ ؛ إذْ قال تعالئ : 8 ألْدِبنَ بون 
كر الإذي اميس لالم إِنَريك وبي الْممفرَة4 . 


فكلٌ إلمام يقع بصغيرة لا عنْ توطين نفسه عليه فهرٌ جديرٌ بأنْ يكونَ مِنَ ‏ 7 
اللمم العفو عنة + وقد قالَ تعالئ : 8 وَألَذِيت يدا فَصَلوا مَحِعَةٌ أو عَلكموًأ 
نهم ذَكَروا لله مَأسْتَغمَروا لدوْيهِمْ © , » فأثنئ عليهم مع ظَلمِهم لأنفسهم ؛ 
لتندمهمٌ ولومِهم أَنفْسَهُمْ عليه . 

وإلئ مثل هلذه الرتبة الإشارةٌ بقوله صلَّى الله عليه وسلّمٌ فيما رواةٌ عليٌ 
رضي لعن 00 رضي الأأعنة : « خيااك كل مف تؤاب 0 


ل حطالا تان تخالا تحالقة > مطل لطزللة” طشلة سطاطة لا 6 ٠‏ © كر 
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)غ0( رواه البزار فى مسنده » ,)1/٠9(‏ والقضاعى فى « مسند الشهاب » 111١(‏ )»6 - 
لاسي د ماحم ان 


وفى خخبر آخخرَ : « المؤمنٌ كالستبلة ٠»‏ تفىء أحياناً وتميلٌ أحيانا »2 . 
في تحبر من رةه ا 
وفي الخبر : ١‏ لا بدَّ للمؤمن مِنْ ذنبٍ يأتيه الفينة بعد الفينة ”" أ 
الحينَ بعد الحين . 
فكلّ ذلك أدلّةٌ قاطعةٌ علئ أنَّ هلذا القدْرَ لا ينقضٌ التوبةً » ولا يلحقٌ 
صاحبّها بدرجة المصرّين . 
ومَنْ يُؤْيسُ مثل هلذا عنْ درجة التائبينَ كالطبيب الذي يُؤْيسُ الصحيحٌ عنْ 
دوام الصحةٍ بما يتناولّهٌ مِنَ الفواكه والأطعمةٍ الحارّة مرّة بعد أخرئ مِنْ غير 


جين 


مداومة واستمرار » وكالفقيه الذي يُؤيسسٌ المتفقة عنْ نيل درجة الفقهاءِ بفتوره 
*يوث. عن التكرار والتعليق في أوقاتٍ نادرة غير متطاولة ولا كثيرة0" » وذلكٌ يدل 
١)‏ علئ نقصانٍ الطبيب والفقيه » بل الفقيهٌ في الدين هو الذي لا يُؤْيسُ الخلق 


- والبيهقي في « الشعب؛ (57114 )0 ورواه موقوفاً علئ علي رضي الله عنه ابن 
أبي الدنيا في « التوبة » ( 9/9 ) . 

: رواه أحمد في « المسند ؛ ( 74817/8) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ‎ )١( 
مثل المؤمن مثل السنبلة » تستقيم مرة وتخرٌ مرة » ومثل الكافر مثل الأرزة » لا تزال‎ « 
» مستقيمة حتئ تحر ولا تشعر 1ء ورواه البخاري في « التاريخ الكبير » ( 84/85؟)‎ 
من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « مثل‎ )7١8٠١( وأبو يعلئ في «مسنده»‎ 
. » المؤمن مثل السنبلة تميل أحياناً وتقوم أحياناً‎ 

زفق رواه الطبراني في « الكبير »4 .»)704/1١١(‏ والقضاعي في « مسند الشهاب» 
(309 )ء والبيهقي في ١‏ الشعب »59956 ) . 

(؟) والمراد بالتكرار : إعادة ما يحصله في درسه مرة بعد أخرئ حتئ يرسخ في الذهن ١‏ 
والتعليق : أن يعلق ما يسمع من فوائد الشيوخ في أوراق . « إتحاف »045/80 ) . 


او و و و ا يأ 222-75 05 وو 


ب كي ع م يي م كمد كيد جو 0م همد 


عن درجات السعادات بما يتفقٌ لهم م من الفترات ومقارفة السيئات 


قال النبيع صَلَّى اله عليه وَسَلّم + « كل بني آدم خطاة ‏ وخية الخَطَائين 
التوّابون المستغفرونٌ 2930 . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أيضاً : « المؤمنٌ واه راقع » فحَيرُهُمْ مَنْ مات 
علئ رقعه ""'' أي : واه بالذنوب , راقع بالتوبة والندم . 

وقالٌ تعالئ : «أوْلَيِكَ يِؤَْنَ لَْرَهُم مَرَينِ يما صَإرها وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةٍ 
دنه » فما وصَفَهُمْ بعدم السيئة أصلاً . 
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الطبقةٌ الثالثٌ : أن يتوب ويستمرٌ على الاستقامة مده ٠‏ ثم تغلي شهوثه ١‏ 


في بعض الذنوب » فيقدمٌ عليها عنْ قصدٍ وصدقٍ شهوة ؛ لعجزه عنْ قهر 
الشهوة » إلا أنّهُ مع ذلك مواظبٌ على الطاعاتٍ ؛ وتاركٌ جملةً مِنَّ الذنوب 
مع القدرة والشهوة » وإِنّما قهر رَتهُ هلذه الشهوةٌ الواحدة أو الشهوتان وهو يودٌ 
لؤ أقدرَهُ الله تعالئ عل قمعها وكفاءٌ شرّها » هنذا أمنيثُّ في حالٍ قضاء 


2) 476١ ( كذا في « القرت » (١/848١)»ء ورواه الترمذي ( 7844 ) , وابن ماجه‎ )١( 

وعند ابن أبي الدنيا في ١‏ التوبة » ( 178 ) بلفظ المصنف ولكن من كلام عون العقيلي . 
زفق كذا في القدت » ( 188/١‏ ). ورواه الطبراني في « الصغير » ( 11/1١‏ ) » والبيهقي 
في « الشعب ©6(١5لا5‏ ) . 


02:82 بكنة دو تو 3ق د 


النفس ٠»‏ فكما لا يصلحٌ لمنصب الرئاسة والقضاءِ والتقدّم بالعلم إلا نفس 
صارّث فقيهة بطولٍ التفقيه. . فلا يصلحٌ لملكِ الآخرة ونعيمها ولا للقرب 
مِنْ رب العالمينَ إلا قلبٌ سليمٌ صارّ طاهراً بطولٍ التزكية والتطهير . 

هكذا سبق في الأزلٍ بتدبير رب الأرباب . 


و مس عر 


1 اس ( ١‏ و ص ص سي سرس سا سس ا ةساس الوح م ل مه 2522 
ولذلك قال تعالئ : “9 وَتَشي وماسوتها :07 والهمها مجورهاوتقوتها © قد أفلم 
من وده 4 وَقَدَ حَابَّ مَنْدَسَّلْهَا . فمهما وق العبدُ في ذنب » فصارٌ الذنبُ 
نقداً والتوبةٌ نسيئةً. . كان هنذا مِنْ علاماتٍ الخذلانٍ . قال صلَّى الله عليه 
وسلّم : ١‏ إِنَّ العبدَ ليعملٌ بعمل أهل الجنّة سبعينَ سنةً » حتَّ يقولَ الناسٌ : 
نه منْ أهلها ٠‏ ولا يبقئ بِينهُ وبينَ الجنة إلا شبد » فيسب عليه الكتابُ فيعمل 
ع و 
بعمل أهل النار فيدخلها 2300 . 
فإذاً ؛ الخوفٌ منّ الخاتمة قبل التوبة » وكلٌ نفس فهر خاتمةٌ ما قبلَهُ ؛ إِذْ 
يمكنٌ أنْ يكونَ الموثُ متصلاً به » فليراقب الأنفاسَ » وإلا.. وقمّ 
المحذورٌ » ودامّتِ الحسراث حينّ لا ينفع التحسُرٌ . 
د ل 
الطبقة الرابعة : أنْ يتوب ويجريّ مدَّةَ على الاستقامة » ثم يعودَ إلى 
نقازفة الذاتب: أو الذنوت من غير أن يَحَدّك تفنمة بالنوبة ع .ومن غين أن 


3( رواه البخاري ( 5508 ) » ومسلم ( 751847 ) ؛ وليس فيه لفظ : ( سبعين سنة ) » وهو 
عند ابن راهويه في « مسئده » ١51/(‏ ) » وأحمد في « مسنده »( "/ 0/8 ) . 
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يتأسّفَ علئ فعله » بل ينهمكُ انهماكَ الغافلٍ في اتباع شهوته . 


فهلذا مِنْ جملة المصرّينَ » وهلذه النفسنٌ هي النفسنٌ الأمّارةٌ بالسوءِ 


50 5 31 5 00 4.1 3 
الفرّارة منَّ الخير » ويحْافٌ علئ هنذا سوعٌ الخاتمة » وأمئهُ فى مشيئة اللو 


تعالئ » فإنْ ختم لهُ بالسوء.. شقي شقاوة لا آخرٌ لها ء وإنْ ختم لهُ 
بالحسنئ حتّى مات على التوحيد. . فيُنتظرٌ له الخلاص مِنَ النار ولؤ بعد 
حينٍ ء ولا يستحيل أن يشملَهُ عمومٌ العفو بسببٍ خفيٌ لا يُطلم عليه ؛ كما 
ليضف أن مغر الأسان حو ]كمه كن نشي أن نهذ "ولا ان يغلي 
في البيتٍ ليجعلَة الله“عالماً بالعلوم مِنْ غير تعلّم كما كان للأنبياء صلواث الله 
عليِهمْ » فطلب المغفرة بالطاعات كطلب العلم بالجهدٍ والتكرارٍ » وطلب 


ش ): المالٍ بالتجارة وركوب البحار » وطلبّها بمجرّد الرجاء مع خراب الأعمالٍ 


وليث من اجتهدّ وتعب. . تعلّمّ » ولي من اتجرّ وركبَ البحار. . | تغن ع 
وليك من ضام وصلرا .+ غفرَ لهُ » فالناسئٌ كلَّهُمْ محرومون إلا العالمونَ » 
والعالمونٌ كلَّهُمْ محرومونَ إلا العاملونَ » والعاملونّ كلَّهُمْ محرومونَ إلا 
المخلصون . والمخلصونٌ على خطر عظيه”” . 


وكما أنَّ مَنْ خرتب بيتهُ وضيّمَ مالَهُ وترلكً نفسَهُ وعيالّةُ جياعا يزعم أنه 


» سبق هلذا القول أثراً » وبيان جواز الإبدال في الاستثناء الموجب علا لغة أو تأويل‎ )١( 
. ) 2078/90)» وانظر « الدر المصون‎ 


يتنظرٌ فضَلَ الله بأنْ يرزقةٌ كنزاً يجِدّهُ تحت الأرض فى بيته الخرب يُعدُ عند 
ذوي البصائرٍ مِنَّ الحمقئ والمغرورينَ وإن كان ما ينتظرّةٌ غير مستحيلٍ في 
قدرة الله تعالئ وفضله. . فكذلك مَنْ ينتظرُ المغفرة منْ فضل الله تعال وهو 
مقصّرٌ عَن الطاعةٍ مصرٌ على الذنوب غيرُ سالك سبيلَ المغفرة » معدودٌ عند 
أرباب القلوب مِنَّ المعتوهينَ . 

والعجبُ مِنْ عقل هلذا المعتوه » وترويجه حماقتةُ فى صيغة حسكة ؛ إِذْ 
يقول : ( إِنْ الله كريمٌ وجنتهُ ليسَتْ تضيق عنْ مثلي('2 » ومعصيتي ليسَتْ 
تضرهٌ ) » ثم ترأهُ يركبٌ البحارٌ » ويقتحمٌ الأخطارَ في طلب الدينار » وإذا 


لا تحتسبٌ ). فيستحمقٌ قائل هنذا الكلام ويستهزىء به » ويقولٌ : ( ما 
هنذا الهومئ ؟! السماءٌ لا تمطر ذهباً ولا فضةً » وإِنّما يُنَالُ ذلك بالكسب » 


هلكذا قِدَّرَهُ ربةٌ الأرباب وأجرئ به ستنّةُ ولا تبديل لسنّة الل ) . 


ولا يعلمُ المغرورٌ أن ربب الآخرة ورببٌ الدنيا واحدٌّ » وأنَّ سننّهُ لا تبديل 
لها فيهما جميعاً » وأَنَّهُ قد أخبرَ إِذْ قال : « وَأن لَتَسَ لشن إِلَّامَاسَئ » » 
ا ل عمو ا 2 5 5 7 ا 2 
فكيف يعتقد أنه كريمٌ في الاخرة وليسَ بكريم في الدنيا ؟! وكيفف يقول : 
ليس مقتضى الكرم الفتورٌ عنْ كسب المال » ومقتضاة الفتورٌ عن العملٍ 


)2( في (1) : ( ورحمته واسعة ) بدل ( وجنته ) . 


ا و 3 5 0 ا 
يل لهُ : ( إِنَّ الله كريمٌ » ودنانيد خزائنه لِيِسَتْ تقصرٌ عن فقركٌ » وكسلك .* 
بتك التجارة ليسن يضِرَّهُ » فاجلسن في بِيتِكَ ٠»‏ فعساءٌ يرزقكَ مِنْ حيثُ ؛ 


يدا 


َ 
7 


ٍ 


للملك المقيم والنعيم الدائم ؛ وأنّ ذلك بحم الكرم يعطيه مِنْ غيرٍ جهدٍ في 
الآخرة » وهلذا يمنعّةٌ مع شدّة الاجتهاد في غالب الأمر في الدنيا » وينسئ 
قولة تعاليا : « وف الل رفوم وعدت ؟! 


و بالل منّ العم والضلالٍ » فما هنذا إلا انتكاسٌ على أمّ الراس 2 
وانغماسٌ في ظلماتٍ الجهلٍ » وصاحيُةُ جدي بأنْ يكونّ داخلاً تحت قوله 
تعالئ : ولو رذ الفخرئوت» تلكوأ ةيوم د رَيَهرْ ريا ] أَِصَرَياوَسَمعَنَا 
تَأنِمْمَا نََمَلَ لساك أي : أبصرنا أنّكَ صدفت إِذْ قلت : « وَآن لس إن 
الاناتي هع فارجْنا نسعئ » وعندَ ذلك لا يمكنُ مِنّ الانقلاب ٠»‏ ويحقٌ 
عليه العرات 4 قعود بالله مِنْ دواعي الجهل والشكٌ والارتياب السائق 
أ بالشرورةإلن سوء نقلي والمقب . 


ا ف 


طاا مالا ماا نخا 113 لها .د ١65‏ اتعو عم عو ع حم كو دو موز 7 
تعررهةه 


بين نيأ بببادر الذاائاس از اقب ونت 
إناع صر وموم عَالبم أوكرنبيامجامالانغاق 


اعلم : أنَّ الواجب عليه التوبةٌ والندمٌ والاشتغالٌ بالتكفير بحسنةٍ تضِادَهُ 
كما ذكرنا طريقةُ » فإِنْ لم تساعذةٌ النفسُ على العزم على الترك لغلبة 
الشهوة. . فقذ عجر عنْ أحدٍ الواجبين » فلا ينبغي أَنْ يتركَ الواجب الثاني » 
وهو أنْ يدراً بالحسنةٍ السيئةً لتمحوّها » فيكونَ ممَّنْ خلط عملاً صالحاً وآخرٌ 
سيئاً . 


والحسناثٌ المكفرة للسيغات : إمَا بالقلب . وإمًا باللسان + وإكا 4؟ 


بالجوارح » ولتكنٍ الحسنةٌ في محل السيئةٍ » وفيما يتعلّقُ بأسبابها . 

فأما بالقلب : فليكمُرْهُ بالتضرّع إلى الله تعالئ في سوال المغفرة والعفرٍ . 
ويتأن تدأل البح لآب »وويكون جلة يعية يوز نسار المساوه ولك نقتا 
كبْره فيما بي بينَهُمْ » فما للعبد الآبق المذنب وجة للتكيّر على سائر العباد''؟ , 
وكذلكٌ يضمرٌ بقلبه الخيراتٍ للمسلمينَ والعزمَ على الطاعاتٍ . 

وأمًا باللسان : فبالاعتراف بالظلم والاستغفار » فيقول : ( رب ؛ 
طاجة يدي وفيلت منوء ا فافدز لي دتو جا وكلالك ركد امن سردت 
الاستغفار » كما أوردناةٌ في كتاب الدعواتٍ والأذكار : 


وأمًا بالجوارع 8 : فبالطاعات 3 والصدقات 3 وأنواع العبادات 3 وفي 
الآثار ما يدك على أنَّ الذنبَ إذا أتبع بثمانية أعمالٍ كان العفؤُ عنهُ مرجوّاً » 


أربعةٌ مِنْ أعمالٍ القلوب وهيّ يّ التوبةٌ أو العزم على التوبة » وحبُ الإقلاع عنٍ 


الذنب ء وخوفٌ العقاب عليه » ورجاء المغفرة له » تاريغة داعبال 
الجوارح ٠‏ وهيّ أن يصلّيّ عَقِيبَ عَقِيبَ الذنب ركعتين”2 ء ثمَّ يستغفرٌ الله تعالئ 
طلخم متطين منما") #اويتزل + فرهة افر السش روكمزو بن نم 1 


يتصدّقٌ بصدقةٍ » ثمّ يصومٌ يوم" . 
وفي بعض الآثار: «يسبغ الوضوءًء ويدخلٌ المسجدَ ويصلي ركعتين»0». 


2 2 
وفي بعض الأخبار : « يصلي أربع ركعاتٍ »2*7 . 


)١( ”“‏ وذلك بعد أن يتوضأ . وإن اغتسل.. كان أكمل ٠‏ وإن أمكنه أن يغسل الثياب التي 
عصى الله فيها.. كان أكمل ؛ فإن طهارة الظاهر عنوان طهارة الباطن » وإذا كانت 
الصلاة في موضع خخال عن اشتغال وعن توهم الرياء والسمعة في بال. . كان أكمل . 
«إتحاف.»(505/8). 

(؟) مع البكاء إن أمكن ٠‏ وإلا.. فبالتباكي وقلب حزين علئ ما سبق له من المعصية » 
ويجعلها نصب عينيه . ١‏ إتحاف »80(14/؟50). 

7) قوت القلوب .)١9٠/١(‏ 

(4:) فقد روى الترمذي ( 105 ) » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ٠١١/8‏ , لال3١1)‏ 
مرفوعاً وموقوفاً . وابن ماجه ( ١7968‏ ) من حديث الصديق الأكبر رضى الله عنه نحوه ؛ 
ولم يذكر المسجدء وعند البيهقي في « الشعب» (5180) من لخدي الحسن 
مرسلاً  :‏ ما أذنب عبد ذنبآ » ثم توضأ ء. فأحسن الوضوء ء ثم خرج إلى براز من 
الأرض » فصلئ ركعتين » واستغفر الله من ذلك الذنب . . إلا غفر له »© . 


(5) إذروئى عبد الرزاق في « المصنف » ( 147/7 ) ء والبيهقي في « الشعب )( 7747 ) - 


وف القن" + 4]3ا فجلة شكة.» كامتوا ينه تفاع الايالت” 


والعلانيةٌ بالعلانية »230 . 


وَلِذلكَ قل 2 (#صدفة النة تكد ذنوت الليل» ؤهندقة الجهر بده 


قرت النهار 23 


وفي الخبر الصحيح : أنَّ رجلاً قال لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 


إني عالجث امرأةً » فأصبثُ منها كلَّ شيءٍ إلا المسيسَ . فاقض علي 
بحكّم الله تعالئ » فقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أوّما صِلَّيتَ معنا صلاة 
الغداة ؟ » قال : بلئ » فقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : * إِنَّ الحسناتٍ يذهينَ 
السيئات 91 . 


للق 


فق 


[فوق 


من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم يهوى امرأة » فكان ذات يوم جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاستأذن 
البي صلى الله عليه وسلم في حاجة » فأذن له » فخرج في يوم مطير ء فإذا هو بامرأة 
علئ غدير تغتسل » فلما رآها. . جلس منها مجلس الرجل من امرأته » وحرك ذكره فإذا 
هو مثل الهدبة » فقام نادماً » فأتى البي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أربع ركعات ١4‏ فأنزل الله عز وجل : « وَأَيِمِ 
الكسكوء طرق البَار َال الكت يدق التيتاج» . 

هو من وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه » روأه ابن أبي شيبة في 
« المصنف »5541704 ) , والطبراني في ١‏ الكبير » ( .)١99/5٠١‏ 

هو عند صاحب « القوت » ( ١40/١‏ ) بلفظ : ( صدقة الليل تكفر ذنوب النهار . 
وصدقة السر تكفر ذنوب الليل ) . 

رواه البخاري 5550 ). ومسلم ( 70751 ) واللفظ أقرب له . والمسيس في الحديث 
كناية عن الجماع . 


وريد 2ج 5-26 و 


علدا يدق فلن أن ناعون الرناسيي تغالحة العماء ضغيرة © إذ جعل 
الصلاة كفارةً له بمقتضئ قوله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « الصلواث الخمسسنٌ 
كفارة لما بِينهُنَ إلا الكبائرَ » . 

فعلى الأحوال كلّها ينبغي أنْ يحاسبَّ نفْسَّهُ كلّ يوم » ويجمع سيئاته » 
ويجتهدّ في دفعها بالحسنات . 

إن قلت : فكيف يكونٌُ الا ا ا ل 
الخبر : 0 المستغفد من الذنب وهو مصر مصرٌ عليه ه كالمستهر ىء بآيات لشم 1 


. وكانَ بعضِهُمْ يقولٌ : ( أستغفرٌ الله مِنْ قولي : أستغفة ال )290 , 0 
“3 الأتففاة باللسنانتوبة اذا )0 #اوقالت رابعة الدوقة 1( المتفاذةا 


يحتاج إلى استغفار )”24 . 


فاعلح : أَنَّهُ قد ورد في فضل الاستغفار أخبارٌ خارجةٌ عن الحصرٍ ء 
ذكرناها فى كتاب الأذكار والدعوات . حنَّ قرنّ الله“ الاستغفارَ ببقاءٍ الرسول 


. رواه ابن أبي الدنيا في « التوبة ؛( 80 ) من حديث ابن عباس مرفوعاً‎ )١( 

(؟) كذا في القوت 184/١١»‏ ). وذكر الكلاباذي في التعكف » ( ص4 ) أنه من قول 
رابعة . 

(6) ذكره الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ١44‏ ) لرابعة » ونحوه ذكره القشيري في 
« رسالته » ( ص184 ) لذي النون المصري . 

(4) كذا في « القوت »4 (١/489١1)ء‏ وعند الخركوشي في « تهذيب الأسرار » (ص59١):‏ 
( توبتنا تحتاج إلئ توبة ) . 


مرج رةه 


صلَّى الل”عليه وسلَّم » فقالَ تعالئ : «وَمَاحكات أله ليعَذِبَهُمْ وَأنتَ فييم وَمَا 
كات اله مُعَدبَهُمْ وَهْم يِسْتَعْفْرونَ 4 2 فكانٌ بعضٌ الصحابة يقولٌ : ( كان لنا 
أمانانٍ » ذهب أحَدُهُما وهرّ كونٌ الرسولٍ فينا » وبقيّ الاستغفارٌ معنا » فإِنْ 
ذهب. . هلكنا )20 , 

فنقولٌ : الاستغفارٌ الذي هوّ توبةٌ الكذابينَ : هوّ الاستغفارٌ بمجوّد 
اللسانٍ مِنْ غير أَنْ يكونَ للقلب فيه شرّكةٌ ؛ كما يقولٌ الإنسانٌ بحكم العادة 
وعنْ رأس الغفلةٍ : ( أستغفرٌ الله) » وكما يقولٌ إذا سمعّ صفة النار : 
( نعود بالله منها ) مِنْ غير أنْ يتأثرٌ به قلبُهُ » وهنذا يرجم إل مجرّدٍ حركة 
اللسان ء» ولا جدوى له . 


فأمَا إذا انضاف إليه تضرّعٌ القلب إلى الله تعالئ ٠‏ وابتهالّةُ في سؤالٍ أ 


المغفرة عنْ صدقٍ إرادة وخلوص نيه ورغبة ٠‏ فهلذه حسنة في نفسها ء 
فتصلحٌ لأنْ تدفم بها السيئةٌ » وعلئ هنذا تحمل الأخبارٌ الواردةٌ في فضل 
الاستغفار » حت قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ ما أصرّ مَنِ استغفرٌَ ولو عاد 
في اليوم سبعينَ مرّة 0" . وهو عبارةٌ عن الاستغفار بالقلب . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند » ( 797/4 ) من قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » كما 
روي أيضاً عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم » وروى الترمذي ( 7١85‏ ) من 
حديث أبى موسئ رضى الله عنه مرفوعاً : « أنزل الله على أمانين لأمتى # وَمَاكَاتتَ 
ةبق ولت دي زه 6د الانتذبق وق جتكتوة 4 اذا سيم . تركت ته 
الاستغفار إلئ يوم القيامة » . 

رواه أبو داوود ( ١15١5‏ ) ء والترمذي ( 7009 ) . 


وللتوبة والاستغفار درجاثٌ » وأوائلها لا تخلو عن الفائدة وإِنْ لم تنته إلئ 
أواخرها . ولذلكَ قالَ سهلٌ : ( لا بد للعبد في كلّ حالٍ مِنْ مولاة » فأحسنٌ 
أحواله أنْ يرجم إليه في كل شيءٍ » فإِنْ عصئ. . قالَ : يا رب ؛ استز علي » 
فإذا فرعٌ مِنَ المعصية.. قالَ : يارب ؛ تب علي » فإذا تاب.. قال : 
يا رب ؛ ارزقني العصمة » وإذا عملّ. . قال : يا رب ؛ تقبل مي )930 . 
وسْئلَ أيضا عن الاستغفار الذي يكمَّدُ الذنوب » فقالَ : ( أوّلُ الاستغفار 
الاستجابةٌ » ثم الإنابةٌ » ثم التوبةٌ » فالاستجابة أعمالٌ الجوارج ٠‏ والإنابة 
أعمالٌ القلوب » والتوبةٌ إقبالّهُ علئ مولاهُ بأنْ يتركَ الخلّقّ » ثم يستخف' الله 
مِنْ تقصيره الذي هوّ فيه » ومِنَ الجهلٍ بالنعمة وترك الشكرٍ » فعندَ ذلك يُفرُ 
أ له » ويكونٌ عندَةٌ مأوا ‏ ثمَ التنقّلُ إلى الانفرادٍ » ثمّ الثباثُ » ثمَ البيانٌ » ثمّ 
القدذبٌُ » ثم المعرفةٌ » ثمَّ المناجاةً » ثمّ المصافاةً » ثمّ الموالاةٌ » ثمّ محادثة 
السدٌ وهوّ الخلّةُ » ولا يستقد هلذا في قلب عبدٍ حتَّئ يكون العلمٌ غذاءه » 
والذكدٌ قوامَهُ » والرضا زادَهُ » والتوكُلٌ صاحبَهُ » ثم ينظرٌ الله إليه ٠‏ فيرفعٌةُ 
إلى العرش ٠‏ فيكونٌ مقامُهُ مقامَ حملةٍ العرشٍ )20 . 
وسْئِلَ أيضآ عنْ قوله صلَّى الله عليه وسلّم : « التائبُ حبيبُ الله »9؟ , 


.)١9٠0/١( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) قوت القلوب ( ١94٠/١‏ ). وقد زاد في المعطوفات : ( والتفويض مراده » والتوكل 
صاحية. .. ). 

(0) هنذا الحديث قد نصّ عليه قوله تعالئ : 8 إنَّ اله يحب ألتَدَّيينَ ويب المتطهريرت * » - 


فقالَ : (إِنّما يكونُ حبيبآ إذا كانَ فيه جميمٌ ما ذْكرٌ في قوله تعالئ : 
ار ..* الآية ) . وقالٌ : ( الحبيبٌُ هوّ الذي 
لا يدخلٌ فيما يكرهّة 

والمقصودٌ : أن للتوبة ثمرتين 

باق ا ما ا 

والثانية : نيل الدرجات » حت يصيرَ حبيباً . 

وللتكفير أيضآ درجاثٌ » فبعضة محوّ لأصل الذنب بالكليّة ٠»‏ وبعضّة 
تخفيففٌ له ٠‏ ويتفاوثُ ذلك بتفاوتٍ درجات التوبة » فالاستغفارٌ بالقلب 
والتداركُ بالحسناتٍ وإنْ خلا عنْ حل عقدة الإصرار مِنْ أوائلٍ الدرجاتٍ 
فليسَ يخلو عن الفائدة أصلاً ٠‏ فلا ينبغي أنْ يُظنَّ أنّ وجودّها كعدمها ٠‏ بل 
عرف أهلُ المشاهدة وأربابُ القلوب معرفة لا ريب فيها أنَّ قولّ الله تعالئ : 
« فَمَن يَمْمَلْ مِنْقَسَالَ دَرَّو َي يَرَهُ 4 صدقٌ » وأنَّهُ لا تخلو ذرَة منّ الخير 
اي و لص ار ان العيزات ور 21 وراد كل اشير 
الأولئ عن أثر. . لكانّتِ الثانيةٌ مثلها » ولكانّ لا يترجّحٌ الميزانُ بأحمالٍ 
الذرَاتِ » وذلكَ بالضرورة محالٌ » بل ميزانُ الحسناتٍ يترجّحٌ بذراتٍ 
الخيراتٍ إلئ أنْ يثقلَ فتشيلَ كمّةَ السيئاتٍ ٠‏ فإيّاكَ أنْ تستصغر ذرّاتِ الطاعاتٍ 


1 


كا 


- وروى ابن أبي الدنيا في ١‏ التوبة » ( ١45‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : 
« إن الله يحب الشاب التائب © . 


5ه حن احن 2< كن _حن. حن 


اب 


1 و 


6 يد اه 


0 


1 


ل 


فلا تأتيها » وذرات المعاصي فلا تتقيّها ؛ كالمرأة الخرقاء » تكسل عن 
الغزلٍ تعللا بأنّها لا تقدرٌ في كل ساعةٍ إلا عل خيط واحدٍ وتقولٌ : ( أي 
غنَ يحصلٌ بخيط ؟ وما وقُمُ ذلكَ في الثياب ؟! ) » ولا تدري المعتوهة أنَّ 
ثياب الدنيا اجتمعتُ خيطأ خيطأ » وأنَّ أجسامٌ العالم مع اتساع أقطاره 
احتمءت ذرة دو ١‏ ّ 

فإذاً ؛ التضرّعٌ والاستغفارٌ بالقلب حسنةٌ لا تضيمٌ عند الله أصلاً » بل 
أقولُ : الاستغفارٌ باللسان أيضاً حسنةٌ ؛ إِذْ حركةٌ اللسان بها عن غفلة خية 
منْ حركةٍ اللسانٍ في تلك الساعة بغيبة مسلم أؤ فضولٍ كلام » بل هوَّ خيرٌ مِنَ 
السكوت عن » فيظهرٌ فضلّهُ بالإضافةٍ إلى السكوت عنهٌ » وإنّما يكونُ نقصاناً 


3 إنَّ لساني في بعض الأحوال”' يجري بالذكر والقرآنٍ وقلبي غافلٌ » فقالَ : 


اشكر الله إِذِ استعملٌ جارحة مِنْ جوارحكٌ في الخيرٍ » وعوَّدَهُ الذكرٌ » ولم 
يستعملَةُ في الشرّ » ولمْ يعوّدْهُ الفضولٌ . 

وما ذكرّهُ حقٌّ » فإِنَّ تعد الجوارح للخيراتٍ حنَّ يصيرَ لها ذلكَ كالطبع 
ان تحلة يه السامي "نكل هر الخالة الاسكنان ذا سو اده 
كذباً.. سبق انه إل ما تعوّدَهُ فقالَ : ( أستخفْر الله) » ومَنْ تعوّد 
الفضول. . سبقّ لسانةُ إلئ أَنْ يقولَ : ( ما أحمقكَ » وما أقبحَ كذبَكٌ ! ) . 


ومَنْ تعوّدٌ الاستعاذة إذا خُدَّثَ بظهور مبادي الشر مِنْ شرير. . قال بحكم 


. ) في( س) : ( الأوقات ) بدل ( الأحوال‎ )١( 


أ سبتي اللسانٍ : ( نعود بالله ) » وإذا تعوّدٌ الفضول. . قال : ( لعنهُ النه) » 
فيعصي في إحدى الكلمتين ويسلمٌ في الأخرئ » وسلامتة 7 اعتياد لسانه 
الخيرٌ » وهو مِنْ جملة معاني قوله تعالئ : «إِتِ لله لا بْضِيعٌ بر ألْمْحَيِننَ4 » 
ومعاني قوله تعالئ ا : 

فانظئ كيفت ضاعمّها إذ جعلّ الاستغفارَ في الغفلةٍ عادة اللسانٍ حتَّ دفع 
بتلكَ العادة شر العصيانٍ بالغيبة واللعن والفضولٍ » هلذا تضعيفٌ في الدنيا 
لأدنى الطاعاتٍ ٠‏ وتضعيفف الآخرة أكبدُ ؛ لوْ كانوا يعلمونٌ . 

فإِيّاكَ وأنْ تلمح في الطاعاتِ مجرّدَ الآفاتِ . فتفتر رغبثكَ عن 
العباداتٍ » فإنَّ هلذه مكيدةٌ روّجَها الشيطانٌ بلعنته على المغرورينَ ٠‏ وخيّل 9 
إليهم : إنَكُمْ أربابٌ البصائرٍ » وأهلٌ التفطّنٍ للخفايا والسرائر » فأيُ خيرٍ في ! 
ذكر باللسانٍ مم غفلةٍ القلب ؟! 


11 يات 2 هال ” ( ماقت باملعون دوعر كلمة عق ازدث بها 
حركة اللسانٍ حركة القلب ) ٠‏ فكانّ كالذي داوئ جرح الشيطانٍ بنثر ا 


0ل 


وأمّا الظالمٌ المغرورٌ : فاستشعرٌ في نفسه خيلاءً الفطنة لهلذه الدقيقة » 


ثمّ عجر عن الإخلاص بالقلبٍ . فتركٌ مم ذلك تعويدٌ اللسانٍ بالذكر » 
فأسعف الشيطانَ بمراده » وتدلّئ بحبل غروره » فتمّث بِينَهُما المشاكلةٌ 
والموافقةٌ » كما قل : ( وافقّ شردٌ طبقّة » وافقَهٌ فاعتنقة )220 . 

' وأمًا المقتصدٌ : فلم يقد علئ إرغامِه بإشراكِ القلب في العمل » وتفطّنَ 
لنقصانٍ حركةٍ اللسانٍ بالإضافة إلى القلب ٠‏ ولكن اهتدئ إلئ كماله بالإضافة 
إلى السكوتٍ والفضولٍ ». فاستم5 “عليه » وسألَ الله “تعالئ أنْ يشركٌ القلبَ معّ 
اللسانٍ في اعتيادٍ الخير . 


١‏ فكانَ السابقُ كالحائكِ الذي ذَمَتْ حياكتُهُ فتركّها وأصبحّ كاتبآ ٠‏ والظالةٌ 
و المتخلّفُ كالذي ترك الحياكة أصلاً وأصبحَ كنّاساً ٠‏ والمقتصدٌ كالذي عجر 
عن الكتابة فقالَ : ( لا أنكرُ مذمّة الحياكة » ولكنّ الحائكَ مذمومٌ بالإضافة 
إلى الكاتب » لا بالإضافة إلى الكنّاس ؛ فإذا عجزثُ عن الكتابة. . فلا أتركُ 
الحياكة ) . َ ْ 


ولذلكَ قالَتْ رابعةٌ العدويّةٌ : ( استغفارٌنا يحتاجُ إلى استغفار ) » فلا 
تظنّ أنّها ذم حركة اللسانٍ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ ذكر الله ٠‏ بل تذمٌ غفلة القلب » فهو 


)١(‏ مثل مشهور يضرب لاثنين جمعتهما حالة واحدة فاتفقا بها » ومنهم من يجعله رجزاً 
مجزوءاً » وشنٌ وطبقٌ اسمان لرجلين على الراجح ء أو علمان على قبيلتين » أو علئ 
رجل وامرأة » وقيل غير ذلك » والهاء في ( طبقه ) للسكت لموافقة السجعة في 
الأوليين » وانظر « مجمع الأمثال» (84448/7)ء وقال فيه الميداني : ( وزاد 
المتأخرون فيه : وافقه فاعتنقه ) . 


بي اي 6 35 و .110 لوو كوا كو كو كو كود 0 
تودرية 


يحتاجُ إلى الاستغفار مِنْ غفلة قلبه » لا مِنْ حركة لسانه » فإِنْ سكت عن 
الاستغفار باللسان أيضاً. . احتاج إلى استغفارين , لا إلى استغفار واحدٍ . 


فهكذا ب: حي اقيم 6 ايا تسوه يا جمد و2110 . جهلت 
عي ما قال الا الصادقٌ : ( حسناتُ الأبرار سيئاثُ المقرّبينَ )20 » فإِنَّ 
هلذه أمورٌ تثب بالإضافة » فلا ينبغي أن تُؤخدّ مِنْ غير إضافة”" ' » بل ينبغي 
ألا تستحقرَ ذرّاتِ الطاعاتِ والمعاصي ٠‏ ولذلكٌ قال جعفد الصادق 
العو اكير ف ل ور ساك 
تخقروا منها شيئاً ؛ فلع رضاءٌ فيه » وخبّاً غضبَهُ في معاصيه » فلا تحقر 
وحرة رو ااي 0 1 : 
أحداً » فلعلّهُ ولي الله تعالئ ) » وزادً : ( وخبّاً إجابتهُ في دعائه » فلا تتركوا ١‏ 
الدعاءً » فربّما كانت الإجابة فيه )29 . 


ا فنا 


. كلمة مشهورة لأبي سعيد الخرّاز » تقدمت للمصنف غير مرة‎ )١( 

6 في ( ب ) هنا زيادة : ( فلا ينبغي أن توجد وحدها ) . 

(9) قوت القلوب »)1١١7/١(‏ ورواه البيهقي في « الزهد» (2094 ) من كلام ذي النون 
المصري رحمه الله تعالئ . 


البحكخ التايغ 
في وواالؤسبتم وطريق العلا جك زعتهدة الإصرار 


اعلمٌ : أنَّ الناسَ قسمانٍ : 
شاب لا صبوةً لهُ » نشاً على الخير واجتناب الشرّ » وهو الذي قال فيه 
وَسُْوَل اللو َل نل عليه روسل : (( بع حب رك منْ شاب 5 لسّث له 


صبوةٌ »20 » وهنذا عزيرٌ نادرٌ . 
5 - القسمٌ الثاني : هرّ الذي لا يخلو عنْ مقارفة الذنوب » ثم هم يتقسمون 
© إلى مصرَّينَ وإلل تائبينَ » وغرضنا أن نبيّنَ العلاجّ في حل عقّدة الإصرار » 
امير ١‏ 5 
د ونذكر الدواءً فيه . 


فاعلم : أنَّ شفاءً التوبة لا يحصلُ إلا بالدواء » ولا يقفُ على الدواء مَنْ 
لا يقفُ على الداء؛ إِذْ لا معنو للدواء إلا مناقضةٌ أسباب الداءٍ » فكلٌ داء حصلّ 


)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند» ( ١15١/4‏ )ء والطبراني في ١‏ الكبير» (709/17) من 
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه موقوقاً عليه ابن المبارك في 
«الزهد » (744)ء والعجب : كون الشيء نخارجاً عن نظائره من جنسه حتئ يكون 
نظره في صفة ويكون استعظام الشيء واستكباره لخروجه عن العادة وبعده » وذلك مما 
ينزه عن مثله الباري تعال » فيؤول بمعنئ يعظم قدره عنده فيحيز له أجره » وإنما عبر 
بذلك تقريباً لأقهام العرب . « إتحاف »( 208/8 ) . 


: 
/ مِنْ سبب فدواؤُةٌ حلٌ ذلكَ السبب ورفعُة وإبطالَهُ » ولا يبطلٌ الشيءٌ إلا بضدّه . 
ولا سبت للإصرار إلا الغفلةٌ والشهوة » ولا يضادٌ الغفلة إلا العلمُ » 
ولا يضادٌ الشهوة إلا الصبرُ علئ قطع الأسباب المحرّكة للشهوة » والغفلةٌ 
رس الخطايا » قال الله تعالى : « وكيك هُمُ التقرت لا جرم 
أَتّهْرْ ف الْآحْرَةَهُمُ الكسِرُورت؟ . 
فلا دواءً إذا للتوبة إلا معجونٌ يعجنٌ مِنْ حلاوة العلم ومرارة الصبر ؛ كما 
يجمع السَّكَنْجَبِينُ بِينَ حلاوة السكر وحموضة الخلّ » ويُقصدُ بكلّ واحدٍ 
منهُما غرضٌ آخرٌ في العلاج بمجموعهما » بقمع الأسباب المهيّجة 
للصفراء ؛ فهكذا ينبغي أنْ تفهم علاجّ القلب عمًا به مِئْ مرض الإصرار . 
فإذاً ؟ لهنذا الدواء أصلانٍ : أحَدمُّما : العله ء والآعد : الصبد ء فلا )١‏ 


ل لا 


فإِنْ قلت : أينفع كل علم لحلّ الإصرار أمْ لا بد مِنْ علم مخصوص ؟ 

فاعلم : أن العلوم بجملتها أدويةٌ لأمراض القلوب » ولكن لكلّ مرض 
علمٌ يخصّهٌ ؛ كما أن علمّ الطبٌ نافم في علاج الأمراض بالجملة » ولكنْ 
يخصنٌ كلَّ علَةِ عله مخصوصٌ ؛ فكذلكٌ داءٌ الإصرار . 


فلنذكز خصوص ذلك العلم علئ موازنة مرضي الأبدانٍ ؛ ليكون أقربَ 


يحتاجٌ المريض إلئ التصديق بأمور أربعةٍ : 

الأول : أنْ يصدّقَ على الجملة بأنَّ للمرض والصكحة أسباباً يتوصّلٌ إليها 
بالاختتيار » علئ ما رتبّهُ مسبّبُ الأسباب » وهلذا هو الإيمانُ بأصلٍ الطبّ » 
فإنَّ مَنْ لا يؤمنٌ به. . لا يشتغلٌ بالعلاج » ويحقٌ عليه الهلاكٌ . 


وهلذا وِزاهُ مما نحن فيه الإيمانُ بأصلٍ الشرع ٠»‏ وهوّ أنَّ للسعادة في 
الآخرة سبباً هر الطاعةٌ , وللتغار سيا هو المسية +.بوهلذا مو الأيمان 
بأصلٍ الشرائع ٠‏ وهلذا لا بدَّ منْ حصوله إِمّا عن تحقيق يت أَؤْ : تقليدٍ » وكلاهما 
واخجلة اسان 
: الثاني : أنه لا بدٌ أن يعتقد المريض في طبيب معيّنٍ أنه عالم بالطبٌ ء 
حاذقٌ فيه » صادقٌ فيما ب عبد عنةُ » لا يلبُّ ولا يكذب ٠»‏ فإنَ إيماتة بأصلٍ 
الطب لا ينفعَهُ بمجرّده دون هلذا الإيمان . 

ووزانةُ مما نحنٌ فيه العلمٌ بصق الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
والإيمانٌ بأنّ كلّ ما يقولةٌ حىٌّ وصذقٌ » لا كذب فيه ولا خلف . 

الثالثُ : أَنَّهُ لا بدّ أنْ يصغيّ إلى الطبيب فيما يحذّرُهُ مضوّتةٌ ؛ مِنْ تناولٍ 
الفواكه » والأسباب المضرّة على الجملةٍ ٠‏ حتَّئ يغلبَ عليه الخوفٌ في ترك 
الاحتماء » فتكونّ شدَّة الخوف باعثةً لهُ على الاحتماء 


5 


ووزائهُ مِنَ الدين الإصغاءٌ إلى الآياتِ والأخبار المشتملةٍ على الترغيب 
في التقوئ والتحذير من ارتكاب الذنوب واتباع الهوئ ٠‏ والتصديقٌ بجميع 


ظ 


مزع 1 ١1]‏ كع ا واةٌ عا 00 06000 > 
المقرّي على الصبر » الذي هوّالركنٌ الاخرُ في العلاج . 4 


الرابعٌ : أن يصغيّ إلى الطبيبٍ فيما يخصنُ مرضةٌ » وفيما يلزمُهُ في نفسه 
الاحتماءٌ عنهُ ؛ ليعرّقَةُ أَلاً تفصيل ما يضرُهُ مِنْ أفعاله وأحواله » ومأكوله 
ومشروبه » فليسَ علئ كلّ مريض الاحتماءً عنْ كل شيءٍ ١‏ ولا ينفعٌهُ كل 
دواءٍ » بل لكل علَّةٍ خاصّةٍ علمٌ خاصٌ ؛ وعلاجٌ خاصٌ . 


0 2 لبك ا .0 5 3 
ووزانه مِنَ الدينٍ أن كل عبد فليس يبتلئ بكل شهوة » وارتكاب كل 
يل كن تود انك متسوون وزو موي ولاس لي ين 
في الحالٍ مرهقةٌ إلى العلم بأنّها ذنوبٌ ٠‏ ثم إلى العلم بآفاتها وقذر ضررها ؟ 
في الدينٍ » ثمّ إلى العلم بكيفية التوصّلٍ إلى الصبرٍ عنها . ثم إلى العلم 56/0 
بكيفية تكفير ما سبقَ منها » فهلذه علومٌ يختصُ بها أطباءً الدين » وهم 
العلماءٌ الذينَ هُّمْ ورثةٌ الأنبياء . 
فالعاصي إِنْ علمَ عصياتة. . فعليه طلبُ العلاج مِنَ الطبيب » وهو 
العالمٌ ٠‏ فإِنْ كانَ لا يدري أنَّ ما يرتكبّهُ ذنبٌ. . فعلى العالم أنْ يعرّفَهُ ذلكَ » 
وذلكَ بأنْ يتكمّلَ كل عالم بإقليم أْ بلدة أز محلَّة أو مسجدٍ أؤ مشهدٍ فيعلّمَ 
أهله دينهُم 3 ويميّرٌ ما يضرُهُمْ عمًا يتفعهم » وما يشقي يشقيهم عمًا يسعدهم 3 
ولا ينبغي أنْ يصبرَ إلئ أنْ يُسألَ عنهٌ ٠‏ بلْ ينبغي أنْ يتصدّئ لدعوة الناس إل 


نفسه » فَإِنَهُمْ ورثةٌ الأنبياء ٠»‏ والأنبياء ما تركوا الناسَ علئ جهِلِهمْ . بل كانوا 


ينادونهُم في مجامعهم ٠‏ ويدورونَ علئ أبواب دورهمٌ في الابتداء » 
ويطلبونَ واحداً واحداً فيرشدونَهُعْ » فإنَّ مرضى القلوب لا يعرفون 
مرضَّهُمْ ؛ كما أنَّ الذي ظهرَ علئ وجهه برص ولا مرآة معَهُ لا يعرفٌ برصّهُ 
ما لم يعرّفْهُ غيرُهُ » وهلذا فرضُ عين على العلماء كافة . 

وعلى السلاطين كافة أنْ يرتبُوا في كل قري وكلّ محلَّةٍ فقيها متديّنآ . 
يعلّهُ الناسَ دينَهُمْ » فإنَّ الخلقَ لا يُولدونَ إلا جهّالاً » فلا بدّ مِنْ تبليغ 
الدعوة إليهم في الأصلٍ والفرع » فالدنيا دارٌ المرضئ ؟ إذ ليس في بطن 
الأرض إلا ميت » ولا علئ ظهرها إلا سقيءٌ . ومرضُ القلوب أكثرٌ مِنْ 
مرض الأبدانٍ » والعلماءٌ أطباءٌ القلوب ٠‏ والسلاطينٌ قَُامُ دار المرضئ » 
فكلُ مريض لمْ يقبلٍ العلاجّ بمداواة العالم يُسلَّمُ إلى السلطانٍ ليكفٌ شرّهُ » 
ٌ كما يُسلّمُ الطبيبُ المريضٌ الذي لا يحتمي أو الذي غلب عليه الجنونٌ إلى 
القيّمِ ليقيّدَهُ بالسلاسلٍ والأغلالٍ ويكففٌ شِرَّهُ عن نفسه وعنْ سائر الناسٍ . 
وإنّما صارٌ مرضٌ القلوب أكثرَ مِنْ مرض الأبدانٍ لثلاثٍ عللٍ : 
إحداها : أنَّ المريفي به لا يدري أَنَّهُ مريضٌ . 


والثانيةٌ : أنَّ عاقبتهُ غير مشاهدة في هلذا العالم » بخلاف مرض البدنٍ » 


فإِنَّ عاقبتهُ موث مشاهدٌ » تنفد الطباعٌ منهُ » وما بعد الموتٍ غيرُ مشاهدٍ , 

وعاقبةٌ الذنوب موث القلب » وهو غيدُ مشاهدٍ في هنذا العالم » فقلّتِ النفرة 
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عن الذنوب وإن علمّها مرتكبها » فلذلك تراه يتكل علئ فضل الله في مرضٍ 


أ القلب ويجتهدٌ في علاج مرض البدنٍ مِنْ غير اتكالٍ . 

والثالثةٌ ‏ وهيّ الداء العضالٌ - : فقدٌ الطبيب » فإِنَّ الأطباء هم العلماءً » 
زتاررطرانتي هلد الأعضار مره قينا عدوا عن علا جر ساد 
لهُمْ سلوةٌ في عموم المرض حب لا يظهرَ نقصائْهُمْ ٠‏ فاضطروا إلئ إغواء 
الخلق » والإشارة عليهم بما يزيدّهُم مرضاآ ؛ لأنَّ الداءَ المهلكَ هرّ حب 
الدنيا » وقد غلب هنذا الداءً على الأطباء » فلمْ يقدروا علئ تحذير الخلقٍ 
منهُ ؛ استنكافاً منْ أنْ يُقَالَ لهُمْ : فما بِالْكُمْ تأمرونٌ بالعلاج وتشبيون 
نَفسَكُدْ ؟! فبهلذا السبب عم على الخلتٍ الداءُ » وعظمّ 5 وانقطع 
الدواءٌ » وهلكٌ الخلقٌ لفقد الأطباء » بل اشتغلّ الأطباء بفنون الإغواء © ..” 
فليتَهُم إذْ لخ ينصحوا. . لم يخشُوا » وَإِذْ لم يصلحوا. . لمْ يفسدوا ء وليتهُم 3 
سكتوا وما نطقوا ء فَإنَّهُْ إذا تكلموا. . لم يِهِمُهُمْ في مواعظِهم إلا ما يرعْبُ * 
العواءً'؟ ء ويستميلٌ قِلوبَهُمْ ه » ولا يتوصّلونَ إل ذلك إلا بالإرجاء وتغليب 
أسباب الرجاء » وذكرٍ دلائل الرحمة ؛ لأنَّ ذلكَ لذ في الأسماع ٠‏ وأخففُ 
على الطباع » فتنصرفٌ الخلقٌ عنْ مجالس الوعظ وقد استفادوا مزيد جرا 
على المعاصي ٠»‏ ومزيدٌ ثقةٍ بفضل الل . 

ومهما كان الطبيث جاهلاً أَوْ خائناً. . أهلكٌ بالدواء حيثُ يضعْهُ في غير 
موضعه ٠‏ فالرجاءٌ والخوفٌ دواءانٍ » ولكنْ لشخصين متضادي العلِّ ؛ أمًا 


٠ ) في (د): ( يذعن العوام ) » وفي بقية النسخ : ( يزعق العوام ) بدل ( يرغب العوام‎ 6١ 


ٍ 
9 وضيَّقَ العيشّ عل نفسه بالكليّة. . فتكسرٌ سَؤْرة إسرافه في الخوف بذكر 


أسباب الرجاء ؛ ليعود إلى الاعتدال . 

وكذا المصٌ على الذنوب المشتهي للتوبة الممتنعٌ عنها بحكم القنرط 
واليأس استعظاما لذنوبه التي سبق . يُعالجُ أيضا بأسباب الرجاء ؛ حت 
يطمع في قبولٍ التوبة فيتوبة . 

فأمّا معالجةٌ المغرور المسترسل في المعاصي بذكر أسباب الرجاء. . 
فيضاهي معالجة ادرو بالعسل طلباً للشفاء » وذلك مِنْ دأب الجهّالٍ 
ليو والأغبياء . 


فإذاً ؟ فسادُ الأطباء هوَّ الداءً المعضلٌ الذي لا يقبلُ الدواءً أصلاً . 
لت ل له 
إن قلت : فاذكر الطريقّ الذي ينبغي أن يسلكَهُ الواعظٌ في وعظِه مع 
الخلق . ١‏ 


فاعلم : أنَّ ذلكَ يطول ولا يمكنٌ استقصاؤة . 
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نعم » نشيرٌ إلى الأنواع النافعة في حل عقدة الإصرار » وحمل الناس 
علئ تركِ الذنوب » وهيّ أربعةٌ أنواع : 


النوعٌ الأول : أنْ يذكرّ ما في القرآن مِنَ الآباتٍ المخوفة للمذنبينَ 
والعاصينَ » وكذلك ما ورد مِنَ الأخبار والآثار : 

مثلَ قوله صلَّى الل" عليه وسدَّمَ : « ما مِنْ يوم طلم فجرٌهُ ولا ليلةٍ غاب 
شفقّها إلا وملكانٍ يتجاوبانٍ بأربعة نيوت فرق أحدّهما : يا ليت هنذا 
الخلْقَ لم يُخلقواء ويقولٌ الآخرُ : يا ليِتَهُمْ إِذْ خُلقوا.. علموا لماذا 
ُلقوا » فيقولٌ الآخر : يا ليتَهُمْ إِذْ علموا لماذا خُلقوا. . عملوا بما علموا- 
وفي بعض الرواياتٍ : تجالسوا فتذاكروا ما علموا - ويقولٌ الآخرٌ : يا ليتَهُم 
إذْلحْ يعملوا بما علموا. . تابوا مما عملوا »220 . 


وقالَ بعضٌ السلف : ( إذا أذنب العبدٌ. . أمرّ صاحبُ اليمين صاحبٌ :( 


الشمالٍ وهوّ أميد عليه أنْ يرف القلم عنهُ ست ساعاتٍ ٠‏ فإِنْ تاب واستغفرَ. . 
لم يكتبْها عليه » وإِنْ لم يستغفن. . كتبّها )”© . 


٠ ) كذا في 7 القوت »(١/940١)ء ووقع في النسخ : ( إذ لم يعلموا ) بدل ( علموا‎ )١( 
القوت »ء وقد قال الإمام أبو طالب في هلذا : ( وفي أخبار متفرقة‎ ١ وصحح من‎ 
جمعناها ) » وقال الحافظ العراقي : ( غريب لم أجده هلكذا . وروى الديلمي في‎ 
مسند الفردوس » من حديث ابن عمر : إن ملكاً ينادي في كل يوم وليلة أبناء‎ « 
الأربعين زرع قد دنا حصاده » الحديث . وفيه : « ليت الخلائق لم يخلقوا » وليتهم إذ‎ 
» إتحاف‎ ١ . ) خلقوا. . علموا لماذا خلقوا » فتجالسوا بينهم فتذاكروا. . . » الحديث‎ 
» تفسير الثعلبي » (91/8 )2 و” المجالسة وجواهر العلم‎  رظناو‎ ء»)5١1/8(‎ 
. 6١47/50» ص75 )ء و« حلية الأولياء‎ ( 

(0) كذا في «القرت » .)١90/١(‏ وقد رواه الطبراني في « الكبير» »)١9١/8(‏ 
والبيهقي في 7 الشعب »( 7744 ) من حديث أبي أمامة مرفوعاً . 


8 وقالَ بعض السلفٍ : ( ما مِنْ عبدٍ يعصي إلا استأذنَ مكانه مِنَ الأرض أنْ 
“يعنت يه » ؤاستادن سئئة عن السماء أن ينقط علي حسفا + يول له 
تعالئ للأرض والسماء : كما عنْ عبدي وأمهلاهٌ » فإنّكُما لم تخلقا » ولو 
خلقتماة. . لرحمتماهٌ » ولعلّهُ يتوبُ إليّ فأغفرَ لهُ ٠‏ ولعلَّهُ يستبدلٌُ صالحاً 
فأبدلهُ لهُ حسنات ٠»‏ فذلكَ معنئ قوله تعالن : 8 إن أشَّدَ مُمَسِلُف الْسَموتِ 


لمج م م - 201118 ل م و ره دم 321157 ١‏ 
والأرض أن تزولا ولين زالتا إن أَمَسَكَهِمَا مِن أَحر من بعرو # 6 


وفي حديثٍ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنة : ( الطابع معلقٌ بقائمة 
العرش ٠‏ فإذا انتهككتٍ الحرماث واستحلّتِ المحارمٌ. . أرسلّ الله" الطابع » 
فيطبع على القلوب بما فيها )20 . 

وفي حديث مجاهدٍ : ( القلبٌُ مئلٌُ الكففٌ المفتوحة » كلّما أذنبٌ العبدُ 
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ذنياً. . انقبضث إصبعٌ حتّئ تنقبض الأصابع كلّها , فيد على القلب » 
فذلكٌ هو القفل )© . 

وقال الحسن : ( إن بِينَ العبدٍ وبِينَ الله حدّاً مِنَ المعاصي معلوماً » إذا 
بلعَهُ العبدٌ. . طبع اللهُعلئ قلبه » فلم يوقَقَهُ بعدّها لخير )2 . 
)١(‏ كذافي «القرت 187/١0»‏ ) . 
(؟) الخبر في جميع النسخ عن عمر الفاروق رضي الله عنه » وهو في « القرت )١188/١(»‏ 


عن ابن عمر رضي الله عنهما » وكذا رواه عنه ابن أبي الدنيا في ١‏ التوبة » ((177) 
مرفوعاً . 


(*) قوت القلوب(١/185).‏ 
(4) نسبه الحافظ الزبيدي في « إتحافه 4 ( 5١/8‏ ) لصاحب ١‏ القوت © . 


والأخباث والآثارُ في ذم المعاصي ومدح التائبينَ لا تحصئ . فينبغي أنْ 
يستكثرٌ الواعظ منها إِنْ كان وارثٌ رسول الله صلَّى الل” عليه سم : فَإنَّهُ 
ما خلّف ديناراً ولا درهمآً » إِنّما لف العلمّ والحكمة » وورَّنْهُ كلّ عالم 
بقذر ما أصابَُ . ش 
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النوع الثاني 1 حكاياتث الأنبياء والسلف الصالحين » وما جرئ عليهم من 


فذلك نديد الوقع ظاهرٌ البيع في قلوب الخلق . ٠»‏ مثل أحوالٍ آم 
صلَّى الله عليه وسلّم في عصيانه » وما لقي مِنَ الإخراج مِنَّ الجنةِ » حي ل 
رُوِي أَنَّهُ لمّا أكلّ مِنَ الشجرة. تظاينت لحار صن جسن روبق موي 
فاستحيا التاج والإكليل مِنْ وجههة أن يرتفعا عنة » فجاءة جبريل عليه 
السلامٌ » فأخذ التاج عنْ رأسه » وحلّ الإكليل عنْ جبينه » وتُودي مِنْ فوق 
العرش : اهبطا مِنْ جواري ؛ فَإنُ لا يجاودني مَنْ عصاني » قال : فالتفت 
آدمٌ إلئ حرَّاءَ باكيآً وقال : هنذا أوّلُ شؤم المعصية » أخرجنا مِنْ جوار 
لم230 1 


»)١١5/8( » وبنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 2)١84/١( كذا في «القرت»‎ )١( 
. وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 105/1 ) عن مجاهد‎ 


التمثالٍ الذي عُبِدَ في داره أربعينَ يوما2. وقيلَ : لأنَّ المرأة سال أن 
يحكم لأبيها » فقالَ : نعم » ولمْ يفعلُ » وقيلَ : بل أحبٌ بقلبه أن يكون 
الك لأبيها عل خصيه لمكانها منة ؛ فلب ملحُةُ أربعينَ بومآ » فهرب 
تائهآ عل وجهه . فكانَ يسألٌ بكمَّهِ فلا يطعم » فإذا قال : أطعموني فإني 
سليمانٌ بن داووة. . شُجّ وضربةء وحكِي أنه استطعم مِنْ بيتٍ لامرأةٍ ء 
فطردتةٌ وبزقّتْ في وجهه ٠‏ وفي روايةٍ فأخرجَث عجورٌ جرّة فيها بول فصبّئه 
علئ رأسوء إلى أنْ أخرج الخاتجُ مِنْ بطن الحوتٍ ٠‏ فلبسَهُ بعد انقضاءِ 
الأربعينَ أيام العقوبة » قالَ : فجاءت الطيرٌ فعكفّث علئ رأسه » وجاءتٍ 
الجن والشياطينٌ ووش فاجتمعتث حولهُ . واعتذرٌ إليه بعض مَنْ كان 
)] جنى عليو » فقال : لا ألومُكُحْ فيما فعلتُمْ مِنْ قبل ولا أحمدَكُمْ في 
' عذركم ؛ ؛ لأنَّ هنذا أمث كانَ من السماء ولا بدَّ منة له 1 

وروي في الإسرائيليات أنَّ رجلاً تروّج امرأة منْ بلدة أخرئ » وأرسلٌ 
عبدَُ ليحملّها إليه » فراودَتهُ نفسُهُ وطالبَئهُ بها » فجاهدها واستعصم » قال : 
نيه الله تعاليل ببركة تقواةٌ » فكان نبياً في بني إسر ائيل . 


)١(‏ والخبر مبسوط عند الطبري في ١‏ تاريخه » ( 597/١‏ ) من رواية وهب بن منبه » وكان 
ذلك من زوجه جرادة » ولم يكن اتخاذ التماثيل محرماً في شريعته » كما أن هنذا التمثال 
عبد بغير علمه » فتسمية ذلك خطيئة لرفيع مقامه عليه الصلاة والسلام . 

قف كذا برواياته في ١‏ القوت » /١(‏ 185 )© وقد رواه بنحوه النسائي في السنن الكبرئ » 
٠١970(‏ )عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

() قوت القلوب (1417//1) . 


وفي قصص موسئ عليه السلامٌ أنه قال للخضر عليه السلامٌ : يم 
أطلعَكَ اللهعلئ علم الغيب ؟ قال : بتركِ المعاصي لأجل الله تعالئ27 . 

ورُوِيَ أنَّ الريحَ كانّث تسيرٌ بسليمانَ عليه السلامٌ » فنظرَ إلئ قميصه 
نظرة » وكان عليه قميصٌ جديدٌ » فكأنهُ أعجبَةُ, قال : فوضعَتْه الريح » 
فقالَ : لِمّ فعلتِ ولح آمزك ؟ قالّث : إِنّما نطيعُكَ إذا أطعت الل" . 

ورُوِيَ أنَّ الله تعالئ أوحئ إل يعقوب عليه السلامٌ : أتدري لِمَّ فرّقتُ 
و ره رو لك يك لوراك رار 
يَأكُلَهُ ألذِئْبُ وَأشْرَ عَنْهُ خَوِدُت4 . لِمَ خفت عليه الذئب ولمْ ترجُني ؟! 


ولم نظرت إلئ غفلة إخوته ولمّ تنظرٌ إلئ حفظي له له ؟! رتذري له رحدةة 5 


عليِكَ ؟ قالَ : لاء قالَ : لأنكَ رجوتني وقلت : «عتى أله أن يَأْتَيَق يهتر أ 
جمِيًا» » وبما قلت : #أذهيوأ أ مسَحَكسُوأ من يوْسُفَ وَأَحِِدِ وَلَا تَأَيَتَسُوأ مِن روج 
7 , 

وكذلكَ لما قال يوسفُ لصاحب الملكِ : « أَذْككُرْفٍ سد رَيْلَت ». . 
قال الله تعال: 8 فَأمْسَنهُ القَّيِطَكنُ دِحكرٌ رَيْد فلَبِتَ في ألسَجْنِ بِصْمَّ 


بن 174 , 


.)1١41/١(بولقلا قوت‎ )١ 
.)1١484/١( قرت القلوب‎ )0 
.)1١91١/١(بولقلا قوت‎ )0 
.)١91١/١( قوت القلوب‎ )8( 


7ق تخالا حخاافة تخالا محكاة : تحناااا د 17/8 عدن عدن لان لان الاق لخن اكه 


قؤزرهمة 


وأمئال هنذه الحكايات لا تنحصرٌ » ولمْ يرد بها القرآن والأخبارٌ وروة 
الأسمارء بلٍ الغرضٌُ بها الاعتبارُ والاستبصارٌ ؛ لتعلم أنَّ الأنبياءة عليهم 
السلامٌ لم يُتجاوزٌ عنهُمْ في الذنوب الصغار . فكيفَ يُتجاوزٌ عنْ غيرِهِمْ في 
الذنوب الكبار ؟! 

نعم » كانت سعادتَهُمْ في أن مُوجلوا بالعقوبة ولمْ يُوْخّروا إلى الآخرة » 
والأشقياءً يُمهلونَ ليزدادوا إثمآ » ولأنَّ عذاب الآخرة أشدٌ وأكبذء فهنذا 
أيضاً مما ينبغي أَنْ يكثرٌ جنسّهٌ على أسماع المصرَّينَ ؛ فَإنَّهُ نافمٌ في تحريك 
دواعي التوبة . 1 
: لد لك 
النوحٌ الثالثُ : أنْ يقر عندَهُحْ أنَّ تعجيلَ العقوبة في الدنيا متوكّعٌ على 
الذنب ٠‏ وأنَّ كلَّ ما يصيبُ العبدٌ مِنَ المصائب فهو بسبب جناياته : 

فربَ عبدٍ يتساهلٌ في أمرٍ الآخرة » ويخافٌ مِنْ عقوبةٍ الله في الدنيا 
أكثرٌ ؛ لفرط جهله » فينبغي أنْ يُخوّفَ به ؛ فإنَّ الذنوب كلّها يُتَعجّلٌُ في 
الدنيا شؤمُها في غالب الأمر » كما حُكيّ في قصَّةٍ داوودٌ وسليمانَ عليهما 
السلامٌ » حتّى إِنَّهُ قذ يضيقٌ على العبدٍ رزقةٌ بسبب ذنوبه» وقد تسقط 
ااا لاا 
العبدّ لِيُحرمٌ الرزقٌ بالذنب يصييةُ )30 , 


فق رواه ابن ماجه ( 1077 ) ضمن خبر مرفوع أوله  :‏ لا يزيد في العمر إلا البر » » وهو 5 


يصيبهُ )27 » وهو معنئئ قوله عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ قارف ذنباً. . 
فارقة عقلٌ لا يعودٌ إليه أبداً »© . 

وقالَ بعضٌ السلف : ( ليسَتٍ اللعنةٌ سواداً في الوجه ء ونقصاً 
في المالٍ » إِنَّما اللعنةٌ ألا تخرج مِنْ ذنبٍ إلا وقعت في مثله أؤْ شرٌ 


ف 000 


وهر كما قالَ ؛ لأنَّ اللعنةً هي الطردٌ والإبعادُ » فإذا لح يُوفّقْ للخير» 
ويْسّرَ لهُ الشدُ. . فقذ أَبِعِدَ » والحرمانُ مِنْ رزق التوفيق أعظمْ حرمانٍ » وكلٌ 
ذنب فإنهُ يدعو إلئ ذنبٍ آخرٌ ويتضاعفُ . فيُحرمٌ العبدٌ به عنْ رزقه النافع مِنْ ! 
مجالسة العلماءٍ المنكرينَ للذنوب » ومِنْ مجالسة الصالحين » بسطة له ا 
عالن فييقكة العبالتعون : 0 


وحكيّ عنْ بعض العارفينَ أَنَهَ كان يمشي في وسط الوخل جامعاً ثيابَةُ 
محترزاً » إذ زلقَتْ رجلهُ وسقط ٠‏ فقام فجعل يمشي في وسط الوحْلٍ ويبكي ' 


- 2 مفرداً مرفوعاً رواه ابن المبارك في « الزهد » (85 ). وهو في القرت » ( 184/١‏ ) . 
)١(‏ قوت القلوب(0١/44١1).‏ ص 
(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أر له أصلاً ) . ١‏ إتحاف »( 551/97 ) . 7 
(”) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» ( ص؟19 ) » وكذا هو عند صاحب 

.)١188/١(4» «القوت‎ 


* منة » فقلتٌ يا أبا عن اث » سيسات الله | تعجبث دو هلل ةالصورة الضيلة 


و دير 0011 


ويقولٌ : هنذا مثل العبدٍ » لا يزالٌ يتوقّى الذنوب ويجانيُها حتّ يق في ذنب 
وذنبين » فعندّها يخوضٌ في الذنوب خوضة”"" . 

وهو إتنازة إلا أذ الددك شيك عقوبئُهُ بالانجرار إلى ذنبٍ آخرّء 
ولذلكَ قال الفضيل : ( ما أنكرت مِنْ تغيّر الزمانٍ وجفاءِ الإخوانٍ فذنوبُكَ 
0" 

وقال بعضهُم : ( إني لأعرفٌ عقوبة ذنبي في سوءٍ خلق حماري )29؟ . 
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وقال آخد : ( أعرفٌ العقوبة ع حتّئ في فآر بيتي )!4 : 


وقال بعضٌ صوفية الشام : نظرثُ إلى 0 نصرانيٌ حسن الوجه , 
أ فوقفث أنظرٌ إليه » فمرّ , 528 الدمشقيئٌ » فأخذ بيدي ٠‏ فاستحييثُ 


3 


وهلذه الصنعةٍ المحكمةٍ كيف خُلقَتْ للنارء فغمرٌ يدي وقالَ : لتجدن 
عقوبتها بعد حين » قال : فعوقبث بها بعد ثلاثينَ سنة . 


وقالَ أبو سليمانَ الدارانيئٌ : ( الاحتلامٌ عقوبةٌ )290 . 


.)١41//١( قوت القلوب‎ )١( 
.)١86/١( (؟) قوت القلوب‎ 
. عن الفضيل بن عياض‎ ) ٠١9/8 » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )9( 
.)1١868/١( قوت القلوب‎ )4( 
.)١88/1( قوت القلوب‎ )5( 
. ) 755/90» رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 


م 


وق !( اسيك اعداعلاة عمامة إلا بلقو يد 11+ 

وفي الخبر : ( ما أنكرتم امن زعايكه فنا يرت م من أعمالكه )220 . 

وفي الخبر : ( يقولٌ الله" تعالئ : إِنَّ أدنئ ما أصنع بالعبدٍ إذا آثرَ شهوتةٌ 
علئ طاعتي . . أنْ أحرمّةُ لذيذَ مناجاتي )220 . 

وحُكِيّ عنْ أبي عمرو بن علوان في قصَّةٍ تطولٌ قالَ فيها : كنث قائماً 
أصلَي ذات يوم » فخامرٌ قلبي هوي طاولته بفكرتي ٠‏ حت تلد منةُ شهوة 
الرجالٍ أنرققة إلى الأرضن وانوة عسي كله » فاستترث في البيتٍ » 
ذلع احرج نلات أيام ٠»‏ وكنتُ أعالجٌ غسلَهُ في الحمام بالصابونٍ فلا يزدادً إلا 
سواداً » حبّى انكشفت بعد ثلاث . فلقيثُ الجنيدَ وكان قد وجَّةَ إلى +80 
فأشخصّني مِنّ الرقّة » فلمًا أتية. . قالَ لي : أما استحييث مِنّ الل تعالئ || 
كنت قائمآ بِينَ يديه فسامرت نفِسَّكٌ بشهوة حتَّى استولّت عليك”*» وأخرجِئْكَ 
مِنْ بين يدي الل تعالئ ؟! فلولا أنْي دعوث الله لك وتبثُ إليه عنك. . 
للقيت الله تعالئ بذلكٌ اللونٍ » قال : فعجبث كيف علم ذلك وهو بيغدادٌ 
وأنا بالرقّة 01 , 


.)١8486/١( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٠» ) ١49/5‏ والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير ؛ )/١9(‏ من 
قول أبي الدرداء رضي الله عنه . 

0) قوت القلوب .)١186/1١(‏ 

(4) في (ج » دء س ) :( استولت عليك برقة ) . 

قوت القلوب ( 187/١‏ ) » ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »© ( ١//47‏ ) . 


واعلم : أنه لا يذنبٌُ العبدٌ ذنباً إلا ويسودٌ وجة قلبه » فإِنْ كان سعيداً. . 
ظهرَ السوادٌ علئ ظاهره لينزجرَ » وإِنْ كان شقيًاً. . أخفى عنة حت ينهمكٌ 


ويستوجب النارٌ . 


والأخبارٌ كثيرة في آفاتٍ الذنوب في الدنيا ؛ مِنّ الفقر » والمرض » 
وغيره » بل مِنْ شؤم الذنب في الدنيا على الجملةٍ : أنْ يكتسب ما بِعدَهُ 
صفتة » فإنٍ ابتلي 590 كانَ عقوبة لهُ » ويُحرمٌ جميلَ الرزق حتّى 
يتضاعف شَقاؤَهُ » وإنْ أصابئهُ نعمةٌ. . كانت استدراجاً لهُ » ويُحرمٌ جميل 
الشكر حتّئ يُعاقبَ على كفرانه . 

و وأمًا المطبع.. فمِنْ بركة طاعته أنْ تكون كل نعمة في حقّه جزاءً علئ 
١‏ طاعيه » ويُوفّقُ لشكرها . وكلٌ بليِّ كفارة لذنوبه » وزيادة في درجاته . 


4 


ل ان 


النوعٌ الرابعٌ : ذكرٌ ما ورد مِنَّ العقوبات علئ آحادٍ الذنوب : 

كالخمر » والزنا » والسرقة » والقتلٍ » والغيبة » والكبر » والحسدٍ ء 
وذلك ممًا لا يمكنٌ حصكة . وذكرة مم غير أهله وضع للدواء في غير 
موضعه » بل ينبغي أنْ يكونَ العالمٌ كالطبيب الحاذق ؛ ليستدلٌ أوَلاً 
بالنبض» والسحنةٍ ووجوه الحركات على العلل الباطنة » ويشتغل بعلاجها , 
فليستدلٌ بقرائن الأحوالٍ علئ خفايا الصفاتِ » وليتعرّضْ لما وقف عليه 
اقتداء برسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ‏ حيثُ قالَ له رجلٌ : أوصني 


يارسول الله ولا تكثر علىّ » فقال : « لاتخضث )(0) 5 


وقالَ لهُ آخرُ : أوصني يا رسولٌ اللو» فقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : 
عليكَ باليأس مما في أيدي الناس ؛ فإنَ ذلك هوَّ الغنئ ١‏ وإيّاكَ والطمم ؛ 
فإِنَّهُ الفقذ الحاضرٌ . وصلّ صلاة مودّع , وإيّاكَ وما يُعتذرُ منهُ »7"© . 

وقالٌ رجلٌ لمحمدٍ بن واسع : أوصني ٠»‏ فقالَ : أوصيكَ أنْ تكونَ ملكا 
في الدنيا والآخرة » عت لي بذلك ؟ قال : الزم الزهدَ في 
الدنيا 9" , 


فكأنّهُ صلَّى الل عليه و لم توسّمَ في السائلٍ الأوّلِ مخايلَ الغضب فنهاهُ 
عن » وفي السائلٍ الآخر مخايلَ الطمع في الناس وطولٍ الأملٍ » وتخيّلٌ 
محمدٌ بن واسع في السائل مخايلٌَ الحرص على الدنيا . 

وقالَ رجلٌ لمعاذ : أوصني ٠‏ فقالَ : ( كنْ رحيما أكنْ لك بالجنّة ‏ 
مم7 . 


5 

1 

0 

5 

0 

0 

3 

0 
0 
0 
5 


فكأنّهُ نفس فيه آثارَ الفظاظة والغلظة . 
وقالَ رجلّ لإبراهيم ب بن أدهم : أوصنى » فَمَالَ : إِيَاكَ والناسَ » وعليك 
بالناس » ولا بد مِنَ الناس » فإ التاين :هذ الكامرة .دو لين كل الناس 


.)517١5( رواهالبخاري‎ )١( 

(0) رواواين ماجه( 5109/1١‏ ) . 

() رواه أبو نعيم في « الحلية »( 789/5 ) . 

.)577١/8( 4» القوت » . « إتحاف‎ ١ عزاه الحافظ الزبيدي إلئ صاحب‎ )4( ١ 


فكأنَهُ تفوس فيه آفةَ المخالطة » وأخبرَ عمًا كانَ هوّ الغالتَ عل حاله في 
وقتِه » وكانّ الغالبُ أذاهُ بالناس » والكلامٌ علئ قذْر حالٍ السائلٍ أولى مِنْ أن 
يكونَ بحسّبٍ حال القائلٍ . 

وكتب معاويةٌ إلئ عائشة رضي الله عنهما أن اكتبي لي كتاباً توصيني فيه 
ولا تكثري ٠‏ فكتبّث إليه : ( مِنْ عائشة إلئ معاوية » سلامٌ عليك ٠‏ أمّا 
بعدُ : فإنّي سمعث رسول الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ يقولٌ : « مَنِ التمسّ رضا 
د النايي بسخط الله. . وكلهُ الله" إلى الئاس » ومن التمسنّ رضا الله بسخط 
| اناس . . كفاةُ الله مؤونة الناس » » والتلدم ملك ا 


: وقال : ( قال إبراهيم : أما قولي‎ » ) 7١54/50 » روأه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
«عليك بالناس ».. بمجالسة العلماء. وأما قولى : « وإياك والناس ».. إياك‎ 
ومجالسة السفهاء . وأما قولي : «لا بد من الناس »6. . لا بد من الصلوات الخمس‎ 
والجمعة والحج والجهاد واتباع الجنائز والشراء والبيع ونحوه » وأما قولي : « الناس‎ 
ليس الناس بالناس 4. . أهل الأهواء‎ ١ : وأما قولي‎ ٠ هم الناس »©. . الفقهاء والحكماء‎ 
» ذهب الناس ». . ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه‎  : والبدع » وأما قولي‎ 
وأما قولي : « وبقي النسناس ». . يعني من يروي عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
وأصحابه » وأما قولي : « وما أراهم بالناس » إنما هم غمسوا في ماء الناس ». . نحن‎ 
. ) وأمثالنا‎ 


زثيفق رواه الترمذي ( 55١5‏ ) ولفظه 08 « من التمس رضا الله بسخط الناس. . كفاه الله مؤنة 
الناس » ومن التمس رضا الناس بسخط الله . . وكله الله إلى الناس © . 


فانظز إلئ فقهها كيف تعرّضّث للآفةٍ التي تكونَ الولاةً بصديها » وهيّ 
مراعاةٌ الناس وطلبٌ مرضاتِهم . 

وكتبّث إليه مرّة أخرئ : ( أمّا بعد : فاتتٍ | الله ؛ فَإِنّكَ إذا اتقيت الله . 
كفاكٌ الناسَ . وإذا اتقيت الناسَ.. لم يغنوا عنكٌ مِنّ الله شيئاً . 
والسلامٌ )200 . 

فإذاً ؛ على كل ناصح أن تكون عنايئةٌ مصروفة إلى تفئس الصفات 
الخفيّة ٠‏ وتوسّم الأحوالٍ اللائقة ؛ ليكونّ اسْتغَالُّ بالمهمٌ , إن حكاية 
جميع مواعظ الشرع مع كل واحدٍ غيرٌ ممكنةٍ » والاشتغالٌ بوعظ مَنْ هوّ 
مستغن عن الوعظ فيه تضبيٌ زمانٍ . 

# 980 © 

فإِنْ قلت : فإنْ كانَ الواعظ يتكلّمٌ في جمع ٠‏ أ سل مَنْ لا يدري باطنّ 
حاله أن يعظةُ. . فكيف يفعلٌ ؟ 

فاعلم : أنَّ طريقَهُ في ذلك أنْ يعظَهُ بما يشتركٌ كاقّةُ الخلق في الحاجة 
إليه ؛ ما على العموم » وإمّا على الأكثر » ٠»‏ فإنَ في علوم الشرع أغذية 
وأدوية ٠‏ فالأغذيةٌ للكاقة » والأدوية لأرباب العلل . 


ومثالة : ما رُوِيَ أنَّ رجلاً قال لأبي سعيدٍ الخدريّ : أوصني » فقالَ : 
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( عليكَ بتقوى الله عر وجل ؛ فإنّها رأسُ كل خيرٍ ٠‏ وعليكَ بالجهادٍ ؛ فإنَهُ 


/ لق رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١91١‏ ) . 


“3 


رهبانيةٌ الإسلام » وعليكَ بالقرآنٍ ؛ فإنّهُ نورٌ لكَ في أهلٍ الأرض وذكيٌ لكَ 
في أهلٍ السماء» وعليك بالصمتٍ إلا مِنْ خير ؛ فاتك بذلك تغلث 
الشيطانَ )27 . 

وقالٌ رجلّ للحسن : أوصني ٠‏ فقالَ : ( أعرَّ أمرَ الله يعرَّكَ الله) . 

وقالَ لقمانٌ لابنه : ( يا بنيّ ؛ زاحم العلماءً بركبتيكَ » ولا تجادلَهُمْ 
فيمقتوكٌ » وخخذٌ من الدنيا بلاعَكَ » وأنفق فضولَ كسبكٌ لآخرتِكَ » 
ولا ترفض الدنيا كلّ الرفضٍ فتكونَ عيالاً » وعلئ أعناقٍ الرجالٍ كلا » وصحْ 
)| صوما يكسرٌ شهوتكٌ » ولا تصمْ صوما يضرٌ بصلاتِكَ ؛ فإنَّ الصلاةً أفضلٌ 
.من الصوم . ولا تجالس السفية » ولا تخالط ذا الوجهين )9؟ . 
: وقال أيضاً لابنه : ( يا بنيّ ؛ لا تضحكٌ مِنْ غير عجب . ولا تمش في 
غير أرب ٠‏ ولا تسأل عمًا لا يعنيكَ » ولا تضيّمْ مالّكَ وتصلح مال غيرك ؛ 
فإِنَّ مالّكَ ما قدمت . ومالَ غيركٌ ما تركت . يا بنيّ ؛ إِنَّ مَنْ يرحم.. 
يُرَحمْ » ومَنْ يصمث. . يسلم . ومَنْ يقلٍ الخير. . يغنم » ومَنْ يقل الشرّ. . 
يأثم » ومَنْ لا يملك لسانهُ. . يندم ) . ا 


وقال رجل لأبي حازم : أوصني » فقالَ: (كلٌّ ما لؤ جاءَكَ الموثُ عليه رأيتهُ 


)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 860 ) ٠‏ ورواه أحمد في « المسند » ( 87/8 ) من 
حديثه مرفوعاً . ْ 

(؟) رواهابن المبارك في « الزهد »(9/8) . 

[فرف رواه البيهقي في « الزهد الكبير »( 4١‏ ) عن الربيع الخولاني بنحوه . 


وقالَ موسئ للخضر عليهما السلامٌ : أوصني ء نان 504 مانا 
ولا تكن غضَاباً » وكّنْ نقَاعاً ولا تكن ضرّاراً » وانزغ عن اللجاجة . 
ولا تمش في غير حاجة » ولا تضحك مِنْ غير عجب . ولا تعر الخطائينَ 
بخطاياهُمْ » وابكِ علئ خطيئتِكٌ يا بنَ عمرانَ )!© . 

وقالٌ رجل لمحمدٍ بن كرّام : أوصني ء فقالَ : ( اجتهد في رضا 
خالكَ بقذر ما تجتهدٌ في رضا نفيكٌ ) . 


أ غنيمةً. . فالزمْهُ» وكلٌ ما لوؤْ جاءَكَ الموثُ عليه رأيتَهُ مصيبة. . فاجتنبُة)20. 


وقالَ رجلٌُ لحامدٍ اللفافٍ : أوصني » فقالَ : اجعلْ لدينِكَ غلافاً كغئلاف 
المصحف كي لا تدنسّةُ الآفاثُ » فقالَ : وماغلافٌ الدين ؟ قالَ : ترك يي 
طلب الدنيا إلا ما لا بدّ منهُ » وتركٌ كثرة الكلام إلا فيما لا بدّ منه » وترلكٌ م 
يخالطة النائن إلةقيما لؤاية دا 1 

وكتب الحسنٌ إلئ عمرّ بن عبد العزيز رحمهما الله تعالئ : ( أمّا بعد : 
نخفف ما خَوَقَكَ اشن واحذر ما حذَّرَكَ اللها» وخذْ ممًا في يديك لما بين 
يديك » فعندَ الموت يأتيكَ الخبرُ اليقينُ » والسلامٌ ) . 

وكتبّ عمرٌ بن عبد العزيز إلى الحسن يسأْلَهُ أنْ يعظهُ » فكتبٌ إليه : ١‏ أمَا 
بعد : فإنَّ الهولٌ الأعظم والأمورّ المفظعات أمامَكَ » ولا بدّ لك مِنْ مشاهدة 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 7١1/6‏ ) بنحوه» والسائل المستوصي هو عمر بن 


عبد العزيز . 
(؟) رواه أحمد في ١‏ الزهد )75٠()»‏ . 
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ومَنْ حلم. . غنم . ومَنْ خاف. . أمِنَ ٠‏ ومَنْ أمِنَ. . اعتبرٌ » ومن اعتبر. . 
أبصرَّ ٠»‏ ومَنْ أبصر. . فهم ء ومَنْ فهم. . علم » فإذا زللت. . فارجع » وإذا 
ندمت. . فأقلع » وإذا جهلت. . فاسأل . وإذا غضبت. . فأمسك ) . 

وكتب مطرّفٌ بن عبد الله إلى عمرّ بن عبد العزيز رحمة الله : ( أمّا بعد : 
فإنَّ الدنيا دارٌ عقوبة » ولها يجمع مَنْ لا عقل له » وبها يغتدٌ مَنْ لا علمّ 
عندَةٌ » فكنْ فيها يا أمير المؤمنينَ كالمداوي جِرحَهٌ » يصبخ علئ شدَّة الدواءِ 
خش لما يخافٌ مِنْ عاقبة الداء )230 . 


وكتت عمرٌ بن عبدٍ العزيز رضي الله عنه إل عديّ بن أرطاة : ( أمّا 
بعد : فإنَّ الدنيا عدوّةٌ أولياء الله » وعدرَّةٌ أعداء الله. أمًا أولياوٌة : 
فعْمّتْهُمٌ » وأمًا أعداوٌٌ : فَعرَتَهُمْ )20 . 

وكتب أيضا إلئ بعض عمَّالِِ : ( أمَّا بعد : فقذْ أمكنئكٌ القدرةٌ مِنْ ظلم 
العبادٍ ٠‏ فإذا هممتَ بظلم أحدٍ. . فاذكز قدرة الله عليكَ » واعله أنَْكَ لا تأتي 
إلى الناس شيئآ إلا كانَ زائلاً عنهُمْ باقيآ علِيكَ ٠‏ واعلم أنَّالله عر وجل آخدٌ 
للمظلومينَ مِنَ الظالمين » والسلامٌ ) . 
)١(‏ تقدم صدره مرفوعا» والخبر هنا عن مطرف أورده المسعودي في « مروج الذهب » 


. )نقلاً عن المدائتي‎ ١/5 
. ) 557 ( » (؟) رواءابن أبى الدنيا فى ( الزهد‎ 


فهكذا ينبغي أنْ يكونَ وعظ العائّة » ووعظ مَنْ لا يدري خصوصٌّ 
واقعته » فهنذ المواعظٌ مث الأغذية التي يشعرك الكافّةُ في الانتفاع بها ؛ 
ولأجل فقْدِ مئلٍ هؤلاءٍ الومّاظٍ انحسمٌ بابُ الاتعاظٍ » وغلبتٍ المعاصي » 
واستشرى الفسادٌ » وبْلِيَ الخلقٌ بوعَاظٍ يزخرفون أسجاعاً » وينشدون 
أبياتً » ويتكلّفُونَ ذكرٌ ما ليس في سعة عليِهم ٠‏ ويتشّهونَ بحالٍ غيرِهم » 
فسقط عنْ قلوب العامّة وقارٌ هُمْ :اولح يكن كلامم تبادرا ين القلت لبصل 
إلى القلب » بلي القائلٌ منصلتُ . والمستمع متكأفٌ ٠‏ وكل واحدٍ منهها 
ملو مكلت 


وإذا كانَ طلبٌُ الطبيب أرَّلَ علاج المرضئ. . فطلب العلماء أوَّلُ علاج 
العاصين » فهلذا أحد أركانٍ العلاج وأصوله 1 

الأصلٌ الثاني : الصبرُ ء ووجةٌ الحاجة إليه أنَّ المريض إِنَّما يطول مرضّة 
لتناوله ما يضرّهٌ » وإنَّما يتناولٌ ذلك إمّا لغفلته عنْ مضرّته » وإمّا لشدّة غلبة 
شهوته . فلهُ سببانٍ » فما ذكرناهٌ هوّ علاج الغفلة » فيبقئ علاج الشهوة » 
وطريقٌ علاجها قذْ ذكرناةٌ في كتاب رياضة النفسٍ . 

وحاصِلَهُ : أنَّ المريضٌ إذا اشتَدّتْ ضراوتةٌ لمأكولٍ مضر. . فطريقة أن 
يستشعرٌ عظم ضرره » لم يُغيبُ ذلك عنْ عينه فلا يُحضْرُهُ » ثم يتسلّئ عنة بما 
يقرب منهُ في صورته ولا يكثرٌ ضررٌَهُ ٠‏ ثم يصبرُ بقوّة الخوف على الألم 
الذي ينالهُ في تركه » فلا بد علئ كلّ حالٍ مِنْ مرارة الصبرٍ ؛ فكذلكَ يعالجٌ 
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الشهوة في المعاصي » كالشابٌ مثلاً إذا غلبَئهُ الشهوةٌ » فصار لا يقدرٌ على 
حفظ عينه » أَؤْ حفظ قلبه » أوْ حفظ جوارحه في السعي وراءً شهوته. 8 
فينبغي أنْ يستشعرَ ضررٌ ذنبهِ ؛ بأنْ يستقرىء المخوفاتٍ التى جاءث فيه من 
كتاب الله تعالئ وسنَّةَ رسوله صلَّى الل عليه وسلّمَ » فإذا اشتدٌ خوفة. . تباعد 
مِنَ الأسباب المهيّجة لشهوته » ومهيّج الشهوة مِنْ خارج هو حضورٌ المشتهئ 
والنظر إليه » وعلاجُة : الهربٌ والعزلةٌ » ومِنْ داخل تناولٌ لذائذٍ الأطعمة » 
وعلاجة : الجوغٌ والصومٌ الدائم م » وكلٌ ذلك لا ب يتمإلا بصبر » ولا يصبرٌ إلا 
عنْ خوفب » ولا يخافٌ إلا عنْ علم » ولا يعلمٌ إلا عنْ بصيرة وافتكار أؤْ عنْ 

طن لاسر سور بان اانه الاسجدا من قاب ميداواعن سنائر 
' الشواغلٍ » مصروفب إلى السماع » ثم التفكُرُ فيه لتمام الفهم . وينبعث مِنْ 
تمامه - لا محالةً - خوفة » وإذا قوي الخوف. . تيسَّرَ بمعونته الصبدء 


وانبعثّتٍ الدواعي لطلب العلاج وتوفيقٌ الله وتيسيرُهٌ منْ وراء ذلكٌ ِ 


باعي يتن الأمقااه رقت الخوف فاتقئ » وانتظرَ 
الثوابت وصدَّقَ بالحسنئ.. فسييسرٌة الله تعالئ لليسرئ » وأمًا مَنْ بخل 
واتع وعدي بالس مك فسييسرٌةٌ الله للعسرئ » ثم لا يغني عنة 
اد دين اذ لان سوم تار وما على الأنبياءِ إلا شوح 
طرق الهدئ » وإنَّما لله الآخرة والأولئ . 


ص وي 


١ 
[ 


فإنْ قلت : فقدُ رجعٌ الأمر كلهُ إلى الإيمانٍ ؛ لأنَّ ترك الذنب لا يمكنُ 
إلا بالصبرٍ ٠»‏ والصبرُ لا يمكنٌ إلا بمعرفة الخوفٍ . والخوفٌ لا يحصلٌ إلا 
بالعلم » والعلمُ لا يحصلٌ إلا بالتصديق بعظم ضرر الذنوب ٠‏ والتصديقٌ 
بعظم ضرر الذنوب هوّ تصديقٌ الله ورسوله ٠‏ وهو الإيمانُ ٠‏ فكأنَّ مَنْ صر 
على اللأنيدب له يمو زلا 1ه رودن :! 

فاعلم : أنَّ هنذا لا يكونٌ لفقدٍ الإيمانٍ ٠‏ بلْ يكونٌ لضعف الإيمانٍ ؛ إِذْ 
كل مؤمن مصدّقٌ بأنَّ المعصية سببُ البعدٍ مِنَ الله تعالئ » وسببٌ العقاب في 


الآخرة » ولكنْ سببُ وقوعه في الذنب أمورٌ : 


احدّها : أن العقات الموعود عت ليبن بحاضر 6 والقدة خلث شتائرة 7 


بالحاضرٍ , فتأئرُها بالموعودٍ ضعيفٌ بالإضافة إلى تأثرِها بالحاضر . 
الثاني : أنَّ الشهوات الباعثة على الذنوب لذَّاتها ناجزةٌ » وهيّ في الحالٍ 
آخذة بالمُحَئق(1» ؛ وقد قويّ ذلكَ واستولئ بسبب الاعتيادٍ والإلفٍ , والعادة 
طنيعة اميه + والنزوعٌ عن العاجل لخوف الآجلٍ شديدٌ على النفسٍ » 
ولذلكَ قال تعالئ : # عَلَابَلَ ححبونَ العَابلة :8 وَيَدَرُونَ الآخرة» . وقالَ عرّ وجل : 
#بل تُوْئِرُونَ ألَْيَزة الذيا» . 
3 


وقذْ عبّرَ عنْ شدّة الأمر قولٌ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ  :‏ حُفْتٍ 


. المخيّق : موضع الخنق من العنق‎ )١( 
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الجنّةٌ بالمكاره 03 وحُّتِ النارُ بالشهوات 00 ٠.‏ 


وقول صلَّى الل عليه وسلَّم : ١‏ إِنَّ الله خلقّ النارّ » فقالَ لجبريلَ عليه 
السلامٌ : اذهب فانظرُ إليها » فذهبَ فنظرّ إليها » فقالَ : وعرَّتِكَ ؛ لا يسم 
بها أحدٌ فيدخلّها » فحمّها بالشهوات ثم قالَ : اذهب فانظر إليها » فذهبَ 
تلك فال + وعكيلة. 'لقذ خفيث الأ زين حد إلا دحليها :ولق 
الجنّةَ » فقالَ لجبريلَ عليه السلامٌ : اذهب فانظرٌ إليها » فذهب فنظرَ » 
فقالَ : وعرَّتِكَ ؛ لا يسمعٌ بها أحدٌ إلا دخلّها . فحمّها بالمكاره ثم قال : 
اذهب فانظر إليها » فذهب فنظرَ إليها » فقالَ : وعرّتكَ ؛ لقد خشيث ألا 
يدخلها أحدٌ »20 . 

فإذاً ؛ كونْ الشهوة مرهقةً في الحالٍ وكونُ العقاب متأخراً إلى المآلٍ 
سببانٍِ ظاهرانٍ في الاسترسالٍ م حصولٍ أصل الإيمانٍ . 

فليسَ كل مَنْ شرب في مرضه ماءً الثلج لشدّة عطشه مكدَّبآً بأصلٍ 
اذك "ول تكن باذ ذلك انعرة قن تكد ولك الشهرة تفن + وأله 
الصبر عنة ناجرٌ » فيهونٌ عليه الألمُ المنتظوٌ . 


الثالث : أَنَهُ ما مِنْ مذنبٍ مؤمن إلا وهوّ في الغالبٍ عازمٌ على التوبة » 


وتكفير السيئاتٍ بالحسناتٍ ٠‏ وقد وُعِدَ بأنَّ ذلكَ يجبرهٌ » إلا أنَّ طول الأمل 


22 رواه مسلم ( 5857 ) ء وبنحوه هو عند البخاري كذلك ( /5441 ) . 
(؟) رواه أبو داوود( 4 )ء والترمذي ( 505١‏ ) » والنسائي ( /ا/” ) . 


غالبٌ على الطباع ٠‏ فلا يزالٌ يسوّفٌ التوبة والتكفيرَ » فمِنْ حيثُ رجاؤة 
التوفيقٌ للتوبة ربّما يقدمٌ عليه معّ الإيمانٍ . 

الرابخ : أنه ما مِنْ مؤمن موقن إلا وهوّ معتقدٌ أنَّ الذنب لا يوجبُ العقوبة 
إيجابآ لا يمكنٌ العفو عنها » فهر يذنبُ وينتظرٌ العفرّ ؛ اتكالاً على فضّلٍ الله 
تعالي . 

فهلذه أسبابٌ أربعةٌ موجبةٌ للإصرار على الذنب مم بقاء أصلٍ الإيمانٍ . 

نعم » قَذْ يقدمٌ المذنبُ بسبب خامس يقدحٌ في أصلٍ إيمانه » وهر كوثه 
شاكاً في صدقٍ الرسل » وهلذا هوّ الكفْرٌ ؛ كالذي يحَذَّرُهُ الطبيبُ عنْ تناولٍ 
ما يضوُهُ في المرض ٠»‏ وكانّ المحذَّرُ ممّنْ لا يَعتقدُ فيه أنَهُ عالهٌ بالطبٌ » 
فيكذَّبُهُ أوْ يشلك فيه » فلا يبالي به » فهلذا هوَ الكفرك . 

د نه 

فإِنْ قلتَ : فماعلاجٌ الأسباب الخمسة ؟ 

فأقولٌ : هوّ الفكرٌ , وذلكٌ بأنْ يقرّرَ علئ نفسه في السبب الأرّلٍ - وهوّ 
تأخُرُ العقاب ‏ أنَّ كلّ ما هوّ آتِ آتٍ . وأنَّ غداً لناظره قريبٌ » وأنَّ الموت 
أقرب إلئ كل أحدٍ مِنْ شراكِ نعله » فما يدريه لعل الساعة قريبٌ ٠‏ والمتأخُرُ 
إذا وقع. . صارّ ناجزاً » ويذكرَ نفسّة أَنَّهُ أبداً في دنياهٌ يتعبُ في الحالٍ لخوف 
أمرٍ في الاستقبالٍ إِذْ يركب البحارً ويقاسي الأسفارٌ لأجل الربح الذي يظرُ 
217 قد يحتاح إليه قي 'ثاني الخال + بن لد مرمن فاحيرة امترائة طييك بان 


َرَت الما البارن يِضَدة ويسوقة إلى المورت :وكات الماء البارد الدّ الأشياء 
عندّةُ. . تركَةٌ مع أنَّ الموت ألمّهُ لحظةٌ إذا لم يخفئ ما بعدّهُ » ومفارقتهُ للدنيا 
لا بد منها » فكجْ نسبةٌ وجوده في الدنيا إل عدمه أزلاً وأبدا ؟! 

فلينظئ كيف يبادرٌ إل ترك ملاذَه بقولٍ ذمّيٌ لم تقح معجزةٌ على طبه » 
فيقولٌ: كيف يليقُ بعقلي أن يكون قولٌ الأنبياء المؤيدينَ بالمعجزاتٍ عندي 
دون قولٍ نصرانيٌ يدّعي الطب لنفسه بلا معجزة على طبه » ولا يشهدٌ له إلا 
عوامٌ الخلق ؟! 

وكيفت يكونُ عذابُ النار أخففٌ عندي مِنْ عذاب المرض وكلٌ يوم في 
1 الآخرة بمقدار خمسينَ ألفَ سنةٍ مِنْ أيام الدنيا ؟! | 


وبهلذا التفكُرٍ بعينه يعالج اللذَةَ الغالبةً عليه » وكلطسارقيم 
ويقولٌ : إذا كنت لا أقدرُ علئ ترْكِ لذَّائتي أيامَ العمر وهيّ أيامٌ قلائل. . 
فكيفف أقدرٌ علئ ذلك أبدَ الآباد ؟! 

وإذا كنث لا أطيقٌ ألم الصبر . . فكيفف أطيقٌ ألم النار ؟! 

وإذا كنثُ لا أصبرُ عنْ زخارف الدنيا مع كدوراتها وتنقّصها وامتزاج 
صفوها بكدرها. . فكيف أصبرُ عنْ نعيم الآخرة ؟! 

1 د إإى اس . عو ١‏ 5 1 5 2 

وأمّا تسويفُ التوبة. . فيعالجُةٌ بالفكرٍ في أن أكثر صياح أهلٍ النار مِنَّ 
التسويف ؛ لأنَّ المسوّفٌ يبني الأمرّ على ما ليسَ إليه » وهوّ البقاء » فلعلة 
لا يبقئ » وإِنْ بقيّ. . فلا يقدرٌ على الترك غداً كما لا يقدرٌ عليه اليومّ . 


فليت شعري ؛ هلْ عجر في الحالٍ إلا لغلبة الشهوة » والشهوةٌ ليِسَتْ 
تفارقةٌ غداً بل تتضاعفٌ ؛ إِذْ تتأكّدُ بالاعتياد » فليسَتٍ الشهوةٌ التي أَكدَها 
الإنسانٌ بالعادة كالتي لمْ يؤكّدُها بورع هذا هلك الممتذقرة: 4 لاني ينون 
الفرقٌ بِينَ المتمائلين » ولا يظيُونَ أنَّ الأيامَ متشابهةٌ في أنَّ ترك الشهوات 
فاك فنا لزنا مال المسوّفف إلا مثالٌ مّنِ احتاج إلئ قلع شجرة ٠‏ فرآها 
قويّةٌ لا تنقلعٌ إلا بمشقَّةٍ شديدة , فقال : ( أؤْحدها سنةٌ ثم أعودٌ إليها ) 5 
يهو يعلة أن الشجرةً كلّما بقِيَتْ ازدادٌ رسوشُها » وهو كلَّما طالَ عمكة. . 
ازداد ضعفّةُ » فلا حماقة في الدنيا أعظمٌ مِنْ حماقته ؛ إِذْ عجر مم قر عن 
مقاومة ضعيف » فأخدّ ينتظرُ الغلبةَ عليه إذا ضعف هو في نفسه وقوي 


الضعيفف . 


وأمًا المعنى الرابعٌ ‏ وهو انتظارٌ عفو الله تعالئ ‏ فعلاجة ما سبق » فَمَنْ 
ينفقُ جميمَ أمواله ويتركٌ نفسَهُ وعيالَةُ فقراءً » منتظراً مِنْ فضَلٍ الله تعالئ أن 
يرزقهُ العئور علئ كنز في أرض خربة. . فإنَ إمكانَ العفو عنٍ الذنب مثل 
هنذا الإمكان » وهرّ مثلٌ مَنْ وقع النهبُ مِنَ الظلمة في بلده » وذخائرٌ أمواله 
في صحن داره وقدرّ علئ دفنها وإخفائها » فلم يفعل » وقال : أنتظرُ من 
فضْلٍ الله تعالئ أن يسلّطَ غفلة أوْ عقوبة على الظالم الناهبٍ حّئ لا يتفرّعٌ إلى 
دري + أو إذا ته إلن دازي + .مات خلن ياب الدان» فد الموت منكة » 
والغفلةً ممكنةٌ » وقد حُكِيَ في الأسمار أنَّ مثلَ ذلكَ وقمٌ » فأنا أنتظرٌ مِنْ 
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فمنتظرٌ هنذا منتظرٌ أمر ممكن ١‏ ولكنّهُ في غاية الحماقة والجهلٍ ؛ إِذْ ذقد 


لب ليرت 
وأمّا الخاممنٌ ‏ وهو الشلكّ ‏ فهنذا كفد » وعلاجّةُ الأسبابُ التي تعرّفةُ 
صدقٌ الرسل . وذلكَ يطول » ولكن يمكنٌ أنْ يُعالج بعلم قريب يليق بحدٌ 
عقله » فَيْقَالٌ لهُ : ما قَالَهُ الأنبياء المؤيّدون بالمعجزاتٍ هل صدقهُ ممكرٌ أو 
تقولٌ : أعلم أنَهُ محالٌ كما أعلمٌ استحالة كونٍ شخص واحدٍ في مكانين في 
حالةٍ واحدة ؟ ١‏ 
فإِنْ قالَ : ( أعلمٌ استحالتة كذلكَ ).. فهر أخرقٌ معتوة » وكأنهُ 


مض لا وجود لمثل هنذا فى العقلاء 


وإِن قال( آنا عاك هيه ). :فال الو امرك فخصة راعذ نجهوك 
عندَ ترككٌ طعامَكٌ في البيتِ لحظة أَنَّهُ ة قَذْ ولغغث فيه حيّةٌ وألقَتْ سمّها فيه » 
وجوزت صدقة.. فهل تأكلّهُ أوْ تتركة وإِنْ كان ألذَّ الأطعمة ؟ فيقولٌ : 
( أتركةُ لا محالة ؛ لأنيٌّ أقولُ : إِنْ كذب. . فلا يفوتني إلا هنذا الطعامُ » 


والصبرُ عن وإنْ كان شديداً فهرَ قريبٌ » وإِنْ صدق. . فتفوتني الحياةٌ 
والموث بالإضافة إلئ ألم الصبرٍ عن الطعام وإضاعته شديدٌ ) » فيُقالُ لهُ : 
يتيحان ال اعت ع رسن الأتداء كلوه مرنا لودل دن المصيرات 
وصدق كاقَة العلماء والأولياء والحكماءٍ بل جميع أصناف العقلاء ولستُ 
أعني بهم جِهّالَ العوامٌ » بل ذوي الألباب. ١‏ عدن رجلٍ واحدٍ مجهولٍ 
لعل لهُ غرضاً فيما يقولٌ ؟! 


فليسَ في العقلاءِ إلا مَنْ صدَّقَ باليوم الآخر ء وأثبت ثواباً وعقاباً » ون 
اختلفوا في كيفيته » فإنْ صدقوا. . فقذ أشرفت علئ عذاب يبقئ أبدَ الآباد » 
0 ان ١‏ 
وإن كذبوا. . فلا يفوتك إلا بعض شهواتٍ هذه الدنيا الفانية المكدرة . 


فلا يبقئ له توقّفٌ إِنْ كانَ عاقلاً مع هلذا الفكر ؛ إِذْ لا نسبة لمدّة العمر 
إلئ أبدِ الآبادٍ » بلْ لؤْ قدَرْنا أنَّ الدنيا مملوءةٌ بالذرَةِ » وقدَّرْنا طائراً يلتقط في 
كلّ ألفٍ أل سنةٍ حبّةٌ واحدةً منها. . لفنيّتِ الذَّرَةٌ » ولم ينقصن من أبدٍ الآبادٍ 
شيءٌ » فكيفف يفترُ رأيُ العاقل في الصبر عن الشهواتٍ مه سنةٍ مثلاً لأجلٍ 
سعادة تبقئ أبدَ الأباد وذلكَ لا منتهئ له ؟! 

ولذلك قالَ أبو العلاء المعديٌ7؟ : [من الكامل] 

قال الْمُنَجُمْ وَآلطَِّيبُ كلاهُما لا تيْحَثُ الْأَمواثُ قُلْتُ إِلَيْكُما 

إن صَعّ َوْلكُما قلت يخاسر ‏ أز صَعّ قَْلِي مَآلْحَارُ عَلَيكُما 

ولذلكَ قالَ أميرُ المؤمنينَ علوي رضي الل" عنة لبعض مَنْ قصرّ عقلّهُ عنْ 
فهم تحقيقٍ الأمور وكانَ شاك : ( إِنْ صم ما قلثُ. . فقدْ تخلصنا جميعاً . 


طُ م 


وإلا. . فقذ تخلصنا وهلكت )”" أي : العاقلٌ يسلكُ طريقٌ الأمن في جميع 
الأحوالٍ . 


. ) 777/9 ( شرح اللزوميات‎ )١( 
. ) 477/81» إتحاف‎ ١ . » أورده الشريف في نهج البلاغة‎ 0 
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القلوب هجرّتٍ الفكرَ فيها واستثقلةُ ؟ وما علاجٌ القلوب لردّها إلى الفكر 
لا سيما مَنْ آمنَ بأصلٍ الشرع وتفصيله ؟ 

فاعلم : أنَّ المائم مِنَّ الفكر أمرانٍ : 

أحدُمُما : أنَّ الفكرّ النافم هرّ الفكدُ في عقاب الآخرة ء وأهوالها 
وشدائدها » وحسرات العاصينَ في الحرمانٍ عن النعيم المقيم » وهنذا فكرٌ 
دَاغٌ مؤلمٌ للقلب ٠‏ فينفرُ القلبُ عنة » ويتلدةُبالفكرٍ في أمور الدنيا علئ 
سبيلٍ التفرّج والاستراحة . 
والثاني : أنَّ الفكرّ شغلٌ في الحالٍ مانم مِنْ لذائذ الدنيا وقضاء 
| الشهواتٍ . وما مِنْ إنسانٍ إلا ولهُ في كل حالة مِنْ أحواله تمس مِنْ أنفاسه 
شهوةٌ قن تسلطّث عليه واسترقّيةُ ٠‏ فصارَ عقلّهُ مسكّراً لشهوته » فهرّ مشغولٌ 
بتدبير حيلتِه » وصارّث لذَّنَهُ في طلب الحيلة فيه أَوْ في مباشرة قضاءِ 
الشهوة . والفكرٌ يمنعْة مِنْ ذلك . 


وأمًا علاج هلذين المائعين : 


فإِنْ قلت : هذه الأمورُ جليّةٌ ٠‏ ولكنّها لِيِسَث تَنالُ إلا بالفكر » فما بال 


فهو أنْ يقولٌ لقلبه : ما أشدّ غباوتكَ في الاحتراز من الفكر في الموتٍ 
وما بعدَه تألُماً بذكره مع استحقار ألم مواقعته ! فكيفَ تصبرُ علئ مقاساته إذا 
وقع وأنتَ عاجرٌ عن الصبر علئ تقدير الموت وما بعدهٌ ومتألَمُ بو ؟! 


وأكة لفان" وهو كرون النغر لفون للذات الناقة ١‏ فهو أن حدق 


لذَّاتِ الآخرة أشدٌ وأعظحٌ » فإنّها لا آخرَّ لها » ولا كدورة فيها » ولذَّاتُ 
الدنيا سريعة الدثور”"2 » وهيّ مشوبةٌ بالمكدّراتٍ » فما فيها لذَّةٌ صافيةٌ عن 
كدر » وكيفٌ وفي التوبة عن المعاصي والإقبالٍ على الطاعةٍ تلذُدٌ بمناجاة اللو 
تعالئ » واستراحةٌ بمعرفته وطاعتّه وطولٍ الأنسٍ به ؟! ولؤ لم يكن للمطيع 
جزاءٌ علئ عمله إلا ما يجدّهُ مِنْ حلاوة الطاعة » وروح الأنس بمناجاة الل 
تال ٠:‏ لكان ذلك افيا + فكيت بها ينفنات الوم نمي الأخرو 5 

نعم » هلذه اللَّةٌ لا تكونٌُ في ابتداءِ التوبة » ولكنّها بعدّما يصبرُ عليها 
مده مديدة”'”2 » وقد صار الخيرُ ديدناً كما كان الشبٌ ديدناً » فالنفسنٌ قابلةٌ 
ما عوّدتها تتعوّدٌ » والخْيدُ عادةٌ » والشرٌ لجاجةٌ . 


فإذاً ؛ هلذه الأفكارٌ هيّ المهيّجة للخوف المهيّج لقرّة الصبرٍ عن 
ال ا ع 2 
تف لا تدخلٌ في الحصر ١‏ فيصيرٌ الفكرٌ موافقاً للطبع » فيميلٌ القلبُ إليه » 
ويعبّرُ عن السبب الذي أوقع الموافقة بينَ الطبع و الفكرٍ م 
الخير بالتوفيق ؛ إذ التوفيقٌ هو التأليفٌ بينَ الإرادة وبِينَ المعنى الذي هوّ 
طاعةٌ نافعةٌ في الآخرة . 


وقذ رُوِيَ في حديثٍ طويلٍ أَنَهُ قامّ عمَّارُ بن ياسرٍ فقال لعليّ بن 


(1) أي : الذهاب والانطماس . « إتحاف »6 (3379/8). 
0غ( في النسخ 9 ( ولككنه يصبر عليه مديدة ) » والمثبت من (ق ) . 


أبي طالب رضي الله عنهُ : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ أخبزنا عن الكفر على ماذا 
يخال عا رخ اقافة :عل ارج دما + عاق الجقاء + والعلين + 
والغفلة » والشلكٌ ء فْمَنْ جفا. . احتقرَ الحقٌّ » وجهر بالباطل » ومقت 
العلماءً » ومَنْ عميّ. . نسي الذكرّ » ومَنْ غفل. . حادَ عن الرشَدٍ » وغرتةُ 
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فما ذكرناهٌ يان لبعض آفاتٍ الغفلةٍ عن التفكّر » وهلذا القذْرٌ في التوبة 
كاف » وإذا كان الصبرُ ركنا مِنْ أركانٍ دوام التوبة. . فلا بدَّ مِنْ بيانِ الصبر » 
فنذكدهٌ فى كتاب مفرد إِنّْ شاءَ الله تعالئ . 
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الأمانئٌ » فأخدّتةٌ الحسرة والندامةٌ » وبدا لهُ مِنّ الله ما لم يكن يحتسبٌ 


تناب لوبت 
وخوالان سب#الأول ناك النجسيا تمه لت باجيبا علو م لين 
وشت ره , وصلا ل علو/ وروا لأجميين وسلامم 
نوكا سب لضي وشم 


حَحِناب 


ل 5 
فل 0 
ش أ رع 


٠ 
. 
3 
9 


5 ديت ١‏ هرجه ١‏ رمه ٠‏ ممه . ىَ 
2 ااتافينا: ل 
١"‏ دار ٠‏ دان .وال . واه ٠‏ وا سيل " 


الحمدٌ لله أهل الحمد والثناء » المتفرّدٍ برداءِ الكبرياء » المتوخّدٍ بصفات 
المجدٍ والعلاء » المؤيّدِ صفوة الأولياء » بقوّة الصبر على السرّاء والضرّاءِ 
والشكر على البلاءِ والنعماء . 

والصلاةٌ علئ محمدٍ سيّدٍ الأنبياء ٠‏ وعلئ أصحابه سادة الأصفياء » 
وعلئ آله قادة البررة الأتقياء » صلاةً محروسة بالدوام عن الفناء » فصو 
بالتعاقب عن التصرّم والانقضاء 00 

أ بوكر : 

فإنَّ الإيمانَ نصفانٍ » نص صيد ونصفت شك ؛ كما وردّث به الآثارٌ » 
وشهدَث له الأخبا”2 » وهما أيضاً وصفانٍ مِنْ أوصاف الله تعالئ » واسمان 
مِنْ أسمائه الحسنئ ؛ إِذْ سمّئ نفْسَّهُ صبوراً وشكوراً » فالجهلٌ بحقيقة الصبر 


- 


والشكر جهلٌ بكلا شطري الإيمانٍ » ثمّ هوّ غفلةٌ عنْ وصفينٍ مِنْ أوصافٍ 


له 


عع 


: فقد روى البيهقي في « الشعب » ( 4174 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً‎ )١( 
» الكبير‎ ١ الإيمان نصفان » نصف في الصبر ونصف في الشكر » » وروى الطبراني في‎ « 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( الصبر نصف الإيمان » واليقين‎ ) ٠١5 /8( 
. ) الإيمان‎ 


الرحملنٍ » ولا سبيلٌ إلى الوصول إلى القرب بِنّ الله تعالئ إلا بالإيمانٍ » 
وكيف يُتصوَّرُ سلوكُ سبيلٍ الإيمانٍ دونَ معرفة ما به الإيمانُ ومَنْ بهِ 
الإيمانٌ ؟! والتقاعدٌ عنْ معرفة الصبر والشكر تقاعدٌ عنْ معرفة مَنْ بهِ 
الإيمان ٠»‏ وعنْ إدراك ما به الإيمان » فما أحوج كلا الشطرينٍ إلى الإيضاح 
والبيانِ » ونحنٌ نوضحٌ كلا الشطرينٍ في كتاب واحدٍ لارتباطٍ أحيهِما بالآخر 


ا 
إن شاء الله . 


لد ف 


وفيه بِيانُ فضيلة الصبرٍ » وبِيانٌ حدّه وحقيقته ٠‏ وبيانٌ كونه نصفت 
الإيمانٍ » وبيانٌ اختلاف أساميه باختلاف متَعلَّقَاتِه » وبيانُ أقسامه » بحسب 
اختلاف القَوّة والضعف , وبيانٌ مظان الحاجة إلى الصبر ٠‏ وبيانٌ دواء الصبر 
وما يُستعانٌ به عليه . 


فهيّ سبعةٌ فصول تشتملٌ علئ جميع مقاصده إن شاءً الله تعالئ . 


سيان فضي ل لحر 


قد وصف الله تعالى الصايرينَ بأوصاف 2 وذكرّ الصبرَ في القرآن في نيّفب 


تيرة لهه: 


فقالَ عرَّ مِنْ قائل : « وَحَمَلْنَاهُم أيسَّةبِدُو بِأَمْرنلَمَاصَيْرةأ 4 . 
وقال تعال : « وَتَمَّتَ كِلِمَتْ رَبك آَلْحْسَىَ عَلَ بق" سر يلَ يمَاصَبْرو 4 . 
وقال تعالى : # وَلَجَرِسب ادن صَإرواأْجرَهر بِلَمْسَنِما كا وأ يَسْمَلُو 4 . 


وقالَ تعالئ : 8« أوْلَيِكَ يوبن أَجْرَهُم مَرَتَو يمَاصَيرُوأ» . 


مام لمحي 
زر 8 ايد له امه مسا مدان فيد ا لام ليا 2ج الاو ان لها 
4 فاب 5 0 
كال لكات ا 1 


والرحمة مجموعة للصابرينَ . “5 


ولأجلٍ كونٍ الصوم مِنّ الصبر ‏ فإنَهَ نصفٌ الصبر('؟ ‏ قال الله تا لي 
« الصومٌ لي وأنا 76 ل فأضاقةٌ إلئ نفسه مِنْ بين سائر العبادات 

ووعدٌ الصابرينَ به معَهُحْ فقالَ تعالى : لوَأصْيرواإنَألََمَمَ آلصّيريت». 
وعلَّنَ النصرّ على الصبرٍ فقالَ تعالى : 8 ب إن تَصرُوا وَتَتَفُوأ يوم ين 


الى سا ب لش روسك سا ص ع جل سن سل ار ص سيل فرعا سل 
فوَرِهِمْ مدا سود رَيَكم يحَمْسَوءَاللْضِ من الْملتيِكةِ مُسَوَمِنَ4 . 
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وجمع للصابرينَ بِينَ أمور لم يجمغها لغيرهم فقالَ تعالئ : 8 أوْلَيِكَ 


0 و حرا .ترام كه ترام 000 
عَلَهِمْ صَلُوتٌ من نَيْهمْ وَبَحْمَهُ وأؤلبك هُمُ لْمْهَمَدُونَ 4 ٠‏ فالهدئ والصلواتٌ 


واستقصاءً جميع الآياتِ في مقام الصبر يطولٌ 5 


لد ينم #6 


وأمًا الأخبارٌ : 


فقذ قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الصبرٌُ نصفتُ الإيمان !"© » علئ 
ما سيأتى وجه كونه نصفاً . 


. ) ١9/58 ( هو جزء من حديث مرفوع رواه الترمذي ( 5619 ) . وابن ماجه‎ )١( 
.)١١8١(ملسمو‎ .) ١1904 ( (؟) رواهالبخاري‎ 

زفي رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 74/5 ) . والخطيب في تاريخ بغداد » ( 7717/1 )ء 
وأوقفه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 4/ ٠١5‏ ) عل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


ج22 26 
كتاب الصبر والشكر 


وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ : : من أقلّ ما أُوتِيتمُ اليقينُ وعزيمة 

الصبرٍ » ومَنْ أعطيَ حظَّة منهُما. . لم يبال بما فاتهٌ مِنْ قيام الليلٍ وصيام 
النهار » ولأَنْ تصبروا علئ مثلٍ ما أنتُمْ عليه أحبٌ إليّ م ين أنايوافتي كل 
امرىءٍ مَكُمْ بعشل عملٍ جميعِكُمْ » ولكنّي أخماف أن تفمح عليكُم 
الدنيا بعدي ٠»‏ فيتكرٌ بِعضَكَمْ بعضاء وينكركُم أهلّ السماءِ عند ذلك » 
فَمَنْ صبرٌ واحتسبّ. . ظفرَ بكمالٍ ثوابه » » ثم قرا قولَهُ تعالئ : 8 ما 
ل لد 0 020011186 0000 


عِنْدَهْدْ ينقد وما عِنْدَ الله باق وَلسَجَرِ الَذِنَ صَبروأ أجرهر بَِحْسَنِ مَا حكَانوأ 


١ 07 يحملُورت‎ 


وروى جاب بد أنه سْتِلَ صلَّى الله عليه وسلَّم عن الإيمانٍ » فقالَ : « الصبد م 


الماح 06 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أيضاً : « الصب كنرٌ مِنْ كنوز الجنّة 9؟ . 


)١(‏ كذا أورده الإمام أبو طالب في « القوت» )١44/١(‏ من حديث شهر بن حوشب 
الأشعري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه مرفوعاً . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق»(١37)»‏ وأبويعلئ في ١‏ مسنده) 
.)١1864(‏ ورواه أحمد في « المسند» (789/4) من حديث عمرو بن عنبسة 


رضي الله عنه . 

() قال الحافظ العراقي : ( غريب لم أجده ) » وروى الخركوشي في « تهذيب الأسرار » 
(ص"؟و١ا)ء‏ وأبو نعيم في « الحلية»(7/9١١)‏ من حديث أنس مرفوعاً: 
ثلاث من كتوز البر : إخفاء الصدقة » وكتمان الشكوئ » وكتمان المصيبة. . 
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وسُئِلَ عليه الصلاةً والسلامٌ مرَةً : ما الإيمان ؟ فقالَ : ١‏ الصبة 206 
وهلذا يشبةٌ قولهُ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : « الحج عرفةٌ »!© . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ أيضاً  :‏ أفضلٌ الأعمالٍ ما أكرمّث عليه 
التفومث 76© . 

وقيلَ : أوحى الله تعالئ إلئ داوود عليه السلامٌ : تخلَّنْ بأخلاقي , وإِنَّ 
مِنْ أخلاقي أني أنا الصبوة؟ . 

وفي حديثٍ عطءٍ عن ابن عباس : لما دخلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
7 وله على الأنصار فقالٌ : لوكو أَنتَمْ ؟ » فسكتوا. فقالٌَ عمرٌ 
١‏ ف رضي الله عنة : نعم يارسول الله ؛ فقالَ : « وما علامةٌ إِيمانِكُم ؟ » 
[ فقالوا : نشكرٌ على الرخاء » ونصبرٌ على البلاء » ونرضئ بالقضاء » فقالَ 
00000 


وقالَ صل الل”عليه وسلّم : « في الصبرٍ علئ ما تكرةٌ خيرٌ كنيد »90 . 


: من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً‎ ) "84٠ (4 روى الديلمي فى « مسند الفردوس‎ )١( 
١ . » الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد‎ « 

0( رواه أبو داوود ( ١555‏ ) ء والترمذي ( 889 ) » والنسائي ( 507/0 ) . 

() كذا في القوت » »)١195 /١(‏ وقد رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ محاسبة النفس .)11١7(6‏ 

(:) الرسالة القشيرية ( ص!؟” ) . 

(5) رواه الطبراني في « الأرسط »447702 ) بنحوه » ولفظ المصنف عند صاحب ١‏ القوت » 

.)١؟ع/ع١١‎ 

رواه الضياء في « المختارة » ( ١5‏ )ء وأحمد في ١‏ المسند »( 09/١‏ 7) . 


اينات 


١ 


وقالَ المسيحٌ عليه السلامٌ كه لا تدركونٌ ما تحيُونٌ إلا بيرك 
عل ما تكرهونٌ 2600 ١‏ 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ لوْ كان الصبرُ رجلاً. . لكان 639 
كريما » واللهيحبٌ الصابرينَ 206 . ا 


والأخبارٌ فى هنذا مما لا يُحصئ . 


وأمًا الاثاك : 


093 


فقذ ود في زسالة عمر بن الخطاب إل أبي موسى الأشعري رضي الل , 
عنهّما : ( عليك بالصبرٍ ء واعلم نالفي تنيز ان أحَدهُما أفضلٌ منّ 
الآخرء الصبرٌُ في المصيباتِ حسنٌ » ا 
تعالئ » واعلح أنَّ الصبرَ مِلاكٌ الإيمانٍ » وذلكٌ بأنَّ التقوئ أفضلٌ الب 
والتقوئ بالصبر )”" . 


وقالَ على رضي الله عنة : ( بُنِيَ الإيمان علئ أربع دعائم : 


. )15850()» رواهابن أبي الدنيا في « الزهد‎ )١( 

زفق رواه أبو نعيم في « الحلية » (8/ 74١0‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . 

(؟) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه ؛ 1/4 ) : ( رواه إيراهيم بن بشار الرمادي عن 
سفيان عن والد إدريس بن عبد الله عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسئ عن أبيه » وكان 
أبو موس قد أوصئ إلى ابنه أبي بردة رسائل عمر التي كان يكتبها إليه ) » ورواه 

مختصراً ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره ؛( /8851 ) . 


اليقيينٌ » والصبد » والجهادٌ » والعذلٌ )20 . 
وقالَ أيضاً : ( الصبرٌ من الإيمان بمنزلة الرأس منّ الجسدٍ . ولا جسد 
لِمَنْ لا رأسن لد ولا إيمانَ لمَنْ لا صب ل)0© , ” 
وكانَ عمرٌ رضي الله عنهٌ يقولٌ : ( نعم العِدْلانٍ ونعمتٍ العلاوة 
للصابرينَ ) ؛ يعني بالعدلين : الصلاة والرحمة » وبالعلاوة : الهدى » 
والعلاوة ما يُحملُ فوقٌ العدلين على البعيرٍ » وأشار به إلئ قوله تعالئ : 


5 


2 على 20 5 م ارس ل وس مس 
« أوْلَِكَ عَلَهُمْ صَلَوتٌ ين زَيِهِمْ وَيَحْمَةُ وَأَولتِكَ هُمْ ألْمهْسَدُوت74" 5 


0-0 


5 01 00 5 يسم عي رين فق “نك يرع سن اجيج الي 
وكان حبيبٌ بن أبي حبيب إذا قرأ هلذه الاية : 8 إِنَا وجَدِنَهُ صَايرا يعم الْمبَدُ 
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ك8, ونه 


-- إِنَُّه أوَآَبٌ #. . بكي وقالَ : ( وا عجباهٌ ! أعطول وأثنيل ) أْ : هوّ المعطى 
ا ٍِ ٍ 
5 بر وهوّ المثنئ عليو'”؟ . 


وقالَ أبو الدرداء : ( ذروةٌ الإيمانٍ الصبرٌ للحكم » والرضا بالقدّر )© . 


.)١914/١(» رواه البيهقي في « الشعب »(78) » وهو في « القورت‎ )١( 

(؟) رواهابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 7١1814‏ ) » وهو في ١‏ القرت 194/١»‏ ) . 

() كذافي « القرت 194/١0»‏ ) » وقد رواه الحاكم في « المستدرك »( 5370/5 ) . أ 

(4:) أورده الطرطوشي في « سراج الملوك » ( 7910/١‏ ). والرب إذا أثتئ عل أعمال 
عباده. . فقد أثنئ علئ فعل نفسه ؛ لأن أعمالهم من خلقه . ١‏ إتحاف» (1//4)» 
وسيؤكد هنذا المعنى المصنف ٠‏ والمثنئ بالمقصورة ء لا بالياء » كما سيُوضح في بيان 
طريق كشف الغطاء عن الشكر في حق الله تعالئ . 

(0) روآه أبو نعيم في ١‏ الحلية» »)5١5/١(‏ وزاد : ( والإخلاص في التوكل » 
والاستسلام للرب عز وجل ) . 


هنذا ببَانٌ فضياةٌ الصبر من حبيث النقلٌ : 

وأمًا مِنْ حيثٌ النظرُ بعين الاعتبار. . فلا تفهمُهُ إلا بعدَ فهم حقيقةٍ الصبرٍ 
ومعناءُ ؛ إِذْ معرفةٌ الفضيلة والرتبة معرفةٌ صفةٍ » فلا تحصلّ قبل معرفة 3 
الموصوف » فلنذك حقيقتَهُ ومعناهٌ » وبالله التوفيق . 3 


#4 3# 


م ذكرناه في اختلافٍ اسم الإيمانٍ والإسلام في كتاب قواعدٍ العقائدٍ » وكذلكٌ 


بسيا رتتاحر لتسي رومعلاء 


اعلم : أنَّ الصبرٌ مقامٌ مِنْ مقاماتٍ الدين » ومنزلٌ مِنْ منازلٍ السالكينَ » 
وجميعٌ مقاماتٍ الدين إِنّما تننظ مِنْ ثلاثة أمور: معارفٌ؛ وأحوالٌ؛ وأعمال. 


فالمعارفٌ هي الأصولٌ . وهيّ التي تورثٌ الأحوالَ . والأحوالٌ تثمة 
الأعمال . فالمعارفٌ كالأشجار ء والأحوالٌ كالأغصان . والأعمالٌ 
كالثمار » وهلذا مطردٌ في جميع منازلٍ السالكينَ إلى الله تعالى . 


واسمٌ الإيمانٍ تارة يختصيٌ بالمعارف ٠‏ وتارة يُطلقٌ على الكل ؛ كما 


* الصبرٌ لا يتم إلا بمعرفةٍ سابقةٍ » وبحالةٍ قائمةٍ » فالصبرُ على التحقيق عبارة 
عنها » والعملٌ هرّ كالثمرة يصدرٌ عنها . ولا يُعرفُ هنذا إلا بمعرفة كيفئة 
الترتيب بِينَ الملائكة والإنس والبهائم ؛ فإِنّ الصبرَ خاصّيّةُ الإنس ء 
ولا يُتصوَّرُ ذلك في البهائم والملائكة ؛ أمّا في البهائم. . فلنقصانها . وأمًا 
في الملائكة. . فلكمالها . 


وبيانهُ : أنَّ البهائم سُلّطَتْ عليها الشهواتٌ 2 وصارّث مسخَّرةَ لها » فلا 


باعث لها على الحركة والسكون إلا الشهوةٌ ؛ وليسسَ فيها قرّةٌ تصادمٌ الشهوةً 
وتردُها عنْ مقتضاها حنَّئ يُسمّئ نباثُ تلك القرّة في مقابلة مقتضى الشهوة 


وأمًا الملائكةٌ عليهمٌ السلامُ. . فَإِنّهُمْ جُرْدوا للشوق إلى الحضرة 
الربوبية » والابتهاج بدرجة القزب منها » ولمْ تسلّط عليهم شهوةٌ صارفة 
صَادّةٌ عنها حي تحتاجَ إلى مصادمة ما يصرقُها عن حضرة الجلالٍ بجندٍ آخرٌ 
يغلبٌ الصوارفٌ . 

وأمًا الإنسانُ. . فإنَهُ خُلِقَ في ابتداءِ الصبًا ناقصا مثلّ البهيمة » لم يُخلقْ 
فيه إلا شهوةٌ الغذاء الذي هرّ محتاج إليه ٠‏ ثمَّ تظهرٌ فيه شهوةٌ اللعب 
والزينة » ثم شهوةٌ النكاح على الترتيب”؟ » وليسن لهُ قرّةُ الصبر ألبتة ؛ إذ 
الصبد عبارة عن ثباتٍ جندٍ في مقابلة جندٍ آخرّ قامَ القتالُ ينما لنضاةٌ 
مقتضياتهما ومطالبهما » وليسَ في الصبيّ إلا جندٌ الهوئ كما في البهائم . 


ولكنّ الله تعالئ بفضله وسعة جوده أكرمَ بني آدمَ » ورفع درجِتَهُمْ عن ١(:‏ 


درجة البهائم » فوكلٌ به عند كمالٍ شخصه بمقاربةٍ البلوغ ملكين ؛ أحدّهُما 
يهديه » والآخرُ يقوّيه » فتميّرَ بمعونة الملكين عن البهائم ٠»‏ واختصّ 
بصفتين ؛ إحداهُّما معرفةٌ الله تعالئ ومعرفةٌ رسوله » ومعرفة المصالح 
المتعلقةٍ بالعواقب . وكلُ ذلكَ حاصلٌ مِنَ الملكِ الذي إليء الهداية 
والتعريفُ » فالبهيمةٌ لا معرفة لها ولا هداية إل مصلحة العواقب ٠‏ بل إلى 
مقتضئ شهوتها في الحالٍ فقط » فلذلكَ لا تطلبُ إلا اللذيذَ » فأمًا الدواءُ 
النافم مم كونه مضرًأ في الحالٍ. . فلا تطليهُ ولا تعرقةُ . 


)١(‏ إل أن يظهر فيه الرغبة في طلب الكمال ٠»‏ والنظر للعاقبة » وعصيان مقتضئ تلك 
الشهوات . « إتحاف »9/4 ) . 


2 7 26> 
5 2665-52 هم .]| كتاب الصير والشكر ادن 


1 


و و بج يجيج 5 7ج يب يه 0 2 


0 ل ا 0 لهُ مغبّاتٌ مكروهة في 
7 العاقبة » ولكنْ لم تكن هنذه الهداية كافيةً ما لم تكن لهُ قدرة على ترك ما هوَّ 
مضرٌ » فكحْ مِنْ مضرٌ يعرفَةُ الإنسانٌ كالمرضي النازلٍ به مثلاً ولكئ لا قدرةً 
لهُ علئ دفعِه » فافتقرَ إلئ قدرة وقرّة يدفم بها في نحر الشهوات فيجاهدها 
بتلك القوّة حم حت يقطم عداوتها عنْ نفسه ء فوكل الله تعالئ به ملكا آخر 
يسَدَّدهُ ويؤيِّدُهُ ويقوّيه بجنود لم ترّوها » وأمرَّ هنذا الجندَ بقتال جندٍ الشهوة » 
فتارة يضعفٌ هنذا الجندٌ » وتارة يقوئ ٠‏ وذلكَ بحسّب إمداد الله تعالئ عبِدَهُ 
بالتأييدٍ ؛ كما أنَّ نور الهداية أيضاً يختلفُ في الخلق اختلافاً لا ينحصرء 
2 فلنسمٌ هنذه الصفةً التي بها فارقّ الإنسانٌ البهائم في قمع الشهواتٍ وقهرها : 
)1 باعثا دينيا ٠‏ ولتسمٌ مطالبة الشهواتٍ بمقتضياتها : باع الهوى . 


وليْفهم أن القتال قائمٌ بِينَ باعثِ الدين وباعث الهوئ » والحرب بِيَهُما 
سجالٌ . ومعركةٌ هنذا القتالٍ قلبُ العبدٍ » ومددٌ باعثِ الدين مِنَ الملائكة 
الناصرينَ لحزب الله تعالئ » ومددٌ باعثٍ الشهوة مِنَ الشياطين الناصرينَ 
لأعداء الله تعالئ210 » فالصيدُ : عبارةٌ عنْ ثبات لي باعث 
الشهوة ؛ فإِنْ ثبت حتَّئ قهرَّهُ واستمرَ علئ مخالفة الشهوة.. فقذ 


)١(‏ ومعرفة هنذا من الإيمان بالله تعالئ » وهو تصديق الله تعالئ فيما أخبر به من عداوة 
النفس والشيطان والشهوات للعقل والمعرقة والملك الملهم للخير » وأن الشهوات 
والنفس من حزب الشيطان » والمعرفة والعقل والملاتئكة من جند الله وحزبه » وهلذا 
الإيمان واجب لا يستغني عنه سالك لطريق الله تعالئ . « إتحاف 4/44 ) . 


حزب الله والتحقّ بالصابرينَ » وإِنْ تخاذلٌ وضعف حت غلبت الشهوة ولم 
يصب في دفعها. . التحقّ بأتباع الشياطينٍ . 

فإذاً ؛ ترك الأفعال المشتهاة عملٌ يثمهُ حال يُسمّى الصبرَ » وهو ثباث 
باعثٍ الدين الذي هرّ في مقابلةٍ باعثِ الشهوة » وثباثُ باعثٍ الدينٍ حال 
تثمذها المعرفةٌ بعداوة الشهوات ومضادّتها عا السعادات ف الدنيا 
والآخرة » فإذا قوي يقيئهُ ‏ أعني المعرفة التي : تسم إيماناً وهو اليقينُ بكون 
الشهوة عدوا قاطعاً لطريق الله تعالئ. . قويّ ثباث باعثٍ الدين » وإذا قويّ 
57 تمت الأفعالُ علئ خلافي ما تتقاضاة الشهوة » فلا يتك ترك الشهوة 
إلا بقوّة باعثٍ الدين المضادٌ لباعثٍ الشهوة » وَقوة المعرفة ا 


مغبّة الشهوات وسوءً عاقبتها » وهنذان الملكان هما المتكثّلانٍ بهلذين “ر 


الجندين بإِذنٍ للم تعالئ وتسخيره إِيّاهُما » وهما مِنّ الكرام الكاتبينَ » وهما 
الملكانٍ الموكلانٍ بكلّ شخص مِنّ الآدميينَ . 

وإذا عرفت أنَّ رتبة الملك الهادي أعلئ مِنْ رتبة الملكِ المقوّي. . لم 
يف عليكٌ أنَّ جانبّ اليمين الذي هوّ أشرفٌ الجانبين مِنْ جنبتي الدَّسْتِ 
ينبغي أنْ يكونَ مسلما له20 » فهو إذاً صاحبٌ اليمينٍ » والاخة صاحبُ 
الشمالٍ . 


)١(‏ الدَّسْت : لفظة فارسية » لها معان عديدة . أشهرها اليد . ويطلق على المجلس الذي 
يتصدره الكبراء 2 


وللعبد طوران في الغفلة والفكرٍ ع وفي الاسترسالٍ والمجاهدة » فهو 
بالغفلة معرضٌ عنْ صاحب اليمين ومسيء إليه » فيكتبُ إعراضةٌ سيئةً » 
وبالفكر مقبلٌ عليه ليستفيد منهُ الهدايةَ » فهو بهو محسنٌ ٠»‏ فيكتبُ إقبالَهُ لهُ 
سك 0 وكذا بالاسترسالٍ هوّ معرضّ عنْ صاحب الشمالٍ تارلٌ للاستمدادٍ 
منهٌ » فهو به مسيء إليه . فيثبث عليه سيئة » وبالمجاهدة مستمدٌ مِنْ 
جنوده » فيثبثٌ له بهو حسنة . ا 

وإِنّما بتَتْ هلذهٍ الحسناثُ والسيئاث بإثباتهما » فلذلكَ سما كراماً 
كاتبينَ » أمَا ( الكرامٌ ).. فلانتفاع العبدٍ بكرمهماء ولأنَّ الملائكة كلهم 
ين كرام بررة ٠‏ وأمًا ( الكاتبينَ ). . فلإئباتهما الحسنات والسيئات » وإِنّما 
يكتبانٍ في صحائفت مطويّةٍ في سرٌ القلب ومطوية عن سرٌ القلب ؛ حتّئ 
لا يُطلعٌ عليه في هنذا العالم ٠‏ فَإنهُما وكتبتهُما وخطَّهُما وصحائفَهُما وجملة 
ما يتعلّقُ بهما مِنْ جملةٍ عالم الغيب والملكوت . لا مِنْ عالم الشهادة » وكلٌ 
شيءٍ مِنْ عالم الملكوتٍ لا تدركة الأبصارٌ في هنذا العاله”"© . 

ثم تنشرُ هلذه الصحائفُ المطويّةُ عنهُ مرّتين ؛ مرّةٌ في القيامة الصغرئ , 
ومرّة في القيامةٍ الكبرئ ٠‏ وأعني بالقيامة الصغرئ : حالة الموتٍ ؛ إِذْ قال 
على ال علد 07 « مَنْ مات.. فقدٌ قامّت قيامئةُ »!2 . وفي هلذه 


. ) والعبارة في ( ج ) : ( وسرٌ عالم الملكوت لا تدركه الأبصار في هنذا العالم‎ )١( 
من‎ ) 1١19( » (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « ذكر الموت » والديلمي فى « مسند الغردوس‎ 


ايب 


القيامة يكونٌ العبدُ وحدَهُ » وعندها بُقالٌ «٠:‏ وَلَمَدْ ِمَموا فى كما ليك 
أَوَلَ مََوَ » ء وفيها يُقال : « كَقَ ِتَفْسِكَ الوم عَليِكَ حَسِيبًا4 . أمّا في القيامة 
الكبرى الجامعة لكافة الخلق. . فلا يكونُ وحدَّهُ » بلْ رما يُحاسبُ علئ ملا 
مِنّ الخلتي » وفيها يُساقٌ المتقونَ إلى الجن والمجرمونَ إلى النار زمراً 
لا آحاداً . 

والهولٌ الأول هرّ هولٌ القيامة الصغرئ » ولجميع أهوالٍ القيامة الكبرئ 
نظيد في القيامة الصغركل ؛ مثلٌ زلزلة الأرض مثلاً » فإنّ أرضّكٌ الخاصّة بكَ 
تزلزلُ في الموت ؛ فإِنّكَ تعلمُ أنَّ الزلزلة إذا نزلّت ببلدة. . صدق أنْ يُقالَ : 


الإنسان ودارٌةٌ. . فقذ حصنت الزلزلةٌ في حقّه ؛ لأنَهُ إنّما يتضوّرٌ عند زلزلة /١‏ 
جميع الأرض بزلزلة مسكيه لا بزلزلةٍ مسكن غيره » فحصّتة مِنَّ الزلزلة قذ 
ا 

توفرّث مِنْ غير نقصانٍ / 


واعلم : أنْكَ أرضئٌ مخلوقٌ من التراب 3 وحظكٌ الخاصصٌ من التراب 


- وروئى أبو نعيم في « الحلية © ( 505/6" ) عن ابن بشار السلمي قال : خطب عمر الناس 
فقال : أيها الناس ؛ لا يبعدن عليكم ولا يطولن يوم القيامة ؛ فإنه من وافته منيته. . فقد 
قامت عليه قيامته . 
وروى الدولابي فى « الكنيل » ( 84/7 ) عن أبي قيس عبد الرحملن بن ثروان قال : 
صلل علقمة عليل جنازة فقال : (أما هلذا.. تنمت قيامته ) » ومن حديثه عن 
زياد بن علاقة قال : سمعت المغيرة بن شعبة يقول : ( يقولون : القيامة القيامة » وإنما 


( قد زُلْلَت أَرضهُمْ ) وَإِنْ لم تَزلزلٍ البلادُ المحيطةٌ بها » بل لو زُلزلَ مسكن ,م 


بدثْكَ فقط » فأمًا بدن غيركَ. . فلِيسَ بحظّكَ . والأرض التي أَنْتَ جالسٌ 
عليها بالإضافة إلى بدنِكَ ظرفٌ ومكانٌ » وإنَّما تخافٌ مِنْ تزلزله أن يتزلزك 
تدك سه دوزلا فالهزاة ابدامتزررة وانث ين : إذ بن عرزل 
بو بدنُكَ » فحظَّكَ مِنْ زلزلة الأرض كلها زلزلةٌ بدنِكَ فقط » فهر أرضكَ 
وترابْكَ الخاصيٌ بلك » وعظامُكَ جبالٌ أرضكٌ . ورأسّكَ سماءً أرضكٌ » 
وقلبُكَ شمِسُ أرضكٌ » وسمعٌكٌ وبصرٌُكٌ وسائرُ حواسّكَ نجومٌ سمائك » 
ومفيضن العرق مِنْ بدنِكَ بحرٌ أرضكٌ » وشعورٌّكٌ نباتثُ أرضكٌ ١‏ وأطرافكَ 
أشجارُ أرضكَ » وهكذا إل جميع أجزائِكَ » فإذا انهدمَ بالموتِ أركانٌ 
بدنكَ. . فد رُلزلتِ الأرضضٌ زلزالّها » فإذا انفصلّتٍ العظامٌ مِنَ اللحوم. . 


فقد حُملَّتِ الأرضٌ والجبالٌ فدُكتا دكّةَ واحدةً » فإذا رَعّتِ العظامُ. . فقد 


نفَتِ الجبالٌُ نسفاً » فإذا أظلمَ قليّكَ عند الموت. . فقدُ كُورَتٍ الشمسُ 
تكويراً » فإذا بطل سمعْكَ وبصرّكَ وسائد حواسّكَ. . فقدٍ اتكدرت النجومٌ 
انكداراً » فإذا انشّ دماغُكٌ. . فقد انشقَّتِ السماءٌ انشقاقاً » فإذا انفجرَ مِنْ 
هول الموتِ عرقٌ بيئك . . فقدُ فُجرتِ البحارٌ تفجيراً » فإذا التقَّتْ إحدئ 
ساقيكٌ بالأخرئ وهما مطيَّاكَ. . فقذ عُطّْلَتِ العشارٌ تعطيلاً » فإذا فارقتٍ 
الروحٌ الجسد. . فقد حُملّتٍ الأرضُ فمُدّتْ حب ألقَثْ ما فيها وتخلّث . 
ولسثُ أطوّلٌ بموازنة ‏ جميع الأحوالٍ والأهوالٍ » ولكثي أقولٌ : بمجرّد 


و ا القيامةٌ ا ولا يفوك بن القياة الكبرا 
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و 


ماذا ينفَعْكَ وقدٍ انتغرّث حواسّكَ التي بها تنتفع بالنظر إلى الكواكب » والأعمئ 
يستوي عندّةٌ اليل والنهارٌ ٠‏ وكسوفٌ الشمس وانجلاؤها ؛ لأنّها قذ كسفث في 


اه 2 5 عو 70 اسدت وام 1 2 
حقه دفعة واحدة » وهو حصتة منها » فالانجلاء بعد ذلك حصة غيره » ومن 


انشنّ رأسُهُ. . فقد انشقّتْ سماؤةٌ ؛ إذ السماءٌ عبارة عمّا يلى جهة الرأس » فَمَنْ 
لا رأس لهُ لا سماءً لهُ ء فمِنْ أينَ ينفعة بقاء السماء لغيره ؟! َ 

فهنذه هيّ القيامةٌ الصغرئ » والخوف بعد أسفلّ » والهولٌ بعد مدّخرٌء 
وذلكَ إذا جاءَتٍ الطامّةٌ الكبرئ » وارتفع الخصوصٌ ء وبطلَتِ السماواثٌ 
والآرفين .سقف الحان ترتكت الأهوان:.. 

واعلم : أنَّ هاذه الصغرئ وإِنْ طوّلنا في وصفها فنا لم نذكرٌ عُشْرَ عَشِيرٍ .. 
أوصافها » وهيّ بالنسبة إلى القيامة الكبرئ كالولادة الصغرئ بالنسبة إلى لا 
الولادة الكبرئ ٠‏ فإنَّ للإنسانٍ ولادتين ؛ إحدامّما الخروجٌ مِنّ الصلب " 
والترائب إلئ مستودع الأرحام ٠‏ فهرَ في الرحم في قرارٍ مكينٍ إلى قدَرٍ 
معلوم » ولهُ في سلوكه إلى الكمالٍ منازلُ وأطوادٌ ؛ مِنْ نطفةٍ » وعلقةٍ » 
ننه 4ه وقيرماءا إك أن يتزع يق بض الرحم إلا ضاء الخالم ٠:‏ فتبية 
عموم القيامة الكبرئ إل خصوص القيامة الصغرئ كنسبة سَعَةِ فضاءِ العالم 
إلين سعة فضاء الرحم » ونسبةٌ سعة العالم الذي يقدمٌ عليه العيدٌ بالموتٍ إلئ 
سعة فضاءِ الدنيا كنسبة فضاء الدنيا أيضاً إلى الرحم ٠‏ بل أوسع وأعظم . 
فقس الآخرةٌ بالأولئ » فما خلقَكُمْ ولا بِعنّكُمْ إلا كنفسٍ واحدة » وما النشأةٌ 
الثاني إلا علئ قياس النشأة الأولئ » بل أعدادُ النشآتِ ليسَتْ محصورة في 


اثنتين » وإليه الإشارة بقوله تعالئ : « وَنْنْشِكَكُم ف مَالَاتَتَمُونَ4 . 


فالمقرٌ بالقيامتين مؤمنٌ بعالم الغيبٍ والشهادة » وموقنٌ بِالمُلْكِ 
والملكوت ٠‏ والمقرٌ بالقيامة الصغرئ دون الكبرئ ناظ بالعين العوراء إلى 
أحدٍ العالمين » وذلكَ هوّ الجهلٌ والضلالٌ » والاقتداءٌ بالأعور الدجَّالٍ : 
فما أعظمٌ غَفَلتَكَ يا مسكينٌ - وكلّنا ذلك السكية - وبين يديك هلله 
الأهوالٌ » فإِنْ كنت لا تؤمنٌ بالقيامة الكبرئ للجهل والضلال. . أفلا تكفيكَ 
دلالةٌ القيامة الصغرئ ؟! ١‏ 


# | أوّما سمعت قولَ سيّدٍ الأنبياءِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « كفئ بالموتٍ 
ل واعظا» ؟!220 , 


أوّما سمعت بكربه صلَّى الله عليه وسلَّمَ عند الموتٍ حنَّ قال : 
« اللهمّ ؛ هوّنْ علئ محمدٍ سكرات الموت » ؟!229 . 


)١(‏ رواه القضماعي في « مسند الشهاب » »)١4٠١(‏ والبيهقي في « الشعب» 
(؟ا١١١).‏ 

(5) رواه الترمذي ( 418 ) » وابن ماجه ( 1771 ) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في 
القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول : « اللهم ؛ أعني علئ غمرات الموت أو سكرات 
الموت © . 
وروى البخاري ( 557 ) . والنسائي ( 1/4 ) واللفظ له ء عن عائشة رضي الله عنها 

قالت : ( مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي » فلا أكره شدة 

الموت لأحد بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 


أوَما تستحى من استبطائكَ هجومٌ الموتٍ اقتداء برعاع الغافلينَ الذينَ 
ا ل ا 
ولا إلئ أهلهم يرجعون ٠»‏ فيأتيهم المرض نذيراً م مِنّ الموت فلا ينزجرونٌ » 
ويأتيهمُ الشيبٌُ رسولاً منهُ فما يعتبرون ؟! 
فيا حسرةً على العباد ‏ ما يأتيهم مِنْ رسولٍ إلا كانوا به يستهزتونَ , 
أفيظنُونَ أنَّهُمْ في الدنيا خالدونَ ؟! 

أَوَلمْ يرّوا كح أهلكنا قبلَهُمْ م من القرون أَنَّهُمْ إليهم لا يرجعون ؟! 

أمْ يحسبونَ أنَّ الموت سافروا مِنْ عندِهِج فهئ معدومونٌ ؟! 

كلا . إِنْ كل لما جميعٌ لدينا محضرونَّ » ولكنْ ما تأتيهم منْ آية مِنْ آيات 
قن إلا كلو مو سرمي ولرولة 1ل سداس دن لسو موي ! 
خلفهئ سدّاً . فأغشيناهُمْ فَهُمْ لا ييصرونٌَ . وسواءٌ عليهم أأنذرتهُمْ أمْ لم 
تَنذْرْهُم لا يؤمنون . 

ولنرجع إلى الغرض ٠‏ فإِنَ هلذه تلويحاثٌ تشيرُ إلئ أمور هيّ أعلئ مِنْ 
علوم المعاملةٍ . فنقولٌ : 
قد ظهرٌ أنَّ الصبرَ عبارةٌ عنْ ثباتِ باعثٍ الدين في مقاومة باعثٍ الهوى » 
وهلذه المقاومةٌ مِنْ خاصّة الآدميِينَ ؛ لما وُكلَّ بهم من الكرام الكاتبينَ » 
ولا يكتبانٍ شيئاً على الصبيانٍ والمجانين ؛ إِذْ قدْ ذكرنا أنَّ الحسنة في الإقبالٍ 
فلن الامتظادة مهنا رالمنة في الاغتراش مهم +.ويا اسان 


000 . 
3 ب 
غنوه اج .99 .ج95 اج ححو رم 
13 
ا 


2 ا ا ا 2 اين ا 


- 


) عليه بالحفظ » ثم ينشرهٌ عليه بالتعريف ١‏ ثم يعذَّبهُ عليه بالضرب . فكلٌّ 


والمجانين سبيلٌ إلى الاستفادة » فلا يُتصوّرُ منهما إقبالٌ وإعراضٌ » وهما 
لا يكتبان إلا الإقبالَ والإعراض مِنَ القادرينَ على الإقبالٍ والإعراض . 

ولعمري ؛ إِنَّهُ قذ تظهرُ مبادي إشراقٍ نور الهداية عند سن التمييز» 
وتنمو على التدريج إلئ سنّ البلوغ ؛ كما يبدو نورُ الصبح إلى أنْ يطلع قرصُ 
الشمس ؛ ولكتها هداية فاصرة لا ترشة إلى مضارٌ الآخرة » بل إل مضارٌ 
الدنيا » فلذلك يُضربُ على تركِ الصلواتٍ ناجزاً ولا يُعاقبُ في الآخرة » 
ولا يُكتبُ عليه مِنَّ الصحائف ما يُنشْرُ في الآخرة » بلْ على القيّم العدلٍ » 
والوليٌ البرٌ الشفيتٍ ٠‏ إِنْ كان مِنَ الأبرار » وكانَ علئ سمت الكرام البررة 
الأان:. أن علق الضبي ببيعة وجح غ8 ميد قل يعن 
وليّ هلذا سمثهُ في حقٌّ الصبيّ فقذ ورت أخلاقٌ الملائكة » واستعملها في 
حقٌ الصبيّ » فينالٌ بها درجة القزب مِنْ رب العالمينَ كما نالَيهُ الملائكةٌ , 
فيكون مم النبيّينَ والمقرّبينَ والصدّيقينَ » وإليه الإشارةٌ بقوله صلَّى الله عليه 
وسلَّم : ١‏ أنا وكافلٌ اليتيم كهاتينٍ في الجنّه » وأشارَ إلئ إصبعيه الكريمتين 
لل لامو اناي 


سيا لون اتسي ضف الإ سان 


عم 


اعلم : أنَّ الإيمانَ تار يختصنُ في إطلاقه بالتصديقاتٍ بأصولٍ الدينٍ » 
وتارةً يُخْصِنٌ بالأعمالٍ الصالحة الصادرة منها » وتارةً يُطلقٌ عليهما جميعاً . 

وللمعارف أبوابٌ » وللأعمالٍ أبوابٌ » ولاشتمالٍ لفظ الإيمانٍ علئ 
جميعها كان الإيمانٌ نيمآ وسبعينَ بابآ ».واعتلاف هلذه الإطلاقات ذكرناة في 
كتاب قواعدٍ العقاتدٍ مِنْ ربع العباداتِ . ولكنّ الصبرٌ نصفٌ الإيمان 


باعتبارين . وعلئ مقتضئ إطلاقين : ْ 

متنك سد مر السدوات والاعيال سنا بغرن لزان 
ركنان : أَحَدُهُما اليقينٌ » والآخرٌ الصبرُ » والمرادٌ باليقين : المعارفٌ 4 
القطعيّةٌ الحاصلةٌ بهداية الله تعالئ عبدَهُ إلئ أصولٍ الدين » والمرادٌ بالصبر : 
العمل بمقتضى اليقين ؟ إذ اليقينٌ يعرّفْةُ أنَّ المعصيةً ضارَةٌ » والطاعة نافعةٌ » 
ولا يمكنٌ ترك المعصبة والمواظبةٌ على الطاعة إلا بالصبر » وهوّ استعمالٌ 
باعث الدين في قهرٍ باعثٍ الهوئ والكسلٍ ٠‏ فيكونٌ الصبرُ نصف الإيمانٍ 
بهنذا الاعتبار . 

ولهلذا جمع رسولٌ اللو صلَّى الله عليه وسَلَّمْ بِينْهُما فقالَ : « منْ أقل 
با أويكة اتسين وعريية اجرج الشديت إل ال 


.)1١94/١(بولقلا قوت‎ )١( 


لم م" حو ع 2 د جحو زلا لا بز 
توؤزرمه 


5 5 52 52 2 5 5 «كج: 


اط 


5 

كو 
0 ل ا ا ا 101 
000 


6 


الاعتبارٌ الثاني : أنْ يُطلقَ على الأحوالٍ المثمرة للأعمالٍ لاعلى 
المعارفٍ » وعندٌ ذلك ينقسم جميم ما يلاقيه العبدٌ إلئ ما ينفعْةٌ في الدنيا 
والآخرة أَوْ يضرَّهُ فيهما . ولهٌ بالإضافة إلئ ما يضِرّهُ حالٌ الصبر » وبالإضافةٍ 
إلئ ما ينفعُُ حال الشكرٍ » فيكون الشكدُ أحدَّ شطري الإيمانٍ بهنذا الاعتبار 
كما كان اليقينٌ أحدّ الشطرينٍ بالاعتبار الأوّلٍ الر 


0. 


5 7” ب 4 
وبهنذا النظر قالَ ابن مسعودٍ رضي الله عنة : ( الإيمان نصفان : نصفٌ 
صب ونصفثٌُ شكدٌ)ء وقذ يُرفمٌ أيضاً إل رسول الله صلَى الل عليه 


6ن 


ولمًا كانَ الصبرٌ صبراً عنْ بواعث الهوئ بثباتٍ باعث الدين » وكانٌ باعثُ 
الهوئ قسمين ؛ باعث مِنْ جهة الشهوة » وباعثٌ مِنْ جهة الغضب ء 
فالشهوةً لطلب اللذيذ » والعضِبٌ للهرب مِنَ المؤلم » وكانَ الصومٌ صبراً 
عنْ مقتضى الشهوة فقط » وهيّ شهوةٌ البطن والفرْج دونَ مقتضى الغضب. . 
قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ بهنذا الاعتبار : 9 الصومٌ نصفتٌ الصير »© ؛ لذن 
كمال الصبر بالصبر عنْ دواعي الشهوة ودواعي الغضب جميعا ٠‏ فيكونٌ 
الصومٌ بهلذا الاعتبار ربع الإيمانٍ . 


غ2 روه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ٠١5/9‏ ) بنحوه 2 
زهة رواه الترمذي ( 9١1ه"‏ ) . وابن ماجه ( ١1/548‏ ) . 


مت 


فهكذا ينبغي أَنْ تفهمّ تقديرات الشرع بحدود الأعمالٍ والأحوالٍ ونسبتها 
إلى الإيمان . والأصلٌ فيه : أنْ تعرفَ كثرة أبواب الإيمان . وأنْ اسم 
الإيمان يُطلقٌ علئ وجوه مختلفةٍ . 


ا نا 


92 


77 
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5 


01 


بيإ نا لأسا أ يبز للضي ربالإضاف د إل ماعد المي 


8 


اعلم : أنَّ الصبرَ ضربانٍ : 

أحدهما : ضربٌ بدني ؛ كتحمُلٍ المشاقٌ بالبدنٍ والثباتٍ عليها . وهو إما 
بالفعل ؛ كتعاطي الأعمالٍ الشاقّة إمّا مِنَّ العباداتٍ أو مِنْ غيرهاء وام 
بالاحتمالٍ ؛ كالصبر على الضرب الشديدٍ والمرض العظيم والجراحاتٍ 
الهائلةٍ » وذلكٌ قد يكون محموداً إذا وافقّ الشرع . ْ 

ولكنّ المحمود التامَّ هوّ : 

الضربُ الآخرٌ : وهرّ الصبرٌ النفسييٌ عنْ مشتهياتٍ الطبع ومقتضياتٍ 


| الهوئ . 


مم 


ثم هنذا الضرب إِنْ كان صبراً عنْ شهوة البطن والفرج. . سمي 
وإ كان عن احتمالٍ مكروو. . اختلفَتْ أساميه عند الناس باختلاف المكروه 
الذي عليه الصبرُ . ْ 

فإِنْ كان في مصيبة. . اقتصرّ على اسم الصبرٍ » وتضَادُُ حالةٌ تسمّى 
الجزعٌ والهلعَ ؛ وهو إطلاقٌ داعي الهوئ ليسترسلَ في رفع الصوتٍ وضرب 
الخدود وشقٌ الجيوب وغيرها . ١‏ 


0 ونون وك وا 0 8 
وإن كان في احتمالٍ الغنئ. . سمي ضبط النفس ٠»‏ وتضادة حالة تسمّى 


00 
عمة )2 


> 2-6 
كتاب الصبر والشكر 


وإِنْ كان في حرب ومقاتلة. . سُّمّيَ شجاعة » ويضَادَُ الجبنُ . 
إن كان في كظم الغيظ والغضب سُمّيَ حلماً » ويضَاذَه التذر 
وإِنْ كان في نائبة مِنْ نوائب الزمان مضجرة. . سُمّيَ سعة الصدر , 
ويضِادَةٌ الضجرٌ والتبِدْمُ وضيقٌ الصدر . 
إن كان في إخفاء كلام. . سْمّي كتمانَ السرٌ » وسْمّي صاحية كتُوم]ً . 
وإِنْ كان عنْ فضولٍ العيش . . سْميَ زهداً » ويضَادَهُ الحرصٌ . 
وإِنْ كانَ صبراً علئ قدْر يسير مِنّ الحظوظ . . سُمّي قناعة » ويضَادهُ 
الشرة . 
فأكثذ أخلاق الإيمانٍ داخلٌ في الصبرٍ » ولذلكَ لعًا سْيِلَ عليه الصلاهٌ ؛ 
والسلامٌ مرّة عن الإيمان. . قالَ : «هوّ الصبة 206 ؛ لأنَهُ أكثر أعماله " 
وأعرّها ؛ كما قالَ : « الحج عرفةٌ »!2 . 
وق جمع الله ا الكلّ صبراً » فقالَ تعالئ : 
لوَاصَدرِيَ فى لبأ سَآمِ» أي : ١‏ لمصيبة ٠‏ # وَلصَّرَءِ © أي : الفقر » # وَحينَ 
البأيى» أي : المحاربة » # ولك الس صَدَفواً َأوْليِكَ م التنَف» . 


فإذآً ؛ هلذه أقسامٌ الصبر باختلاف متعلَّقاتِها » ومَنْ يأخذٌ المعانيّ مِنَّ 


للق رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 1804 ) » والطبراني في ١‏ مكارم الأخلاق » (31) . 
(؟) رواء أبو داوود( ١958‏ ) » والترمذي ( 889 ) ء والنسائي ( 755/0 ) . 


الأسامي يظعٌ أنَّ هلذه أحوالٌ مختلفةٌ في ذواتها وحقائقها مِنْ حيثُ رأى 
الأسامي مختلفة ٠‏ والذي يسلك الطريق المستقيم وينظرٌ بتور الث.. ل 
المعاني أوَلاً ٠‏ فيطلمٌ علئ حقائقها . ثم يلاحظ الأساميّ ؛ فإنّها وْضِعَتْ 
دلالة على المعاني . فالمعاني هي الأصولٌ , والألفاظ هي التوابع ٠‏ ومَنْ 
يطلبٌُ الأصولّ مِنّ التوابع. . لا بد وأنْ يزكَ » وإلى الفريقين الإشارة بقوله 
فاق« أ خونيكا عل وكوي اعد أت تتى مرق ع1 ليل مُسْتَقجم 4 فإنَّ 
الكفارٌ لم يغلطوا فيما غلطوا فيه إلا بمثلٍ هلذه الانعكاساتٍ , نسل الله حسنَ 
التوفيق بكرمه ولطِفه . 
0 ف 


3م 


بإ ع“ ام الضّ رسب اخيلاف لقْوَمٌ والضعيف 


اعلم : أنَّ باعثٌ الدين بالإضافة إلئ باعثٍ الهوئ له ثلاثةٌ أحوالٍ : 


أحدها : أنْ يقهرّ داعي الهوئ فلا تبقئ له قوَّةُ المنازعة : 

ويتوصّلٌ إليه بدوام الصبر » وعندٌ هلذا يقال : ( مَنْ صبر. . ظفرَ) » 
والو الوه [لواعكده ارت الاقارة + :فلااتعرة هن الصديفون المتتيرن: 
الذينَ قالوا : ( ريّنا الله ) ثمّ استقاموا ٠.‏ فهؤلاء لازموا الطريقٌ المستقيم » 
واستوًوا على الصراطٍ القويم » واطمأْنَتْ نفوسّهُمْ علئ مقتضئ بواعبٍ . 
الدينٍ » و إيَاهُمْ ينادي المنادي : « كيبا آلنَفْس الْمَظمَينّةُ :45 أرجي إل ريك رَاضِيَة ؟١‏ 


الحالةٌ الثاني : أنْ تغلب دواعي الهوئ وتسقط بالكليّة منازعة باعثٍ الدين : 

فيسلِمٌ نفسّهُ إل جندٍ الشياطين ٠‏ ولا يجاهدٌ ليأسه منّ المجاهدة , 
وهؤلاءِ همٌ الغافلونَ » وهجٌ الأكثرونَ ٠‏ وهجٌ الذينَّ استرقَتْهُمْ شهواتهُمْ , 
وغليث عليهم شِقَوتهُمْ » فحكّموا أعداءً الله في قلوبهمٌ التي هي سرٌ مِنْ 
أسرار الله تعالئ » وأمرٌ مِنْ أمور لله » وإليهم الإشارةٌ بقوله تعالئ : #وَلَوْ 


5 
شي مء 00 


وس سيم ص مر سل سس سصمرس لا مسر له 5 مع هه 
سْئْنَا لَأَيسَا كل نفين هدلها ولكن حَقَّ الْقَوَلُ م لأملأنَ جهتر مرج الْجِنَّدَ 


لئس أجميِرت 4 . وهؤلاء هم الذينَ اشترّوًا الحياةً الدنيا بالآخرةء 


ض عن من كول عن وَوْبَاوَلٌ 


صِفقَتَهُمْ ) ع ب مغر 

وهلذه الحالةٌ 57 3 والقنوطٌ والغرورٌ بالأمانيٌ » وهو غايةٌ 
الحمتٍ » كما قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ الكمّنُ مَنْ دانَ نفسَهُ وعملّ لما 
بعد الموتٍ » والأحمق مَنْ أتبعَ نفسّهُ هواها وتمّئ على الله »200 . 

وصاحبٌ هنذه الحالة إذا وُعِظ . . قال : ( أنا مشتاقٌ إلى التوبة » ولكنها 
قد تعدَّرَتْ عليَ » فلستُ أطمعٌ فيها ) » أؤْ لمْ يكنْ مشتاقاً إلى التوبة » ولكنْ 
قال : ( إن الفورٌ رحيم كريمٌ ؛ فلا حاجة به إلئ توبتي ) . 

وهنذا المسكينٌ قد صارعة عقلهُ رقيقآ لشهوته » فلا يستعملٌ عقلهُ إلا في 


6 استنباط دقائق الحيل التى بها يتوصّلٌ إلئ قضاء شهوته ٠‏ فقذ صارّ عقَلَهُ في 


يد شهواته كمسلم أسير في أيدي الكفار 3 فَهُم انتبث يَسِتَسحْوُونَةٌ في رعا 
الخنازير » وحفظ الخمور وحملها » ومحلَّهُ عند الل تعالئ محل مَنْ يقهد 2 
ميدلها ويسلمُةُ إلى الكفار ويجعلَ أسيراً عندَهُمْ ؛ لأنَّ تفاحش جنايته سبئهُ 


و 


0-0 


الكسل معان هك الا ميدن" © وسلط ما جف أن بلط علو وإنما 

() رواه الترمذي (159١1)ء‏ وابن ماجه ( 57590 )ء وفيهما: «العاجز») يدل 
« الأحمق»» وورد لفظ (الأحمق ) عندابن سلام في «غريب الحديث» 
( 184/8 ) » دان نفسه : جعلها منقادة مطيعة لربّها تعالئ » وتمنئ على الله : فهو مع 
تقصيره في طاعة الله واتباع الشهوات. . لا يعتذر ولا يرجع ٠‏ بل يتمنئ على الله العفو 
والجنة مع الإصرار وترك التوبة والاستغفار . انظر « الإتحاف »( 44/7 ) . 

فق في النسخ : ( أن يستسخر ) بدل ( ألا يستسخره) » والمثبت من نسخة الحافظ الزبيدي . 


هط 26٠‏ 
كتوق 85م 58م ]| كتاب الصبر والشكر أحوت 


استحقٌ المسلمٌ أنْ يكونّ متسلّطآ لما فيه مِنْ معرفة الله وباعث الدين » وإِنّما 
استحقّ الكافرٌ أن يكون متسلّطأً عليه لما فيه مِنَ الجهلٍ بالدين وباعثٍ 
الشياطين » وحقٌّ المسلم علئ نفسه أوجبٌ مِنْ حقٌ غيره عليه » فمهما سحَر 
المعنى الشريف الذي هوّ منْ حزب الله وجندٍ الملائكة للمعنى الخسيس الذي 
هوّ مِنْ حزب الشياطين المبعدينَ عن الله تعال.. كان كمَنْ أرق مسلماً 
لكافر » بلْ هوّ كمَنْ قصدّ الملكَ المنعمَ عليه فأخذ أعرَّ أولاده وسَلّمَهُ إلئ 
أبغض أعدائه . 

فانظة كيفتديكرن عفزانة لمك + وانشجاتة لتفيقه + لأن القوئ اقفر 


إلله عُبِدَ في الأرضٍ عند الله تعالئ » والعقلَ أعرٌ موجودٍ خُلقّ علئ وجه .© 


الأرض . 


الحالةٌ الثالثة : أنْ تكونَ الحربُ سجالاً بِينَ الجندين . فتارةً لهُ اليدٌ عليها , 
وتارةٌ لها عليه : 

وهلذا مِنَّ المجاهدينّ يُعدَّ مثلهُ لا مِنَّ الظافرينَ » وأهلّ هلذه الحالة هم 
الذينَ خلطوا عملاً صالحاً وآخرٌ سيئاً ٠‏ عسى الل أنْ يتوب عليهم . 

هنذا باعتبار القوّة والضعف . 

ويتطوقٌ إليه أيضآ ثلائةٌ أحوالٍ باعتبار عدد ما يُصِبِدُ عند ؟ فَإنَهُ إِمَا أن 
يغلت جميم الشهواتٍ , أرْ لا يغلت شيئا منها » أَوْ يغلبَ بعضها دون 


بعض ٠‏ وتنزيلٌ قوله تعالئ : ل حَللُواْعَمََاصَسَاَءَاخرَ سين على مَنْ عجر 
عنْ بعض الشهواتٍ دونَ بعض أولئ » والتاركونّ للمجاهدة مم الشهواتٍ 
مطلقا يُشبّهون بالأنعام » بل هّمْ أضلٌ سبيلاً ؛ إذ البهيمةٌ لم تخلق لها المعرفةٌ 
والقدرة التي بها تجاهدٌ مقتضى الشهوات » وهلذا قد لق ذلك له ولكن 
عََّلَهُ » فهرَ الناقصٌ حقّاً » المدبن يقينآ » ولذلكٌ قيل20 : [من الوافر] 


وينقسمُ الصبرُ أيضآ باعتبار اليسر والعسر إلى ما يشقُ على النفسٍ فلا 
ا يمكنٌ الدوامٌ عليه إلا بجهدٍ جهِيدٍ وتعب شديدٍ » ويُسمّئ ذلك تصبُّراً ٠‏ وإلى 


1 موك ا قرف تعد ١‏ بل يحصل بأدنئ تحامل على النفس ؛ وشخصنٌ 


ذلك باسم الصبر » وإذا دام التقوئ وقويّ التصديقٌ بما في العاقبة من 
الحسن. . تِيسّرَ الصبرُ » ولذلك قال تعالئ : # َمَا مَنْ طن ولق 2: وَصَدَّقَّ 
لتق :48 سيرم لإترى» . 

ومثالٌ هلذهِ القسمة قدرةٌ المصارع علئ غيره ؛ فإنَ الرجلَّ القويّ يقدرٌ 
علئ أنْ يصرعٌ الضعيف بأدنئ حملةٍ وأيسر قو » بحيثٌ لا يلقاة في مصارعته 
إعياءً ولا لغوبٌ » ولا تضطربُ فيه نفسّهُ ولا ينبهرُ » ولا يقوئ على أن 
يصرع الشديد إلا بتعب ومزيدٍ جهدٍ وعرقٍ جبينٍ » فهكذا تكونُ المصارعةٌ 


. ) ١585/54 (» ديوانه بشرح العكبري‎ ١ البيت للمتنبي في‎ )١( 


بين باعثٍ الدين وباعثٍ الهوو » فإ على التحقيقٍ صراعٌ بينَ جنود الملائكة 
وجنودٍ الشياطين » ومهما أذعدّتِ الشهواث وانقمعّث ٠‏ وتسلّطَ باعثُ الدينٍ 
واستولئ » وتيسّرَ الصبدُ بطولٍ المواظبة.. أورث ذلك مقامَ الرضا كما 
سباي في كتانب الرظنا + فالرضا أعلئ مِنَ الصبر » ولذلكَ قال صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ : « اعبدٍ الله على الرضا » فإِنْ لمْ تستطع. . ففي الصبرٍ علئ 
ما تكرةٌ خيث كفي )230 , 

وقالَ بعض العارفينَ : ( أهلٌ الصبر علئ ثلاث مقاماتٍ ؛ أَُّنْها : ترك 
الشكوئ » وهلذه درجةٌ التائبينَ » والثانيةٌ : الرضا بالمقدور » وهلذه درجة 


الزاهمدين » والثالثةٌ المحبةٌ لما يصنمٌ به مولا وهلذه درجةٌ 0 


الصدّيقيت )9؟ . 


وسنبيّنُ فى كتاب المحيّة أنَّ مقامَ المحبّة أعلئ مِنْ مقام الرضا ؛ كما أنَّ 


مقامّ الرضا أعلئ مِنْ مقام الصبر » وكأنَ هنذا الانقسامّ يجري في صبرٍ 
غامة تعره المرة ان المعنائب :والبااية.. 

واعلم : أن الصبرَ أيضاً ينقسمٌ باعتبار حكمه إلى فرض ٠»‏ ونفلٍ » 
ومكروة ومعرم : 


فالصبرٌ عن المحظورات فرضٌ »2 وعلى المكاره نفل » والصبرٌ على 


22 رواه الضياء في « المختارة »( ١4‏ ) » وأحمد في « المسند » ( 101/١‏ ) : 
زفق قوت القلوب ( ١99/١‏ 6 


الأذى المحظور محظودٌ ؛ كمَنْ تقطع يدَهُ أؤ يد ولدِه وهو يصبرٌ عليه ساكتآ » 
وكمَنْ يُقصدٌ حريجُه بشهوة محظورة فتهيجُ غيرتةُ » فيصبرٌ عنْ إظهار الغيرة » 
ويسكث على ما يجري على أهله » فهذا الصبرٌ محرّمٌ » والصبرٌ المكروة هوّ 
الصبرٌ علئ أذى ينالهُ بجهةٍ مكروهةٍ في الشرع . 

فليكن الشرعٌ محكٌ الصبرٍ » فكونُ الصبرٍ نصف الإيمانٍ لا ينبغي أن 
يُخيّلَ إليكَ أنَّ جميعَةُ محمودٌ ‏ بل المرادُ به أنواعٌ مِنَ الصبر مخصوصة . 


د شن 


ارم رو بع المنجيات ١‏ | بيو بيد هي ا كتاب الصبر والشكر 
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بيإ ما كاب إلى الضهر 
وأ لعبد امح عل في عالء ن لأحوال 


اعلم : أنَّ جميع ما يلقى العبدٌ في هلذه الحياة لا يخلو مِنْ نوعين : 

أحَدُّمُّما : هوّالذي يوافقٌ هواة . 

والآخدٌ : هو الذي لا يوافقة بل يكرهّة . 

وهو محتاج إلى الصبرٍ في كل واحدٍ منهّما » وهو في جميع الأحوالٍ 
لا يخلو عن أحدٍ هلذين النوعين أَوْ عنْ كليهما » فهو إذا لا يستغني قط عن 
الصبرٍ . 
النوعٌ الأول : ما يوافقٌ الهوئ : 

وهر البح + إوالزاامة > والماك 2 وائهاة بوكر المخيرو» بواتاع 
الأسياب » وكثرة الأتباع والأنصارٍ » وجميعٌ ملاذّ الدنيا » وما أحوج العبد 
إلى الصبرٍ علئ هلذه الأمور ؛ إن إنْ لم يضبط نفسَهُ عن الاسترسالٍ 
والركونٍ إليها » والانهماك في ملاذّها المباحة منها. . أخرجّةُ ذلك إلى البطر 
والطغيان » فإنَّ الإنسانَ ليطغئئ أنْ رآهُ استغنوم » حيَّىئ قال بعضٌ العارفينٌ : 
( البلاءٌ يصبرُ عليه المؤمنٌ » والعوافي لا يصبرٌ عليها إلا صدّيقٌ )27 . 


2 . والسياق عنده‎ » ) 191/١ ( قوت القلوب‎ )1١( 


ما لكيه 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


: 


1 يتعدّرُ في قميصه. . نزلَ عن المنبر واحتضتة ثم قال : « صدق الل" : 8 إِنّمَآ 


وقالٌ سهلٌ : ( الصبرٌ على العافية أشدٌ مِنَ الصبر على البلاء )”2 . 

ولمًا فتحث أبوابُ الدنيا على الصحابة رضي اللهعنهُم . . قالوا : ( ابتلينا 
بفتنة الضرّاء فصبرنا » وابتلينا بفتنة السرّاءِ فلم نصِبرٌ )”© . 

ولذلكَ حذَّرَ الله تعالئ عبادَهُ مِنْ فتنة المالٍ والزوج والولدٍ فقالَ جلّ 
نناؤة : « كما الْدنَءامنواكا مهكد امول و وك دصت عن وصكر أنه . 

وقالَ عر وجل : «إرت ين أَرْومِكٌُ وَوَكَركُمْ عَدُوَا لَك 
َأَحَدرُوهُمَ » : 

وقال صلَّى الل"عليه وسلَّمٌ  :‏ الولدٌ مبخلةٌ مجبنةٌ محزنةٌ »0 . 

ولمّا نظرَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إلى ابه الحسن رضي الله عنة 


رص 


أمَولُكم وأوْلدَكْْ تنه 4 . إِنّي لمًا رأيث ابي يتعدّد. . لم أملكُ نفسي أنْ 
أخذتة )9 , 

ففى ذلك عبرة لأولى الأبصار . 

فالرجل كل الرجل مَنْ يصبرٌ على العافية » ومعنى الصبر عليها : ألا 
)١(‏ قوت القلوب ١919/١‏ ) . 
زفق رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب »( 5١9‏ ) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 


(5) رواه أبو يعلئ في 7 مسنده 1١١50»‏ ) . 
(4) رواه أبو داوود ( ١١١4‏ )ء والترمذي ( 4لالاا )ء والنسائي ( ٠١8/7‏ ) ». وآبن ماجه 


7٠٠ (‏ )ء وقالوا : ( الحسن والحسين ) رضي الله عنهما 1 


18067 -105-7105:10 100057 ا نه ,م7 التيه حصو عدن حم مدن الكو نكو مق د 
رمه 


26 ج722‎ >٠2 
اد بع المنجيات كتاب الصبر والشكر‎ 


يركنَ إليها » ويعلم أنَّ كلّ ذلكَ مستودع عندَةٌ » وعسئ أن يُسترجم على 
القرْب ٠‏ وألا يرسل نفسَةُ في الفرح بها » ولا ينهمك ذ في التنشّم واللذَّةٍ 
واللهر واللعب ٠‏ وأن يرعئ حقوق الله في ماله بالإنفاق » وفي بدنه ببذلٍ 
المعونة للخل » وفي لسانه ببذلٍ الصدقٍ » وكذلكَ في سائر ما أنعم الله به 
مد دوا له عل لكر ٠‏ فلا يتم إلا بالقيام بحقٌّ الشكرٍ كما 


وَإِنَّما كان الصبرُ على السرَاءٍ أشدّ لأنَّهُ مقرونٌ بالقدرة » ومن العصمة ألا 
تقدرّ » والصبدُ على الحجامة والفضّدٍ إذا تولآهُ غيدكَ أيسرُ مِنَ الصبر على اه 
فصدِك نَفسَكَ وحجامتِك نفِسَكٌ , والجائعٌ عند غيبة الطعام أقدرٌ على الصبر ٠.‏ 
منهُ إذا حضرتة الأطعمةٌ الطبدٌ اللذيذةٌ وقدر عليها » فلهنذا عظمث فتنةٌ ؛ 
السكاء . 


1 


النوعٌ الثاني : ما لا يوافقٌ الهوئ والطبعَ : 

وذلكَ لا يخلو : إمّا أن يرتبط باختيار العبدٍ ؛ كالطاعاتٍ والمعاصي » 
أو لا يرتبط باختياره ؛ كالمصائب والنوائب » أوْ لا يرتبط أَوَلَهُ باختياره 
ولكنْ لهُ اختيارٌ في إزالته ؛ كالتشفّي مِنَ المؤذي بالانتقام منة ٠‏ فهئ ثلاثةٌ 


ع 


أقسا 


0 


1 
القسمٌ الأول : ما يرتبط باختياره : 


ولي 6 


وهواسائة أفعالة التي توصفٌُ يكونها طاعة أو مغصية +.وهما ضريان ؛ 

الضربُ الأوَّل : الطاعةٌ : والعبدُ يحتاجُ إلى الصبر عليها ٠‏ فالصيد على 
الطاعة شديدٌ ؛ لأنَّ النفسَ بطبعها تنفرُ عن العبودية » وتشتهي الربوبية . 
ولذلكَ قال بعض العارفينَ : ما مِنْ نفس إلا وهيَ مضمرةٌ ما أظهرَهُ فرعونٌ 
مِنْ قوله : «أَنَآرَِمٌ التلَ4 . ولكن فرعونٌ وجد لَهُ مجالاً وقبولاً فأظهرَهُ ؛ 
إذ استخففّ قومَهُ فأطاعوٌ » وما مِنْ أحدٍ إلا وهوّ يدّعي ذلك مع عبده وخادمه 


0 


9 ف تسج ن ةن و2 :ج29 :و9 


وأتباعه وكلّ مَنْ هوّ تحت قهره وطاعته وإِنْ كان ممتنعاً مِنْ إظهاره » فإنَّ 


1 امتعاضّةٌ وغيظه عند تقصيرهِم في خخدمتِه واستبعادَه ذلك ليس يصدرٌ إلا عن 
1 إضمار الكبر ومنازعة الربوبية في رداء الكبرياء . ا 

فإذاً ؛ | بوديةٌ شاقةٌ على النفس مطلقاً » ثم من العباداتٍ ما يُكره بسبب 
الكسل كالصلاة » ومنها مايكرة يسبب البخل كالزكاة » ومنها ما يكرة 
نحيها جديا الج والنجواوه المي تلن الطامة حية عا انعد رد 
إساج المطيخ لق السب صلخ امك فى فلات العوال: : 

الحالة الأولئ : قبلَ الطاعة : وذلكَ في تصحيح النيِّ » والإخلاص » 
والصبر عنْ شوائب الرياءٍ ودواعي الآفاتِ . وعقدٍ العزم على الإخلاصض 
والوفاءِ » وذلكَ مِنّ الصبر الشديدٍ عند مَنْ يعرف حقيقة اند والإخلاص 
وآفاتٍ الرياء ومكايدٍ النفس ٠‏ وقد نبّهَ عليه صلَّى الله عليه وسلّمَ إِذْ قال : 


! 


« إِنّما الأعمالٌ بالئيّاتِ » وإنَّما لكل امرىءٍ ما نوئ 26 » وقالَ تعالئ : | 
« ومآ مرا إلا يدوا أله علي هارن . 0 


ولهنذا المعنئل قدّم الله تعالى الصبرٌ على العملٍ فقالَ تعالئ ْم إِلَاالَدينَ 0 / 
صَبَروأوَعَمِثوا للحت . 1 


الحالةٌ الثانيةٌ : حالة العمل : كي لا يعْفْلَ عن الله تعالئ في أثناء 
م ل الو ا 0 
آخرٍ العمل » فبلام الصبرَ عنْ دواعي الفتور إلى الفراغ ٠‏ وهلذا أيضاً منْ 
شدائدٍ الصبرٍ » ولعلَّهُ المرادٌ بقوله تعالئ : «ف لَبْرُ ألصَمِلِنَ 0 7 
صَبَرُوأ4 أيْ : صبروا إلئ تمام العملٍ . 
ا الحالةٌ الثالثة : بعدّ الفراغ مِنَ العملٍ إأحاح إلى الصبر عن إنشاي ه8' 
والتظاهر به للسمعة والرياء » والصبر عن النظر إليه بعينٍ العجب ٠‏ وعنْ كل 
مالزل عله مط اق كما قال تعالن : # ولا بطلا أعسلك »* . وكما 
قالَ تعال : 8 لا تنا صَدََنيكُم يَِلْمَنَ وَاألآدَى4 . فَمَنْ لمْ يصبن بعد الصدقة 
عن المنّ والأذئ. . فقذ أبطلَ عملَه . 

والطاعاث تنقسمٌ إل فرض وتفلٍ » وهوّ محتاجٌ إلى الصبر عليهما 
ا 0 في قوله : 8 إن ألَهيَأمْرُ بالْمَدلِ وَالإِحْسَدنِ 
وَإينّآي ذى الْقُّر 4 » فالعذلٌ هوّ الفرضٌ ء والإحسان هو النفل » وإيتامٌ 


ل اهشيع يواد مها 
ل وا ا ال 131 4 30 4 
0-06 
- فال ,عله ١‏ 


2 


ا يج جو و و و0 و5 و 7 


ج25 اج لو اليك الجد حك جد 


4 
3 


قا هال ١‏ وكلن7 
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ذي القربئ هو المروءة وصلةٌ الرحم » وكلٌ ذلك يحتاجُ إلى صبرٍ . 
الضربٌ الثاني : المعاصي : فما أحوج العبدَ إلى الصبر عنها ! وقد 
جمع الله" تعالئ أنواعَ المعاصي في قوله تعالئ : 8 وَينَمى عَنِ الْفَحمَاءِ 
وقالٌ صلَّى الل“ عليه وسلّمَ : « المهاجرٌ مَنْ هجر السوءً » والمجاهدٌ مَنْ 


جاهد هواةٌ )20 . 


والمعاصي مقتضئ باعثٍ الهوئ » وأشدٌ أنواع الصبر عن المعاصي 
المرية عو المعاضى الى :صازت مالوقة بالنادة ؛ فق العادة طببعة ام 


| فإذا انضاقتٍ العادة إلى الشهوة. . تظاهرَ جندان مِنْ جنودٍ الشيطان عل 
*" جند الله تعالئ ء فلا يقوئ باعث الدين علئ قمعهما . 


ثمّ إِنْ كانَ ذلك الفعلٌ مما يتيتَد فعلّةُ. . كان الصبه عنهُ أثقلّ على 
النفسٍ ؛ كالصبرٍ عنْ معاصي اللسانٍ ؛ مِنّ الغيية » والكذب » والمراءِ » 
والئناءء على النفس تعريضاً وتصريحاً » وأنواع المزح المؤذي للقلوب » 
وفررت الكلماث التي يُقصدٌ يها الإزراء والاستسقار » ون العونة 
والقدح فيهم وفي علومِهمْ وسيرِهِم ومناصبهم . فإنَّ ذلكَ في ظاهره غيبة » 


دلق رواه ينحوه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( ١١/1١‏ ) ضمن خطبة له صلى الله عليه وسلم من 
حديث فضالة رضي الله عنه » ولفظه : « والمجاهد من جاهد نفسه . والمهاجر من هجر 


وفي باطنه ثناءٌ على النفس » فللنفس فيه شهوتانٍ : إحداهّما : نفيُ الغير » 
والأخرئ : إثباتُ نفسه . وبهما تتمٌ له الربوبيةٌ التي في طبعه » وهيّ ضدّ 
ما أمزابة قن العيوذية + ولاجساع الشهؤتين وش تخريك اللسان + ومطير 
ذلكٌ معتاداً في المحاورات. . يعسَرٌ الصبدُ عنهاء وهيّ أكبرُ الموبقاتِ حيَّ 
بطلّ استنكارها واستقباحها منّ القلوب ؛ لكثرة تكررها » وعموم الأنس 
نها”+ قرع الأسان الك ددري نك دفة ذلك مش عا الامتعاف 
ويطلقٌ لساتّهُ طول النهار في أعراض الناس ولا يُستنكرٌ ذلك مم ما ورد في 
الحبر ون أن ألغبية أقبة من الزناةة) > :ومن لخ يملك لسالة في المحاورات”» 
ولمْ يقدرْ على الصبر علئ ذلكَ. . فيجبُ عليه العزلةٌ والانفرادٌُ » فلا ينجيه 
غير » فالصبدُ على الانفرادٍ أهونُ مِنَ الصبر على السكوت مم المخالطة . 


4 


2 


1 


وتختلفُ شدَّةٌ الصبر في آحادٍ المعاصي باختلاف داعية تلك المعصية في 
قوّتها وضعفهاء وأيسرٌ مِنْ حركة اللسانٍ حركةٌ الخواطر باختلاج 
الوساريى ب ذل جزم ين خديث التي في النؤلة ا وتيك المج 
أصلاً » إلا بأنْ يغلت على القلب همٌ آخرُ في الدين يستغرقُةٌ ؛ كمَنْ أصبحَ 
وهمومُّةُ هد واحدّ » وإلا.. فإِنْ لم يستعملٍ الفكرٌ في شيءٍ معيّن.. لم 
يُتصوَّر فتورٌ الوسواس عن . 


ْ 


9 


8 


5 
ٍ 


م 6 
جزم سج | كتاب الصبر والشكر ) 


القسمٌ الثاني : ما لا يرتبطٌ هجومُة باختياره وله اختيارٌ في دفهه : 

كما لو أُوذيَ بفعلٍ أو قولٍ . أؤْ جُنِيَ عليه في نفسه أو ماله ٠‏ فالصبرٌ على 
ذلكَ بترك المكافأة تارة يكونٌ واجبا » وتارة يكونُ فضيلة . 

قال بعضٌ الصحابة : ( ما كنا نعدٌ إيمانَ الرجل إيماناً إذا لم يصبز على 
الأذئ )20 . 

وقد أخية الها تعالرخ عَتَهمْ في قوله : #وَلصسيرك عَل مآ ءَادْيسْمُونَا وَل أله 


وقسمَ رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ مرّةٌ مالا ٠»‏ فقالَ بعض الأعراب مِنّ 


3 ا 5 -8 ١0م‏ 5 1 ات 7 
00 المسلمين : هلدله قسمهةه ما اريد بها وجة الله فأخبر بذلك رسول الله 


صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠‏ فاحمرّث وجتتا ثم قال : « رحم الله" أخي موسئ » 


لقذ أوذيَ بأكثرَ مِنْ هلذا فصبرَ »20 . 
وقالَ الله تعالئ لنبيّه عليه الصلاةٌ والسلامٌ : #وَرَعَ دنهم وَيَوَكلَ عل 
تدك . 
١ 500‏ رمح اس لس سا سر ار لاس ء عوي اوس ب كل 
وقالَ تعالئ : ل وَأَصْير عل مَايعُولُونَ وَأهَحْرَهمٌ هرا يلا . 


01000 صغم عوض و بر رووص امه م إن مسمس سس مسب 


)١(‏ هو في ١‏ القوت 6 ١18/١(‏ ) بلفظ : ( وقال بعض العلماء : ما كنا نعد إيمان من لم 
يؤذ فيحتمل الأذئ ويصبر عليه إيماناً ») . 
(؟) رواهالبخاري (7150)ء ومسلم(517١١).‏ 


١ 


رج س سس 


وقالَ تعال : #وَلتسمعكت مِنَ أَلَرِيِنَ أوثوا ألْكِتبَ من قَبَيِِكُمْ ومن 
الست أَشْركوًا ذف كتير وَإِنتضِيرقا و مَتَهْاكَنَ ِلك مِنْ ححَر و الأثور 4 
أيْ : تصبروا عن المكافأة » ولذلك مدح الله تعالى العافينَ عنْ حقوقهم في 
القصاص وغيره فقالَ تعالئ : ل وَإِنْ عَاقَِمُرَ فَمَاقبَأْ بَمِثْلٍ مَا هُوقِسُم به وَلين 
صَرْم لهو سي ديرت * . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « صل مَنْ قطعَكَ » وأعط مَنْ حرمَكٌ » 
وا ع للع لقا 

ورأيثُ في الإنجيل: قال عيسى ابن مريم عليه السلامٌ : لق قيلَ لحم مِنْ ' 
قبل : إِنَّ السنَّ بالسنٌ والأنف بالأنفب » وأنا أقولٌ لكُمْ : لا تقاوموا الشرّ 
باش ه بل م ضربة حك الايمن. ٠‏ فحؤل إليوالخة الابسر ٠‏ ون اح | يه 
رداءَكَ . . فأعطه إزارَكَ » ومَنْ سخَرَكٌ لتسير معهٌ ميلاً. . فسن معَهُ ميلينٍ . 3 

وكلٌُ ذلكَ أمر بالصبر على الأذئ » فالصبرُ علئ أذى الئاس مِنْ 
مراتب الصبر ؛ لأنّهُ يتعاونٌ فيه باعثٌُ الدين وباعثُ الشهوة والغضب 


ده 4 


1 دم 


زفق رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 158/4 ) » والبيهقي في ” الشعب »( 217751 . 
0) أي : في التوراة ء وذلك مصداق قول الحق جل وعلا : 9 وكيا لم يآ أن آلنَفْسَ 


رمع رع 


لتقي والغيرتت ِأَلَمَيْنِ وَالت ني والذانت لذن وَأَلينَّ لين وَالْجِروحَ 


8 


0000 
5 

م عه هه و 
جاح 

0 


القسمٌ الثالثُ : ما لا يدخلٌ تحت الاختيار أَوَلَهُ وآخدة : 

كالمصائب ؛ مثلُ موت الأعزَّة » وهلاك الأموالٍء وزوالٍ الصكّة 
بالمرض ٠‏ وعمى العينٍ » وفسادٍ الأعضاء . وبالجملةٍ سائرٌ أنواع البلاء » 
فالصبرُ علئ ذلك مِنْ أعلئ مقاماتٍ الصبرٍ ٠‏ قال ابنُ عباس رضي الله 
عنما + ( الصية في القرآٍ على للا أوجد : صبرٌ على أداء ا 
تعالئ » فل ثلاث مئة درجةٍ » وصبرٌ عنْ محارم الله تعالئ » » فل ست 
درجةٍ » وصبرٌ على المصيبة عند الصدمة الأولئ » فلهُ تس مئة درجةٍ 4 : 

وإِنّما فُضّلَتْ هنذه الرتبةٌ مم أنّها مِنَ الفضائلٍ عل ما قبلّها وهيّ مِنّ 
الفرائض . . لأنّ كلّ مؤمنٍ يقدرُ على الصبرٍ عنٍ المحارم » فأمًا الصبرٌُ على 


0 0 


| بلاءِ الله تعالرا . .. فلا يقدرٌ عليه إلا الأنبياءُ ؛ لِأنَدُ بضاعة الصدّيقين » فإِنَّ ذلك 


شديدٌ على النفس ٠‏ ولذلكٌ قال صلَّى الله عليه وملّمَ : « أسألّكَ مِنّ اليقين 
ما تهرّنُ به علي مصائب الدنيا ”"2 » فهلذا صبرٌ مستندُةُ حسلٌ اليقين . 
وقالَ أبو سليمانَ الدارانئٌ : ( والله ؛ ما ما نحت » فكيف 
رانيٌ نصبرٌ 
نصبر عل ما نكرَةٌ ؟! )90 , 


)00( كذا في « القرت » (١/98١1)ء‏ وروى الديلمي نحوه مرفوعاً في « مسند الفردوس ؛ 
0 امن حديث علي رضي الله عنه . 

زفق رواه الترمذي (7007) . والنسائي ف في « الكبرئ » ( ٠ ١5١‏ )» والحاكم في 
« المستدرك .)60758/١02)‏ 


() رواه القشيري في « رسالته » ( ص88" ) . 


وقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « قالَ الل“عرٌّ وجل : إذا وجَّهِتُ إلى 
عبد مِنْ عبيدي مصيبة في بدنه أؤْ ماله أوْ ولده ثم استقبلَ ذلك بصبر جميل . . 
استحييثُ منهٌ يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً أ أنشرّ لهُ ديوانآً »!'2 . 

وقالَ صلَّى الل”عليه وسلّم : ١‏ انتظارٌ الفرج بالصبر عبادةٌ »20 . 

01 3 7 0 5 

وقال صلى الله عليه وسلم ُ « ما مِنْ عبدٍ مؤمن أصيب بمصيبةٍ فقالَ كما 
أمرَةُ الله عد وجل : © إِنَا ينه وَإِنَآ اله رنجعون * 3 اللهمّ ؛ حولي نمضيل 
وأعقيتى خيراً منها. . إلا فعلّ ال"ذلك به »0 . 


ممع 06 5 2 رام وس ع 0 255 
وقالَ أننٌ : حدَّتي رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ أنَ الله عر وجلّ قال : 


ايا جبريلٌ ؛ ماجزاءٌ مَنْ سلبتُ كريمتيه ؟ قال : سبحائَكَ لا علم لنا إلا 


ما علميّنا » قالَ تعالئ : جزاؤٌَةٌ الخلودٌ في داري ٠‏ والنظرٌ إلى وجهي )240 . 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « يقولٌ الله عرَّ وجلّ : إذا ابتليث عبدي 
ببلاء فصبرَ ولمْ يشكُني إلئ عرّادِه. . أبدليُةُ لحمآ خيراً مِنْ لحمه » ودماً خيراً 


١ الكامل‎ ١ وابن عدي في‎ ٠ ) رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص5؟7‎ )١( 
, )١555 (» والقضاعيى فى « مسند الشهاب‎ ») ١٠6١ /0( 

(5؟) رواء القضاعي في مسند الشهاب »510 ) » والبيهقي في ؛ الشعب »( 40981 ) . 

(9) رواه مسلم(918). 

4 رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 80٠‏ ) » وعند البخاري ( 0167 ) من حديث أنس 


رضي الله عنه مرفوعآ : ١‏ إن الله قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر . . عوضته منهما 
الجنة © . 


2-9892 
طق 0 كتاب الصير والشكر إية, 


5 2 ك2 5 06 3 3 
من دمه» فإن أبراتة. . أبرأتة ولا ذنب له 3 وإن توفيتة. . فإلئ رحمتي الم 


وقالَ داوودٌ عليه السلامٌ : يارب ؛ ما جزاء الحزين الذي يصبرٌ على 
| تب ابتغاءً مرضاتكٌ ؟ قال : جزاؤٌهُ أنْ ألبسَة لباسَ الإيمان فلا أنزعَة 


عنة أبدا© . 

وقال عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمة الله عليه في خطبته : ( ما أنعم الله علئ 
عبد نعمةً فانتزعها منهُ وعوّضَةٌ منها الصبرَ إلا كان ما عوَّضَهُ منها أفضلّ مما 
انتزع من ) » وقرأً : ل إِنََا بق ألصَرُود لم كبر ساب 74 . 
4 وسّيْلَ الفضيلٌ عن الصبر فقالَ : هوّ الرضا بقضاءٍ الله » قيلَ : وكيفت 
ذلك ؟ قالَ : الراضي لا يتمنّ فوق منزلته©» . 

وقيلَ : حبس الشبليٌ رحمة الله في المارستانٍ » فدخلَ عليه جماعةٌ 
فقالَ: مَنْ أنتُمْ ؟ قالوا : أحباؤكَ جاؤُوكَ زائرينَ » فأخذ يرميهم بالحجارة , 
فاحذوا يهزبون منة + فقال: + لو كتت] أحئائي :. الصبرئ غلن ببعوة , 


)١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » »)748/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
( 500/8 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وهو عند مالك في : الموطأ ) 
( 450/7 )عن عطاء بن يسار مرسلاً . 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ الشعب »( 888١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ©( 8/8 ) . 

[فرة رواه أبو نعيم في « الحلية ؛( 798/0) . 

2( روى ابن أبي الدنيا في ١‏ الرضا عن الله بقضائه » (16 ) عن الفضيل يقول : ( الراضي 

لا يتمنئ قوق منزلته ) . 

الرسالة القشيرية ( ص578 ) . 


1 


7 2206 هظ 7 يج 
القت 0 ربع المنحيات أرتجور جو يقي .6ه 0ه كتاب الصبر والشكر : 


0 


وكان بعض العارفينَ في جيبه رقعةٌ يخرججها كلّ ساعةٍ ويطالعُها » وكانَ 
فيها : « وأضير شك رَيْكَ َك غ206 . 
ويُقالُ : إِنَّ امرأة فتح الموصليئ عثرّث » فانقطم ظفرُها » فضحكتث » 


فقيل لها : أما تجدينَ الوجع ؟ فقالث : إِنْ لذة ثوابه أزالت عنْ قلبي مرارة 
ف 


1 


وجعه 


0 2 و : ١‏ 1 2 3253000 
وقال داوود لسليمان عليهما السلام : ( يُستدلك عل تقوى المؤمنٍ 
بثلاثِ : حسنٌ التوكل فيما لم ينل » وحسنٌ الرضا فيما قد نال » وحسنٌ 

الصبر فيما قد فات )20 . 
وقالَ نينا صلّى الله عليه وسلّمَ : « مِنْ إجلالٍ الله ومعرفة حقّه ألا تشكو +0 
فتك ول ديه 1 , 


و 0 .0 5 كوا ص ل ع 2 ا 
ويُروئ عنْ بعض الصالحينَّ أنه خرج يوم وفي كمِّه صرّة » فافتقدّها » 


)١(‏ الرسالة القشيرية ( ص58" ) ولفظه : وقال بعضهم : كنت بمكة . فرأيت فقيراً طاف 
بالبيت ٠‏ وأخرج من جيبه رقعة ونظر فيها ومرّ » فلما كان بالغد. . فعل مثل ذلك » 
فترقبته أياماً وهو يفعل مثل ذلك ٠‏ فيومآ من الأيام طاف ونظر في الرقعة ٠‏ وتباعد قليلاً 
وسقط ميتاً » فأخرجت الرقعة من جيبه ٠‏ فإذا فيها : «وَأسَيز لحَكرريْكَ َك يتاك . 

(؟) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛( صص9١5‏ ) . 

() رواه البيهقي في « الزهد الكبير » 9550 ) . 

(5) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرفوعاً » وإنما روه ابن أبي الدنيا في « المرض 
والكفارات » [77؟7] من رواية سفيان عن بعض الفقهاء قال : من الصبر ألا تحدث 
بمصيبتك ولا بوجعك ولا تزكي نفسك ) . « إتحاف » 59/9 ) ». وقول سفيان روآه 
أبو نعيم في الحلية 4( 89/5" ) أيضاً . 


ظ 26ت 
جه 9ك وه كتاب الصبر والشكر | <5 <5 552 © .0م ١‏ يات 2-5 بوي 


ورُويَ عنْ بعضهم أنْهُ قال : مررثُ على سالم مول أبي حذيفة في 
القتلئى - وذلكٌ باليمامة في ردّة بني حنيفة ‏ وبه رمق » فقلثُ له : أسقيك 
ماءً ؟ فقال : جوّنى قليلاً إلى العدرٌ واجعل الماءً فى ي الترس فإنّي صائمٌ » 
فإن عشث إلى الليل . . شربئة . 

فهكذا كان صبرُ سالكي طريق الآخرة علئ بلاءٍ الله تعالئ . 


علا ل مي 


8 2 و ع 

فإنْ قلت : فبماذا تنال درجةٌ الصبر في المصائب وليسّ الأمرٌ إلى 
* اختياره » فهرّ مضطرٌ شاءً أمْ أب » فإنْ كان المرادُ به ألا تكونّ في نفسه 
ا م ا 


أ 


َه إنّما يخرج عنْ مقام الصابرينَ بالجزع ٠»‏ وشقٌّ الجيوب » 
لمر كار 
الملبسٍ والمفرش والمطعم » وهلذه الأمورٌ داخلةٌ تحت اختياره » فينبغي أن 
يجتنت جميعها » ويظهرَّ الرضا بقضاء الله تعالئ » ويبقئ مستمراً على 
عادتِه » ويعتقدَ أنَّ ذلك كانَ وديعة فاستُرجِعَتْ ؛ كما رُوِيَ عن الرُميصاءٍ أمّ 
سُلِيمٍ رحمها الل أنه قالَتْ : توفي ابن لي وزوجي أبو طلحة غائبٌ » فقمثُ 


5 


فسبجيتَهُ في ناحية البيتٍِ » فقدمَ أبو طلحة . فقمث فهِيّأتُ لهُ إفطارَهٌ » فجعا 


والري يا 0 د م 50 20 ود ود «م؟" وي ل 
تظزرهةه 


2 07ج ج22 7 6ج 
]| ربع المنجيات | 25 252 52م هم ]| كتاب الصبر والشكر |52 دوك 


يأكلٌ » وقال : كيف الصبئٌ ؟ فقلثُ : بأحسن حال بحمد الله ومثّه ؛ فإنَهُ لم 
يكن منذٌ اشتكئ بأسكنّ منهُ الليلة » ثم تصنَّعتُ لهُ أحسنّ ما كنت أتصنَّمْ قبل 
ذلكَ » حبّئ أصاب مثي حاجتة . ثم قلثُ : ألا تعجبٌ مِنْ جيراننا ؟ قال : 
وما لَهُمْ ؟ قلثُ : أعيروا عارية » فلمًا طُلبَتْ منهُمْ واستُرجِعت. . جزعوا » 
فقالَ : بس ما صنعوا» فقلتُ : هنذا ابئكٌ كان عاريةٌ من الله تعالئ ع 
وإنَّ الله قن قبضَّهُ إليو» فحمدّ الله واسترجمٌ » ثم غدا علئ رسول الله 
صلَّى الل"عليه وسلّم فأخبرَةُ » فقالَ : ١‏ اللهمّ ؛ باركُ لهُمْ في ليلتهم » » قال 
الراوي0؟ : فلقذ رأيث لَهُمْ بعد ذلكَ في المسجدٍ سبعة » كلهم قد فرؤوا 
القرآن0"© . 


وروئ جاب أَنَّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ قال : ١‏ رأيشّى دخلت الجنّة ؟ فإذا “/ 


أنا بالدُميصاءٍ امرأة أبي طلحة 06" . 
وقخ 14:3( الضية الجميل من آل تدرف م مفاسة النطيية إذ يه 
ل 
لق وهو عباية بن رفاعة . 
(؟) رواه الطبراني في « الكبير » (8/56؟١)ء‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» (؟/09)» 


وأصله عند البخاري ( 547١‏ ) » ومسلم ( 55١5؟)‏ . 
زفورة رواه البخاري (5519/9 )2 : 


إحق الرسالة القشيرية ( ص8؟”7 ) بنحوه 1 


ا ا ب ب | 


1 


ِذْ يكونٌ مِنْ جميع الحاضرينَ لأجلٍ الموتٍ سواءً , ولأنَّ البكاءً توج القلب 
فلن اليف نان الزن مقضى الس يل دولا قارف الانسات إلى المويفة 
سرك عا مي با . فاضتٌ 
عيناة » فقيل له : أما نهيئنا عنْ هلذا ؟ فقالَ : نَّ هلذه رحمةٌ » وإنّما 
يررحم اللَهمنْ عباده الرحماءً »20 . 


بل ذلك أيضاً لا يخرج عنْ مقام الرضا . فالمقدمٌ على الفصدٍ والحجامة 
راض به وهوَ متألّمٌ بسببه لا محالة » وقد تفيض عيئهُ إذا عظم ألمُهُ ٠‏ وسيأتي 
ذلك فى كتاب الرضا 1 00 : 


2 


1 ا و ا 
أنَّ الماضيّ قبلَكَ هوَ الباقي لك » والباقيّ بعدكَ هوّ المأجورٌ فيك » واعلم 
9 أجرّ الصابرينَ فيما يُصابونَ به أعظمٌ من النعمة عليهم فيما يُعَاقُونَ 
فيه )20 , 
فإذاً ؛ مهما دفم الكراهة بالتفكّر في نعمة الله تعالئ عليه بالثواب . 
درجة الصابرينٌ . 
للق رواه البخاري ( 1١07‏ )», ومسلم ( 571١6‏ ) بنحوه » ووقع هنذا القول عندما رفع 
إليه عليه الصلاة والسلام ابن لابنة له كما هو عند البخاري )2 ومسلم 


950و ). 
(5) قوت القلوب )190/١(‏ . 


نعم » مِنْ كمال الصبرٍ كتمانُ المرض والفقر وسائر المصائب ٠‏ وقد 
قيلَ : ( مِنْ كنوز البرٌ كتمانُ المصائب والأوجاع والصدقة )© . 

فقذ ظهرَ لك بهنذه التفسيماتٍ أنَّ وجوب الصبر عام في جميع الأحوالٍ 
والأفعالٍ » فَإِنَّ الذي كُفِيَ الشهوات كلَّها واعترلَ وحدّة. . فلا يستغني عن 
الصبرٍ على العزلة والانفرادٍ ظاهراً ٠‏ وعن الصبرٍ عنْ وساوس الشيطانٍ باطناً » 
فإنَّ اختلاج الخواطر لا يسكنُ ٠.‏ وأكثرٌ جولانٍ الخاطر إِنّما يكونُ في فائتٍ 
لا تداركٌ لهُ » أؤْ في مستقبل لا بدَّ وأنْ يحصلّ منهُ ما هوّ مقدَّرٌ » فهرّ كيفما كان 
عمجا وباوا »دراه الحوعر شاف عرز فزذ اين الل ان شن وقد 
عَنْ ذكر يستفيدٌ به أنسا بالله تعالئ ٠‏ أَوْ عنْ فكرٍ يستفيدٌ به معرفة بالل تعالى 09 
ليستفيدٌَ بالمعرفة محبة الله تعالئ . فهو بون » هنذا إن عان فكرة ووسواشة .. 
في المباحاتٍ مقصوراً عليه » ولا يكون كذلكَ غالباً » بل يتفكّردُ في وجوه 
الحيلٍ لقضاء الشهواتٍ ؛ إِذْ لا يزالٌ ينازعٌ كل مَنْ تحرّكَ علئ خلاف غرضه 
في جميع عمره , أَوْ مَنْ يتومَّم به أنَّهُ ينازعٌهُ ويخالفُ أمرَهٌ أؤ غرضّة بظهور 
أنازة له ملة :+ بل 'يقدّة المخالفة ين اعلمن الئاس قن له )ا بعش في أهلم 
وولده » ويتوهّمٌ مخالفتَهُمْ له ٠»‏ ثم يتفكّرُ في كيفية زجرهمٌ وكيفية قهرهم 
وجوابه عمًا يتعلّلونَ به في مخالفته » ولا يزالُ في شغ دائم . 


فللشيظان جددان + جند نطية + ود سيد« والوسورانة خبارة عن 


)00( رواه البيهقي في « الشعب » ( 401/5 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (197//8 ) مرفوعاً . 


حركة جنده الطيّار » والشهوةٌ عبارةٌ عنْ حركة جنده السيّار » وهنذا لأنَّ 
الشيطانَ خُلِقَ من النار » وخلقَ الإنسانُ مِنْ صلصالٍ كالفخار » والفخارٌ قد 
اجتمع فيه فيو مع النار الطيُ » والطين طب السكونُ ٠‏ والناز طبمها الحركة ٠‏ 
فلا يُتصوّدُ ناد مشتعلةٌ لا تتحوّكٌ » بل لا تزال : تتحرّكُ بطبعها » وقد كلف 
الملعونٌ المخلوقٌ مِنَ النار أنْ يطمئنٌَ عنْ حركته ساجداً لما خلِقَ مِنَ الطينٍ » 
فأب واستكبر واستعصئ » وعيّرَ عن سبب استعصائه بأن قال : # حَلَقَكق ين 
ار وََلقَتَه من طن # . 

فإذآ ؛ حيثُ لم يسجدٍ الملعونٌ لأبينا آدمَ صلواث الله عليه وسلامٌة . . فلا 


ينبعى أنْ يُطمع فى سجوده لأولاده » ومهما كف عن القلب وسواسّة 


7 وعدواتة » وطيراتةٌ وجولانة. نقذ أشهرانقيادة وإذعانة + وانقياذة بالإذمان 
"جر ننه :فهر روخ السخود:»:وإنما وضع م الجبهة على الأرض قالبَهُ 


ا ا 2 1 
استخفاف بالاصطلاح . . لتْصِورَ ذلكَ » كما أنَّ الانبطاح بِينَ يدي المعظم 
التشكرح تر الستجتاما العاف 

فلا ينبغي أنْ يدهشَكَ صدفُ الجوهر عن الجوهرٍ » وقالبٌ الروح عنٍ 
الزوع ع تحر الك عن اللجدء ٠‏ فتكونَ مم فيدَهُ عالهُ الشهادة بالكلية عنْ 
عالم الغيب » وتحققٌ تحمَّق أنَّ الشيطانَ منَّ المنظرينَ » فلا يتواضم لك بالكفٌ عن 
الوسواس إلئ يوم الدين » إلا أن تصبح وهمومٌكَ هم واحدٌ » فتشغلّ قلبّكَ 
الله وحدَّةٌ » فلا يجدٌ الملعونُ مجالاً فيكَ » فعندَ ذلك تكونٌ مِنْ عباد الله 


المخلصينَ » الداخلينَ في الاستثناء عنْ سلطنة هنذا اللعين . 

ولا تظّنٌ أنه يخلو عنهُ قلبٌ فارع » بلْ هو سيّالٌ يجري من ابن آدمّ ممجرى 
الدم » وسيلانةُ مثلُ الهواء في القدح . فإنَّكَ إنْ أردت أنْ يخلوَ القدح عن 
00 
قر ما يخلو مِنَّ الماء يدخلُ فيه الهواءٌ لا محالةً » فكذلكَ القلبُ المشغولٌ 
بفكر مهم في الدين يخلو عنْ جولانٍ الشياطين » وإلا. . فمَنْ غفل عن الله 
تعالئ ولو في لحظة فليسَ لهُ في تلكٌ اللحظة قرينٌ إلا الشيطان » ولذلك قالَ 
تعال : 9 ومن يَعْسٌ عَن دك اليم تمَيِض لم سَيِطلنا مهو لم فين" 

وقالَ صِلَّى الله عليه وسلّمَ + 3 إنَّ الله يبغضنٌ الشابة الفارغ 2076 . وهنذا 74 
ا لأنَّ الشاببٌ إذا تعطّلَ عنْ عمل يشغلٌ باطتّهُ بمباح يستعينٌ به علئ دينه. . كان 1 
ظاهرُةُ فارغاً » ولمَ يبقَّ قلبُهُ فارغاً ٠‏ بل يعششش فيه الشيطانُ ويبيض ويفْوخٌ » 3 
ثمّ تزدوجٌ أفراحة أيضاً وتبيض مرّة أخرئ وتفرّعٌ ٠‏ وهلكذا يتوالدٌ نسل 
الشيطانٍ توالداً أسرع مِنْ توالدٍ سائر الحيواناتٍ ؛ لأنَّ طبعَةُ مِنَ النار » وإذا 
وجدّ الحَلْفَاءَ اليابسة.. كثرَ توالدُهُ » فلا يزالٌ تتوالدُ النارُ مِنَ النارء 
ولا تنقطع ألبتة ٠‏ بل تسري شيئاً فشيئآً على الاتصالٍ ٠‏ فالشهوة في نفس 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( غريب لم أجده ) . « إتحاف » (4/ 55 ) » وروى الدينوري 
في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 569 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 11٠١/1١‏ ) عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( إني لأكره أن أرى الرجل فارغاً ليس في أمر دنيا 


ولا آخرة ) . 


0 
0009 57355آ”“آ5 مه؟ جو للحن حجن حجن حجن تن مك حا 
قوررهه 


الشابٌ للشيطان كالحلفاء اليابسة للنار » وكما لا تبقى النارٌ إذا لم يبقّ لها 
قوثٌ وهر الحطبٌ. . فلا يبقئ للشيطانٍ مجالٌ إذا لمْ تكن شهوة . 
فإذاً؛ إذا 'تأكلت... 'علمت أنَّ أعدئ عدرٌكَ شهرتكَ » وه صفة 
نفسكٌ . ولذلك قال الحسينٌ بِنُ منصور الحلآجٌّ حينَ كان يُصلبُ وقد سيل 
عن التصوّف ما هرّ؟ فقا : ( هيّ نفسْكَ . إِنْ لمْ تشغلها. . شَغْلَتُكَ )200 . 
فإذاً ؛ حقيقةٌ الصبرٍ وكمالّةُ الصبرٌ عنْ كل حركةٍ مذمومةٍ » وحركةٌ الباطن 
أولئ بالصبر عنْ ذلكَ » وهنذا صب دائجٌ لا يقطعٌةُ إلا الموثٌء نسالٌ الله 


حسنّ التوفيق بمنه وكرمه . 


ا قي قي م مم ماد ها و م ل حم هد م 
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222 رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » )١58/8(‏ . 


بيان ووار الصير و مالسا ن ب هليم 


اعلم : أنَّ الذي أنزلَ الداءً أنزلَ الدواءً ووعدّ الشفاءً » فالصبرُ وإِنْ كان 
شاقًاً أؤ ممتنعاً فتحصيلّةُ يمكنٌ بمعجونٍ العلم والعملٍ » فالعلم والعملٌ هما 
الأخلاطٌ التي منها ثركبُ الأدويةٌ لأمراض القلوب كلَّها ٠‏ ولكن يحتاجُ كل 
مرض إلئ علم آخرٌ وعملٍ آخرٌ . 

وكما أنَّ أقسامَ الصبر مختلفةٌ فأقسامٌ العلل المانعة منهُ مختلفةٌ ٠‏ وإذا 
اختلفّتِ العللُ. . اختلف العلاجٌ ؛ إِذْ معنى العلاج مضَادَّةٌ العلّة وقمعُها » 
افيف ذلك مكاي ل جرولك موف الطري فى بعص الأطلة فرك * 

إذا افتقر إلى الصبرٍ عنْ شهوة الوقاع مثلاً وقدْ غليّتْ عليه الشهوة بحيث 4١‏ 
بخ يكلك متها درعة + "ازابيلك افرع رركن امو ولك هن ايلك" 
عيتهُ ولكن ليس يملكُ قلبَهُ ونفسَة ؟ إِذْ لا تزالٌ تحدّثُهٌ بمقتضياتٍ الشهوة . 
ويصرفْهُ ذلك عن المواظبة على الذكر والفكر والأعمالٍ الصالحة. . فنقولٌ : 


قن قدّمنا أنَّ الصبرٌ عبارةٌ عنْ مصارعة باعثٍ الدينٍ مم باعثٍ الهو . 


وكلٌ متصارعين أردنا أنْ يغلبَ أَحَدُمُما الآخرّ فلا طريقٌ لنا فيه إلا بتقوية مَنْ 
أردنا أنْ تكونّ لهُ اليد العليا وتضعيفف الآخر » فلزمّنا هلهنا تقويةٌ باعثٍ الدين 


وتضعيفٌ باعثٍ الشهوة . 


فأمًا باعثُ الشهوة. . فسبيلٌ تضعيفه ثلاثةٌ أمور : 

أحدّها : أنْ ننظرَ إلى مادة قوته » وهيّ الأغذيةٌ الطيّّةٌ المحرّكة للشهوة 
ِنْ حيثُ نوعُها ومن حيثُ كثرتها » فلا بد مِنْ قطعها بالصوم الدائم مم 
الاقتصار عند الإفطارٍ علئ طعام قليلٍ في نفسِهٍ » ضعيفبٍ في جنسه » فيحترز 

من اللحم والأطعمة المهيّجة للشهوة . 

والثاني : قطمٌ أسبابه المهيّجة لهُ في الحالٍ ٠‏ فإنَهُ إنّما هيج بالنظرٍ إلئ 
مظان الشهوة ؛ إذ النظرُ يحرّكُ القلت . والقلبُ يحرّكُ الشهوة » وهنذا 
يحصلُ بالعزلةٍ » والاحتراز عنْ مظان وقوع البصرٍ على الصور المشتهاة » 


فو والفرار منها بالكليّة » قال رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلَّم : « النظرة سه 


1 مسمومٌ مِنْ سهام إبليسَ ؛2"7 . وهلذا سهمٌ يسَدّدُ الملعون ولا ترس يمن 
منهُ إلا تغميضٌ الأجفانٍ . أو الهربُ مِنْ صوب رميه ٠‏ فإنّهُ إِنّما يرمي هنذا 
السهمّ عنْ قوس الصور ء فإذا انفتلت عنْ صؤب الصور. . لم يصبِْك 

والثال : تسليةٌ النفس بالمباح مِنَّ الجنس الذي تشتهيه » وذلكٌ 
بالتكاح » فَإنَّ كل ما يشتهيه الطبع ففي المباحاتٍ مِنْ جنسه ما يغني عنٍ 
المحظورات منهُ » وهلذا هوّ العلاج الأنفمٌ في حقٌ الأكثر » فإنَّ قطمّ الغذاءِ 
يضعفُ عنْ سائر الأعمالٍ » ثم قذْ لا يقمعٌ الشهوة في حقٌّ أكثر الرجالٍ . 


. )714/4(» المستدرك‎ ١ رواه الحاكم في‎ )١( 


م و تنم رن 7 لو كود لو وا كو لو حو 347 
تممه 


ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « عليكُح بالباءة » فمَنْ لح يستطم. . 
فغلية بالضوم ؛ فإِنّ الصومَ له وجاء 2376 . 

فهلذه ثلاثة هُ أسباب ٠‏ فالعلاجج الأول - وهو قطع الطعام - يضا هي قطمم ,١‏ 
ا ا ل 7 ' 
والثانئي يضاعي تغيبب اللحيم عن الكلب وتغييت الشعيرٍ عن البهيمة حتى ٍُ 
لا تد تتحوّكَ بواطئها بسبب مشاهدتها » والثالثُ يضاهي تسليتها بشيء قليلٍ مما 
يميل إليه طبعها حتَّىْ يبقئ معّها من القرّة ما تصبرٌ به على التأديب . 

88 8 ف 

وأمّا تقويةٌ باعثٍ الدين. . فإنّما تكونٌ بطريقين : 

أحَدَّهُما : إطماعةٌ في فوائدٍ المجاهدة وثمراتها في الدين والدنيا » 
وذلكَ بأنْ يكثرٌ فكرُهُ في الأخبار التي أوردناها في فضلٍ الصبر » وفي حسن 
عواقبه في الدنيا والآخرة » وفي الأثر أنَّ ثواب الصبر على المصيبة أكثرُ مما 
لت خرن نيذلاك مخريا 'بالميية اترذ اما اتيش مك الاي 
الحياة » وحصل له ما يبقئ بعدَ موته أبدَ الآبادٍ » ومَنْ أسلم خسيساً في 
نفيس . . فلا ينبغي ليحن لفوات اليس في النمال.. 


وهلذا مِنْ باب المعارف ٠‏ وهو منّ الإيمان » فتارة يضعففٌ وتارة 


.)81991(» الأوسط‎ ١ رواه الضياء فى « المختارة » ( 18817 ) ء والطبراني في‎ )١( 
(؟) لعله يشير إلئ قول ابن عباس رضي الله عنهما : ( ... » وصبر على المصيبة عند‎ 
1 ١98/1١ (4 القوت‎ ١ الصدمة الأولئ ؛ فله تسع مئة درجة ) » وهو مروي في‎ 


يقوئ » فإِنْ قويّ.. قويّ باعثٌ الدين » وهِيّجَّهُ تهييجاً شديداً » وإنْ 
ضعفت.. صمَّفَهُ » وإنّما قوّة الإيمان يُعبَّدُ عنها باليقين » وهو المحرّكٌ 
لعزيمة الصبر » وأقلُ ما أوتي النامٌ اليقينُ وعزيمةٌ الصبر(© . 


والثاني : أنْ يعوّدٌ هنذا الباعثٌ مصارعة باعثٍ الهوئ تدريجاً » قليلاً 
قليلاً » حتَّىْ يدرك لذَّةَ الظفرٍ , بها ٠‏ فيستجرىء عليها » وتقوئ مُنَنْهُّ في 
مصارعتها ؟ فإنَّ الاعتيادٌ والممارسة للأعمال الشاقة تؤكدٌُ القوى التي تصدرٌ 
منها تلك الأعمالٌ » ولذلكٌ تزيدٌ قوّة الحمّالينَ والفلدّحِينَ والمقاتلينٌ 
وبالجملة : فقوةٌ الممارسينَ للأعمالٍ الشاقة تزيدٌُ علئ قَرّةٍ الخياطينَ 


والعطَّارِينَ والفقهاء والصالحينَ » وذلكَ لأنَّ قواهّح لمْ تتأكّد بالممارسة . 


فالعلاج الأول يضاهي إطماعٌ المصارع في الخلعةٍ عند الغلبة » ووعدَهُ 
ع لعن ِيَاهُمْ بموسئ عليه 
السلامٌ حيثُ قال و نخدا لمن مم4 

ني يضاهي توي لصي الي رم المصاعة السقا بار 
أسباب ذلك منذ الصبا حتَّ يأنسسّ به » ويستجرىء عليه » وتقوئ فيه مُنَنْهُ » 
فْمَنْ ترك بالكليّة المجاهدة بالصبر. . ضعف فيه باعثٌ الدين » ولا يقوئ على 
الشهوة وإِنْ ضعفَّت » ومَنْ عوّدٌ نفْسَهُ مخالفة الهوئ. . غلبّها مهما أرادَ . 

فهنذا منهاجٌ العلاج في جميع أنواع الصبر » ولا يمكنٌ استيفاؤٌة » وإِنّما 


. ) 94/١( قوت القلوب‎ )١( 


يوي ماه 6 26 26 26 20 "586١‏ إلتو جو دوا كو حو حو حو ٠‏ اج 


أ أشدّها كفتُ الباطن عنْ حديث النفسٍ ١‏ وإنَّما يشتدُ ذلكَ على مَنْ تفرّعٌ له ؛ 
بِأنْ قمع الشهواتٍ الظاهرة والباطنة كلّها » وآثرَ العزلة » وجلس للمراقبة 
والذكر والفكر » فإِنَ الوسواس لا يزالٌ يجاذيه مِنْ جانب إلئ جانب » وهلذا 
لاعلاج له ألبتةً إلا قطم العلائقٍ كلّها ظاهراً وباطناً ؛ بالفرار عن الأهلٍ 
والولدٍ » والمالٍ والجاه » والرفقاءٍ والأصدقاءِ » والاعتزالٍ إلئ زاوية بعدَ 
إحراز قذر يسيرٍ مِنَّ القوتِ » وبعد القناعة به . 
ثم كل ذلكَ لا يكفي ما لمْ تصر الهمومٌ همّا واحداً يم 
إذا غلب ذلكَ على القلب. . فلا يكفي ذلك ما لم يكنْ لهُ مجالٌ في الفكرٍ » 
سيرٌ بالباطن في ملكوت 1 6 وعجائب صنع الله تعالئ » ٍ 
وسائر أبواب معرفة الله تعالئ » حتَّئ إذا استولئ ذلكَ علئ قلبه. ٠‏ دقع أر 
اشتغالةٌ بذلكَ محادثة”) الشيطان ووسواسّة . ْ 
وإ لم يكن لهُ سيرٌ بالباطن. . فلا ينجيه إلا الأورادُ المتواصلةٌ المترتبةٌ 
في كلَّ لحظة ؛ مِنَ القراءة » والأذكار » والصلواتٍ » ويحتاج مم ذلك إلى 
تكليف القلبٍ الحضورٌ » فإنَ الفكرّ بالباطن هو الذي يستغرقٌ القلبَ دون 
الأوراد الظاهرة . ١‏ 
ثم إذا فعلَ كلّ ذلك . . لمْ يسلم لهُ مِنَ الأوقاتٍ إلا بعضها ؛ إِذْ لا يخلو 
في جميع أوقاته عنْ حوادت تتجدّدُ فتشغلّهُ عن الفكرٍ والذكرٍ ؛ مِنْ مرض » 


(1) في (ن) : ( بذلك مجاذبة ) بدل ( بذلك محادثة ) . 


وخخوفب » وإيذاءٍ مِنْ إنسان » وطغيانٍ مِنْ مخالط ؛ إِذ لا يستغنى عنْ مخالطة 
مَنْ يعيئةُ في بعض أسباب المعيشة . 


فهلذا أحدٌ الأنواع الشاغلة . 


وأما النوع الثاني فهرَ ضروريٌ أشدٌ ضرورة مِنَ الأول » وهوّ اشتغالُ 
بالمطعم والملبس وأسباب المعاشٍ ٠‏ فإنَّ تهيئة ذلك أيضاً تحوج إلى شغل 
إِنْ تولأهُ بنفسه , وإِنّْ تولأَهُ غير . فلا يخلو عنْ شغل قلب بِمَنْ يتولامٌ » 
ولكنْ بعدَ قطع العلائتٍ كلّها تسلمٌ لهُ أكثرٌ الأوقات إِنْ لخ تهجم عليه ملمَةٌ أوْ 
١:‏ واقعةٌ » وفي تلك الأوقاتِ يصفو القلبٌ » ويتِيسَرُ له الفكر » وينكشففُ فيه 
من أسرار الله تعالئ في ملكوت السماوات والأرض ما لا يقدرٌ علي عُشْر 
©ة عَشِيرِه في زمانٍ طويل لؤْ كان مشغولّ القلب بالعلائق » والانتهاءٌ إلئ هنذا 
هوّ أقصى المقامات التى يمكنٌ أنْ تنال بالاكتساب والجهد . 


فأمَا مقادِيرُ ما يتكشففُ . ومبالغ ما يردُ مِنْ لطفف الله تعالئ في الأحوالٍ 


والأعمالٍ. . فذلكَ يجري مُجرى الصيدٍ . وهوّ بحسب الرزقٍ » فقذ يقل 
الجهدٌ ويجلٌ الصيدُ ٠‏ وقد يطول الجهدٌ ويقلٌ الحظ ؛ والمعوَّلٌ وراءً هنذا 
الاجتهاد علئ جذبةٍ مِنْ جذباتٍ الرحمئن ٠‏ فإنّها توازي أعمالَ الثقلين » 
وليسسَ ذلك باختيار العبدٍ . 


نعم . اختيارٌ العبدٍ في أنْ يتعّضَ لتلكٌ الجذبة ؛ بأنْ يقطم عنْ قلبهِ 
جواذب الدنيا » فإنََ المجذوب إلئ أسفلٍ سافلينَ لا ينجذبُ إلى أعلئ 


علَّيينَ » وكلُ منهوم بالدنيا فهرّ منجذبٌ إليها » » فقطم العلائق الجاذبة هوّ 
المرادُ بقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ إِنَ لربكُمْ في أيام دهرِكُمْ نفحاتٍ » ألا 
فتعّضوا لها :220 . وذلكٌ لأنَّ تلك النفحاتٍ والجذباتٍ لها أسبابٌ 
سماويّةٌ ؛ إِذْ قال الله تعالئ : « وفي اَمَك نفك وَمَا وّحَدُوتَ» » وهلذا مِنْ أعلى 
أنواع الرزق » والأمورُ السماويّةٌ غائبةٌ عا » فلا ندري متئ يبِسّرُ الله أسباب 
الرزق ٠»‏ فما علينا إلا تفريعٌ المحلٌ والانتظار لنزول الرحمة تلو الكنات 
أجِلَهُ جِلَّهُ ؛ كالذي يصلحٌ الأرضّ وينقّيها مِنَّ الحشيش » ويبثٌ يت البذرَ فيها » وكلٌ 
ذلك لا ينفعْه إلا بمطر » ولا يدري متئ يقدّرٌ اله أسباب المطر » إلا أنَهُ يق 


بفضل الله تعالئ ورحمته أَنَّهُ لا يخلي سند عنْ مطر ء فكذلكٌ قلّما تخلو سنةٌ 0 


وشهرٌ ويومٌ عنْ جذبةٍ مِنَ الجذباتٍ ونفحة مِنّ النفحاتٍ . 

فينبغي أنْ يكونَّ العبدٌ قن طهر القلبَ مِنْ حشيش الشهواتٍ » وبذرّ فيه 
بذرَ الإرادة والإخلاص ٠‏ وعرضة لمهابٌ رياح الرحمة » وكما يقوى انتظارٌ 
الأمطار في أوقاتٍ الربيع وعندّ ظهور الغيم. . فيقوى انتظارٌ تلك النفحات 
في الأوقاتٍ الشريفة وعند اجتماع الهمم وتساعدٍ القلوب ؛ كما في يوم 
عرفة ٠»‏ ويوم الجمعة 2 وأيام رمضانٌ 0 فإنّ الهممّ والأنفاسَ أسبابٌ بحكم 
تقدير الله تعالئ لاستدرار رحمته » حتَّْ تستدرٌ بها الأمطارٌ في أوقاتٍ 
الاستسقاء » وهى لاستدرار أمطار المكاشفاتٍ ولطائف المعارفف مِنْ خزائن 


) 779/6 ( » وابن عبد البر فى « التمهيد‎ , ) 5377 /١19( » رواه الطبراني في « الكبير‎ )١( 


الملكوت أشدٌ مناسبةً منها لاستدرار قطرات الماءِ واستجرار الغيوم مِنْ أقطار 
لجال واننان.. ْ اع 0 

بل الأحوالٌ والمكاشفاتُ حاضرة معَكَ في قلبكَ » وإنَّما أنتَ مشغولٌ 
عنها بعلائقك وشهواتِكٌ » فاك ذلك حجار يتك وييكها + نظ تسدله رن 
إلئ أنْ تكسرّ البثقَ”'2 » ويُرفم الحجابُ » فتُشرقٌ أنوارٌ المعارف مِنْ باطن 
القلب » وإظهارٌ ماءِ الأرض بحفْر القنئ أسهلٌ وأقربُ مِنٍ استنزال الماء إليها 
مِنْ مكانٍ بعيدٍ منخفض عنها ٠‏ ولكونه حاضراً في القلب ومنسيّا بالشغلٍ عنهُ 
سمّى الله تعالئ جميعٌ معارف الإيمان تذكّراً » فقالَ تعالئ : 8 إِنَاعحْنُ تلن 
لذْكْر وَإَِا آم لظت 4 » وقالَ تعالئ : « وَلِتَدَكّرَ ولوأ الأب » ٠‏ وقال 


. © تعالئ : 7 وَلْقَد سر لفان لذ مَهَلْ من مُدَكرٍ‎ ١) 


فهلذا هرَّ علاجٌ الصبر عن الوساوس والشواغلٍ » وهوَّآخرٌ درجات الصبر. 

وإِنّما الصبرُ عن العلائق كلّها مقدّم على الصبر عن الخواطر » قال الجنيدٌ 
رضفة اله( سيق الكنيا ]لى<الاعرة سيل علن المومن > برعبج ران 
الخلقٍ في جنب الحقٌّ شديدٌ , الشف .37 القمن إن افد بال مط 
شديدٌ » والصبرُ مع الله أشدٌ )!© . 


)١(‏ اليثق : أسم الموضع الذي حفره الماء » واسم للمكان المكسور ء» واستعمال هلله 
اللفظة يناسب قوله : ( بل الأحوال والمكاشفات حاضرة معك في قلبك ) ٠‏ وفي 


( ب ) (١:‏ تكسر النفس ) . 
رواه القشيري في ١‏ رسالته ©( ص554 ) . 


فذكرٌ شدة الصبر عنْ شواغل القلب ٠‏ ثمّ شدة هجرانٍ الخلتي ٠‏ وأشدٌ 
العلائق على النفس علاقةٌ الخلق وحتٌ الجاه ؛ فإنَّ لذة الرئاسة والغلبة 
والاستعلاءِ والاستتباع أغلبُ اللذاتٍ في الدنيا علئ نفوس العقلاءِ » وكيفَ 
لا تكونٌ أغلب اللذاتٍ ومطلوبها صفةٌ من صفاتٍ الله تعالى وهيّ الربويةٌ ؟! 
والربوبيةٌ محبوبةٌ ومطلوبةٌ بالطبع للقلب ؛ لما فيه مِنَّ المناسبة للأمور 
الربوبية » وعنة العبارة بقوله تعالئ : © كُلٍ رين أَمْر رق . 


وليسَ القلبُ مذمومآ علئ حبّهِ ذلكَ » وإنّما هوَ مذمومٌ علئ غلط وقم لهُ 
بسبب تغرير الشيطانٍ اللعين المبعدٍ عنْ عالم الأمر » إِذْ حسدَهٌ علئ كونه مِنْ 


عالم الأمر » فأضلَّهُ وأغواهُ ٠‏ وكيف يكونُ مذمومآ عليه وهوّ يطلبٌ سعادة + 
الآخرة ؟! ليس يطلبُ إلا بقاءً لا فناءَ فيه » وعرّاً لا ذل فيه » وأمنآ لا حوفت 4/ 


فبك وش لاق فم اوكمالا لأ تفضا 3د + وده عليا مره أرضاف 
الربوبيّة » وليسّ مذمومآ علئ طلب ذلك » بل حقٌ كلّ عبدٍ أنْ يطلتٍ ملكا 
عظيماً لا آخرّ لهُ » وطالبُ الملك طالبٌ للعلوٌ والعرٌ والكمالٍ لا محالة » 
ولكنٍ الملكُ ملكانٍ : 


ملك مشوبٌ بأنواع الآلام 0 وملحوقٌ بسرعة الانصرام 2 ولكنّهُ عاجلّ 2 
وهو في الدنيا . 


وملكٌ مخْلّدٌ دائمٌ لا يشوبُةُ كدرٌ ولا ألمّء ولا يقطعٌةُ قاطمٌ » ولكنَّهُ 


وت و و ج70 ج5223 


وقد ُلقَ الإنسانُ عجولاً راغباً في العاجلةٍ » فجاءً الشيطانُ وتوسّل 
بواسطة العجلة التي في طبعه » فاستغواةٌ بالعاجلة » وزيّنَ له الحاضرة » 
وتوسّلَ إليه بواسطة الحمقٍ » ٠‏ فوعدَةُ بالغرور في الآخرة ٠‏ ومنَّاهُ مع ملكِ 
الدنيا ملك الآخرة » كما قال عليه الصلاة والسلامٌ : « والأحمق مَنْ أتبع 


ل 


نفسَهُ هواها وتمنّى على الله الأمانيَ ٠» 2١70‏ فانخدع المخذولٌ بغروره ١‏ 
واشتغلَ بطلبٍ عر الدنيا وملكها علئ قذر إمكانِهِ » ولمْ يتدلَ الموقّقُ بحبلٍ 
غروره ؛ إِذْ علم مداخل مكره ٠‏ فأعرضّ عن العاجلة ٠‏ فَعُيّرَ عنٍ المخذولينٍ 
وقيل : « كَلابل بو الايطة ج40 وترون الآيضة» . 


ص عع 15 ا لس يه ل سر ع مار لكر سح ع 


وقال تعا : : * إل متؤلك : لعاجلة ويذرون وداء وما تقلا » : 
هم 


وقال 0 : عرض عن من تو عن ونا ور برد | إلا احير 
يمري أنيزر» . 

ولمًا استطارَ مكرُ الشيطانٍ في كاقّة الخلق.. أرسلَ الله الملائكة إلى 
الرسلٍ » فأوحًّوا إليِهِمْ ماتمّ على الخلقٍ مِنْ إهلاكِ العدرٌ وإغوائه , 
فاشتغلوا بدعوة الخلتٍ إلى الملكِ الحقيقيٌ عن الملْكِ المجازيٌ الذي 
لا أصلَ لهُ إِنْ سلمّ » ولا دوام له أصلاً ٠‏ فنادوا فيهم : < يتازهكا اليرت 
امالك دا ِل لد أنفِرُوا في سيل أله أنَاقََصمَ إِلَ الْارضٍ أرضيشّم بِالْصَيّزة 
ألدنَاي الْآآِضْرَة مَمَامئَمُ لكي اذاف الآجْرَو إِلَاقِيِلُ4 . 


١ 
١ 


00 
ل 


لديا « ذَيدَ 


ا[ 


ما 


(1)_رواه الترمذي ( ١554‏ ) » وابن ماجه ( 4550 ) . 


١ 
- 2 


ساد 


فالتوراة والإنجيل والزبورٌُ والفرقان وصحفٌ موس وإبراهيم وكلّ كتاب 
منزلٍ . . ما أَنزلَ إلا لدعوة الخلتٍ إلى الملّكِ الدائم المخلَّدِ » والمرادٌ منهُم 
أَنْ يكونوا ملوكاً في الدنيا ملوكآ في الآخرة . أمّا ملك الدنيا. . فبالزهدٍ 
فيها » والقناعة باليسيرٍ منها » وأمّا ملك الآخرة. . فبالقرب مِنّ الله تعالئ 
بدرَكِ بقاءِ لا فناء فيه » وعرٌ لا ذل فيه » وقرة عينٍ أخفيّثْ في هنذا العالم 
لا تعلمها نفسٌ مِنَ النفوس . 


والشيطانُ يدعوهُم إلئ ملك الدنيا لعلمه بأنَّ ملك الآخرة يفوثُ به ؛ إذ 
الدنيا والآخرة ضرّتانٍ » ولعلمه بأنَّ الدنيا لا تسلمُ لهُ أيضاً » ولؤ كات تسل 
لهُ.. لكان يحسده أيضاً » ولكن ملك الدنيا لا يخلو عن المنازعاتٍ 31 
ل و يت رُ أسباب الجاه » ثم كما 1 
تسلمُ وتنم الأسبابُ ينقضي العمدذ ٠‏ ظحي |15 مدت الْايّسُ مُتَرعَاوَاَيتْ 
لك أن كر دزُوح َلآ هآ ْنا كا أو جَارافيحَملْتَهَا حَصِيدًا كن لَمّ 
تقر بلاس »* » ؛ فضري الله تعالئ لها مثلاً فقالَ : 9 وَأمْرِب هم مَكلَ ألية 
لديا كماء أله منَ1 سَمَآِفأخْتَلَط يو بنَات الْأَرضِ فَأَصْبَمَ هَشِيما روه الي 2 

والزهدٌ في الدنيا لما أَنْ كان ملكا حاضراً. . حسدَهٌ الشيطانٌ عليه » 
فصدَّهٌ عنهٌُ » ومعنى الزهدٍ : أنْ يملكٌ العبدٌ شهوتة وغضبّةُ » فينقادان لباعثٍ 
الدين وإشارة الإيمانٍ » وهلذا ملك بالاستحقاقٍ ؛ إِذْ به يصيرُ صاحبة حرا . 
وباستيلاء الشهوة عليه يصيرٌ عبداً لفرجه وبطته وسائر أغراضه ٠»‏ فيكون 


مسكّراً مثلّ البهيمة » مملوكاً يستجِرٌّهٌ زمامٌ الشهوة آخذاً بِمُحَنْقه إل حيثٌ 
يريدٌ ويهوئ . 

فما أعظم اغترارَ الإنسانٍ ! إِذْ ظنّ أنه ينال الملك بأنْ يصيرَ مملوكاً » 
وينالٌ الربوبيّة بن يصيرَ عبداً ! ومثلٌ هنذا هلْ يكونُ إلا معكوساً في الدنيا » 
منكوسا في الآخرة ؟! 

ولهنذا قالَ بعضٌ الملوك لبعض الزمَّادِ : هل منْ حاجة ؟ فقالَ : كيف 
أطلبُ منكَ حاجةً وملكي أعظمٌ مِنْ ملككٌ » فقالَ : كيف ؟ قال : مَنْ أنت 
عبِدُه فهرَ عبدٌ لى » فقالَ : كيف ذلك ؟ قَالَ : أنت عبد شهوتكٌ وغضبكٌ 


: وفرجك وبطنكٌ . وقد ملكت هؤلاء كلَّهُمْ فَهُمْ عبيدٌ لي 20 ١‏ 


فهلذا إذآً هو الملكُ في الدنيا » وهو الذي يسوقٌ إلى الملكِ في 
الآخرة ٠‏ فالمنخدعونَ بغرور الشيطانٍ خسروا الدنيا والآخرة جميعاً . 
والذين وفوا للاشتدادِ على الصراطٍ المستقيم فازوا بالدنيا والآخرة جميعآ . 

فإذا عرفت الآنّ معنى الملّكِ والربوبيّة » ومعنى التسخير والعبودية » 
ومدخلّ الغلط في ذلك » وكيف تعميةٌ الشيطانٍ وتلبيسُة.. يسهلٌ عليكَ 
النزوعٌ عن الملكِ والجاه والإعراضٌ عنهما » والصبرٌ عند فواتهما ؛ إِذْ تصيرُ 
كيدا معني الجا زترجو بل ملكا في الأخرة . 


)١(‏ وممن حكي عنه هنذا بعد عصر المصنف الشيحٌ الجليل أبو الغيث بن جميل ٠‏ انظر 
« الإرشاد والتطريز » ( ص )1١47‏ . 


ا 


بالعادة مباشرة أسبابه. . فلا يكفيه في العلاج مجرَدُ العلم والكشفف » بل 
يك] 3 يسفة إله العيل + وغملة فى ثلكنة اموي 


2ع يدنك 8 ااه كام 2 2 ه 
ومن كوشف بهلدهة الأمور بعد أن ألفَ الجاة وأنسَ به ورسخت فيه 


أحدّها : أنْ يهرب عنْ موضع الجاه كي لا يشاهدٌ أسبابَة » فيعسرٌ عليه 
الصبدُ مم الأسباب ؛ كما يهرببٌ مَنْ غلبئْهٌ الشهوةٌ عنْ مشاهدة الصور 
المحرّكة ٠‏ ومَنْ لم يفعلٌ هلذا. . فقدْ كفرَ نعمة الله تعالئ في سعةٍ الأرض ؛ 
ذْ قال تعالئ : « ألم كنض مه وسعة كارو يا . 

الثاني : أنْ يكلّف نفسَهُ في أعماله أفعالاً تخالفُ ما اعتادّةُ » فيبدٌلُ 
التكلّف بالتبؤّلٍ » وزيّ الحشمة بزيٌ التواضع . وكذلكَ كل هيئةٍ وحالٍ 7 
وفعل في مسكن وملبس ومطعم وقيام وقعودٍ كان يعتادةُ وفاء بمقتضئ ! 
جاه فنيض اذا لها مشائقيها عد رمي اعاد الك هن عارضخ 
فيه منْ قبل باعتياد ضدّه » فلا معنئ للمعالجة إلا المضادّة . 


الثالثُ : أَنْ يراعي في ذلك التلطّف والتدريج » فلا ينتقلَ دفعة واحدةً 
إلى الطرف الأقصئ مِنّ التبدّلٍ » فإنَّ الطبع نفورٌ » ولا يمكنٌ نقلَهُ عن أخلاقه 
إلا بالتدريج » فيترك البعض ويسلَّي نفسّهُ بالبعضٍ » ثم إذا قنعثُ نفسُهُ بذلكَ 
البعض . . ابتداً بتركِ البعض مِنْ ذلكَ البعضٍ إلى أنْ يقنم بالبقيّة » وهلكذا 
يفعلٌ شيئاً فشيئاً » إلى أنْ يقمع تلك الصفاتٍ التي رسحَث فيه . 


وإلئ هنذا التدريج الإشارةٌ بقوله صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ إِنَّ هلذ 


متينٌ ٠‏ فأوغلٌ فيه برف » ولا تبعْضٌ إل نفسكَ عبادة الله ؛ فإنَّ المنبتَ 
لا أرضا قطح ولا ظهرا أبقئ 0 


وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلامٌ : ٠‏ لا تشادُوا هنذا الدينَ ؛ فإنَّ 
مَنْ يشادَهُ يغْلبْهُ »© . 


فإذاً ؛ ما ذكرناةٌ في علاج الصبرٍ عن الوسواس وعن الشهوة وعن 
الجناون أقتلة إلرل ما كرفا ع قوانين طرق المجاهدة في كتاب رياضة 
النفس من ربع المهلكات واتخدهُ دستورلة ؛ لتعرف ب علاج الصبر في جميع 
الأقسام التي فصلناها منْ قبل ؛ فإنَّ تفصيل الاحاد يطول » ومّنْ راعى 
| التدريج. تزقرا به الضي إلن حالة يدق عليه الضبة دونه كسا كان عق عليه 
١‏ الصبة معة فتنعكسسٌ أمورُهٌ » فيصيرٌ ما كان محبوباً عندَهُ ممقوتاً » وما كان 
مكروهاً عندَّهُ مشرباً هنيئاً لا يصبردُ عنةُ » وهلذا لا يُعرفٌ إلا بالتجربة 
والذوقٍ » وله نظيرٌ في العاداتٍ , فإنَّ الصبيّ يُحملٌ على التعلّم في الابتداء 
قهراً ٠.‏ فيشقٌ عليه الصبرٌ عن اللعب والصبرُ مم العلم » حت إذا انفتحَتثْ 
بصيرتة وأنسسّ بالعلم. . انقلبَ الأمرُ » فصارَ يشقٌ عليه الصبدُ عن العلم 
والصبرٌ على اللعب . 


وإلئ هلذا يشيرُ ما حُكيَ عنْ بعض العارفينَّ أَنَّهُ سأ الشبليَّ عن الصبر : 


2 2 
3 4 4 
يذ ع د - 
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)200 رواه ابن المبارك في « الزهد ؛ ( 1١74‏ ) ء والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 7505) . 
زف رواه البخاري ( 79 ) بنحوه . 
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2 26> 22 7 26 
الا د ربع المنجيات > | جمد سرد ودع هه .هم ]| كتاب الصبر والشكر 


أيْهُ أشدٌ ؟ فقالَ : الصبدُ فى الله تعالئ » فمَالَ : لاء فقالَ : الصبرُ لشم 
قال : لاء قال : الصبرُ مم الله » قال : لاء قالَ : فأيش ؟ قالَ : الصبرُ 
عن الله » فصرح الشبليٌ صرخة كادّث روحٌة تتلف20© . 
0 اج - كمه عا لس 1 
وقد قل في معنئ قوله تعالئ : #8 أصَيروا وَصَابِرُوا ورَايِطُوأ# : ( اصبروا 
في الله ٠‏ وصابروا بالله » ورابطوا مم الله )”© . 
وقيلٌ : ( الصبرٌ لله عناء”"© » والصبرٌ بالله بقاءٌ » والصبرُ مم الله وفاء » 
والصب عن الله جفاءٌ )299 . 
وقد قيل فى معناة © : [من البسيط] 
وَآلصَّبْدُ عَنْكَ قَمَذْمُومٌ عَواقبُهُ وَآلصَّيْد فِي سائر الأشْياء مَحْمُودٌ ,م 
وقيلَ أيضا”" : [من الرجر] .+ 
هلذا آخرُ ما أردنا شرحَة مِنْ علوم الصبر وأسراره . 
ا نا 
)١(‏ الخبر عند الطوسي في ١‏ اللمع »( ص76 ) ء والقشيري في « رسالته »( ص5؟7) . 
(؟) الرسالة القشيرية ( صلاا”7) . 
() في غير ( ب » د) : (غنىّ ) بدل (عناء) . 


(8:) الرسالة القشيرية ( صصلاا”) . 
(9) البيت للحلاج . انظر « ذيل تاريخ بغداد » لابن النجار ( 44/19 ) . 


. )١١9ص البيت للشبلي في : ديوانه ؛(‎ )١( 


الشَّظوَالتَانِ مِنَ الكتاب 
بيذت 


وله ثلاثةٌ أركان : 

الركنٌ الأول : في فضيلة الشكر وحقيقته » وأقسامه وأحكامه . 
الركنُ الثاني : في ححقيقة النعمة » وأقسامها الخاصّة والعامّة . 
الركنٌ الثالثُ : في بيانٍِ الأفضل مِنَ الصبر والشكرٍ . 


اللاناذل . يضر يشر 


اعلم : أنَّ الله تعاليئ قرنَ الشكرّ بالذكرٍ في كتابه مم أله قال : #ولذكر 
أنه أَحَبرُ4 . فقالَ 00 : 7 هأذذون أذ مم وَأَشْحكُرُو أ لى وَلَا تَكْمْرُونِ» . 

وقالَ تعال : ©# مايفعكل أله يقعكلٌ الله بعَدَابحكُمٌ إن سَكركْرٌ وَءَامَد 4 : 

وقالَ تعالئ : #وَسَتَجْرِى الشَّدكْرنَ4 . 

وقالَ تعالئ إخباراً عن إبليسَ اللعين :ا« لَأَععَدنَ لم صر رَطَكَ الْمسْتَقِمَ 4 » 
قيل : هوّ طريقٌ الشكر”" . 


.)7١/١(بولقلا قوت‎ )١( 


ولعلرٌ رتبة الشكر طعنّ اللعينُ في الخلقٍ فقالَ : «اولا يَْدُ كر 
تكويت* . 
م لي وى ع عر ص ست سس جر 
وقال تعالئ : # وليل مِْعِبادِىَ الشّكور © . 
وقد قطع الله تعالئ بالمزيد مع الشكر ولم ب يسن فقالَ تعال : # لين 
تَحَكَرَبْرٌ لَأَزِيدكخُ 4 . واستندئ في خمسة أشياءً ؛ في الإغناوء 
والإجابة » والرزق » والمغفرة » والتوبة » فقالَ تعالئ : # صَسَوفٌ يِعْيِيكُم 
ألنَّهُ من فَضْلِءِ إن كآة» . وقالّ : « فَيَكْشِفٌ مَاتَدَعُونَ إِلَْهِ إن مَآة4» . وقالَ : 
وينوْبُ لله ع من يكَمَآةُ» . 
« المع 57 55 5 مدع سه دار اعم 
وهو خخلقٌ مِنْ أخلاق الربوبيّة ؛ إِذْ قال تعالئ : « وَأسَّه سَكورٌ حلي » . 
وقد جعل الله الشكر مفتاحَ كلام أهلٍ الجنة » فقالَ تعالئ : #وَقَا 
ألْحمَد يِه الى صَدَقََا وَعَدَهُ4 ٠‏ وقالَ : «وَءَايضر مَعْوَسهُمْ أنِ لَلَْمَد يله رب 


الستّبيت> . 


4 


ا لي 
وأمّا الأخبار : 
فقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «الطاعجٌ الشاكد بمنزلة الصائم 
الصابر )20 , ْ 


.) ١9/55 رواه الترمذي (580؟ ) » وابن ماجه(‎ )1١( 


- هي 567 2 1ن ب عن حو حجن حجن حن كن 
توررمه 


دروي عن عطاءٍ أَنَّهُ قال : دخلتُ على عائشة رضى الله" عنها فقلتُ : 
أخبرينا بأعجبٍ ما رأيتٍ مِنْ رسولٍ الله صلَى اله عليه وسلَّمَ ٠‏ فبِكَتْ 
وقالّث : وأيٌّ شأنه لمْ يكن عجبآ ؟! إِنَهُ أتاني ليله فدخلَ معي في فراشي - أوْ 
قالّث : في لحافي ‏ حتَّئ منّ جلدةُ جلدي , ثمَّ قال : ١‏ يا بنة أبي بكر ؛ 
ذرينى أتعيّدُ لرئى ؟ » » قالّتْ : قلت : إِنَى أحثُ قربَكَ لكنى أوث هواك » 
ل ا ل ل 
يصلّي ٠‏ فبكئ حياات لجرك يان برد دايع رك بن ؛ ثم سجد 
فبك . سا هاه حت جاءً بلالَ فآذْنَهُ بالصلاة » 
فقلثُ : يا رسول الله لله ؛ ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدّمّ مِنْ ذنبك 


- 
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6 وما تأخْرَ ؟ « أفلا فلا أكونُ عبداً شكوراً » ولمّ لا أفعلٌ وقد أنزلَ الل 
' تعالئ على : 0 ف حَلْقٍ لسوت وَالْدَرَضٍ . . . © الآيات ؟! 206 , 


وهنذا يدلٌ علئ أنَّ البكاءً ينبغي ألا ينقطم أبداً » وإلئ هنذا الس يشير 
ما رُوِيّ أَنَهُ م بعض الأنبياء بحجر صغير يخرجٌ منة ماءٌ كثيرٌ » فتعجب منة » 
فأنطقَةٌ الله تعالئ فقالٌ : منذُ سمعثٌ قَولَهُ تعالئ : « وَفُوْدُهَا ألنَّاس وَللبَارة» 
فأنا أ أبكي مِنْ خوفه » فألَهُ أن يجيرَهُ مِنَ النار » فأجارَهُ ٠‏ ثم رآهُ بعد مدّةٍ 
)2.0 رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي » ( 57١‏ )» وابن حبان في « صحيحه » ( 570 )» 


والقشيري في « رسالته »4 ( ص١١7)‏ »2 عن عطاء ومعه عبيد بن عمير رحمهما الله 
تعال » ورواه مختصراً من حديثها رضي الله عنها مسلم ( 787١‏ ) . 


ري اويا 6 و و وقد 22 22-36 


مثلَ ذلكَ » فقالَ : لِمَ تبكي الآنَّ ؟ فقالَ : ذلك بكاءٌ الخوفٍ » وهلذا بكاءً 
الشكر والسرور”"" . 

وقلبٌ العبدٍ كالحجارة أوْ أشدٌ قسوة » ولا تزولٌ قسوتةٌ إلا بالبكاء في 
حالٍ الخوفف والشكر جميعاً . 

وروي عنهُ صلَّى الله" عليه وسلَّمُ أن قال : « يُنادئ يوم القيامة : ليقم 
الحمّادونَ » فتقومٌ زمرةٌ » فيُنصبُ لَهُمْ لواءٌ فيدخلونَ الجنّةَ » » قيلَ : ومن 
الحمّادونَ ؟ قالَ : « الذينَ يشكرون الله تعالئ علئ كل حالٍ» . وفي لفظ 
آخرَّ : « على السرّاءٍ والضَِاءِ »© . 

وقالَ صلَّى اللهُعليهِ وسلَّمْ : « الحمدٌ رداءُ الرحمئن »20 . 

وأوحى الله تعالئ إلئ أيوب عليه السلامٌ : ( إِنّي رضي بالشكر مكافأة ؛! 
مِنْ أوليائي ) في كلام طويلٍ”2 . 


وأوحى الله تعالئ إليه أيضاً في صفة الصابرينَ : ( دَارّهُمْ دارٌ السلام » 

. )7١4ص‎ (( الرسالة القشيرية‎ )١( 

0) كذا فى ١‏ القوت 7١5/١»‏ ) بالروايتين » ورواه الطبراني في ١‏ الكبير » )١9/١1(‏ » 
والحاكم في « المستدرك 6( 207/١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية »( 58/0) . 

زفيفق كذا في «القوت )1١5/1١(»‏ حيث قال : ( وفي الخبر... )» ورواه ابن 
أبي حاتم في « تفسيره» )137/١(‏ عن الضحاك ولم يرفعه » وتقدم : ١‏ الكبرياء 
رداؤه » . 


(4) قوت القلوب ( 7١/١‏ ). 


إذا ا ألهمتُهُمْ الشكرّ وهو خيرُ الكلام » وعندَ الشكر أستريدم 
وبالنظر إلّ أزيدّهُمْ )'" . 1 

ولمًا ا قال عمرُ رضيّ الله عنةُ : فأيّ المالٍ 
نتخذ ؟ فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ ليتخذ أحذكمْ لسانا ذاكراً » وقلبآً 
شاكراً »”" , فأمرَ صلّى الله“عليه وسدَّمْ باقتناءِ القلب الشاكر بدلاً مِنَ المالٍ . 


وقالَ ابن مسعودٍ رضي اللهعنة : ( الشكرُ نصففٌُ الإيمان )240 . 
ا نا 


قوت القلوب ( 5١5/١‏ ). 

وهو قوله تعالى : ظوَالد يكرت الذَهَبوَالْفِضَة 
يِكَدَّابٍ ألير» . «إتحاف »؛8448/9(1). 

رواه الترمذي ( "١94‏ )ء وابن ماجه (14845) . 

قوت القلوب ( 57١7/١‏ ) . 


اعلمْ : أنَّ الشكرّ مِنْ جملة مقاماتٍ السالكينَ » وهو أيضاً ينتظم مِنْ علم (67 
وحالٍ وعملٍ ٠‏ فالعلجُ هوّ الأصلٌ ٠‏ فيورثٌ الحالَ » والحالٌ يورث العمل . 

أمَا العلمُ : فهر معرفةٌ النعمة مِنَ المنعم » والحالٌ : هو الفرحٌ الحاصلٌ 
بإنعامه » والعملُ : هر القيامُ بما هوّ مقصودٌ المنعم ومحبويةُ ٠‏ ويتعلّقُ ذلك 
العمل بالقلب وبالجوارح وباللسان » ولا بد مان جميع ذلك ليحصلٌ 
بمجموعه الإحاطة بحقيقة الشكر » فإنَّ كلّ ما قِيلّ في حدٌ الشكرٍ قاصرٌ عن 
الإخاطة كيال معانية : 


ل طن 


فالأصلُ الأول : العلم : 

وهرّ علمٌ بثلاثة أمور : بعين التعمةٍ ع ووجه كونها نعمةً في حقه ١‏ 
وبذاتٍ المنعم ووجودٍ صفاته التي بها يتم الإنعامٌ ويصدرٌ الإنعامٌ منة عليه » 
فإِنّهُ لا بدٌ مِنْ نعمةٍ ومنهم ومنمم عليه تصلّ إليه النعمةٌ مِنّ المنعم بقصدٍ 
وإرادة » فهلذه الأمورٌ لا بدَّ مِنْ معرفتها » هلذا في حقٌّ غير الله تعالئ . 

فأمّا في حقٌّ الله تعالئ. . فلا يتدٌ الإيمان إلا بأن يعرف أن النعم كلها 
مِنَ الله » وأنَّهُ هو المنعمُ » والوسائط مسخرونّ مِنْ جهته » وهلذه المعرفة 
وراءً التقديس والتوحيد ؛ إِذْ دخلَ التقديمسٌ والتوحيدٌ فيها » بل الرتبةٌ الأولئ 


كو 


في معارفب الإيمانٍ التقديسنٌ . ثم إذا عرف ذاتاً مقدسة.. فيعرف أنَهُ 
لأمقلن الاتواحة + وعاغداة غ معاسر »'وعو لويد ان يدل أنَّ كلّ 
ما في العالم فهرَ موجوةٌ مِنْ ذلك الواحدٍ فقط ‏ فالكلُ نعمةٌ منة , فتقع هلذه 
المعرفةٌ في الرتبة 3 الثالئة ؛ إذ ينطوي فيها مع التقديس والتوحيدٍ كمال القدرة 
والانفراد بالفعلٍ ع وعنّْ هنذا رار صلَّى الله عليه وسلّمَ حيثُ 


قال : (مَنْ قال : سبحانٌ الله. . فلهُ عشرٌ حسناتٍ » ومَنْ قال لا إللة 
إلا الله. . فلهُ عشرون حسنة » ومن قال : الحمدٌ لله.. فلهُ ثلاثونَ 


20 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « أفضلُ الذكر لا إلله إلا الل وأفضلٌ 
6 الدعاءِ الحمدٌ لله »20 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « ليس شيءٌ مِنّ الأذكار يُضاعفُ كما 
يُضاعفٌ الحمدٌ لله )20 . 

ولا تظّنّ أنَّ هلذه الحسناتٍ بإزاء تحريك اللسانٍ بهلذه الكلماتِ من غير 
حصولٍ معانيها في القلب . فسبحان الله كلمةٌ تدلٌ على التقديس ٠»‏ ولا إللة 
إلا الله كلمةٌ تدلٌ على التوحيدٍ » والحمدٌ لله كلمةٌ تدلُ علئ معرفة النعمة مِنّ 
لفق قوت القلوب (١/8١؟1).‏ 
زفق رواه الترمذي ( 73547 ) , وابن ماجه ( 78٠6٠‏ ). 


(9) كذام في « القوت 4( 7١9/١‏ )ء وروئل أبو نعيم في « الحلية » ( 71/4 ) » والبيهقي 
في الشعب » ( 5087 ) من كلام إبراهيم النخعي بلفظ : ( إن الحمد لله أكثر الكلام 


الواحد الحقٌّ » فالحسناث بإزاء هلذه المعارف التى هيّ مِنْ أبواب الإيمان 
واليقين . 
واعلم : أنَّ تمامَ هلذه المعرفة ينفي الشرلٌ في الأفعالٍ » فَمَنْ أنعم عليه 


ملك مِنّ الملوكِ بشيءٍ ؛ فإنْ رأئ لوزيره أو لوكيله دخلاً في تيسير ذلكَ 
وإيصاله إليه. . فهرَ إشرالكٌ بهو في النعمة ٠‏ فلا يرى النعمة مِنَ الملكِ مِنْ كلّ 


. 3 و 
وجه ١‏ بل منه بوجه » ومنْ غيره بوجه » فيتوزع فرحةٌ عليهما » فلا يكون 


نعمْ » لا يغضٌ مِنْ توحيدِهِ في حقٌ الملكِ وكمالٍ شكره أنْ يرى النعمة «٠‏ 
الواصلة إليه بتوقيعه الذي كتبّهُ بقلمه » وبالكاغدٍ الذي كتبهُ عليد ١‏ فَإنّهُ ؟ 
لا يفرح بالقلم والكاغدٍ ولا يشكرُمُما ؛ لأنَهُ لا ينبثُ لهما دخلاً مِنْ حيث ١‏ 
هما موجودانٍ بأنفسهما » بلْ مِنْ حيث هما مسخَّرانِ تحت قدرة الملكِ » 
وقد يعلحُ أنَّ الوكيلَ الموصلَ والخازنَ أيضاً مضطران مِنْ جهةٍ الملكِ في 
الإيصالٍ » وأَنَّهُ لوْ رد الأمرَ إليه ولمْ يكنْ مِنْ جهة الملكِ إرهاقٌ وأمرٌ جزْمٌ 
يخافٌ عاقبيّهُ. . لما سلَّمَ إليه شيئاً » فإذا عرف ذلك . . كان نظرٌةٌ إلى الخازنٍ 
الموصلٍ كنظره إلى القلم والكاغدٍ » فلا يورثُ ذلك شركاً في توحيده مِنْ 
إضافة النعمة إلى الملكِ . 


وكذلكٌ مَنْ عرف الله سبحاتةٌ وعرف أفعالُ. . علم أنَّ الشمسّ والقمرَ 
والنجوم مسكّراتٌ بأمره كالقلم مثلاً في يد الكاتب » وأنَّ الحيواناتٍ التي لها 


اختيارٌ مسخَّراتٌ في نفس اعجيارها 6 فإ الله عو المساط للدواعي عليها " 
لتفعلَ شاءَث أمْ أبث ؛ كالخازن المضطة الذي لا يجدٌ سبيلاً إلئ مخالفة 
الملكِ » ولؤ خُلَّيَ ونفسَة. . لما أعطاك ذرّة ممّا في يده » فكلٌ مَنْ وصلّ 
3 إليكَ نعمةٌ من الله تعالم علئئ يده فهرَ مضطدرٌ ؛ إِذْ سلّط الله تعال عليه الإرادة 


وهيّجَ عليه الدواعي » وألقئ في نفسه أنَّ خيرَهُ في الدنيا والآخرة في أنْ 
يعطيك ما أعطاك » وأنَّ غرضّهُ المقصودّ عندَهُ في الحالٍ والمآلٍ لا يحصلٌ 
إلا به » وبعدّ أن خلقّ الشّهلهُ هنذا الاعتقادً. . فلا يجدُ سبيلاً إل تركه » فهو 
إذا إِنّما يعطيكٌ لغرض نفسِهِ لا لغرضكٌ » ولؤْ لم يكن غرضّةُ في العطاء. . 
| لما أعطاك » ولؤْ لم يعلم أنَّ منفعتةُ في منفعتِكَ. . لما نفمَّكَ » فهر إذ إِنّما 
/: يطلبُ نفع نفسِه بنفعِكٌ » فليسَ منعما عليكَ » بل اتخذَّكَ وسيلة إلى نعمةٍ 
5د أخرئ هر يرجوها + وإنّما الذي أنع عليك هو الذي سر لك + والقل في 
قلبه منّ الاعتقادات والإرادات ما صارَّ به مضطراً إلى الإيصال إلِيكٌ . 

فإِنْ عرفت الأمورَ كذلكَ. . فقدْ عرفت الله وعرفت فَعلَهٌ » وكنت 
موحّداً » وقدرت على شكره » بل كنت بهلذه المعرفة بمجرّدها شاكراً . 

ولذلكَ قال موسئ عليه السلامٌ في مناجاته : إللهي ؛ خلقت آدم بِيدِك » 
وفعلت وفعلت . فكيفت شكرّكٌ ؟ فقالَ : علم أنَّ كلّ ذلك مي » فكاتث 
معرفتةٌ شكر](2© . 


. ) الزهد ؟ ( لالالا‎ ١ كذافى « الرسالة القشيرية 4( ص7١”7 ) ء ورواه بنحوه هناد فى‎ )١( 


ا فإذاً ؛ لا شكر إلا بأنْ تعرفٌ أنَّ الكلّ منة » فإِنْ خالجَكَ ريبٌ في هنذا. . 
لم تكن عارفاً لا بالنعمة ولا بالمنعم » فلا تفرحٌ بالمنعم وحدّه بل بغيره » 
فبتقصانٍ معرفتِكٌ ينتقصٌ حالّكَ في الفرح ٠‏ وبنقصانٍ فرحكٌ ينقصُ عملكَ . 


فهنذا بان هاذا الأصل . 


ره 


الأصل الثاني : الحالٌ المستمدَّةٌ مِنْ أصل المعرفة : 


0 


جامعا شروطةٌ » وشرطة أنْ يكونَ فرحُكٌ بالمنعم لا بالنعمة ولا بالإنعام » 
ولعلّ هاذا مما يتعذَّدُ عليكَ فهمُهٌ » فنضرب لك مثلاً فتقولٌ : 

الملكُ الذي يريدٌُ الخروج إلئ سفر فأنعم بفرس عل إنسانٍ يُتصوَّرٌ أن 
يفرح المنعَمٌ عليه بالفرس مِنْ ثلاثةٍ أوجه : 


أحدُها : أنْ يفرح بالفرس مِنْ حيتٌ إِنَهُ فرسٌ » وإنَّهُ مال يُنتفع بو » 


ومركوبٌ يوافقٌ غرضّةٌ » وإِنَّهُ جوادٌ نفيسٌ » وهلذا فرح مَنْ لا حظ له في 
الملك ٠‏ بل غرضّةٌ الفرمنٌُ فقط » ولَوْ وجدَهُ في صحراءً فأخدَّةُ. . لكان 
فْرحٌةُ مثلّ هلذا الفرح . 

الوجة الثاني : أنْ يفرح به لا مِنْ حيثٌ إِنَّهُ فرسٌ » بل مِنْ حيثٌ يستدلٌ به 
علئ عناية الملك به وشفقته عليه واهتمامه بجانبه » حتّىْ لؤْ وجدَ هلذا 


م يج جر وو و وباج ا 


5 


0 


9 


عى اع 


الفرسَ في صحراءً أرْ أعطاهٌ إِيَاهُ غير الملك. ا 
لاستغنائه عن الفرس أصلاً » واستحقاره لهُ بالإضافة إلئ مطلويه مِنْ نيلٍ 
المحلّ في قلبٍ الملكِ . 

الوجه الثالثُ : أنْ يفرح به ليركبّهُ فيخرج في خدمة الملك ويحتمل مشقّة 
السفر لينالَ بخدمته رتبة القزب منةٌ ٠‏ وربّما يرتقي إلئ درجة الوزارة » مِنْ 
حيثٌ إِنَّهُ ليس يقنم بأنْ يكونَ محلُّ في قلب الملكِ أنْ يعطيهٌ فرسا ويُعنئ به 
هنذا القدرٌ مِنَ العناية » بل هرّ طالبٌ لثلا ينعم الملكُ بشيءٍ مِنْ ماله على 
أحدٍ إلا بواسطته » ثم إِنَهُ ليس يريدُ مِنَّ الوزارة الوزارة أيضاً ٠‏ بل يريد 
مشاهدة الملكِ والقرب من » حت لؤ خُيّرَ بينَ القزب دون الوزارة » وبِينَ 
(00)) الوزارة دون القرب. . لاختارَ القذب . 

فهلذه ثلاثُ درجاتٍ . 

فالأولئ لا يدخلٌ فيها معنى الشكر أصلاً ؛ لأنَّ نظرَ صاحبها مقصورٌ على 
الفرس » ففرحُهُ بالفرس لا بالمعطي . وهلذا حال كلّ مَنْ فرح بنعمة مِنْ 
حيث إِنَّها لذيذة وموافقةٌ لغرضه ١‏ فهوّ بعيدٌ عن معنى الشكر . 

والثانية داخلةٌ في معنى الشكر مِنْ حيث إِنَّهُ فرح بالمنعم ٠‏ ولكنْ لا مِنْ 
عب ا بل أعة تبث امعرمة أعنابيد النق. شيط عان الأنعاء: في 
الملشن ه ومنذا تدان القناتسر اللارن عدون ان وير حر 1 
ففاررور ا كرا 


وإنّما الشكرٌ التامٌ في الفرح الثالثِ ٠‏ وهو أنْ يكون فرح العبدٍ بنعمة الله 


مِنْ حيثٌ إِنَهُ يقدرٌ بها على التوصّل إلى القزب منهُ تعالئ والنزولٍ في جواره 
والنظر إلئ وجهه على الدوام » فهنذا هوّ الرتبةٌ العليا » وأمارتُهُ : ألا يفرح 
مِنّ الدنيا إلا بما هوّ مزرعةٌ الآخرة ويعيئةٌ عليها » ويحزنَ بكلّ نعمةٍ تلهيه عن 
ذكر الله تعالئ وتصِدهُ عن سبيله ؛ لأنّهُ ليس يريدٌ النعمة لأنّها لذيذةٌ كما لم 
رد صاحث الفرصس الفزين لاله جواة ومفيلة"" »بن من حيث إن يحملة 
في صحبة الملكِ حب تدوم مشاهدتة لهُ وقريّهُ من » ولذلكَ قالَ الشبليٌ 
رحمة ألله” : ( الشكرٌ رؤيةٌ المنعم لا رؤيةٌ النعمة أل 2 
وشكدٌ الخاصّة علئ وارداتٍ القلوب )29 . 

وهلذه رتبةٌ لا يدركها كل مَنِ انحصرث عند اللدَّاثُ في البطن والفرج ؛ 
ومدركاتٍ الحواسسٌ مِنّ الألوان والأصواتٍ وخلا عنْ لذّة القلب » فإنَ القلبَّ 
لا يلتذٌ فى حال الصحة إلا بذكر الله تعالئ ومعرفته ولقائه » وإِنَّما يلتذّ بغيره إذا 


ل 


مرضّ بسوء العاداتٍ كما يلتذٌ بعض الناس بأكل الطين » وكما يستبشع بعض 
المرضى الأشياءً الحلوة ويستحلي الأشياءَ المرّة » كما قيل9؟ : [من الوافر] 


دكن يك ذا فم 3ه كريهن. يذ كز به الساء لولاا 


. المهملج : لفظة فارسية . السريع السير في بخترة وحسن‎ )١( 
. ) "١؟ص‎ (( (؟) الرسالة القشيرية‎ 

(*) الرسالة القشيرية ( ص7١"‏ ) . 

(4) البيت للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري » ( ”7758/7 ) . 


فإذاً ؛ هنذا شرطٌ الفرح بنعمة الله تعالى ٠‏ فَإِنْ لمْ تكن إبلٌ. . فمِعْزَىّ » فإن | 
لخ يكن هنذا. . فالدرجة الثانيةٌ » أمًا الأولئ . . فخارجة عنْ كل حساب ٠‏ فكم 
عتمم بد سد 
بِينَ مَنْ يريدٌ الله لينعم عليه » وبينَ مَنْ يريدٌ نعم الله ليصل بها إليه 


2 0ك 


الأصل الثالثٌ : العمل بموجَب الفرح الحاصل مِنْ معرفة المنعم : 

وهلذا العمل يتعلّقُ بالقلب » وباللسانٍ » وبالجوارح . 

أنَا بالقلب. . فقصدُ الخير وإضمارهُ لكافّة الخلتي . 

وأا باللسان. . فإظهارٌ الشكر لله تعالئ بالتحميدات الدالَّةِ عليه . 

وأمًا بالجوارح . ل ار 

بها علئ معصيته » حيَّْ إنَّ شكرٌ العينينٍ أن ن تسترٌ كللّ عيبٍ تراه لمسلم » وشكرٌ 
الأذنين أن 7 تسترٌ كلَّ عيب تسمعُهُ فيه » فيدخلٌ هلذا في جملةٍ شكر النعم لهلذه 
الأعضاء » والشكرٌ باللسانٍ لإظهار الرضاعن الله تعالى» وهوّ مأمورٌبه؛ فقذ قال 
رسولٌ الله صلَّى اللعليه وسلّمَ لرجل : « كيف أصبحت ؟2 فقالَ : بخيرٍ » فأعاد 
صلَى عليه وسلَم السؤالَ » فأعاة الرجلٌ الجوابت » حي قال في الشالة: : بخير 
أحمدٌ الله وأشكُة» فقالَ صلَّى اللعليه وسلَّمَ : «هلذا الذي أردثُ منكَ90 . 


)١(‏ كذافى (القوت 7١5/١06»‏ )ء ورواه ابن المبارك في « الزهد 95706 ) ٠»‏ والطبراني 
فى «الدعاء» )١98(‏ من حديث فضيل بن عمرو معضلاً بتحوهء ورواه في ا 


وكانَ السلفُ يتساءلونَ ونيُّّهُمُ استخراجٌ الشكر لله تعالئ ؛ ليكونٌ الشاكرٌ 
مطيعاً » والمستنطق لهُ به مطيعاً . وما كان قصدُّهُمْ الرياء بإظهار الشوق7" . 

وكلٌ عبدٍ سيل عن حال فهوّ بِينَ أن يشكرّ أؤْ يشكوّ أوْ يسكت » فالشكرٌ 
طاعةٌ » والشكوئ معصيةٌ قبيحةٌ مِنْ أهل الدين » وكيف لا تقبحٌ الشكوئ مِنْ 
ملكِ الملوكِ وبيدِه كل شيء إلئ عبدٍ مملوكِ لا يقدرٌ علئ شيءٍ ؟! فالأحرئ 
بالعبدٍ إِنْ لمْ يحسن الصبرّ على البلاءٍ والقضاء » وأفضئ به الضعفٌ إلى 
الشكوئ. . أنْ تكونَ شكواهٌ إلى الله تعالئ » فهوّ المبلي وهوّ القادرٌ علئ 
إزالة البلاء » وذلٌ العبدٍ لمولاءُ عر » والشكوئ إلى غيره ذل » وإظهارٌ الذلّ 


لا يَتَيَكوْت لَكُم رِدْضًا مَبَمُوأ عِندَ لَه الرِرف وَأعْبُدوة وََشْكُروأ لَهُ4 ١‏ وقالَ 
تعالئ : © إِنَالَدنَ دَعْوَْ ين دون أن عاد أمَتَالَكُ 4 . 

فالشكجٌ باللسان مِنْ جملة الشكر . 

وقد رُويَ أنَّ وفداً قدموا علئ عمرَّ بن عبدٍ العزيز رحمةٌ الله عليه » فقامَ 
شابةٌ ليتكلّمَ » فقالَ عمرٌ : الكبرَ الكبرَ » فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ لوْ كان 


0 


- ١الأوسط‏ »(17014 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وليس فيه ذكر تكرار 
السؤال . 

لق فقد روئ مالك في « الموطأ »( 41١/7‏ ) عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب» 

وسلَّمَ عليه رجل فردٌ عليه السلام » ثم سأل عمرٌ الرجلّ : كيف أنت ؟ فقال : أحمد 

إليك الله ء فقال عمر : ذلك الذي أردت منك . 
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الأمد بالسنّ.. لكان في المسلمينَ مَنْ هرّ أسٌ منكَء فقال : تكلم » ١‏ 
فقالَ : لسنا وفدّ الرغبة » ولا وفدّ الرهبة » أمّا الرغبةٌ. . فقن أوصلها إلينا 
فَضِلّكَ ٠‏ وأمًا الرهبةٌ. . فقذ آمَنَنَا منها عدلّكَ » وإنّما نحن وفدٌ الشكرٍ » 
جئناكَ نشكركَ باللسان وننصرفٌ27 . 

فهاذه هيّ أصولُ معاني الشكر المحيطةٌ بمجموع حقيقتِه . 

© © 8 

فأمًا قولٌ مَنْ قال : ( إِنَّ الشكرّ هوّ الاعترافٌ بنعمة المنعم علئ وجه 
الخضوع )0. . فهرّ نظرٌ إلئ فعل اللسانٍ مع بعض أحوالٍ القلب . 
يه وقول مَنْ قالَ : ( إِنَّ الشكرّ هو الثناءٌ على المحسن بذكر إحسانه )97 

| نظرٌ إلى مجرّد عملٍ اللسانٍ . 

وقولُ القائل : ( إِنَّ الشكرَ هوّ اعتكافٌ علئ بساط الشهودٍ بإدامة حفظ 
الحرمة )”*» جاممٌ لأكثر معاني الشكر , لا يشذٌ منهُ إلا عمل اللسانٍ . 

وقولٌ حمدون القصار: ( شكدٌ النعمة أن ترئ نفسَكٌ في الشكر طفيليآ )(0» 
فق رواه البلاذري في ١‏ أنساب الأشراف » 177/8 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 

194/148 ) ء وكذا أورده القشيري في ١‏ رسالته » ( ص4١7)‏ . 
(؟) الرسالة القشيرية ( ص١١")‏ . 
() هلذا ما جعله حقيقة الشكر الإمام القشيري في تفسيره ‏ لطائف الإشارات » 
780/1 )ء وأورده في « رسالته »( ص١١75)‏ ,. 


وهو شكر القلب كما أورده القشيري في ١‏ رسالته » ( ص١١3‏ ) . 
الرسالة القشيرية ( ص١١7‏ ) . 
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[شنارة إلخ أن مع المغرفة هن معاتن الشكر فقط. .. 

وقولُ الجنيد : ( الشكدٌ ألا ترئ نفْسَكٌ أهلاً للنعمة )200 إشارةٌ إلئ حال 
مِنْ أحوالٍ القلب على الخصوص . 

وهؤلاء أقوالَُمٍ تعربث عن أحوالِهم » ولذلكَ تختلفث أجوبئهُم 
ولا تتفقُ » ثم قذ يختلفُ جوابُ كل واحدٍ في حالتين ؛ لأَنَهُمْ لا يد يتكلّمونَ 
إلا عنْ حالتهمٌ الراهنة الغالبة عليهمٌ ؛ اشتغالا بما يهِمُّهُمْ عم لا يهِمّهُمْ . أو 
يتكلمونَ بما يرونه لائقآ بحالٍ السائلٍ ؛ اقتصاراً علئ ذكر القذر الذي يحتاج 
إليه » وإعراضاً عمًا لا يحتاجٌ إليه » فلا ينبغي أنْ تظنّ أنَّ ما ذكرناه طعنٌ إء 
عليهم . وأنْهُ لو عرض عليهِمْ جميمٌ المعاني التي شرحناها.. كانوا ل 
ينكروتها ‏ بل لا يْطِنّ ذلكَ بعاقل أصلاً » إلا أنْ تفرض منازعة مِنْ حيث أي 

٠ 3 ً 4‏ 0 ٍ 
اللفظ في أنْ اسم الشكر في وضع اللسانٍ هل يشمل جميم المعاني » أَمْ 
يتناول بعضها مقصوداً وبقية المعاني تكون مِنْ توابعها ولوازمها ؟ 


ولسنا نقصدٌ في هلذا الكتاب شرح موضوعاتٍ اللغاتٍ » فليسَ ذلك مِنْ 


علمٍ طريق الآخرة في شيءٍ ٠‏ والله الموفقٌ برحمته . 
ل د 


1 . )"١؟ص( الرسالة القشيرية‎ )١( 
بوي بام ؟ ججمج جد با ان‎ 
تقزرهه‎ 


إن طر شنا نغطا رع ن/مش يتقان عالق 


لعلّةُ يخطرٌ ببالِكَ : أن الشكر إنّما يُعقلُ في حقّ منعم هوّ صاحبُ حظ في 
الشكر » فإ نشكد الملو إِما بالثناء ليزيد محلّهُمْ في القلوب » ويظهر 
كرمُهُمْ عندَ الناس فيزيدَ به صيئّهُمْ وجاهّهُمْ » أو بالخدمة التي هي إعانةٌ لهُمْ 
على بعض أغراضهم ٠‏ أو بالمثولٍ بِينَ أيديهم في صورة الخدم وذلك تكثيرٌ 
لمزايهع وميك لربادة جاعية + قاذ يكرد شار لق إلذ ركس دين ذلك 
وهلذا محال في حقّ الله تعالى مِنْ وجهين : 
أحدَّهُما : أنَّ الله تعالئ منرّهُ عن الحظوظ والأغراض , مقدَّمٌ عن الحاجة 
8 إلى الخدمة والإعانا.» وض نش انجاء والحشمة بالثناء والإطراء » وعنْ تكثير 
سوادٍ الخدم بالمثولٍ بينَ يديه راكعآ أؤ ساجداً » فشكرّنا إِيَهُ بما لا حظّ لهُ فيه 
بصاسي تجعزنا الملك الوم غلها بان نام في يريا اوانسجة أو رك +اإد 
لا حظاٌ للملكِ فيه وهوّ غائبٌ لا علم له » ولا حظ لله تعالئ في أفعالنا كلّها . 


والوجة الثانى : أنَّ جميعٌ ما نتعاطاةٌ باختيارنا فهوَ نعمةٌ أخرئ عليئا مِنْ 


نعم الله ؛ إِذْ جوارحُنا وقدرتنا وإرادتنا وداعيثًُا وسائرُ الأمور التي هي أسبابٌ 
حركتنا ونفْسسُ حركينا. . مِنْ خلقٍ الله تعالئ ونعميه » فكيفت نشكرٌ نعمتة 
بنعمته ؟ ولو أعطانا الملكُ مركوباً » فأخذنا مركوباً آخرٌ لهُ وركيناةٌ أَوْ أعطانا 
الملكُ مركوبآ آخرّ. . لم يكن الثاني شكراً للأرّلٍ منًا » بل كانَ الثاني يحتاج 


أ إل شكر كما يحتاجٌ الأول » ثم لا يمكنُ شكرٌ الشكرٍ إلا بنعمةٍ أخرئ » 
فيؤدي ذلكَ إلى أنْ يكونَ الشكرُ محالاً في حقٌّ الله تعالى مِنْ هلذين 
الوجهين » ولسنا نشلكُ في الأمرين جميعاً ٠‏ والشرعٌ قذ ورد بوء فكيفت 
السبيلٌ إلى الجمع ؟ 

فاعلم : أنَّ هلذا الخاطرَ قد خطرٌ لداوودَ عليه السلامٌ » وكذلكٌ لموسئ 
عليه السلامٌ » فقالَ : يا ربٌ » كيف أشكرّكٌ وأنا لا أستطيع أنْ أشكرٌّ إلا 


0 7 
8 م 


توجبُ علي الشكرَ لك ؟ فأوحى الله تعالئ إليه : إذا عرفت هلذا. . فقذ 


بنعمة ثانية مِنْ نعمكَ ؟ وفي لفظ آخخرٌ : وشكري لك نعمة أخرئ منكٌ 


شكرتتي + وفي خبر آخرٌ : إذا عرفت أن النعم مثي. .+ رضيث .منك بذلك 
شكرا؟ . 


دع اذى ون 


و 


فإنْ قلت : فقد فهمثُ السؤالَ وفهمي قاصرٌ عنْ إدراك معنى ما أوحيّ 
إلبهم . فإنّي أعلجُ استحالة الشكر لل تعالئ » فأمًا كونُ العلم باستحالة 
الفتكن شكرا. فلا أفهمّهُ » فإنَّ هنذا العلم أيضاً نعمةٌ منهُ , 2 
شكراً ؟ وكأنَّ الحاصلَ يرجم إلى أنَّ مَنْ لم يشكرٌ فقدْ شكرٌ . وأنَّ قبولَ 
الخلعة الثانية مِنَ الملكِ شكرٌ للخلعة الأولئ » والفهمٌ قاصرٌ عنْ درْكِ السرٌ 


يباين لمكن تبرت ذلك ابستال! فو هي في لفيا 


)0غ( كذا في « القوت »( 75١4/١‏ ) . 


اق 5 23 أي ان الى 884" معملمميجججيج بودرية 


حرورففعك 


6 9 353575 جب 


فاعلم : 9 هنذا قرع باب مِنَّ المعارف ٠‏ وهيّ أعلئ مِنْ علوم 
المعاملة » ولكنًا نشيرُ منها إل ملامحّ ونقولٌ : هلهنا نظرانٍ : 


المشكورٌ » وأنَّهُ المحبٌ وأنَّهُ المحبوبُ » وهلذا نظرٌ مَنْ عرف أنْ ليس في 
الوجودٍ غيرهُ » وأنَّ كلّ شيءٍ هالكٌ إلا وجهَهُ » وأنَّ ذلك صدقٌ في كل حالٍ 
أزلاً وأبداً ؛ لأنَّ الغيرَ هوّ الذي يُتصوّرُ أن يكون لهُ بنفسه قوامٌ » ومثلُ هلذا 
الغير لا وجود له ء بل هرّ محالٌ أنْ يوجدّ ؛ إِذ الموجودٌ المحقَّقُ هرّ القائمٌ 
بنفسه » وما ليس له بنفسه قوامٌ فليسسّ له بنفسه وجودٌ ء بل هو قائمُ بغيره » 


6 ألبتة » وإِنّما الموجودٌ هرّ القائم بنفسه » والقائمٌ بنفسه هوّ الذي لو قَدّرَ عدمُ 
غيره. . بقيَ موجوداً » فإنْ كان مع قيامه بنفسه يقومٌ بوجوده وجودُ غيره. . 
فهر قَيُومٌ » ولا قيُومَ إلا واحدٌ » ولا يُتصوَّرٌ أنْ يكونّ غير ذلك . 

فإذاً ؛ ليسَ في الوجود غيرٌ الحيّ القيُوم » وهو الواحدٌ الصمدٌ » 
نظرث مِنْ هلذا المقام. . علمت أنَّ الكلَّ منهُ مصدرّةٌ » وإليه مرجِعٌةٌ » فهر 
الشاكرٌ وهو المشكورٌ . وهوّ المحبٌ وهوّ المحبوبُ . 

ومِنْ هلهنا نظرَ حبيبُ بن أبي حبيب حيثُ قراً قولّهُ تعالئ : # إن وجَدَكه 
سيا يتم المبد تمه أن تُ* فقالَ : ( واعجباءٌ ! أعطئ وأثنيل )230 » أشانَ إلى أَنَهُ 


. ) 591/١ ( » أورده الطرطوشي في « سراج الملوك‎ )١( 


نظد بعين التوحيدٍ المحض : وهنذا النظرٌ يعرفْكَ قطعا أنه الشاك وأنَهُ 


ط: فهر موجودٌ بغيره » فإنٍ اعثْرَ ذانةُ ولم يُلتفّتْ إلئ غيره. . لمْ يكن لهُ وجودٌ 


2908-2 


أ إذا أثنئ علئ عطائه. . فعلئ نفسه أثنيئ ٠‏ فهرَ المثني وهو المثنئ عليه 
ومِنْ هلهنا نظرّ الشيخٌ أبو سعيدٍ الميهننٌ حيثُ قُرىئء بين يديه قولة 
تعالئ : لمم مَْوتَهُ 4 . فقالَ : ( لعمري يحيّهُمْ ٠‏ ودعْةُ يحيُهُمْ ٠‏ فبحقٌ 
يحبُّهُم لأنَهُ إنّما يحب نفِسَّهُ ) » أشارَ به إلى أنَهُ المحبٌ وأنَهُ المحبوبٌ . 
وهلذه رتيةٌ عاليةٌ لا تفهمُها إلا بمئالٍ علئ حدّ عقلكَ . ولا يخفئ عليكَ 
أنَّ المصئفت إذا أحبّ تصنيقةُ.. فقدَ أحبٌ نفْسَّهُ . والصانمٌ إذا أحبٌ 
صنعتة. . فقذ أحبٌ نفْسّةٌ » والوالدٌ إذا أحبٌ ولدَهُ منْ حيثٌ إِنَّهُ ولدُهُ. . فقد 
أحبٌ نفسَهُ ٠‏ وكلّ ما في الوجودٍ سوى الله فهرَ تصنيففُ الله وصنعتّهُ » فإنْ 
أحبّهُ فما أحبٌ إلا نفْسَّهُ ٠‏ وإذا لم يحب إلا نفْسَهُ. . فبحنّ أحبٌ ما أحتٌ 
وهنذا كلَّهُ نظ , بعين التوحيد ء» ود تعبّدٌ الصوفيّةُ عنْ هلذه الحالة بفناء 
اقيق +نلك ب الل عن نعي ون خزر ادج فلم يرَ إلا الله ء فَمَنْ لم يفهم 
هلذا. . ينكرٌ عليهم ويقولٌ : كيف فنِيَ وطولُ طللِه أربعةٌ أذرع”" . ولعلَّه 
يأكل في كلّ يوم أرطالاً مِنَ الخبز ؟! فيضحكٌ عليهمٌ الجهّالٌ ؛ لجهلِهم 
بمعاني كلايهم » وَضرْوْرَة العارقين أن كور عن الجاماي . إليه 
الإشارة بقوله تعالئ : « إن لدي أَجَرَمُوأ كانوأ مِنَّ لذن >امبوأ د يضْعَكُْنَ :© وَإِدا 
مَرُوَا بح يَتَعَامرُونَ وَإِذَا أَنقلبُوَا إَ أهلهم أَنعَلَبوا أفكهين :4 وَإِدَا رَأَوْهُمَ كَالْوَا إنَّ 
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مَوْلد لَالْونَ 4 وبآ أرسِلواء عَلَِِمَ حَفِظِينَ 4 ٠»‏ ثم بيّنَ سبحاتةُ أنَّ ضحكٌ 


)١(‏ الطلل : الشخص » يقال : حيا الله طللك وطلالتك ؛ أي : ش.: ف 
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العارفينَ عليهمْ غداً أعظم إِذْ قالَ تعالئ : 8 كَل لذ امنأو الْكْثَار يَصْحَكوْنَ 
+ عَلَ الذرايك يك يَظرُونَ # » وكذلك أَمةُ نوح كانوا يضحكونٌ عليه عند اشتغاله : 
بعمل السفينة ٠»‏ ا قَالَ إن شَسْحَروأمنَاوِنَ سر سكم كُمَاسْحَرُون4 . ْ 
ينذا لخد ارين أ 
النظرٌ الثاني : نظرٌ مَنْ لم يبلغ إلى مقام الفناء عنْ نفسِهِ : وهؤلاءِ 
قسمان : 
ا - قسم لم ني خترازلا وجو أمجيع +:وانعروا اه يكوه لهم رمه ُعبد + 
(20/! وهؤلاءٍ هُمُ العميانٌ المنكوسونّ » وعماهُمْ في كلتا العينين ؛ لأنَّهُمْ نقّوا 
' ما هو الثابث تحقيقاً » وهو القيُومُ الذي هوّ قائمٌ بنفسه » وقائم م على كل نفس 
بما كسبّث . وكلٌ قائم فقائمٌ بوء ولمْ يقتصروا علئ هنذا حتَّى أثبتوا 
أَنفْسَهُمْ ! ولؤْ عرفوا.. لعلموا أَنْهُمْ مِنْ حيث هُمْ هُمْ لائبات لهُمْء 
ولا وجو لهم ء وإنّما وجِودُهُمْ مِنْ حيثُ أوجدوا » لا منْ حيثٌ وُجدوا » 


وفرقٌ بِينَ الموجودٍ وبينَ الموجَدٍ » وليسَ في الوجود إلا موجودٌ واحدٌ 
وموجَّدٌ » فالموجودٌ حقٌّ » والموجَدُ باطلٌ مِنْ حيثٌ هو هوّء والموجود 
قائم وقيُومٌ » والموجَدٌ هالكٌ وفانٍ » وإذا كان كل مَنْ عليها فانياً. . فلا يبقئ 
إلا وجة ربّكَ ذو الجلالٍ والإكرام 


- الفريقٌ الثاني لين بهم عمئىّ ٠‏ ولكنْ بِهِمْ عَوَرٌ » يبصرون بإحدى 


وي اسمسجمسببيبي يج ميش | 
تظزرهتهت 


العينين وجودٌ الموجود الحقّ فلا يتكروتة » والعينُ الأخرئ إِنْ تم ءّ عماها. . لم 
صر بها فناءً غير الموجود الحقٌّ » » فأئبتَ موجوداً آخرّ مم الله تعالئ » وهلذا 
مشرلٌ تحقيقا » كما كان الذي قبل جاحداً تحقيقا ٠‏ فإنّ جاور حدٌ العمئ إلى 
العمش. . أدركٌ تفاوتاً بِينَ الموجودين » فأثبت عبداً وربّاً » فبهنذا القذر مِنْ 
إثباتٍ التفاوتٍ والنقص مِنّ الموجود الآخرٍ دخلَ في حدٌ التوحيدٍ 

نه إن كُحِلَ بصرّه بما يزيد في أنواره. . فيقلُ عمشْهُ » وبقذر ما يزيدُ في 
بصره يظهرٌ تشقان هافن موي اله نالك ده شان بقيّ في سلوكه كذلكٌ. . 


فلا يزالٌ يفضي به النقصانٌ إلى المحو » فينمحي عنْ رؤية ما سوى الله » فلا 
يرئ إلا الله » فيكونٌ قد بلع كمال التوحيدٍ . 


وح أدركٌ نقصاً في وجود ما سوى الله تعالل. . دخلٌ في أوائل : 


التوعيد :+ ويكما راث لا حمر انها تاورث درحات الترحدية» 


وكتبُ الله المنرَّلةٌ علئ ألسنة رسله هي الكخلُ الذي به يحصلٌ أنوارٌ 
الأبصار , والأنبياءً هُمْ الكجّالون » وقد جاؤوا داعينَ إلى التوحيدٍ 
المحض ٠‏ وترجمئة قولُ : لا إللة إلا اللهء ومعناءٌ : ألا يرئ إلا الواحدّ 
الحقٌ » والواصدوة إلن كمال الشوحيد مُه الاقلونَ +:والجتاحون 
والمشركون أيضا قليلونَ » وهُمْ على الطرفٍ الأقصى المقابلٍ لطرف 
التوحيد ؛ إِذْ عبدةٌ الأوثان قالوا : لما نَحَبْدُهُمَ إلا لِمرِبوتَآ إِلَ الله رُلْض » , 
فكانوا داخلين في أوائلٍ أبواب التوحيدٍ دخولاً ضعيفاً » والمتوسطون هُمْ 
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الأكثرون » وفيهم مَنْ تنفتحٌ بصيرتة في بعض الأحوالٍ . فتلوح لهُ حقائق 
التوحيدٍ ولكنْ كالبرق الخاطف لا يثبث » وفيهم مَنْ يلوح له ذلك ويثبث 
زمانآ ولكن لا يدومٌ » والدوامٌ فيه عزيرٌ . 

و 5 دع سمعر 7 ا 7 506 
لكل إلى شأوٍ الْعَلا خركاث وَلكِنْ عَزِيرٌ في ألرّجالٍ ثباث”) 
000 ع ا ان 0 7 رم 
ولمًا أمرَ رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلّمَ بطلب القزب ٠‏ فقيل له : « وَأَسْجْدْ 
رمخ 2 015 ا حم ا م 7 00 2 
قرب *. . قال في سجوده : « أعوذ بعفوك مِنْ عقابك . وأعوذ برضاك مِنْ 
نفسكَ 00" » فقولّهُ صلَّى الل“عليه وسلّمَ : « أعوذٌ بعفوكَ مِنْ عقابكَ » كلام عنْ 


في مشاهدة فعل الله فقط ١‏ فكأَنهُ لم ير إلا الله وأفعالُّ » فاستعادً بفعله مِنْ فعله » 


نم اقترب ففنيَ عنْ مشاهدة الأفعالٍ ٠‏ وترم إلى مصادر الأفعالٍ وهيّ الصفاتُ 


فقالَ : ( اعرذ برشباك مذ سينك » » وهما صفتانٍ ٠‏ ثمّ رأئ ذلك نقصاناً في 
التوحيدٍ » فاقترب ورقيّ مِنْ مقام مشاهدة الصفاتٍ إلئ مشاهدة الذاتٍ فقال : 
١‏ أعودٌ بك منكَ » » وهلذا فرارٌ من إليه مِنْ غير رؤية فعلٍ وصفةٍ » ولكَّهُ رأى 
نفسَهُ فاراً منهُ إليه ٠‏ ومستعيذاً ومثنياً ٠‏ ففني عنْ مشاهدة نفسه ؛ إذ رأئ ذلك 
نقصاناً ٠‏ واقترب فقالَ : أنتَ كما أثنيت علئ نفسك لا أحصي ثناء عليكٌ » 


فقول صلَّى الله عليه وسلّم : «لا أحصي »© خبرٌ عنْ فناء نفسه وخروجه 


2غ( البيت من الطويل » وهو لابن الحريش الأصبهاني . انظر « تتمة يتيمة الدهر » 
(ه/؟؟ ١‏ ). 
إفة رواه مسلم 5850 ) » والنسائي (48/ 541 ) . 


عنْ مشاهدّتها('» ٠‏ وقولَةُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ أنتَ كما أئنيتَ علئ نفسكٌ » 
بيانٌ أنّهُ المنني وهو المثنئ عليه » وأنَّ الكلّ منةُ بدأ وإليه يعودُ » وأنَّ كلّ شيءٍ 
هالكٌ إلا وجهّهُ » فكانّ أَوَلُ مقاماته نهاية مقاماتٍ الموحٌدينَ » وهو ألا ير 
إلا الله تعالئ وأفعالَهُ » فيستعيذٌ بفعلٍ مِنْ فعلٍ ٠‏ فانظ' إلى ماذا انتهث نهايئه إذ 
انتهيل إلى الواحد الحقٌ ؛ حتَّى ارتفم منْ نظره ومشاهدتِه سوى الذاتٍ الحقٌّ 


ولقذ كان صلَّى الله عليه وسَلة لا يرق مِنْ رتبة إلئ أخرئ إلا ويرى 
الأولئ بعداً بالإضافة إلى الثانية » فكان يستغفر الله منَ الأولئ » ويرئ ذلك 
نقصانآ في سلوكه وتقصيراً في مقامه » وإليه الإشارة بقوله صلَّى الل عليه 
ولك َيه ليان علئ قلبي حت أستغفرٌ الله في اليوم والليلة :سبعيرة: > 
م20 » فكأنَّ ذلكَ لترقيه إلئ سبعينَ مقاماً بعضها فوقٌ البعض . أوائلها ؛ 
وإِنْ كان مجاوزاً أقصئ غاياتٍ الخلتٍ . ولكنْ كان نقصانا بالإضافة إلى 
أواخرها » فكانَ استغفارٌهُ لذلكَ . 


ولمًا قالّثْ له عائشةٌ رضي الله عنها : أليسسّ قذْ غفرّ الله لك ما تقدَّمَ من 
ذنبك وما تأَْخََرَ فما هنذا البكاء ذ في السجود » وما هنذا الجهدٌ الشديدٌ ؟ قال 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « أفلا أكون عبداً شكوراً »20 ؛ معناءٌ : أفلا أكون 


)200 في غير ( د ) : ( عن مشاهدته ) بدل ( عن مشاهدتها ) . 
(؟) روه مسلم( 7707 )» وأبو داوود ( 1010 ) بلفظ : ١‏ مئة مرة » بدل 7 سبعين مرة » » 
وعند البخاري (/77201): ( والله إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة». 
9) رواه مسلم( .)1١8٠١‏ 
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0 + فإن الشكد سبت الزيادة + حبث قال تعاله:+ 


ا ا فلنقبض العِنانَ » ولنرجم إلئ 
ما يلي بعلوم المعاملة » فتقولٌ : 

الأنبياء عليهمٌُ السلامٌ بُعثوا لدعوة الخلتٍ إل كمال التوحيدٍ الذي 
وصفناةٌ » ولكنْ بنهمْ وبِينَ الوصولٍ إليه مسافةٌ بعيدة » وعقباثُ شديدة » 
نما الشرع كله تعريف طريتي سلوك تلك المسافة » وقطع تلك العقباتٍ » 
ادك كر السرعة ماعن أعرى ومنا ءاخر متيفلية تن ولك الما 
“ضو. وبالإضافة إلئ تلك المشاهدة الشكرٌ والشاكرُ والمشكورٌ » ولا يُعرفٌ ذلك 


1 


6 إلا بمثالٍ » فأقولٌ : 

يمككَ أنْ تفهم أنَّ ملكا مِنَ الملوكِ أرسلّ إلئ عبدٍ قد بعُدَ من مركوباً 
وملبوساً ونقداً ؛ لأجل زاده في الطريق حتَّى يقطمٌ به مسافة البعدٍ ويقرب منْ 
حضرة الملكِ » ثم يكونٌ لهُ حالتان : 


إحداهما : أن يكونَ قصدُهٌ مِنْ وصولٍ العبدٍ إلئ حضرته أن يقوم ببعضٍ 
مهمّاته » ويكون لهُ عنايةٌ في خدمته . 

والفانية 10لا ركوة الزمضط فى السو رولا حابة بو إل اب 1 
لا يزيد في ملكه ؛ لأنَهُ لا يقوئ على القيام بخدمة تغني منهُ غَناء"2» وغيبئهُ 


. العّناء : النفع‎ )١( 


لا تنتقصُ مِنْ ملكه . فيكونٌ قصدُهُ مِنّ الإنعام عليه بالمركوب والزادٍ أن 
يحظى العبدٌ بالقرب من » ونال سعادةً حضرته ؛ لينتفح هر في نفسو » 
لا لينتفع الملكُ به وبانتفاعه . فينزلٌ العبادُ مِنَّ الله تعالئ في المنزلة الثانية » 
لا في المنزلة الأولئ » فإنَ الأولئ محال على الله » والثانية غيدُ محال . 
ثمّ اعلم أنَّ العبدَ لا يكونُ شاكراً في الحالةٍ الأولئ بمجرّدٍ الركوب 
والوصولٍ إل حضرته ما لم يقَمْ بخدمتِه التي أرادّها الملكُ منةُ ٠‏ وأما في 
الحالة الثانية. . فلا يحتاجُ إلى الخدمة أصلاً » ومع ذلك يُتصوّرُ أنْ يكونّ 
شاكرا وكافراً * ويكون شكذة بأن يتتسل نا اهذة إليه مولةة نالع لاجد 
لا لأجل نفسه » وكفرَّه ألا يستعملَ ذلك فيه بأنْ يعطَلَهُ أوْ يستعملَةُ فيما يزيدٌ 


في بعله منة . 
فمهما لبس العبدٌ الثوبت وركب المركوب ولمْ ينفقٍ الزادٌ إلا في 
الطريق. . فقذ شكرّ مولاهُ ؛ إذ استعملٌ نعمتهُ في محبّته ؛ أي : فيما أحبّهُ 
لعبده لا لنفسه . 
إن زاقنة وافعدي عضر دل بو السزتويدة ل لذ عل في 11 


اهلها نينا كرعةمولاة دولا لشن . 


30065 


وإنْ جلسّ ولمْ يركب لا في طلب القرب ولا في طلب البعدٍ. . فقدْ كفرَ 
أيفا تعبت + إذ أحجليها وعطلها ٠‏ إن كان هنا قون ما لذ بعد منة : 


فكذلكَ خلقّ الله سبحات الخلقَ » ومهُحْ في ابتداء فطرتِهمْ يحتاجونٌ إلى 


هط > 20 


با اك ادم 4 فبيعدون بهااغة عضدرقه بنوانما. ١‏ 
سعادتهٌ: : في القزب منة ء فأعدّ لهم م لكر على ام الاي 
نيل درجة القرْب » وعنْ بعدِهِمْ وقربهم عبر الله تعالئ إِذْ قال : 8 لَمَرْ حَلقَ 


5 
سمو مر ع ا ماسير 


لمن ي لسن قوير :#: مدت أَسْفَلَ سََهلِينَ 8ه إِلَا الذينَءامنوأ. 000 
فإذاً ؛ نعم الل تعالنا آلا يرن "العيذ نهنا عن أسفلٍ السافلينَ » 
خلقها الله تعالئ لأجل العبدٍ حَ حتَّ ينال بها سعادة القرب ٠‏ والله “تعال غنيٌ 
عنهُ فكب أمْ بِعُدَ » والعبدٌ فيها بِينَ أنْ يستعملّها في الطاعة فيكونَ قد شكرٌ 
لموافقته محيّة مولاة » وبين أن يستعملها في معصيته فقذْ كفرّ لاقتحام 
ما يكرمُهُ مولاهُ ولا يرضاءٌ له » فإنَّ الله لا يرضئ لعباده الكفرَ والمعصية » 


): وإِنْ عطّلّها ولمْ يستعملها في طاعةٍ ولا معصية. . فهر أيضاً كفرانٌ للنعمة 


ا 


بالتضييع » وكلٌ ما خُلقَ في الدنيا إِنّما خُلقَ آلةَ للعبدٍ ليتوصّلَ به إلئ سعادة 
الآخرة ونيلٍ القرْب مِنّ الله تعالئ » فكلُ مطيع فهر بقذر طاعتِه شاكرٌ نعمة الله 
في الأسباب التي استعملّها في الطاعة ع وك كسلانٌ ترك الاستعمال أ 
عاص استعملّها في طريقٍ البعدٍ. . فهر كافرٌ جار في غيرٍ محبّة الله تعالئ » 
القيضية والظاطة شملينا المقيية © رك لا اويا لمحن والقراعة + 
بل رْسَ مرادٍ محبوبٌ » ورب مراد مكروةٌ » ووراءً بيانٍ هلذه الدقيقة سر 
القدر الذي مُنِمَ مِنْ إفشائِهِ ٠‏ وقدٍ انحل بهلذا الإشكالٌ الأوَّلُ » وهو أنَهُ إذا لم 
يكن للمشكور حظٌ فكيف يكونٌ الشكر . 

وبهلذا أيضاً ينحلٌ الإشكالٌ الثاني » فإنَا لمْ نعن بالشكر إلا اتضراف 7 


1 


7 


نعمة الله في جهة محبّة الله » فإذا انصرقتٍ النعمةٌ في جهة المحبّة بفعل الل 
تعالئ. . فقذ حصل المراد » وفعلكَ عطاءً من الله تعالئ » ومِنْ حيثٌ أنتَ 
محلّةٌ فقذ أثنئ عليكَ » وثناؤةُ نعمةٌ أخرئ منهُ إليكَ ٠‏ فهر الذي أعطئ » 
وهوّ الذي أثنئ » فصارَ أحدٌ فعليه سببآ لانصراف فعله الثانى إل جهة 


محبِّه » فلة الشكرٌ علئ كل حالٍ » وأنت موصوف بأنَّتَ شاكة ؛ بمعن أنّكَ 


<0 


محل المعنى الذي الشكرٌ عبارةٌ عنهُ . لا بمعنوا أنَكَ موجدٌ لهُ ؛ كما أنكَ 
موصوفٌ بِأنّكَ عارفٌ وعالمٌ لا بمعنئ أَثَكَ خالقٌ العلم وموجدٌهٌ ولكنْ بمعنن 
أنكَ محلٌ لهُ » وقد وُجِدَ بالقدرة الأزليّة فيك » فوصمُكَ بأنَكَ شاك إثباث 
شيئيِّ لك ٠‏ وأنت شيء إِذْ جعلّكَ خالقٌ الأشياءِ شيئاً » وإنّما أنتَ لا شيء إذا ' 
كنت أنتَ ظانا لنفسكَ شيئيّةٌ مِنْ ذاتِكَ » فأمًا باعتبار النظر إلى الذي جعل !ا 
الأشياءً أشياءً. . فأنت شيءٌ إِذ جعلّكَ شيئاً ٠‏ فإِنْ قطمّ النظُ عنْ جعله. . 
كنت لا شيء د تحقيقاً . 

وإلئ هنذا أشارَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ حيثُ قال : ١‏ اعملوا ؛ فكلٌ ميته 
لما خُلقَ له » لما قل لهُ : ففيم العمل إذا كانتٍ الأشياءً قد قُرِعْ منها مِنْ 
قبل 2906 , 

10 2 7 000 7 و 

فبيّنَ صلى الله عليه وسلم أن الخلقَّ مجاري قدرة الله تعالئ ومحلٌ أفعاله 

: 5 1 20 5 8 و 
وإن كانوا هم أيضاً مِنْ أفعاله ٠‏ ولكنْ بعض أفعاله محل للبعض ٠‏ وقولّة : 


)220 رواه البخاري ( 44549 ) . ومسلم (/5540 ) . 
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كتاب الصير والشكر 


« اعملوا » وَإِنْ كانَ جارياً علئ لسانٍ الرسولٍ صلَّى الل" علي وسلَّم. . فهر 
فعلٌ مِنْ أفعاله » وهو سببٌ لعلم الخلتي بأنّ العمل نافع » وعلمُهُمْ فعل مِنْ 
أفعال الث تعالئ » والعلمٌ سببٌ لانبعاث داعية جازمةٍ إلى الحركة والطاعةٍ 
وانبعاثٌ الداعية أيضاً منْ أفعالٍ الله تعالئ » وهو سببٌ لحركة الأعضاء 
وهيّ أيضاً مِنْ أفعالٍ الله تعالى » ولكنْ بعض أفعاله سببٌ لبعض ؛ أي : 
الأول شرطٌ للثاني ؛ كما كان خلقُ الجسم سببآ لخلتي العرض ؛إذلا لا يُخلقٌ 
العرضٌ قَبلَهُ » وخلقٌ الحياة شرطٌ لخْلْقٍ العلم » وخلّقٌ العلم : شرطٌ لخلق 
الإرادة » والكلٌ مِنْ أفعالٍ الله تعالئ ٠‏ وبعضها سببٌ للبعض ؛ أي : 
شرطٌء ومعن كونه شرطاً : أنَهُ لا يستعدٌ لقبولٍ فعل الحياة إلا جوهرٌ » 
ولا يستعدٌ لقبولٍ العلم إلا ذو حياة » ولا لقبولٍ الإرادة إلا ذو علم » 6 فكون 
بعضٌ أفعاله سببا للبعض بهذا المعنئ » لا بمعنئ أنَّ بعض أفعاله موجدٌ 
لغيره » بِلْ ممهّدٌ شرطً الحصولٍ لغيرِه » وهلذا إذا حَقَقَ حَقَقَ. . ارتقئ إل درجة 
التوحيد الذي ذكرناةٌ . 


2 


5 


إن قلت : فلم قالَ الله *“تعالئ : اعملواء وإلا. . فأنتم معاقبونَ ومذمومون 
على العصيانٍ » وما إليناشيءٌ » فكيف تدم وِنّما الكل إلى الله تعالئ ؟ 

فاعلح : أنَّ هنذا القولَ مِنَ الله تعالى سببٌ لحصولٍ اعتقادٍ فيناء 
والاعتقادٌ سببٌ لهيجان الخوف » وهيجانُ الخوف سببٌ لتركِ الشهواتِ 


ه262 
يجي ] كتاب الصبر والشكر 
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والتجافي عنْ دار الغرور » وذلكَ سببٌ للوصولٍ إلئ جوار اللوء والله تعالى | 
عت الاسياب ومريها » فمَنْ سبق لهُ في الأزلٍ السعادة. ولا هد ١‏ 
الأكيان عن قود ينها إلى الهثة ولع عر ينان 5 موث لما لجن 
له ومن لميسيق لَه من الله الحسنئ .. بعد عنْ سماع كلام الله تعالى وكلام 
رسوله صلَّى الله عليه وسلّمَ وكلام العلماء » فإذا لم يسمع . . لم يعلمْ » وإذالم 
يعلم. . لم يخفث » وإذا لم يخفث. . لم يتركِ الركونّ إلى الدنيا » وإذا لم يتركِ 
الركونٌ إلى الدنيا. . بقيّ في حزب الشيطان ٠‏ وإنَّ جهنم لموعدُهُمْ أجمعينَ . 

فإذا عرفت هنذا . تعجبت مِنْ قوم يُقادون إلى الجنة بالسلاسلٍ » ٠‏ فما 
من أحدٍ إلا وهو مقودٌ إلى الجن ة بسلاسلٍ الأسباب » 5000 العلم 
والخوف عليه » وما مِنْ مخذولٍ إلا وهوّ مقودٌ إلى النار بالسلاسلٍ » وهو إ(ر- 
تسليطً الغفلةٍ والأمن والغرور عليه ء فالمتقونٌ يُساقونَ إلى الجن قهراً» " 
والمجرمونٌ يُقادونَ إلى النار قهراً. ولا قاهرَ إلا الله الواحدٌ القهّارٌء 
ولا قادرَ إلا الملكُ الجبا» وإذا اتكشف الغطاءً عنْ أعين الغافلينَ فشاهدوا 
الأمرَ كذلك. . سمعوا عند ذلك نداءً المنادي : لمن المَلَكُ اَم ينه الود 
لْقَهّارٍ * » ولقذ كان الملكُ لله لله الواحدٍ القهّار كلَّ يوم لا ذلك البو علي 
الخصوص ٠‏ ولكنٍ الغافلونَ لا يسمعونَ هنذا النداء إلا ذلك اليوم » فهر نبأ 
ما جد لشاف عر كسفن الأحوال حيث .لذ يشل الكشفث + فتموذ 
بالله الحليم الكريم من الجهلٍ والعمئ » فإنَّهُ أصلُ أسباب الهلاكِ . 


سيا سي ءابا تاق عام 


اعلم : أنَّ فعلَ الشكر وتركٌ الكفرانٍ لا يتَهُ إلا بمعرفة ما يحبّه الله تعالئ 
عمًّا يكرهُهُ ؛ إِذْ معنى الشكر استعمالٌ نعم الله تعالئ في محايه » ومعنى 
الكفر نقيض ذلكٌ ؛ إِمّا بتركِ الاستعمالٍ » أَوْ باستعمالها في مكارهه . 
ولتمييز ما يحبّة الله تعالئ عمًا يكرهُةُ مدركانٍ : 


أحَدُهُما : السممٌ » ومستندٌة الآياثُ والأخبارٌ . 


والثاني : بصيرةٌ القلب ٠‏ وهو النظرُ بعين الاعتبار . 

وهلذا الأخيرٌ عسيرٌ . وهو لأجلٍ ذلك عزيرٌ » فلذلكَ أرسلّ الله تعالئ 
د الرسلّ » وسهّلَ بهم الطريقّ على الخلتٍ » ومعرفةٌ ذلك تنبني علئ معرفة 
جميع أحكام الشرع في أفعالٍ العباد » فمَنْ لا يطلع علئ أحكام الشرع في 
خبيع العال :لج ييكلة القياء يدق الشكر اميل ك0 

وأما الثاني وهوّ النظرٌ بعينٍ الاعتبار ‏ فهو إدراكُ حكمة الله تعالى في كل 
موجودٍ خلقةُ ؛ إِذْ ما خلقّ شيئآ في العالم إلا وفيه حكمةٌ » وتحت الحكمة 
فقضر ةك رذللك التقسيرة نهو المشطوقة + وتلكَ الحكمةٌ منقسمةٌ إلئ جليّة 


مه 
وحجهية . 


أمَا الجليّةُ. . فكالعلم بأنَّ مِنَّ الحكمة في خلق الشمس أنْ يحصلّ بها 
0 2 3 0 7 و 
الفرق بِينَ الليل والنهار » فيكون النهارٌ معاشآ » والليل لباساً ٠‏ فتتيسّرَ 


ليس 0 و جحو عت تو الحو اكو اعنه لجو 
#وورمه 


الحركةٌ عندَ الإبصار . والسكونٌ عندَ الاستتار » فهنذا مِنْ جملة حكّم 
الشمس لا كل الحكم فيها ٠‏ بل فيها حكمٌ أخرئ كثيرة دقيقة . 

وكذلكٌ معرفةٌ الحكمة في الغيم ونزولٍ الأمطار » وذلكَ لانشقاقٍ 
سي ا ا ار 
جماوين الجق العائة الي ” تحتملها أفهامٌ الخلتٍ دونَ الدقيق الذي يقصرونٌ 
عنْ فهمه » إِذ قالَ تعالئ : «أَنآَمَبََ اوسا :#* مُوَسَمَعَنَاالْرْضَ سنا #2 ْنَا 
عا #: وهنا . . . * الآيات . 


وأا الحكمةٌ في سائر الكواكب السكارة منها والثوابت : . فخفية, ينه ابه 


عليها أكثدُ الخلتٍ » والقذرٌ الذي يحتملَهُ فَهُمُ الخلتي أنّها زينةٌ للسماء ؛ لتستلدٌ 3 


العينٌ بالنظر إليها ٠‏ وأشارَ إليه قولّهُ تعالئم : 8 إِنَاوَينَ أل ألديَابرِسةٍ الككل» . : 
فجميع أجزاء العالم ؛ سماؤُّهُ وكواكيّةٌ » ورياحٌة وبحارٌةٌ » وجبالّةُ ومعادثة » 
زنيانة وتحيوانائة وأعكداء تمي اناه : لا تخلو ذرّةٌ مِنْ ذرَاتِهِ عنْ حكم كثيرة » 
مِنْ حكمةٍ واحدة إلى عشرة إلئ أل إلى عشرة آلافب . 1 
وكذلكَ أعضاءٌ الحيوانٍ تنقسمٌ إلئ ما يُعرفُ حكميها ؛ كالعلم بأنَّ العينَ 
ل ا ل ا 
فأمّا الأعضاءٌ الباطنة منّ الأمعاءٍ والمرارة والكلية والكبدٍ » وآحاد العروق 
والأعصاب علوت وما فيها منّ التجاويف والالتفاف والاشتباك 
والانحراف والدقَّةِ والغلظ ٠‏ وسائر الصفات. . فلا يعرفٌ الحكمة فيها 


كافَهُ الناس ٠‏ والذينَ يعرفوتّها لا يعرفونٌ منها إلا قدراً يسيراً بالإضافة إلئ 


ما في علم الله تعالئ ٠‏ «اوَمَآأُوتيشْينَ الها إلّاقِيا» . 

فإذاً ؛ كل مَنِ استعملٌ شيئاً في جهة غير الجهة التي خُلِقَ لها . ولا على 
الوجه الذي أَرِيدَ بِ. . فقذ كفرّ فيه نعمة الله تعالئ » فمَنْ ضرب غيرَة بيدو. . 
فق كفرَ نعمة اليد ؛ إِذْ خُلقَتْ له اليدُ ليدفم بها عَنْ نفسه ما يهلكهُ ويأخدٌ 
ما ينفعٌةٌ » لا ليهلكَ بها غيرَهُ » ومَنْ نظرٌ إلى وجه غير المّحْرم. . فقد كفرٌ نعمة 
الغين وثفمة الشنعس 4 إذ الإنصاك ينه يهها + ونا لقنا لص يونا ما بشئة 
في دين ودنياك » ويتقيَ بهما ما يضرُه فيهما , فقدٍ استعملَهُما في غير ما أريدتا 
بوء وهلذا لأنَّ المراد مِنْ خلق الخْلْقٍ وخلْتٍ الدنيا وأسبابها أنْ يستعينَ الخلق 
مير بهما على الوصولٍ إلى الله تعالى . ولا وصولّ إليه إلا بمحيّيِه والأنسٍ به في 
)| الدنيا » والتجافي عنْ غرور الدنيا » ولا أن إلا بدوام الذكرٍ » ولا محيّة إلا 
/ بالمعرفةٍ الحاصلة بدوام الفكرٍ » ولا يمكنٌ الدوام على الذكر والفكر إلا بدوام 
البدن ٠‏ .ولاينتى البدثُ إلا بالعتداو» لايق الغذاة إلا ببالأرمن بوالجاء 
والهواء » ولا يه ذلكَ إلا بخلْقٍ السماءِ والأرض ٠‏ وخلقٍ سائر الأعضاء ظاهراً 
وباطنآ » فكلٌ ذلكٌ لأجل البدنٍ » والبدنُ مطيّهٌ النفس . والراجمٌ إلى الله تعالئ 
هي النفسٌُ المطمئئّةٌ بطول العبادة والمعرفة » فلذلكٌ قالَ تعالئ : # وَمَاحَلَقَتُ 
ْفنَ الجن إلا يمدُود :3 مآ يديهم من رذ . 

فكلُ مَنِ استعملَ شيئاً في غير طاعة الله.. فقذ كفرَ نعمة الله في 
جميع الأسباب التي لا بد منها لإقدامه علئ تلك المعصية » ولنذكز مثالاً 
تعدا لكي العنية الح اليكث هي غاية الشفاء سكن عند بهناء» 


وتعلم طريقة الشكر والكفرانٍ على النعم » فنقولٌ : 

مِنْ نعم الله تعالئ خلْقٌ الدراهم والدنانيرٍ » وبهما قوامٌ الدنيا » وهما 
حجران لا مسدة في أعنانهما »:ولكن تصطة الخلق الما يزخ حي إن كد 
إنسانٍ محتاج إلئ أعيانٍ كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته » وقذْ يعجر 


عمًا يحتاج إليه » ويملكُ ما يستغنى عنهٌ ؛ كمّنْ يملكُ الزعفرانَ مثلاً وهو 
محتاجٌ إل جَمَلٍ يركيّهُ » ومَنْ يملكُ الجمّلّ ربّما يستغني عنهُ ويحتاج إلى 
الزعفرانٍ » فلا بد بينَهُما مِنْ معاوضة . ولا بد في مقدار العوض مِنْ تقدير ؛ 
ِذْ لا ييل صاحبُ الجَمَلٍ جَمَلَهُ بكلٌ مقدار + منّ الزعفران » ولا مناسبة بين 


الزعفرانٍ والجملٍ حتَّ يُقالَ : يُعطئ منه مثلّهُ في الوزن أو الصورة » وكذا ا 


مَنْ يشتري داراً بثياب » أو عبداً بخففٌ » أو دقيقآً بحمار » فهلذه الأشياءً ( 
لاتتاسب فيها ء فلا يدري أنَّ الجملّ كم يساوي بالزعفرانٍ » فتعدّر ' 
المعاملاثُ جداً » فافتقرّث هلذه الأعيانٌ المتنافرة المتباعدة إل متوسّط بِينها 
يحكمٌ فيها بحكم عدلٍ , فيعرفٌ مِنْ كل واحدٍ رتبتهُ ومنزلتة » حتَّْ إذا 
تقررَتِ المنازلٌ » وترتبّتِ الرتبُ.. علمّ بعد ذلك المساويّ مِنْ غير 
المساوي » فخلقَ الله تعالئ الدنانيرٌ والدراهم حاكمين ومتوسطين بينَ سائر 
الأموال » حم" قر الأموالٌ بهما ٠»‏ فيال : هلذا الجملٌ يساوي مئة دينار » 
وهلذا القدْرٌ مِنّ الزعفرانٍ يساوي مئةً » فهما مِنْ حيثٌ إِنَّهُما متساويانٍ بشيء 
واحدٍ إذاً متساويانٍ » وإنّما أمكنَ التعديلٌ بالنقدين إذْ لا غرضّ في أعيانهما » 


ولؤ كان في أعيانهما غرضٌ. . ربّما اقتضئل خصوصٌُ ذلك الغرض في حقٌ 
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صاحب الغرض ترجيحاً ولمْ يقتض ذلك في حقّ مَنْ لا غرض لهُ » فلا ينتظم 
الأمرء فإذآ ؛ خلقهُما الله تعالئ لتتداولَهُما الأيدي » ويكونا حاكمين بِينَ 
الأموالٍ بالعدّل . 

ولحكمة أخرئ ؛ وهيّ التوسُّلٌ بهما إلئ سائر الأشياء ؛ لأنّهُما عزيزان 
في أنفسهما » ولاغرض في أعيانهما » ونسبثُهُما إل سائرٍ الأموال نسبةٌ 
واحدةٌ » فَمَنْ ملكَهُما فكأنَهُ ملكَ كلّ شيءٍ » لا كمَنْ ملكَ ثوبآ » فَإنَهُ لم 
يملك إلا الغوب » فلو احتاج إلئ طعام. . ربّما لمْ يرغبْ صاحبٌ الطعام في 


الثوب ؛ لأنَّ غرضّةٌ في داب مثلاً ٠‏ فاحتيج إلئ شيءٍ هوّ في صورته كأنه ليس 


بشىع »2 وهو فى معناةٌ كأنّهُ كل الأشياء » والشىءٌ إِنّما تستوي نسبثة إلى 


): المختلفات إذا لم تكن لهُ صورة خاصّةٌ يفيدُها بخصوصها ؛ كالمرآة لا لون 


غرض » وكالحرف لا معنى لهُ في نفسه وتظهرٌ به المعاني في غيره » فهلذه 
هئ الحكمة الثانيةٌ . 

وفيهما أيضا حِكَمٌ يطولٌ ذكرها » فكلٌ مَنْ عمل فيهما عملاً لا يلي 
بالحكم بلْ يخالفُ الغرضّ المقصود بالحكم. . فقدْ كفرَ نعمة الله تعالئ 
فيهما » فإذاً ؛ مَنْ كنرّمُما. . فقَدُ ظلمَهُما وأبطلَ الحكمة فيهما » وكان كمَنْ 
حبس حاكم المسلمينَ في سحن يمتنم عليه الحكُجٌ بسببه ؛ لأنْهُ إذا كير . 
فق ضَيّمَ » ولا يحصلُ الغرضٌ المقصودٌ به » وما لقت الدراهمٌ والدنانيرٌ 
لزيد خاصّةٌ ولا لعمرو خاصّة ؛ إِذْ لا غرضّ للآحادٍ في أعيانهما » فإنَّهُما 


حجران ٠‏ وإِنَّما خُلقا لتتداولَهُما الأيدي فيكونا حاكمين بينَ الناس » وعلامة 
معرّفةٌ للمقادير مقوّمةً للمراتب » فأخبرٌ الله الذينَ 00-6 عن قراءة الأسطر 
الإلنهية المكتوبة عل صفحاتٍ الموجوداتٍ بخط إلْهيّ لا حرف فيه 
ولا صوت . الذي لا يُدركُ بعين البصر بل بعين البصيرة. . أخيرَ هؤلاءِ 
العاجزينَ بكلام سمعوةٌ مِنْ رسولٍ الله صلَى الل عليه وسلّمَ حبّئ وصلّ إليهم 
بواسطة الحرف والصوت المعنى الذي عجزوا عنْ إدراكه فقالَ : «وَآلدِيت 
يَكْنروت دعَب وَالْفصَسهَوَلَابفِثمََافِ ميل اله يرهم بِصَدَابٍ أي 4 . 


وكلٌ مَن اتخدّ مر الدراهم والدنائير آنيةً من ذهب أو فضّة. . فقذ كفرَ 
مَنِ اتخذ مِنَ الدراهم والدنائير انية مِنْ ذهب : 


النعمة » وكانَ أسواً حالاً ممّنْ كنرّ ؛ لأنَّ مئال هنذا مثالُ مَنِ استسخرّ حاكم +89 
البلدٍ في الحياكة والكنس والأعمالٍ التي يقومٌ بها أخساءٌ الناس » والحبسٌ :/ 


اعون عنة + رولك أن الفوف والعدية وا رمام والتساين تت ينات 
الذهب والفضّةِ في حفظ المائعاتٍ عنْ أنْ تتبدّدَ » وَإنّما الأواني لحفظ 
المائعاتٍ » ولا يكفي الخزفٌ والحديدٌ في المقصود الذي أَرِيدَ به النقودٌ » 
فَمَنْ لمْ ينكشفف لهُ هلذا. . انكشفف له بالترجمة الإللهية وقيل لهُ : « مَنْ 
شرب في آنية مِنْ ذهب أوْ فضة. . فكأنّما يجرجرٌ في بطيه نار جهنم »207 . 
وكلٌ مَنْ عاملَ معاملة الربا على الدراهم والدنانير. . فقدٌ كفرَّ النعمة 
وظلمَ ؛ لأنَّهُما حُلقَا لخيرهما لا لأنفسهما ؛ إِذْ لا غرض في عينهما » فإذا 


22 كما روئ ذلك البخاري ( 5575 ) ؛ ومسلم ( )75١50‏ . 


انَجِرَ في عينهما. . فقدُ اتخدَّهُما مقصوداً علئ خلافٍ وضع الحكمة ؛ إذْ 
طلبُ النقدٍ لغيرٍ ما وْضِمَ لهُ ظلحٌ » ومَنْ معَهُ ثوب ولا نقد معَهُ فقذ لا يقدرُ 
على أنْ يشتري به طعامآ ودابّة ؛ إِذْ ربما لا يُبِاعٌ الطعامٌ والدابَةٌ بالنوب » فهو 
معذورٌ في بيعِه بنقلٍ ليحصّلّ النقدَ فيتوصّل به إلئ مقصوده . فإِنْهُما وسيلتان 
إلى الغيرٍ » لا غرضّ في أعيانهما » ووفعُهُما مِنَ الأموالٍ كوقع الحرف مِنَ 
الكلام ؛ كما قالَ النحويون : الفررت ن دده جاه امسن ع6 
وكمرت السراونيق الألوان »قافا قر بمكة انق فلن جار اله أن بيع بالقنا 
فُعَخد التعامل علن النهد عاية غمله: - قيبقق النقد معتكذا عندة» ينوك منولة 
المكنوز » وتقييدٌ الحاكم والبريدٍ الموصلٍ إلى الغيرٍ ظلمٌ ؛ كما أنَّ حبسَهُ 


مو 
ل 
8 
دة فنك 

فإِنْ قلت : فلم جار يم أحدٍ النقدين بالآخر ؟ ولمَ جار بيع الدرهم 
بمثله ؟ 

فاعلم : أنَّ أحدَ النقدين يخالفُ الآخرّ في مقصود التوسّلٍ ؛ إذ قد يتيسّرُ 
التوصّلٌ بأحدهما مِنْ حيثُ كثرتُ كالدراهم » فتتفرّقُ في الحاجاتٍ قليلاً 
قليلاً ٠‏ ففي المنع من ما يشوّش المقصودً الخاصّ به » وهو تِيسُرُ التوصّل به 


ويؤخّدُ عنها الأكلّ الذي أَريدَثْ لهُ » فما خُلِنَ الطعامٌ إلا ليُؤكل » والحاجةٌ 


وأمًا بِيعُ الدرهم بدرهم يمائلةُ. . فجائرٌ مِنْ حيثُ إِنَّ ذلكَ لا يرغبُ فيه 
عاقلٌ مهما تساويا » ولا يشتغلٌ به تاجرٌ ؛ فإِنَّهُ عبثُ يجري مَجرئ وضع 
الدرهم على الأرض وأخذه بعينه » ونحنٌ لا نخافٌ على العقلاءِ أن يصرفوا 
أوقاتهُم إل وضع الدرهم على الأرض وأخذه بعيئه » فلا نمنعٌّ مما 
لا تتشوف النفوسئٌ إليه » إلا أنْ يكونَ أحدُهُما أجود مِنَ الآخر » وذلكَ أيضاً 
لا يُنصوَّرُ جريانهُ ؛ إِذْ صاحبُ الجيّدٍ لا يرضئ بمثله مِنَ الرديء » فلا ينتظم 
العقدُ » وإِنْ طلبَ زيادة في الرديء. . فذلكٌ مما قد يقصدهُ » فلا جرمً نمنعة 
من » ونحكمٌ بأنَّ جيّدها ورديئها سواءٌ ؛ لأنَّ الجودة والرداءة ينبغي أنْ يُنظرَ 
إليهما فيما يُقصدٌ في عينه » وما لا غرضَ في عبنه فلا ينبغي أنْ يُنظرَ إلى .. 
مصارفاتٍ دقيقةٍ في صفاته » وإنّما الذي ظلمٌ هوّ الذي ضرب النقود مختلفة ؛( 


فى الجودة والرداءة حنَّْ صارّث مقصودة في أعيانها » وحقها ألا تقصدّ . 


ري ا 0 2 ا ل لالس يا يقل يي مك 7 
بالاإناائل درك درك رعو د لزنم ل وكات 161 جيم : 
على هنذا إلا مسامحٌ قاصدٌ للإحسانٍ ٠‏ ففي القرْضٍ - وهو مكرمة ‏ مندوحة2 ا 
عنهُ ؛ لتبقئن صورةٌ المسامحة » فيكونّ لهُ حمدٌ وأجد » والمعاوضةٌ لا حمد : 
فيها ولا أجرَّ » فهرَ أيضاً ظلمٌ ؛ لأنَهُ إضاعةٌ خصوص المسامحة وإخراجها ' 7 
له ص 

في معرض المعاوضة . ٍ 
وكذلك الأطلية خلتة تسل ييا أذ تتداويل ايها “قله يشمن أن ” 
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تصرفٌ عنْ جهتها ١‏ فإِنَّ فتحّ باب المعاملة فيها يوجبُ تقييدّها في الأيدي » 
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إلى الأطعمة شديدةٌ » فينبغي أنْ تخرج عنْ يدِ المستغني عنها إلى المحتاج » 
ولا يتعامل على الأطعمة إلا مستغن عنها ؛ إِذْ مَنْ معَهُ طعامٌ فلم لا يأكلَهُ إنْ 
ذي كان محتاجاء ولمّ يجعله بضاعة تجارة ؟ وإِنْ جعلَهُ بضاعة تجارة. . فليبغة 
ممِّنْ يطليُهُ بععوض غير الطعام ليكونَ محتاجأً إليه » فأمًا مَنْ يطليّهُ بعينٍ ذلك 
الطعام. . فهر أيضاً مستغن عنةٌ » ولهلذا ورد في الشرع لعْنُ المحتكرٍ » 
وورد فيه مِنَّ التشديدات ما ذكرناة فى كتاب آداب الكسب . 

نعم . بائع البّرٌ بالتمر معذورٌ ؛ إِذْ أحَدُهُما لا يسدٌ مسد الآخر فى 
الغرض ٠‏ وبائع صاع مِنَ ابر بصاع منهُ غيرُ معذور . ولكنّهُ عابت . فلا 
و يحتاج إلى منع ؛ لأن النفوس لا تسمحٌ به إلا عند التفاوتٍ في الجودة , 

؟؛ ومقابلةً الجيّد بمثله مِنّ الرديءٍ لا يرضئ بها صاحث الجيّد » وأمًا جِيّدٌ 
برديئين . . فقَدْ يُقصدٌ ٠‏ ولكن لما كانت الأطعمةٌ منّ الضرورياتٍ » والجيّدُ 
يساوي الرديء في أصلٍ الفائدة ٠‏ ويخالقُةُ في وجوه التنكٌم. . أسقطّ الشرغ 
غرض التنعم فيما هو القوامٌ . 

فهنذه حكمةٌ الشرع في تحريم الربا » وقد انكشف لنا هلذا بعد الإعراض 
عنْ فنٌ الفقه'''. فليُلحق هنذا بفنّ الفقهياتٍ ؛ فَإنَّهُ أقوى مِنْ جميع 
ما أوردناهٌ فى الخلافيات . 


وبهلذا يتضحٌ رجحانٌُ مذهب الشافعيّ رضي الله عنهُ فى التخصيص 


220 وذلك عند خروجه من دار السلام ببغداد .«إتحاف »(38/4). 


بالأطعمة دون المكيلات » إِذْ لؤْ دخلَ الجصيٌّ فيه. . لكانت الثيابٌ والدوابٌ 
أولئ بالدخولٍ » ولولا الملحٌ.. لكان مذهبٌ مالكِ رحمة الله عليه أقومَ 
المذاهب فيه ؛ إِذْ خصّصّةُ بالأقواتٍ » ولكنْ كل معنىّ يرعاهٌ الشرعٌ فلا بد أنْ 
يُضبطً بحدٌ » وتحديدٌ هاذا كان مكنا بالقوتٍ » وكانّ مكنا بالمطعوم » فرأى 
اشر التحديدّ بجنس المطعوم أحرئ لكل ما هوّ ضرورة البقاء » وتحديداث 
الشرع قذْ تحيطٌ بأطرافب لا يقوئ فيها أصلّ المعنى الباعثٍ على الحكم » ولكنٌّ 
التحديد يقعٌ كذلكَ بالضرورة » ولو لم يُحدّ. . لتحيّر الخلقُ في تتيّم جوهر 
المعنئ مم اختلافه بالأحوالٍ والأشخاص . فعينٌ المعنئ بكمالٍ ته يختلفُ 
باختلاف الأحوالٍ والأشخاص . فيكونُ الحدٌ ضرورياً . فلذلكَ قال الله . 
تعالئ : #ومن يعد حدود أله فَقَدَ ظَلَم نَفْسَهُ 4 . ولأنَّ أصولٌ هنذه المعاني ٍْ 
لا تختلفُ فيها الشرائع » وإِنّما تختلفُ في وجوه التحديدٍ ؛ كما يحدٌ شرع 7 
عيسى ابن مريم عليه السلامٌ تحريم الخمر بالسكرٍ » وقد حدّهُ شرغنا بكونه مِنْ 
جنس المسكر ؛ لأنَّ قليلَهُ يدعو إلئ كثيره » والدالٌ في الحدودٍ داخلٌ في 
ا التحريم بحكم الحسي''' » كما دخل أصلّ المعنئ بالحكمة الأصلية . 

فهاذا مثالٌ واحدٌ لحكمةٍ خفيّة مِنْ حكم النقدينٍ ٠‏ فينبغي أن يعتبرَ شكرٌ 
النعمة وكفراتها بهنذا المثالٍ » فكلٌ ما حُلِقَ لحكمة. . فلا ينبغي أنْ يُصرفَ 


6 0-4 0 


عنها » ولا يعرفٌ هنذا إلا مَنْ قد عرف الحكمةً » # وَمَن يُوْنَ لْحِكُمَدَ 
ا 5 2 - 
وق حرا كيرا 4 3 ولكنْ لا تصادفٌ جواهرٌ الحكم في قلوب هيّ مزابل 


زفق وفي ب بعض التسخ : ( بحكمة الحسم ) بدل ( بحكم الحسم ) . 


مويب و يك لوك اي و2 5 


الشهواتٍ وملاعبُ الشياطين » بِلْ لا يتذكّرْ إلا أولو الألباب » ولذلكٌ قال 
صلّى الل عليه وسلَّمَ : #لولا أن الشباطينَ يحومونٌ علئ قلوب بني آدم... 
لنظروا إلئ ملكوت السماءِ »”"2 . 

وإذا عرفت هنذا المثالَ. . فقس عليه حركتَكٌ وسكوتكٌ » ونطقكَ 
وسكوتَكَ » وكلّ فعلٍ صادر منك ؛ فإنَهُ إِمَا شكرٌ وإمًا كفرٌ ؛ إذْ لا يُتصوّرُ أن 
شلك عنهها ٠‏ ونيف لك تضِمه لان الققو الذي تباشن يعوا التلين 
بالكراهة وبعضةٌ بالحظر ٠‏ وكل ذلك عند أرباب القلوب موصوفٌ بالحظر : 
فأقولٌ مثلاً : 

لو" امستجيت باليمين:. فقن كرت تعمة التدين :. +إذ اشيلق الله “لك 
اليدين » وجعلَ إحدامُّما أقوئ مِنَ الأخرئ » فاستحقّ الأقوئ بمزيدٍ 
رجحانه في الغالب التشريف والتفضيلَ ؛ إِذْ تفضيلٌ الناقص عدولٌ عن 
العذلٍ » والل”لا يأمرُ إلا بالعدلٍ » ثم أحوجَكٌ مَنْ أعطاكٌ اليدين إلئ أعمالٍ 
بعضّها شريفةٌ كأخذ المصحنب . وبعضها خسيسةٌ كإزالة النجاسة » فإذا 
أخحذت المصحف باليسار وأزلت النجاسة باليمين. . فقدُ خصصت الشريف 
بما هوّ خسينٌ » فغضضت مِنْ حقّه وظلمتّةٌ وعدلت عن العذْلٍ . 

وكذلكٌ إذا بصت مثلاً في جهة القبلةٍ أو استقبلتها في قضاء الحاجة. . 
فقَدْ كفرت نعمة الله تعالئ في خلْت الجهاتٍ وخلْقٍ سعة العالم ؛ لأنَّهُ خلقَ 


. المسند»(؟:/89؟)‎ ١ رواهأحمد في‎ )1١( 


سح مي 


حل 
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أ 

0000 وقسم الجهات إلى ما لمْ يشرّفْها . 
وإلئ ما شرّفها بآنْ وضع فيها بيت أضافة إلى نفسه استمالة لقلبكَ إليه ؛ ليتقيّد 

به قلبكَ » فيتقيّد بسببه بدنُكَ في تلك الجهة علئ هيئة الثباتٍ والوقار إذا 


1 
0 0 


عبدت ربّكَ » وكذلكَ انقسمّث أفعالّكَ إلى ما هيّ شريفةٌ كالطاعاتِ » وإلئى 
ما هي خسيسةٌ كقضاءٍ الحاجة ورمي البصاقٍ ٠‏ فإذا رميت بصاقكٌ إل جهة 
القبلةٍ. . فق ظلمتها وكفرت نعمة الله تعالى عليكٌ بوضع القبلةٍ التي بوضهها 
كمال عبادتِكٌ . ١‏ 

وكذلكٌَ إذا لبست خفَّكَ فابتدأت باليسرئ. . فقدْ ظلمت ؛ لأنَّ الخفٌ 
وكاب اللوقارص لل قل هس والبدايةٌ في الحظوظ ينبغي أنْ تكونَ 
بالأشرفب ٠‏ فهر العدْلٌُ والوفاءٌ بالحكمة » ونقيضّهٌ ظلمٌ وكفرانٌ لنعمة الرجُلٍ 
والكف 2 علدا هد العارقية كيرة وإنعتقاة المقة مكروها + زه إن 


لمم امه مي 
4 
ل 2 كو لقن كن يق بكو © 
ا 1 
او لجا نوكين + 5 


4 


بِعضَهُحْ كانَ قذْ جم أكراراً مِنَ الحنطة » وكانٌّ يتصدَّقٌ بها » فسُئل عنْ سببه 
فقالَ : لبت المداسن مد فابتدأثُ بالرجل اليسرئ سهوا » فاريدُ أنْ اكثره 
بال َ 

نعم » الفقيةٌ لا يقدرٌ علئ تفخيم الأمرٍ في هلذه الأمور ؛ لأنَّهُ مسكينٌ » 
بلي بإصلاح العوامٌ الذينَ تقربٌ درجِتَهُمْ مِنْ درجة الأنعام وهُمْ منغمسونٌ في 
ظلماتِ أطعّ وأعظمّ مِنْ أن تظهر أمثالٌ هلذه الظلمات بالإضافة إليها ٠‏ فقبيحٌ 
أنْ يَْالَ : الذي شرب الخمرّ وأخذ القدح بيساره فقد تعدّئ مِنْ وجهين : 
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ع ابر 7 7 اي د - 4 
أحدهما : الشربث » والاخرُ : الأخذ باليسار ‏ ومن باع مرا في وقتٍ 


2 56 6ك ا66 وك وعد او ايه | “11 "7 لشو عاج مت لو لكوا النو ادن سد 
قوررمه 


20 
كتاب الصبر والشكر 
النداء يوم الجمعة فقبيحٌ أَنْ يُقالَ : خالف مِنْ وجهين : 
الخمرٍ » والآخرُ : البيعٌ في وقتٍ النداء » ومَنْ قضئ حاجتّةُ في محراب 
المسجدٍ مستدبرَ القبلة فقبيحٌ أنْ يُذكرٌ تركةٌ الأدب في قضاء الحاجة مِنْ حيثُ 
إِنَّهُ لم يجعل القبلةَ عنْ يمينه ! 

فالمعاصي كلها ظلماتٌ » وبعضها فوقّ بعض » فينمحق بعضّها في 
جِنْب البعض » فالسيّدُ قد يعاقبُ عبِدَهٌ إذا استعملَ سكيئةُ بغير إِذنِه » ولكنْ 
لو قتلّ بتلكَ السكين أعرٌ أولاده. . لم يبِقَ لاستعمالٍ السكين بغير إذنه حكم 
م ونكايةٌ في نفسه ء فكلّ ما راعاءٌ الأنبياء والأولياءُ مِنَ الاداب وتسامحنا فيه في 
الح ددم .. فسبيّهُ هلذه الضرورة » وإلا. . فكلٌّ هلذه المكاره عدولٌ 
85 عن العذلٍ » وكفرانٌ للنعمة » ونقصانٌ عن الدرجة المبلغة للعبدٍ إلئ درجاتٍ 
القزب . 

نعم ٠‏ بعضها يؤثَرُ في العبدٍ بنقصانٍ القرب وانحطاطٍ المنزلة ٠»‏ وبعضّها 
يخرج بالكليّة عنْ حدودٍ القزب إلئ عالم البعدٍ الذي هو مستقرُ الشياطينٍ . 

وكذلك مَنْ كسَرَ غصناً مِنْ شجرة مِنْ غيرٍ حاجةٍ ناجزة مهمةٍ ومِنْ غيرٍ 
غرض صحيح. . فقذ كفرَ نعمة الله تعالئ في خلتٍ الأشجار وخلْتٍ اليد . 

أمَا | اليدُ. . فإنّها لم تخلق للعبثٍ » بل للطاعة والأعمالٍ المعينة على 


2 


وأمّا الشج. . فإنَّما خلقةٌ الله تعال » وخلقّ لهُ العروقٌ » وساق إليه 


: 


ا 6 6 5ه 22 وه عام ججع مسد ادق 
5وزرهه 


2 > 6ه 2 26 
وفيت ربع المنجيات > | 52 5 لدم هم 5د كتاب الصير والشكر 


ا 


الماء » وخلقٌّ فيه قرّة الاغتذاءِ والنماء.. ليبلغ منتهئ نشوئه فيتتفع , 
عباذةُ » فكسرهُ قبل منتهئ نشوئه لا علئ وجه يتتفع بهِ عبادهُ مخالفةٌ لمقصود 
الحكمةٍ » وعدولٌ عن العدُلٍ ٠‏ فإنْ كانَ لهُ غرضٌ صحيمحٌ. . فلهُ ذلك ؛ إذ 
الشجرٌُ والحيوانٌ جُعِلاً فداء لأغراض الإنسانٍ ؛ فإنَّهُما جميعاً فانيانٍ 
هالكانٍ . فإفناءً الأخسنٌّ في بقاءِ الأشرفف مده ما أقربٌ إلى العذْلٍ مِنْ 
تضييعهما جميعاً » وإليه الإشارةٌ بقوله تعال : ط وَسَكَر كاف تّمت وماق 
رض بجِيكَاصِنْة4 . 

نعم » إِنْ كسرٌ ذلك مِنْ ملكِ غيره. . فهر ظالمٌ أيضاً وإِنْ كان محتاجاً ؛ 
لأنَّ كلّ شجرة بعينها لا تفي بحاجاتٍ عباد الله كلّهِمْ ٠‏ بلْ تفي بحاجةٍ واحدة ٠‏ . 
ولؤ خصّصَ واحدٌّ بها مِنْ غير رجحانٍ واختصاص. . كان ظلماً » وصاحبٌ ١‏ 
الاختصاص هوّ الذي حصَّلَ البذرَ ووضعَةُ في الأرض وساق إليه الماءً وقامٌ 
بالتعهّدٍ » فهر أولئ به مِنْ غيره » فيرجحٌ جانيُةُ بذلكَ ء فإن نبت ذلك في مواتٍ 
الأرضٍ لا بسعي آدميٌ اختصّ بمغرسه أَوْ بغرسه. . فلا بدَّ مِنْ طلب اختصاص 
اع بوهة الخ نإلع اغزى الاق عاض البق + بالغةك أذ يكن اهز 
أولئ به ء وعبّر الفقهاءٌ عنْ هنذا الترجيح بالملكِ » وهو مجازٌ محضٌ ؛ إذ 
لاملك إلا لملك الملوك الذي له نااك الستماوات والأرضٍ » رقف كرن 
العبدُ مالكاً وهو في نفسه ليس يملكُ نفسَة بل هوّ ملك غيره ؟! 
نعم » الخلق عبادُ الله » والأرضٌ مائدة الله » وقد أذنَ لهُمْ في الأكل مِنْ 


ا 


مائدته بقذر حاجتِهم ؛ كالملكِ ينصبٌ مائدةً لعبيده » فَمَنْ أخذ لقمة بيمينه 


0 


ج9: «ه5. جد ج59 ج93 . <95.. ج595 


واحتوث عليها براجمّةٌ » فجاءً عبدٌ آخرٌ وأرادٌ انتزاعها منْ يده. . لم يُمكَنْ 
منة » لا لأنّ اللقمة صارّث ملكا له بالأخذ باليدٍ ؛ فإنَّ اليد وصاحب اليد 
أيضاً مملوكٌ » ولكنْ إذا كاتث كل لقمة بعينها لا تفي بحاجة كل العبيد. . 
فالعدلُ في التخصيص عند حصولٍ ضرب مِنّ الترجيح والاختصاص 
والأخل... اختصامت ينفرة بو العيد + .فمنمٌ من لا يدلي بذلكَ الاختصاصض 
عنْ مزاحمته. . عذّل . 

فهكذا ينبغي أن تفهم أمرّ الله في عباده » ولذلكٌ نقولٌ : مَنْ أخدّ مِنْ 
أموالٍ الدنيا أكثرَ مِنْ حاجته وكنرَّهُ وأمسكةٌ وفي عباد الله مَنْ يحتاجٌ إليه. . 


6 فهر ظالخ ٠‏ وهوّ منّ الذينَ يكنزونَ الذهب والفضّةَ ولا ينفقوتها في 


(0): سبيلٍ الم 2 والناصييل ار طاعتة ٠‏ وزادُ الخلق في طاعته أموالٌ الدنيا ؛ إِذْ 


5 بها تندفع ضروراتهُحْ وترتفعٌ حاجاتهُم . 


6 ا ا 0 ا 


نعم . لا يدخلُ هنذا في حدّ فتاوى الفقه ؛ لأنَّ مقاديرٌ الحاجاتٍ خفية , 
والنفوسُ في استشعار الفقرٍ في الاستقبالٍ مختلفةٌ » وأواخه الأعمار غير 
معلومة » فتكليفُ العوامٌ ذلكَ يجري مَجرئ تكليف الصبيانٍ الوقارَ والتؤدة 
والسكوت عنْ كلّ كلام غير مهم » وهُمْ بحكم نقصانهم لا يطيقوتةُ » فتركنا 
الاعتراضَ عليهِم في اللمين واللهو » وإباحتنًا إِيَاهُمْ ذلكَ لا يدل علئ أنَّ 
اللهوَّ واللعت حقٌّ ؛ فكذلكٌ إباحتٌّا للعوامٌ حَفْظ الأموالٍ والاقتصارٌ في 
الإنفاق علئ قذر الزكواتِ لضرورة ما جُبلوا عليه مِنَّ البخل . . لا يدك علئ 


0 


أنه غايةٌ الح . 


وقد أشارَ القرآن إليه إِذْ قالَ تعالئ : إن يَكَلَكُمُوْهَا مِبْمَفِكُْمَ 
تَنسَلُوأ204 . بل الح الذي لا كدورة فيه والعذُلٌ الذي لا ظلمَ فيه ألا يأخد 
أحدٌ مِنْ عباد الله مِنْ مال الله إلا بقذر زادٍ الراكب ٠‏ وكلٌ عباد الله ركاب 


لمطايا الأبدان إلئ حضرة الملك الديَّانِ » فمتئ أذ زيادة عليه » ومنعَهُ عنْ 
راكب آخرٌ محتاج إليه. . فهر ظالم تارك للعدلٍ » وخارج عنْ مقصودٍ 
اللتكدة + وكافة نعنة افد تعالن "عليه بالقرآن والرسول والعقل لإسائر 
الأسباب التي بها عرف أنَّ ما سوئ زادٍ الراكب وبال عليه في الدنيا 
والآخرة . 

فمَنْ فهم حكمة الله تعالئ في جميع أنواع الموجودات. . قدرٌ على القيام 1 
بوظيفة الشكر» واستقصاءٌ ذلك يحتَاج إل مجلداتٍ ٠‏ ثُمٌ لا يفي إلا إل 
بالقليلٍ ‏ وإنّما أوردنا هذا القذرَ ليُعلمَ عله الصدقٍ في قوله تعالئ : « وَقبلٌ 
ِنْ عِبَادِفَ الشَّكُورٌ » ٠‏ وفرح إبليِنَ لعنَّهُ الل" بقوله : الا يََدُ هرهم 
اك ع ل لور ام م ماك وأموراً أخر 
وراءً هنذا تنقضى الأعمارٌ دون استقصاءٍ مباديها ٠‏ فأمًا ‏ تفسيئٌ الآية ة ومعن 
لفظها. > لقره عل ل رياوت عه زيطلا ب 00 
والتفسير . 
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. أي : متئ يبالغ في سؤالكم حتئ لا تبقوا منها شيئاً إلا وقد صرفتموه في سبيل الحق.‎ )١( 
. )ا/١/94(#» تبخلوا » وذلك مقتضى الجبلية . « إتحاف‎ 


فإنْ قلت : فقَل رب جم حاصلٌ هنذا الكلام إلئ أن لله تعالى حكمةٌ في كل 


شيءٍ » وأَنَّهُ جعلَ بعضٌ أفعالٍ العبادٍ سببآ لتمام تلك الحكمة وبلوغها غاية 
المراد منها » وجعلٌ بعض أفعالِه: مائعا يِنْ تمام الحكمة » فكلٌ فعلٍ وافقّ 
مقتضى الحكمة حبّى انساقَتٍ الحكمةٌ إلئ غايتها. . فهر شكرء وكلٌ 
ما خالف ومنم الأسباب مِنْ أنْ تنساقًّ إلى الغاية المرادة بها. . فهر كفرانٌ » 
وهنذا كلّهُ مفهومٌ » ولكنّ الإشكالٌ باق » وهو أنَّ فعلَّ العبدٍ المنقسمَ إلى 
عابنا السكيدة ران نا برفقهاء :عر أبنيا ين فتلي الزاتعالى الأو العبة 
في البينٍ حتَّىْ يكون شاكراً مرّة وكافراً أخرى ؟ 
ل ل ل ل ل ليد 
المي واي الا ايا ارام ار 
بعبارة وجيزة عنْ آخرها وغايتها » » يفهمُها مَنْ عرف منطقّ الطيرٍ » ويجحدها 
مَنْ عجر عن الإد يضاع في السير'") ؛ فضلاً عنْ أنْ يجولٌ في جر الملكوت 
جولان الطير » فنقولٌ : 

إِنَّ لله سبحاتة في جلاله وكبريائه صفة عنها يصدرٌ الخلقٌ والاختراعٌ » 
وتلكَ الصفةٌ أعلئ وأجل + مِنْ أن تلمحها عينُ واضع اللغةٍ حتَّ يعبر عنها 
بعبارة تدلٌ علئ كنه جلالها وخصوص حقيقتها » فلم يكن لها في العالم 
غزارة لعل “نانا واتعطاط رقة اراخص: اللثاف غرع أن يندة طرنيم إل 


. أي : الإسراع في السير‎ )١( 


ا 


0 


مبادي إشراقها » فانخفضت عن ذروتها أَبِصارُهُمْ كما تنخفض أبصارٌ 
الخفافيش عن نور الشمسي » لا لغموض في نور الشمس » ولكن لضعفب في 
أبصار الخفافيش . فاضطرٌ الذينَ فتحث أَبِصارُهُمْ لملاحظةٍ جلالها إلى أن 
يستعيروا مِنْ حضيض عالم المتناطقينَ باللغاتِ عبارة تفهمٌُ مِنْ مبادي 
حقائقها شيئاً عن تنا 1 تادر لها اسم القدرة » فتجاسرنا بسبب 
استعارتهئ على النطتي فقلنا : لله تعالئ صفةٌ هي القدرةٌ » عنها يصدرٌ الخلقٌ 
والاختراع . 

نم الخلّقُ ينقسمٌ في الوجودٍ إلئ أقسام وخصوص صفاتٍ » ومصدرٌ 
انقسام هلذه الأقسام واختصاصها بلمحرض بعلنانيا صفةٌ أخرى اسبُعيرَ لها 


بمئلٍ الضرورة التي سبِقَتْ عبارة المشيئة 0 فهيّ توهمُ منها أمراً مجملاً عند / 


المتناطقينَ باللغات التي هيّ حروفٌ وأصواث المتفاهمينَ بها » وقصورٌ لفظ 
المشيئة عن الدلالة علئ كنهِ تلك الصفة وحقيقتها كقصور لفظ القدرة . 

ثم انقسمّتٍ الأفعالٌ الصادرة مِنَ القدرة إلئ ما ينساقٌ إلى المنتهى الذي 
هو غايةٌ حكمتها وإلئ ما يقفُ دونَ الغاية » وكانّ لكل واحدٍ نسبةٌ إلى صفة 
المشيئة ؛ لرجوعها إلى الاختصاصات التي بها تتم القسمةٌ والاختلافٌ » 
فَاستُعيرَ لنسبة البالغ غايتَهُ عبارةً المحبّة » واستُعيرَ لنسبة الواقف دون غايتِهِ 
مزه الكراعةء..وقيل + ]نا جديما داخلان .في 'وصفب سيفو ولكن 
لكلّ واحدٍ خخاصّيّةٌ أخرئ في النسبة » يوهمٌ لفظّ المحبّة والكراهة منهّما أمراً 


مجملاً عند طالبي الفهم مِنّ الألفاظ واللغاتٍ . 


ا والمذمّة زيادة في النكالٍ 4 وظهرٌ على مَنِ ارتضاة في الأزلِ فعل انساقث 


4 0 والإطراء زيادة ذ في الرضا والقبولٍ والإقبالٍ . 


ثم انقسم عبادُهٌ الذينَ هُمْ أيضاً مِنْ خلقه واختراعه إلئ مَنْ سبقَث له في 
المشيئةٍ الأزليّة أنْ يستعملَّةُ لاستيقاف حكمته دون غايتها » ويكونُ ذلكَ قهرآ 
في حمهِمْ بتسليط الدواعي والبواعث عليهمْ » وإلئ مَنْ سفت لَهُمْ في الأزلٍ 
لمعي لجا دسي إن موا ين لامر وهات كل راع 

مِنَ الفريقين نسبةٌ إلى المشيئة خاصّةٌ » فاستعيرَ لنسبة المستعمّلينَ في إتمام 
الحكمة بهم عبارةٌ الرضا ٠‏ واستعيرَ للذينَ استوقف بهن أسبابَ الحكمة دون 
غايتها عبارة الغضب ء نظهر عن تن خضت علو في الأزل: قعل وتضي 
الحكمةٌ به دون غايتها , فاستعير له اكفرات : وأردف ذلك + بنقمة اللعنٍ 


بسبيه الحكمةٌ إلئ غابتها ٠‏ فاستُعير لهُ عبارة الشكرٍ » وأرنك يعلةه القاد 


كان اللسامل ]2 تعر اماي الجهال نم أنين ٠‏ وأعطى النكال ثم قبح 
وأرفق #دوكان ضالة أن بنطنت الدلك غيذة الوسحّ عنْ أوساخه ١‏ ثم يلبِسَهُ 
محا دايع نذا بكم ويح كال > بااسميل 4 نا الجبلك واجمل 
ثياببكَ وأنظفت وجهّكَ ! فيكونٌ بالحقيقة هرّ المجمّلَ وهو المثنيَ على 
الجمالٍ » فهو المُنئ عليه بكلّ حال . وكأنَهُ لم يئنٍ مِنْ حيثُ المعنئ إلا 
علئ نفسه » وإنَّما العبدٌ هدفٌ الثناء مِنْ حيثٌ الظاهرٌ والصورة . 


فهكذا كانت الأمورُ فى أزلٍ الآزالٍ » وهلكذا تسلسلت الأسبابُ 
والمسبّباثُ بتقدير رب الأرباب ومسبّبٍ الأسباب ٠‏ ولج يكن ذلكَ عن اتفاق 
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وق ديل عر اإراذة بر سك وحكم حقٌ وأمرٍ جزم استيرَ له لفظّ 
القضاءٍ » وقيل : إِنْهُ كلمح بالبصرٍ أوْ هوَ أقربٌ » ففاضتُ بحارٌ المقادير 
بحكُمٍ ذلك القضاء الجر بما سبق به التقديد ٠‏ فاستعير و عونب آجَاد 
المقدوراتٍ بعضها علئ بعض لفظ القدَرء فكانَ لفظّ القضاءٍ بإزاء الأمر 
الواحدٍ الكلّىٌّ ٠‏ ولفظ القَدّر بإزاء التفصيلٍ المتمادي إلئ غير نهاية » وقيلَ : 
ِنَّ شيئاً مِنْ ذلكَ ليس ارجا عن القضاءٍ والقدّر ٠‏ فخطرّ لبعض العبادٍ أنَّ 
القسمة لماذا اقتضث هلذا التفصيلَ ؟ وكيف انتظم العذلٌ ممّ هنذا التفاوتٍ 
والتفضيل ؟ وكانَ بعضَهُمْ لقصوره لا يطبق ملاحظة كله هنذا الأمرٍ والاحتواء 


علئ مجامعه . فألجموا عمّا لمْ يطيقوا خوضٌ غمرته بلجام المنع » وقيلَ 35 


هم : اسكتوا » فما لهئذا خلقَتُم » ؛ لا يُسألٌ عما يفعلٌ وهُمْ :يُسألونٌ . 

وامتلأث مشكاة بعضهح نوراً مقتبساً مِنْ نور الله تعالئ في السماواتِ ْ 
والأرض ركاه تيك االأعايا رك" يشي راز لع تسج از فمدة 
نار فاشتعلٌ نوراً علئ نور ٠»‏ فأشرقَتْ أقطارٌ الملكوت بينَ أيديهم بنور 
ربّها » فأدركوا الأمورَ كلّها على ما هي عليه » فقيل لهُمْ : تأدّبوا بآداب الله 
تعاللة العام وإذا ذكو القتذ: : فاسكرا ؟ فإن. للتحيطان: آذانا + 
وحواليِكمْ : ضعفاءٌ الأبصار , فسيروا بسير أَضحفِكُمْ » ولا تكشفوا حجاب 
الشمس لأبصار الخفافيش » فيكون ذلك سبب هلاكهم ٠‏ فتخلّقوا 
بأخلاق الله تعالئ » وانزلوا إلئ سماءٍ الدنيا مِنْ منتهئ علَوّكُمْ ليأنسَ بِكُمْ 
القجفاء * رسييو ةينانا أنواركُم المخرفة ين .ززاء حجابكة ؛ كما 


قبس الخفافيش مِنْ يقايا نور الشمس والكواكب في جنج اللي » فيحيا به 
حياة يحتملّها شخصّهُ وحالةٌ » وإِنْ كان لا يحيا به حياةً المتردّدِينَ في كمالٍ 


نور الشمسٍ ٠‏ وكونوا كمَنْ قيلَ فيهب”"© : من الطويل] 
شرا شرابأ طَيُنا عِنْدَ طَتّبِ كَذاكَ شراب الطَييِنَ يَطيبُ 
كينا وَأَهْرَقنا على الأرضٍ فضلة وَلِلَأَرْضٍ مِنْ كأس الكرام : نصيبٌُ 
فهكذا كان أَوَّلُ هنذا الأمر وآخرٌهٌ » ولا تفهمّةٌ إلا إذا كنت أهلاً لهُ » وإذا 

كنت أهلاً لهُ.. فتحت العينَ وأبصرت . فلا تحتاج إلى قائدٍ يقودُك , 

والأعمئ يمكنٌ أنْ يُقادَ » ولكنْ إل حدٌّ ما » فإذا ضاق الطريقٌ وصار أحدّ 

| مِنَ السيف وأدقٌّ مِنَ الشعر. . قدرّ الطائرٌ على أنْ يطيرَ عليه » ولمْ يقدرْ عل 

ا ا مثلاً » ولم 

يمكن العبورٌ إلا بالسباحة.. فقذ يقدرٌ الماهرُ بصنعة السباحة أنْ يعبر 


بنفسه ء وربّما لم يقدز علئ أنْ يستجرَ وراءة آخنَ . 
فهلذه أمورٌ نسبةٌ السير عليها إلى السيرٍ علئ ما هوّ مجالٌ جماهير الخلقٍ 0 
كنسبة المشي على الماء إلى المشي على الأرضٍ » والسبياخة يمكنٌُ أنْ 


تتعلّه ٠‏ فأنًا المشيُ على الماء. . فلا يُكتسبُ بالتعلّم ‏ بل ينال بقوّة 
اليقين » ولذلكٌ قيلَ للنبيّ صَلَّى الله عليه وسلَّمّ مين عبر اذه 


.)759/١(»مكألا انظر « زهر‎ )١( 


يُقالٌ : إِنَّهُ مشئ على الماء » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ لو ازداد يقيئاً 
ْ لمشئ على الهواءِ »”'2 . 

فهلذه رموزٌ وإشاراتٌ إلئ معنى الكراهة والمحبّة » والرضا والغضبٍ ء 
والشكر والكفرانٍ . لا يليقٌ بعلم المعاملة أكثرٌ منها . 

وقذ ضرب الله مثلاً لذلك 7 قرعا إن انام الشلو عازه عرت له بخن 
الجن والإنس إلا ليعبدوةٌ » فكانّث عبادتهُم غاية الحكمة في حقَّهِمْ » ثمّ 


رن لهُ عبدين ؛ يحبٌ أحدَّهُّما » واسمُةُ جبريلُ وروحٌ القدس والأمينٌ » 
وهوّ عندّهٌ محبوبٌ مطاعٌ أمينٌ مكينٌ » ويبغض الآخرّ » واسمٌّة إبلِيسُ » وهو 
اللعينٌ » المُنْظرُ إلئ يوم الدين : 

ثم أحالَ الإرشادَ إل جبريلَ فقالَ تعالئ : « قُلْ د 
ريلك بكَلْقٌّ4 » وقالَ تعالئ : « يِلقَى الروح من أَمْرِ- عنمن 
وأحالَ الإغواء على إبليسَ فقالَ تعالئ : # لصيل عَن مََيِلِهِ © ٠»‏ والإغواء : 
هرّ استيقافٌ العبادٍ دون بلوغ غاية الحكمة » فانظز كيف نسبّهُ إلى العبدٍ الذي 
غضب عليه » والإرشادٌ : ساف لوه إل الغاية » فانظئ كيف نسبَّةُ إلى العبد 
الذي أحيّة 1 


04 
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وعندَكَ في العادة له مثالٌ ؛ فالملكُ إذا كان محتاجاً إل مَنْ يسقيه 


)22 رواه المروزي في « تعظيم قدر الصلاة » ( ص6817 ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله 
عنه » وهو كذلك عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول ؛ ( ص”707) » وانظر 
«الإتحاف »)(2/4/ا). 


ل 8 7 ع 3 
حش وعملك » وسائرٌ أسباب حركاتك فى التعيين. . هو فعلة الذي رتبه بالعدل 
ترتيباً تصدرٌُ منهُ الأفعالٌ المعتدلةٌ » إلا أَنّكَ لا ترئ إلا نفسَكَ » فتظرٌ أنَّ 


الشراب وإلئ مَنْ يحجِمٌُة وينظفُ فناءً منزله عن القاذورات وكانّ لهُ عبدانٍ. . 
فلا يعيّنُ للحجامة والتنظيف إلا أقبِحَهُما وأخسَّهُما » ولا يفوّضُ حمل 
الشراب الطيّب إلا إل أحسنهما وأكملهما وأحبّهما إليه . 
ع0 7 1 11 
ولا ينبغي أن تقول : هنذا فعلي » فلم يكون فعلة على وزانٍ فعلي ؟ 
فَإِنّكَ أخطأت إِذْ أضفت ذلك إلئ نفسكَ » بل هوّ الذي صرف داعيتكٌ 
لتخصيص الفعلٍ المكروه بالشخص المكروه والفعلٍ المحبوب بالشخص 
المحبوب ؛ إتماماً للعذلٍ » فإنَّ عدْلَهُ تارة يد بأمور لا مدخلّ لك فيها , 
وتارةً يتم فيكَ ٠‏ فَإنّتَ أيضآ مِنْ أفعاله » فداعيُكَ وقدرتكَ » وعلمُكَ 


' ما يظهرٌ عليكَ في عالم الشهادة ليسنّ لهُ سببٌ مِنْ عالم الغيبٍ والملكوتٍ . 

وإنّما أنت مثلٌ الصبيٌ الذي ينظرُ ليلاً إلئ لعب المشعوذٍ الذي يخرج 
صوراً من وراء حجاب ترقصٌ وتزعقٌ وتقومٌ وتقعدٌ ٠‏ وهيّ مؤْلَمَةٌ مِنْ خرق 
لا تتحوّكٌ بأنفسها » وإِنّما تحرّكها خيوط شعريّةٌ دقيقةٌ لا تظهرٌُ في ظلام 
الل» ورور شهاى :بذ العشرة »رعو شع ل انسار المينان + 
فيفرحونَ ويتعجّبونٌ ؛ لظَنَهِمْ أنَّ تلكَ الخرقٌ ترقصُ وتلعبُ وتقومٌ وتقعدٌء 
وأا النقلاة. .. خَإنّهَهْ يعلمؤث أن ذلك تخريكٌ وليسن بتحؤك + ولكهم 
رمالا يعلمونَ كيف تفصِيلّهُ » والذي يعلد بعضّ تفصيله لا يعلمُهُ كما 


ا 


عباس رضي الله عنهما عن اختصاص الراسخين ف في العلم بعلوم لا تحتملها 
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يعلمة المفرذ الذي الأمر [ إليه ه والجاذبةٌ بيده 7 


فكذلكَ صبيانٌ أهلٍ الدنيا . والخلقٌ كلّهُمْ صبيانٌ بالنسبة إلى العلماءِ » 
ينظرونَ إلئ هنذه الأشخاص فيظَئُونَ أنّها المتحرّكةٌ » فيحيلونَ عليها , 
والعلماءٌ يعلمونٌ أَنّهُمُْ محكونَّ إلا أَنَّهُمْ لا يعرفونّ كيفيّة التحريكِ وهُمْ 
١ 00‏ الارتيد ولتلماء ءُ الراسخون » 0 

قيقة عنكبوتيّة » بل أدقٌ منها بكثير ٠‏ معلّقةَ مِنّ السماء متشبئة 
8 بأشخاص أهلٍ الأرضٍ » لا تدركٌ تلك الخيوطٌ لدقّتها بهلذه 


الأبصار الظاهرة » ثم شاهدوا رؤوس تلك الخيوط في مناطات لها هي معلَقةٌ 


بها ء وشاهدوا لتلكٌ المناطاتٍ مقابض هي في أيدي الملائكة المحرّكين 
للسماوات » وشاهدوا أبصارٌ ملائكة السماوات مصروفة إلئ حملة العرش ء 


م . ٠.‏ 00 8 اب . 0 5 0-0 3 ا 
ينتظرون منهم ما ينزل عليهم مِنَ الأمر مِنْ حضرة الربوبيّة كيْ لا يعصوا الله 


ما أْمرَهُمْ ويفعلونَ ما يُؤْمرونَ . 

وعُبّرَ عنْ هلذه المكاشفاتٍ في القرآن فقيل : «وَف امه رفي ونا 
وُعَدُوَ © » وعُبّرَ عنٍ انتظار ملائكةٍ السماواتٍ لما ينزلٌ إليهمْ مِنَّ 0 
والقدّر فقيل : : < حل سََ موت مون الأيف يلقن يرل ال . م يتين لنعلموا أن أنه 
55 هدر وأنَّ أله د أَحَاط َكل سَْءِ عِلْماكه . 


وهلذه أمورٌ لا يعلمٌ تأويلها إلا الله والراسخونٌ في العلم ٠‏ وعبّرَ ابن 


ها وجي وج جيه جه جه جه جه 


22 مع كوه برد 


أفهامٌ الخلت حيثٌ قرا قولَهُ تعالئ : # يلول الام بِيتبْنَ4 فقالَ : ( لو ذكرثتٌُ 
جا عرق ون مون بطو ٠.5‏ جاتر )كرفي لط ار دعل + 
إِنَهُ كاف )20 , 

ولنقتصئٌ علئ هذا القذر » فق خرج عِنانُ الكلام عنْ قبضةٍ الاختيار » 
وامتزج بعلم المعاملةٍ ما لين منه » فلئرجح إلئ مقاصدٍ الشكر » فتقولٌ : 

إذا رجم حقيقةٌ الشكر إلئ كون العبدٍ مستعملاً في إتمام حكمة الله 
تعالئ.. فأشكرٌ العباد أحيّهُمْ إلى الله وأقربْهُمْ إليه » وأقربُهُمْ إلى الله 
اا ع ل ا لهُ مقامٌ معلومٌ » وأعلاهُمْ في 
007 رتبة اقرب ملك اسمُّهُ إسرافيلٌ عليه السلامٌ » وَإنّما علؤٌ درجتهم لأنّهُمْ في 
11 أنفسهم كرامٌ بررة » وقد أصلح الله تعالئ بِهِمْ الأنبياء عليهمُ السلامٌ وهُمْ 
ْ أشرفٌ مخلوقٍ علئ وجه الأرض . وتلي درجِتَهُمْ درجةٌ الأنبياء عليهم 
السلامٌ فإنَّهُمْ في أنفسهم أخيارٌ » وقد هدى الله بهم سائرَ الخلّق » وتكُمّ 
بِهِمْ حكمتّة » وأعلاهُمْ رتبةً نيا صلَّى الله" عليه وسلَّمَ ؛ إِذْ أكملَ الله بهِ 
الدينَ » وختمٌ به النبيّينَ » ويليهم العلماءً الذينَ هُمْ ورثةٌ الأنبياء » فَإِنَّهُمْ في 
أنفسِهمْ صالحونٌ » وقد أصلع الله بهم سائرٌ الخلق . ودرجةٌ كلّ واحدٍ منهُمْ 
بقذْرٍ ما أصلحَ مِنْ نفسه ومِنْ غير » ثم يليهمٌ السلاطينُ بالعذل ؛ لأنَّهُمْ 
أصلحوا دنيا الخلْق كما أصلمّ العلماءٌ دينَهُمْ » ولأجلٍ اجتماع الدينٍ والملكِ 


)١(‏ كذا في «القوت» .)1757/١(‏ وبنحوه رواه الطبري في « تفسيره» 
(88/8/1). 


22> 6ت 
كتاب الصبر والشكر 


والسلطنة لنبّنا محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ. . كان أفضل مِنْ سائر الأنبياء 
صلواث الله عليهح ؛ فإِنَهُ أكملّ الله به صلاح دينهمْ ودنياهُمْ » ولم يكن 


السيفٌ والملكُ لغيره مِنَ الأنبياء » ثم يلي العلماءً والسلاطينَ الصالحون << 


الذينَ أصلحوا نفوسَهُمْ فقط . فلم تتم حكمة الله بِهِمْ إلا فيهم . ومَنْ عدا 
٠.‏ اع “اس « 
هؤلاء. . فهمج رَعاع . 
واعلم : أنَّ السلطانٌ به قوامٌ الدين » فلا ينبغي أنْ يُستحقرَ وإِنْ كان 
ظالماً فاسقاً » قال عمرٌو بن العاص : ( إمامٌ غشومٌ خيرٌ مِنْ فتن تدومٌ )"2 . 


وقالَ النبيئٌ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ : « سيكونٌ عليكُمْ أمراءً يفسدون 


وما يصلحٌ الل بهم أكثدُ : فإِنْ أحسنوا. . فلهُمْ الأجرٌ وعليكُمْ الشكر . وإن 4 


1 32 
أساؤوا. . فعليهم الوزرٌُ وعليكم الصبرُ )”© . 
وقالٌ سهلٌ : ( مَنْ أنكرَ إمامة السلطان.. فهوَ زنديقٌ ٠»‏ ومَنْ دعاهٌ 


السلطان فلم يجبْ. . فهو مبتدع» ومَنْ أتاه مِنْ غير دعوة. . فهرَّ جاهلٌ)27 . 


لوق قوت القلوب ( ١75/7‏ ) » والغشوم : الظالم . 

زفق كذا في « القوت »( ١15/75‏ )ء ورواه ابن عدي في « الكامل » ( ”/ ١١١‏ ) » والبيهقي 
في « الشعب »© ( 1441 ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً » وروى الطبراني 
في الكبير » ( ١77/٠١‏ ) من حديثه رضي الله عنه : اصبروا ؛ فإن جور إمام خمسين 
بد للناس من إمارة برة أو فاجرة ء فأما البرة. . فتعدل في القسم » ويقسم بينكم فيئكم 
بالسويةء وأماالفاجبرة.. فيبتلئ فيها المؤمن » والإمارة الفاجيرة خير من 
الهرج » قيل : يا رسول الله ؛ وما الهرج ؟ قال : « القتل والكذب » 1 


| 2 قوت القلوب ( 1798/5 ) . 


أموالٍ المسلمينَ » ونظرة إلئ سلامةٍ أبكارهِم » فيطلمٌ في صحيفته » 
فغف* له عون 22 
ع يي ال الل 

وكانَ يقولٌ : ( الخشباتٌ السودٌ المعلقةٌ علئ أبوابهئ خيرٌ منْ سبعينَ 
قاصّأً يقصّونٌ )0 . 


. ) قوت القلوب ( 168/5 ) . وفي (أ) : ( أبصارهم ) » وفي (د) : (أبدانهم‎ )١( 
.)١؟8‎ /7( قوت القلرب‎ )0 


الرل ناسنا في ماركا لبشكر و كلسم 


7 


وهو النعمةٌ ع ولنذكز فيه حقيقة النعمة » وأقسامّها » ودرجاتهاء 
وأصنافها . ومجامعها فيما يخصنٌ ويعمٌ » فإنَّ إحصاءً نعم الله على عباده 
خارج عنْ مقدور البشرٍ ؛ كما قال تعالئ : #وَإِن تَْدُوا نْعْمَتَ أي لا 
00 هّا» 

م نحو 200 5 -00 : + )زم مولس ١‏ 
فنقدمٌ أموراً كليّةٌ تجري مٌجرى القوانينٍ في معرفة العم ١‏ ثم نشتغلٌ بذكر 
الاحادٍ » والل“الموفقٌ للصواب . 


سا ريس امس وأقسا بها 


اعلم : أنَّ كلّ خير ولذَّةِ وسعادة , بل كلَّ مطلوب ومؤْثرٍ فَإنَهُ يُسبّى 
نعمة ٠‏ ولكنّ النعمة بالحقيقة هيّ السعادةٌ الأخرويّةٌ » وتسميةٌ ما عداها نعمة 
زقعادة اقالطا وإمّا مجازٌ ؛ كتسمية السعادة الدنيوية التي لا تعينُ على 
الآخرة نعمة » فإنَّ ذلك غلط محضٌ . وقذ يكونٌ اسم النعمة للشيءٍ صدقاً . 
ولكن يكونٌ إطلاقةُ على السعادة الأخرويّة أصدقٌّ ؛ ككلٌ سبب يوصلٌ إلن 
سعادة الآخرة ويعينٌ عليها » إمّا بواسطة واحدة أَوْ بوسائطً » فإنَّ تسميتة 
نعمةٌ صحيحٌ وصدقٌ ؛ لأجل أنه يفضي إلى النعمة الحقيقية . 


- : والضارٌ فيهما هو البلاءً تحقيقاً ؛ وهوَ ضَدَُّهُما . 


والأسبابُ المعينةٌ واللدَّاثُ المسمًا 
القسمةٌ الأولئ : 

أنَّ الأمورٌ كلّها بالإضافة إلينا تنقسمٌ إلئ ما هوّ نافم” في الدنيا والآخرة 
جميعآً ؛ كالعلم وحن الخلقٍ » وإلئ ما هرّ ضَانٌ فيهما جميعا ؛ كالجهل 
وسوء الخَلّقٍ » وإلئ ما ينفح في الحالٍ ويضدٌ في المآلٍ ؛ كالتلدّذِ باتباع 
الشهواتٍ . وإلئ ما يضرٌ في الحالٍ ويؤلمٌ ولكنْ ينفع في المآلٍ ؛ كقمع 
فالنافع في الحالٍ والمآلٍ هو النعمةٌ تحقيقاً ؛ كالعلم وحسْنٍ الخلت , 


والنافمٌ في الحالٍ المضدٌ في المآلٍ بلاءٌ محض عند ذوي الأبصار وتظهُ 
الجهّالٌ نعمةً » ومثالهُ : الجائعٌ إذا وجدَ عسلاً فيه سم » فإنَهُ يعدهُ نعمة إن 
كانَ جاهلاً » وإذا علمّهُ. . علمَ أنَّ ذلك بلاءٌ سيق إليه . 

والضارٌ في الحالٍ النافمٌ في المآلٍ نعمةٌ عند ذوي الألباب ١‏ بلاء عند 
الجهّالٍ » ومثالة : الدواء البشم في الحالٍ مذاقةٌ . إلا أنَهُ شاف مِنّ الأمراض 
والأسقام وجالبٌ للصحّةٍ والسلامة » فالصبئٌ الجاهلٌ إذا كُلّفَ شربة. . ظبّهُ 
بلاة + والعاقل يم تحمة ويتقلة المكة تنك بملاية إلبه ويقرة بن وزو 3ل 
أسبابَة » فلذلكَ تمنمٌ الأمُ ولدّها مِنَّ الحجامة والأبُ يدعوةٌ إليها » فإِنَّ الأب 
كمال عقلة لسر العاقبة » والأمّ لقصورها نظ ضقي فلحل لحان 


والصبيّ لجهله يتقلَدُ نه مِنْ أمِّ دونَ أبيه » ويأنسسٌ إليها وإلئ شفقتها » 
ويقدّرُ الأب عدواً لهُ » ولؤ عقلَ.. لعلم أنَّ الأمّ عدرٌ باطنٌ في صورة 
صديقٍ ؛ أن منعها إِيَاهُ منّ الحجامة يسوقةٌ إلئ أمراض وآلام أشدّ من 
الحجامة » ولكنّ الصديقّ الجاهلَ شر مِنَ العدرٌ العاقلٍ » وكل إنسانٍ إن 
صديقٌ نفسه » ولكنّهُ صديقٌ جاهلٌ » فلذلكَ تعمل به ما لا يعملٌ به العدو . 


41 0ك 


2 
قسمة ثانية : 


اعلم : أنَّ الأسباب الدنيويّة مختلطةٌ » قد امتزج خيرها بشرّها » فقلّما 
يصفو خيرُها ؛ كالمالٍ والأهلٍ والولدٍ والأقارب والجاه وسائر الأسباب . 
ولكن تنقسمٌ إلى ما نفغة أكثر مِنْ ضر ؛ كقذر الكفاية مِنَّ المالٍ والجاه 
وسائرٍ الأسباب ٠‏ وإلئ ما ضرّهُ أكثرٌ مِنْ نفعه في حقٌّ أكثر الأشخاص ؛ 
كالمالٍ الكثير والجاه الواسع » وإلئ ما يكافىء ض”ًرره نفْعَهُ » وهلذه 
أمورٌ تختلفُ بالأشخاص ٠»‏ فربٌ إنسانٍ صالح ينتفع بالمالٍ الصالح وإنْ 
كثرٌ » فينففةٌ في سبيل اللو ويصرثُ إلى الخيراتٍ ‏ فهرَ م هنذا التوفيق 
نعمةٌ في حقَهِ » ورب إنسانٍ يستضوٌ بالقليل أيضاً ؛ إِذْ لا يزالٌ مستصغرا له 
شاكياً ين ريه » طالب للزيادة عليه » فيكونٌ ذلك ممَ هنذا الخذلانٍ بلاء في 


2 


2 
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اعلم : أنَّ الخيراتٍ باعتبار آخرّ تنقسمٌ إلئ ما هوّ مؤثَرٌ لذاته لا لغيره 
وإلئ مؤثر لغيره » وإلئ مؤثر لذاتِه ولغيره . 

فالأوّلُ : ما يُوْدُ لذاته لا لغيره ؛ كلذَّة النظر إل وجه الله تعالئ 
وسعادة لقائه » وبالجملةٍ سعادةٌ الآخرة التي لا انقضاءً لها ؛ فإنّها لا تطلبُ 
ليَوصّلَ بها إلى غاية أخرئ مقصودة وراءها » بل تطلبُ لذاتها . 


- 


الثاني : ما يُقصدٌ لغيره ولا غرضّ أصلاً في ذاتِهِ ؛ كالدراهم والدنانير » 
فإِنَّ الحاجاتٍ لو كانّثْ لا تنقضي بها.. لكائّث هيّ والحصباءٌ بمثابة 
واحدة » ولكنٌ لما كانّث وسيلةٌ إلى اللذَّاتِ سريعة الإيصالٍ إليها. . صارّث 
عند الجهّالٍ محبوبة في أنفسها . حبّئ يجمعوتها ويكنزوتها ويتصارفونٌ عليها 
بالربا » ويظنُونَ أنّها مقصودةٌ » ومثالُ هؤلاءِ مثالٌ مَنْ يحب شخصاً » فيحتُ 
بسببهو رسولّةُ الذي يجمع ينه وبيلة » ثم ينسئ في محبّة الرسولٍ محبّة 
الأصلٍ ٠‏ فيعرضٌ عنهُ طولٌ عمره ولا يزالٌ مشغولاً بتعهّدٍ الرسولٍ ومراعاته 
وتفْقّدِه » وهوّغايةٌ الجهلٍ والضلالٍ . 

الثالث : ما يُقصدٌ لذاته ولغيره ؛ كالصحَةٍ والسلامة , فإنّها تقصدٌ ليقدرٌ 
بسببها على الفكر والذكر الموصلينٍ إلئ لقاءِ الله تعالئ» أزْ ليتوصّل بها إلى 
استيفاء لذَّاتِ الدنياء وتقصدٌ أيضا لذاتِها » فإنَّ الإنسانَ وإنِ استغنئ عن المشي 
الذي ترادٌ سلامة الرجُلٍ لأجله فيريدٌ أيضآ سلامة الرجل مِنْ حيثٌ إَِّها سلامة 8 


أيضاً فهو نعمةٌ » ولكنْ دون الأوَّلِ » فأمًا ما لا يُؤرُ إلا لغيره ؛ كالتقدين. . 

دار امدق يالوماي بسجل كا مود ابا قايشا ور ين يك 
هما وسيلتانٍ » فيكونانٍ نعمةٌ في حقٌّ مَنْ يقصدٌ أمراً ليس يمكنه أنْ يتوصّل 
إليه إلا بهما » فلو كان مقصدَهٌ العلم والعبادة ومعَهُ الكفايةٌ التي هي ضرورة 
حياته. . استوئ عندَّةٌ الذهبُ والمدرٌُ » فكانَ وجودهما وعدمُهُما عندَهٌ بمثابة 
واحدة ٠»‏ بل ربما شغْلَهُ وجودُهُما عن الفكر والعبادة » فيكونانٍ بلاء في حقَّهِ 
ولا يكونان نعمة . 


فإذاً ؛ المؤة” لذاته فقط هو الخيث والنعمةٌ تحقيقاً » وما يبد لذاته ولغيره 
ل بوالذايه كمد هر اير و 5 توس نداب و عبر 


.0# * 
قسمة رابعة : 


اعلم : أنَّ الخيراتٍ باعتبار آخرّ تنقسمٌ إلى نافع » وجميلٍ » ولذيقٍ ؛ 
فاللذيذٌ : هوَّ الذي تدركُ راحتٌُ في الحالٍ , والنافم : هوّ الذي يفيدٌ في 
المآلٍ » والجميلٌ : هوّ الذي يُستحسنُ في سائر الأحوالٍ . 

والشرورٌ أيضاً تنقسم إلى ضار ء وقبيح » ومؤلم . 

وكلٌ واحدٍ من القسمين ضربانٍ : مطلقٌ ومقيّدٌ . 

فالمطلقٌ : هوّ الذي اجتممّ فيه الأوصافٌ الثلاثةٌ ؛ أمّا في الخير. . 
فكالعلم والحكمة ؛ فإنَّها نافعةٌ وجميلةٌ ولذيذةٌ عند أهلٍ العلم والحكمةٍ » 
| وأمًا في الشرٌ. . فكالجهل ٠‏ فَإنَهُ ضادٌ وقبيحٌ ومؤلم » وإنّما يحنٌ الجاهل 


و كود هيه 


بألم جهله إذا عرف أَنَهُ جاهلٌ ؛ بأنْ يرئ غيرَهُ عالماً » ويرئ نفسَهُ جاهلاً » 
فيدركَ ألم النقص ء فتنبعت منهُ شهوة العلم اللذيذةٌ » ثم قذ يمنعةٌ الحسدُ 
والكبرٌ والتهرات البدنيةٌ عن التعلّم ‏ » فيتجاذية متضادَّان » فيعظم ألمُّهُ » 
فإنّهُ إنْ ترك التعلّم . . تألّمَ بالجهلٍ ودرْك النقصانٍ » وإنِ اشتغلٌ بالتعلّم. . 
تألّمَ بترك الشهوات أوْ بترك الكبْر وذلٌ التعلّم » ومثلُ هنذا الشخص لا يزالٌ 
في عذاب دائم لا محالة . 

والضربُ الثاني : مقيّدٌ : وهوّ الذي جممٌ بعضّ هلذه الأوصافٍ دون 
بعض ٠‏ فربً نافع مؤلمٌ ؛ كقطع الإصبع المتآكلةٍ والسّلعةِ الخارجة مِنَّ 
ال ورب نافع قبيحٌ ؛ كالحمتٍ » إن بالإضافة إلئ بعض الأحوالٍ 


20 ناف وقد قيلَ : ( استراح مَنْ لا عقلَ لهُ)ء فَإنهُ لا يهتدٌ بالعاقبة » 
فيستريحٌ في الحالٍ إلئ أنْ يحينَ وقثُ هلاكه . ورب نافع مِنْ وجه ضارٌ مِنْ 


وجه ؛ كإلقاءِ المالٍ في البحر عند خوف الغرق . فَإِنَهُ ضارٌ للمالٍ » ونافه” 
للفْس في نجاتها . 

والنافم قسمان : ضروريٌ ؛ كالإيمانٍ وحسْن الخلتٍ في الإيصالٍ إلى 
سعادة الآخرة » وأعني بهما العلم والعمل ؛ إذ لا يقومُ مقامَهُما ألبتة 
غيرهما .» وإلئ مالا يكونٌ ضرورياً ؛ كالسكنجبين مئلاً في تسكين 
الصفراء » فَإنهُ قذ يمكنٌ تسكيئها بما يقوم مقامة . 


ف اضن 


: السلعة : زيادة تحدث في الجسد ؟؛ كالغدة والخْرّاج‎ )١( 


اعلم : أنَّ النعمة يُعيّهُ بها عن كلّ لذيذ » واللذَّاتُ بالإضافةٍ إلى الإنسانٍ 
مِنْ حيثُ اختصاصّة بها أوْ مشاركثة لغيره ثلاثةٌ أنواع : عقلبةٌ » وبدنيّة 
مشتركةٌ مع بعض الحيواناتٍ ٠‏ وبدلية مش مشتركة مع جميع الحيواناتٍ : 

أمَا العقليّة. . فكلدّة العلم والحكمةٍ ؛ إِذْ ليسّ يستلدّها السمعٌ والبصدُ 
والشدٌ ء ولا البطنٌ ولا الفرجٌ » وَإنَّما 0 القلثُ ؛ لاختصاصه بصفةٍ 
يُعبّد عنها بالعقل » وهلذه أقلُ اللذات وجوداً » وهي أشرفها . 

أمَا قلَّيّها. . فلن العلم لا يستلدُهُ إلا عالمٌ » والحكمة لا يستلدّها إلا .لم 
حكيمٌ » وما أقلّ أهلَ العلم والحكمة » وما أكثرَ المتسمّينَ باسمهم 0 
والمترسَّمِينَ برسومهم . 9 

وأمًا شرفها. . فلأنّها لازمةٌ لا تزولٌ أبداً لا في الدنيا ولا في الآخرة ٠‏ 
ودائمةٌ لا ثْملُ » فالطعامٌ يُشبِعٌ منهُ فَيْملُ ٠»‏ وشهوة الوقاع يُفْرغ منها 
مح رانك اكد ل جاو ا ل تبتر 

ومَنْ قدرّ على الشريف الباقي أبدّ الآباد إذا رضي بالخسيس الفاني في 
أقرب الآمادٍ. . فهرَ مصابٌ في عقلِه » محرومٌ لشقاوته وإدباره » وأقلٌ أمر 
فيه أنَّ العلم والعقلَ لا يحتاجُ إل أعوانٍ وحفظةٍ بخلاف المالٍ ؛ إذ العلم 
يحرسّكٌ وأنت تحرسسٌ المال » والعلم يزيدٌ بالإنفاق والمالُ ينقصٌ 
بالإنفاق » والمالٌ يُسرقُ والولايةٌ يُعزْلُ عنها والعلمٌ لا تمتدٌ إليه أيدي السرّاقٍ 


بالأخذ . ولا أيدي السلاطين بِالعزّلٍ بكر سام في بن لأمن أبداً ‏ 
وصاحبٌ المالٍ والجاهِ في كرْبٍ الخوف أبداً 

نم العلمُ نافمٌ ولذيذٌ وجميلٌ في كلّ حالٍ أبداً » والمالٌ تارة يجذبُ إلى 
الهلاك » وتارة يجذبُ إلى النجاة ٠‏ ولذلكٌ ذم الله تعالى المالَ في القرآن في 
مواضمٌ وإن سمَّاهُ خيراً في مواضم . 

وأمّا قصورٌ أكثر الخلق عنْ إدراك لذَّةَ العلم. . فإمًا لعدم الذؤْقِ » فَمَنْ 
لمْ يذق. . لم يعرف ولمْ يشتق ؛ إذ الشوق تبعٌ الذوقٍ » وإمّا لفساد أمزجيهم 
ومرضص قلوبهم يسبب عرامع الشهوات ؛ كالمريض الذي لا يدرك حلاوة 


ٍ العسلي وير مآ ٠‏ وإ لقصوره تَهُمْ ؛ ذم تخلق لهُمْ بعد الصفةٌ التي بها 


الل ؛ كالطف الرضيع الذي ل يدل لذ الصل وال السمان » 


ولا يظلد إلا اللبت وذلكَ لا يدل علئ أنَها لِيسَتْ لذينة » ولا استطابئة 
للبن تدك على أنه ألذّ الأشياء . 


فالقاصرونَ عنْ درْك لذَّة العلم والحكمة ثلاثةٌ : إِمّا مَنْ لم يحيّ بعد 
باطنهُ كالطفلٍ » وإمَا مَنْ مات بعد الحياة باتباع الشهواتٍ » وإمًا مَنْ مرضصّ 
بسبب اتباع الشهواتٍ . ١‏ 

وقول تعالئ : 8 ف مُنُويِهم رض إشارةٌ إلئ مرض العقولٍ ٠‏ وقولَهُ عر 
وجل : 8 لِمُنذِر تن كا يا إشارة إلئ مَنْ لم بحي حياة باطنة » وكل حي 
بالبدنٍ ميّتٍ بالقلب فهرَّ عند الله مِنَّ الموتئ وإِنْ كان عند الجهَّالٍ مِنَّ 


الأحياء » ولذلكَ كان الشهداءٌ أحياءً عند ربّهمْ يُرزقونَ فرحينَ وإِنْ كانوا 
موت بالأبدان . 

الثانية : لذةٌ يشاركٌ الإنسانٌ فيها بعضّ الحيواناتٍ : كلذَّة الرئاسة والغلبة 
والاستيلاءٍ » وذلكٌَ موجودٌ في الأسدٍ والنمر وبعض الحيوانات . 

الثالئةٌ : ما يشارك الإنسانٌ بها سائرٌ الحيواناتٍ : كلذة البطن والفرج » 
وهلذه أكثذها وجوداً » وهي أخسّها 2 ولذلك اشتركٌ فيها كلٌّ ما دس ودرج 


عن اللايدان والحفرات : 


2 


ومَنْ جاور هلذه الرتبة. . تشبئّث به لذَّةٌ الغلبة » وه أشدها التصاقا “ 
بالمتعاقليية”2 » فَإن جاور ذلكٌ. . ارتقئئ إلى الثالثة » فصارٌ أغلتٌ اللدّات ١‏ 
عليه لذة العلم والحكمة + لا سيما لذَّةَ معرفة الله تعالئ ومعرفة صفاته © 


وأفعاله » وهلذه رتبةٌ الصدَّيقينَ » ولا يُنالٌ تمامُها إلا بخروج استيلاءٍ حبٌ 
الرئاسة مِنّ القلب » وآخرُ ما يخرج مِنْ رؤوس الصدَّيقينَ حك الزقاقة 
وأمًا شرهٌ البطن والفزج.. فكسرُُ مما يقوئ عليه الصالحونَ » وشهوة 
الرئاسة لا يقوئ علئ قهرها إلا الصدّيقوتَ » فأمًا قمثها بالكلئة حت لا يق 
بها الإحساسنُ على الدوام وفي اختلاف الأحوال. . فيشبةُ أنْ يكونَ خارجاً 
عنْ مقدور البشرٍ . 


() في ( د) : ( المتغافلين ) . 


نعم » تغلبٌ لذَّةٌ معرفة الله في أحوالٍ لا يقمٌ معّها الإحساسسٌ بلذّة الرئاسة 
والغلبة » ولكنْ ذلك لا يدومٌ طول العمر » بل تعتريه الفتراثٌُ » فتعودٌ إليه 


6 2 7 3 5 ع 
قي الصفاث البشريّة ' فتكون موجودة ولكنْ تكون مقهورة لا تقوئ علئ حمْلٍ 


النفس على العدولٍ عن العدلٍ . 

وعندٌ هلذا تنقسم القلوبٌ إلئ أربعة أقسام : 

قللبٌّ لا يحبٌ إلا الله تعالئ » ولا يستريح إلا بزيادة المعرفة به والفكر 
فيه » وقلبٌ لا يدري ما لذَّةُ المعرفة » وما معنى الأنس بالل » وإنّما لذتة 
بالجاه والرئاسة والمالٍ وسائر الشهوات البدنيّة » وقلبٌ أغلبُ أحواله الأنسُ 


ا 5 3 42 
؟ بالل سبحانة والتلذذ بمعرفته والفكر فيه » ولكنْ قد يعتريه في بعض الأحوالٍ 
الرجوعٌ إلئ أوصاف البشريّة » وقلبٌ أغلبٌ أحواله التلدّدُ بالصفات البشرية 


ويعتريه في بعض الأحوالٍ تلدّدْ بالعلم والمعرفةٍ . 

ما الأوّلُ . . فإِنْ كانَ ممكناً فى الوجود فهر فى غاية البعد . 

وأمًا الثانى . . فالدنيا طافحة به . 

وأكًا الثالث والرابع . . فموجودانٍ ولكنْ علئ غاية الندور » ولا يُتصوَّرُ 
أن يكونَ ذلك إلا نادراً شاذآً » وهوّ مم الندور يتفاوثُ في القلَّةِ والكثرة » 
وإِنّما تكونٌ كثرته في الأعصار القريبة مِنْ أعصار الأنبياء عليهمٌ السلامٌ » فلا 
يزالٌ يزدادُ العهدٌ طولاً وتزدادُ مل هئذه القلوب قلَّةَ إلئ أنْ تقربّ الساعةٌ » 


ويقضي الله أمراً كان مفعولاً . 


ونم وجب أنْ يكون هنذا نادراً ؛ لأَنَهُ مبادي ملك الآخرة » والملكُ 
عزيرٌ » والملوك لا يكثرونَ » فكما لا يكونُ الفائقُ في الملك والجمالٍ إلا 


نادراً وأكثرُ الناس مِنْ دونهم.. فكذا في ملكِ الآخرة . فَإنَّ الدنيا مرآة < 


الآخرة » فإنّها عبارة عنْ عالم الشهادة » والذعرة عار عن جك الندد م 


وعالمٌ الشهادة تابع لعالم الغيب ؛ كما أنَّ الصورة في المرآة تابعةٌ لصورة 


الناظر في المرآة » والصورة في المرآة وإنْ كادّث هي الثانية في رتبة الوجود 


فإنها أولئ في حقٌّ رؤيتكَ , فنك لا ترئ نفِسَكٌ » وترئ صورتك في المرآة 


وَل » فتعرفٌ بها صورتكٌ التى هي قائمةٌ بك ثانياً عل سبيل المحاكاة » 
فانقلبَ التابع في الوجود متبوعا في حقٌ المعرفة » وانقلب المتأَخُرُ متقدماً » 


العالم » فكذلكٌ عالمٌ الملكِ والشهادة محاكِ لعالم الغيب والملكوتٍ . 


فنَ الناس مَنْ يُسّرَ لهُ نظرُ الاعتبار » فلا ينظرُ في شيءٍ مِنْ عالم الملكِ 
5 3 8 37 71 9 
إلا ويعبرٌ به إلئ عالم الملكوتٍ , فيُسمّىئ عبورٌهٌ عبرة ٠‏ وقد أمرّ الخلقٌ به , 
فقيل : عبرا يول ابص ره . 


ومنهُم مَنْ عميّثْ بصيرتة فلم يعبر » فاحيُْسَ في عالم الملكِ والشهادة » 
وستُفتحٌ إلى حبسه أبوابُ جهنم ٠‏ وهنذا الحبسُ كلو ناراً من شأنها أنْ 
تطلع على الأفئدة , إلا أنَّ بينَهُ وبينَ إدراكِ أليها حجاباً . فإذا رُفِمَ ذلكَ 
الحجابُ بالموت. . أدركٌ . 


5 


عن عقر اموه عن الكو لحن جد 


6 


: 1 8 و 
وهنذا نوع من الانعكاس . ولكنّ الانعكاسَ والانتكاسَ ضرورة هلذا ‏ 
7 ا 


7 


وعنْ هلذا أظهر الله“ الحقّ علئ لسانٍ قوم استنطقَهُمْ بالحقٌ”" » فقالوا : 
( الجنّهُ والنارٌ مخلوقتان ) » ولكن الجحيم ثدركٌ مره بإدراكِ يُسمّئ علمّ 
اليقين » ومرّة بإدراكِ آخرّ يُسمّئ عينَ اليقين ٠‏ وعينٌ اليقينٍ لا يكونُ إلا في 
الآخرة » وعلمْ اليقين قذ يكونُ في الدنيا » ولكن للذينَ وفرَ حطّهُمْ مِنْ نور 
اليقينِ » فلذلكَ قالَ تعالئ : « علا لَوَ يَمَلَمُونَ عِلْمَ البَقين 9# لوت 


لس مه 


للحي 4 أيْ : في الدنيا » #ثمّ لَوْتمَاعي البِقِينِ4 أيْ : في الآخرة . 


فإذاً ؛ قد ظهرَ أنَّ القلب الصالحَ لملك الآخرة لا يكونُ إلا عزيزاً 
كالشخص الصالح لملكِ الدنيا . 
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ف 
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2 
م 


قسمةٌ سادسةٌ حاوية لمجامع النعم : 

اعلم : أنَّ النعمّ تنقسمْ إلئ ما هيّ غايةٌ مطلوبةٌ لذاتها » وإلنى ما هيّ 
مطلوبةٌ لأجل الغاية . 

ما الغايةٌ. . فإنَّها سعادةٌ الآخرة » ويرجمٌ حاصلّها إلى أربعة أمور : بقاءٌ 
لا فناء لهُ » وسرورٌ لا غم فيه » وعلم لا جهلّ معَهُ » وغنىّ لا فقرٌ بعدهُ » وهيّ 
النعمةٌ الحقيقيّةُ ٠‏ ولذلكَ قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « لا عيش إلا 
عيش الآخرة » » وقالَ ذلكَ مرّة في الشدّةٍ تسلية للنفسٍ » وذلكٌ في وقتٍ حفر 


)١(‏ قوله : ( وعن هنذا ) أي : بسبب ما ذكرء فعنْ هنا للتسبب » والمراد بالقوم : أهل 


الخندق في شدَّة الضرٌ ٠‏ وقالَ ذلك مرَةٌ في السرور منعاآ للنفس مِنّ الركونٍ 
إل سرور الدنيا » وذلكَ عندَ إحداق الناس به في حجّة الوداع7© . 


وقالَ رجلٌ : الهم ؛ إن أسألّكَ تمامٌ النعمة » فقالَ النبيئٌ صلَّى الل عليه ((ؤرة 


وملَّمَ : « وهل تعلجُ ما تمامٌ النعمة ؟ » » قالَ : لاء قال : ١‏ تمامٌ النعمةٍ 
دخولٌ الجنة »20 . 

وأما الوسائلٌ. . فتنقسمٌ إلى الأقرب الأخصٌ ؛ كفضائلٍ النفسٍ ١‏ وإلى 
تم ل لص ا الا ا ا 
و 2 اه 1 هلله الأسباب د الخارجة عن انف وبين 0 
الحاصلة للنفسٍ ؛ كالتوفيق والهداية » فهيّ إذاً أربعة أنواع . : 

النوعٌ الأول وهوّ الأخصيٌ : الفضائلٌ النفسية : ويرجمٌ حاصلّها مم 
انشعاب أطرافها إلى الإيمان وحسن الخلقٍ » وينقسمٌ الإيمانُ إلئ علم 
المكاشفة ؟؛ وهو العلمٌ بالله تعالئ وصفاته وملائكته ورسله , وإل علوم 


المعاملة . 
وحسْنُ الخلق ينقسمٌ إلى قسمينٍ ين ا 
العمَّةٌّ » ومراعاة العذلٍ في الكففٌ عنْ مقتضى الشهواتٍ والإقدام حتى م 


)00 رواه الشافعي كما في ١‏ الأم » ( 791/7 ) عن مجاهد مرسلاً . 
(؟) رواءالترمذي ( /لا7815) . 


ج22 7 2 


لايمتنم أصلاً ولا يقدمّ كيف شاءً » بل يكونٌ إقدامُهُ وإحجامّةٌ بالميزان 
العدْلٍ الذي أنزلَهُ الله سبحانهُ وتعال على لسانٍ رسوله صلَّى الله عليه وسلّمٌ 


إِذْ قال تعالئ : 8 ألَا َظمَوا فى الِْيرَان 8 وَأْقِيمُوا الوزت بِالْقِسَِ ولا يوأ 
لْبيان» . 


يعتحيتح 


1 


فَمّنْ خصر نفسَهُ ليزي شهوة النكاح ٠‏ أوْ ترك التكاح مم القدرة والأمن 
من الآفاتٍ » أوْ ترك الأكلّ حت ضعفف عن العبادة والذكر والفكر. . فقد 
أخسرّ الميزان » ومن انهمَكَ في شهوة البطن والفرج.. فقذ طغئ في 
هه الميزانٍ ء وإِنَّما العدلٌ أنْ يخلوَ وزنهُ وتقديئهُ عن الطغيان والخسران » 
بو فتعتدل به كفتا الميزان . 


فإذاً ؛ الفضائلٌ الخاصّة بالنفس المقربةٌ إلى الله تعالئ أربعةٌ : علمٌ 
مكاشفةٍ » وعلمٌ معاملةٍ . وعفةٌ » وعدالةٌ » ولا يتَةٌ هنذا في غالب الأمر إلا 
بالنوع الثاني » وهيّ الفضائلٌ البدنيّه » وهي أربعةٌ : الصحةٌ » والقرَةٌ » 
والجمالٌ » وطولٌ العمرٍ ٠‏ ولا تنه هلذ الأمودٌ الأربعةٌ إلا بالتوع اثالث » 
وهيّ النعم الخارجةٌ المطيفةٌ بالبدنِ » وهيّ أربعة : المالٌ » والأهلٌ ‏ 
والجاة » وكرمٌ العشيرة ٠‏ ولا ينتفع بشيء مِنْ هلذه الأسباب الخارجة 
والبدنيّة إلا بالنوع الرابع » وهيّ الأسبابٌ التي تجمع بينّها وبينَ ما يناسبُ 
الفضائلٌ النفسيّة الداخلة » وهيّ أربعةٌ : هداية اللو » ورشدهٌ » وتسديدٌة » 


9 


فمجموعٌ هلذه النكم ست عشرة ؛ إِذْ قسمناها إلئ أربعة وقسمنا كل 
وين اليف إل سدم 

وهلذه الجملةٌ يحتاجٌ البعضٌ منها إلى البعض ؛ إمّا حاجة ضروريّةَ » أو 
نافعة . 

أمَا الحاجةٌ الضروريّةُ. . فكحاجة سعادة الآخرة إلى الإيمانِ وحسشن 
الخلتي ؛ إِذْ لا سبيلَ إلى الوصولٍ إلئ سعادة الآخرة ألبتة إلا بهما ٠‏ فليسَ 
للإنسانٍ إلا ماسعئ . وليسَ لأحدٍ في الآخرة إلا ما تزرّ مِنَّ الدنيا » 
وكذلكَ حاجةٌ الفضائل النفسيّة بكسب العلوم وتهذيبٍ الأخلاق إلى صحَةٍ 


وأمًا الحاجةٌ النافعةٌ على الجملة. . فكحاجة هلذه النعم النفسيّة والبدنيّة ؛ 


إلى النعم الخارجة ؛ مثلُ المالٍ والعرّ والأهل ؛ فإنَّ ذلكَ لو عُِمَ. . ربما 
تطوق الخللٌ إل بعض النعم الداخلة . 
ف 6 

فإِنْ قلت : فما وجهٌ الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارجة مِنَ المالٍ 
والأهلٍ والجاه والعشيرة ؟ / 

فاعلم : أنَّ هلذه الأسباب جاريةٌ مجرى الجناح المبلّْ والآلةٍ المسهّلة 
للمقصود . 00 

أنَا المالُ : فالفقيدُ في طلب العلم والكمالٍ وليسس معَهُ كفايةٌ كساع إلى 


عيبي سح جيه ب : 9 ا 
و و 3 و الو 1ق وق | 17 2 7 الحو كن لان حكن لتنا نكن < حكن 0 
تقررعةه 


الهيجا بعبرسلاح ٠‏ وكباز يرومٌ الصيدٌ بلا جناح”"© . 
ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ نَعْمّ المالُ الصالحٌ للرجل 
الصالح )”2 . 
2 وقالَ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ  :‏ نعم العونٌ عل تقوى الله المالٌ »© . 
4 00 5 55 : 
4 وكيف لا ومَنْ عدم المال. . صارٌ مستغرق الأوقات في طلب الأقواتٍ » 
5 لأنواع مِنَ الأذئ تشغْلّهُ عن الذكرٍ والفكرء ولا تندفمٌ إلا 
لال بسلاح المال ٠»‏ ثمَّ مع ذلك يُحرمٌ عن فضيلة الحم والزكاة والصدقات 
00 وإفاضة الخيرات ! 
© 5 1 
وقالٌ بعض الحكماء وقد قيلَ لهُ : ما النعيجُ ؟ فقالَ : الغن ؛ فإني 
رأيث الفقين لأعيس له + قيل + زذنا:» قال + الأمخ +اقإق رايت الخائف 
لاعيش لهُ » قيلَّ : زذنا » قال : العافيةٌ ؛ فإِنّي رأيتُ المريضّ لا عيش له » 
قبل : زذنا » قال : الشبابُ ؛ فإنّي رأيث الهرمَ لا عيش له29 . 


2 
0 


4 عد شاي ب هد قو .6 يد ل وا مدا لها مهدا 


. الهيجا : الحرب‎ )١( 

زفق رواه أحمد في المسند »( 197/5 ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه » ( )751١‏ . 
رواه الديلمي في « مسند الفردوس »© ( 7707 ) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً » 
ورواه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب »© (117 ) من حديث محمد بن المنكدر مرسلاً » 
ورواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص4 7١‏ ) من كلام محمد بن المنكدر . 
قوت القلوب (١/9١؟1).‏ 


ا 9 56 2826115 5 ع 6 37# |05 كو نكن يكن كي طن 
تومه 


د 26ج 
| كتاب الصبر والشكر )ب 


وكأذ مالافوة إفنارة إلرة ميم الاتباتء +ولكنة ور سيت | لة معي عن 
المعر هن سن »رديت نمك العيؤة والتيل + «2خ اصع معاد في 
بدنه » آمنآً في سربه. عندَهُ قوثُ يومه.. فكأنّما حيرّث لهُ الدنيا 
بحذافيرها )230 . 

وأمًا الأهلٌ والولدٌ الصالحٌ : فلا يخفئ وجهُ الحاجة إليهما ؛ إِذْ قالَ 
صِلن عليه وسلَّمّ : « نعم العون على الدين المرأةٌ الصالحةٌ »7"© . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في الولدٍ : ١‏ إذا مات العبدُ. . انقطم عمل إلا 
مِنْ ثلاث : ولد صالحٌ يدعو له. . . » الحديث”” . وقد ذكرنا فوائد الأهلٍ 
والولدٍ في كتاب النكاح . 


وأمّا الأقارب : فمهما كثرَ أولادٌ الرجل وأقاريّةُ. . كانوا لهُ مثلّ الأعين 9 
والأيدي , فيتيسَرٌ لهُ بسببهمٌ مِنَّ الأمور الدنيويّة المهمّة في دينه ما لو انفرة 
7 3 و و ا 5 

به. . لطال شغلة » وكل ما يفرغ قلبك عنْ ضرورات الدنيا فهو معينٌ لك 


على الدين ء فهو إذاً نعمة . 


)١(‏ رواه الترمذي 7541 ) . وابن ماجه ( 1١5١‏ ) من حديث عبيد بن محصن رضى الله 
عنه مرفوعاً » وليس عندهما : ( بحذافيرها ) ٠.‏ وهي عند أبي نعيم في « الحلية » 
( 519/5 ) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً . 

(؟) رواه مسلم ١577(‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ : 
« الدنيا متاع » وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » . 

(0) رواه مسلم(١61١1).‏ 


ذه 
ال جنار حم امل ااانا 11007 حا ا 20 وعم كن لحن لبقن لون لكن” احن كن ا 
تزرمهه 


: م محم 
.5 20 
ل د ٠‏ 7 سق حاط حدق طلا ححا سمائق 2 تللق تجلا تجا سال ا 
0 2 


وأا العرٌ والجاهٌ : فبه يدفم الإنسانٌ عنْ نفسه الذلّ والضيم » 
ولا يستغني عنة مسلمٌ . فَإنَّهُ لا ينفك عن عدر يؤذيه ٠‏ وظالم يشوّش عليه 
علمَهُ وعملهُ وفراغَهُ » ويشغلٌ قلبَُء وقلبّهُ رأسٌُ ماله ٠»‏ وإِنّما تندفع هلذه 
الشواغلٌ بالعرّ والجاه » ولذلكَ قيلَ : ( الدينٌ والسلطانٌ توءمان ) . 


ولا معنئ للجاه إلا ملكُ القلوب ؛ كما لا معنئ للغنئ إلا ملك الدراهم» 
ومَنْ ملك القلوب. . تسخَّرَتْ له أربابُ القلوب لدفع الأذئ عنهُ » فكما 
يحتاجُ الإنسانٌ إلئ سقف يدفمٌ عنهُ المطر» وجبّة تدفم عنه البردَ » وكلب 


تياة يدفمٌ الذئت عنْ ماشيته. . فيحتاج أيضاً إل مَنْ يدفم الشر به عنْ نفس . 

وعلئ هنذا القصدٍ كان الأنبياء الذينَ لا ملك لَهُمْ ولا سلطنة يراعون 
السلاطينَ ويطلبون عندَمُمٌ الجاة » وكذلك علماءٌ الدين » لا علئ قصدٍ 
التناول منْ خزاتنهم أو الاستتثار والاستكثار في الدنيا بمتابعتهم . 


3 


ولانظتة أن تعمة الله تعالزة علو رسولة ضاى !الله عليه وس عبت نضزة 
وأكملّ ديه وأظهرهُ علئ جميع أعدائه ومكّنَ لهُ في القلوب حبّهُ حتّى اتسم به 
عرّهُ وجَاهُّةُ. . كانّث أقلّ من نعمته عليه حيثٌ كان يُوْذى ويُضربْ حبَّى افتقرٌ 


إلى الهرب والهجرة . 


فإِنْ قلت : كرمٌ العشيرة وشرف الأهلٍ هوّ مِنَّ النعم أمْ لا ؟ 
فأقول : نعم ع ولذلك قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ : « الأتمّةٌ 


يش 1 
ولذلكَ كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم منْ أكرم الناس أَرُومة في 
نسب آدمّ عليه السلاة”"؟ . 1 
ولذلكَ قالَ صلَّى اللعليه وسلَّمَ : « تخيّروا لنطفكم الأكفاء »0 . 
وقال مان العلية سل « يام وخضراء الدَّمَن » » فقيل : 
وما خضراءٌ الدمن ؟ قالَ : « المرأة الحسناءٌ في المنبتٍ السوء »29 . : 
فهنذا أيضآ مِنَّ النعم » ولسثُ أعني به الانتساب إلى الظلمةٍ وأرباب ؟ 
الذنيا © بل الاشباب الع محرو وستول الواصلَى الل عليه وسِلّما+ ورلين أقمة: ١‏ 
العلماءِ » وإلى الصالحينَ والأبرار المتزيّنِينَ بالعلم والعملٍ . 


8 5م © 


,)995:9( » رواه النسائي في « السنن الكبرئ‎ )١( 

زفق الأرومة : الأصل » وروئ مسلم ( 7777 ) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه مرفوعا : 
« إن الله اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل » واصطفئ قريشاً من كنانة » واصطفئ من 
قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم »2 . 

5) رواهابن ماجه ( 1938 ) , والحاكم في ١‏ المستدرك 157/501 ) . 

(:) رواه الرامهرمزي في « أمثال الحديث » ( 85 ) » والشهاب في « مسنده » (/ا90 ) » 
والديلمي في « مسند الفردوس » ١971/(‏ ) . 


اع حو لكو لذن د لشن لذن مدن كن 


ظورهةه 


ش 26ج 
و25 كتاب الصبر والشكر 


فإِنْ قلت : فما غناءً الفضائل البدنيّة ؟ 


فأقولٌ : لا خفاءً بشدَّة الحاجة إلى الصحة 0 
إِذ لا ب تع علمٌ وعملٌ إلا بهما . ولذلكَ قال صلَّى اللهعليه وسلَّم : < 
السعاداتٍ طول العمر في طاعة الله تعالئ 2200 . 


0 يُستحقرُ مِنْ جملته أمرُ الجمالٍ » فَيُقال يكفي أن يكونَ البدن 


سليماً مِنَ الأمراض الشاغلة عنْ تحرّي الخيراتٍ ؛ ولعمري ؛ الجمالٌ قليلٌ 
العَناءِ » ولكنَّهُ مِنَّ الخيراتٍ أيضاً . أمّا في الدنيا. . فلا يخفئى نفَعٌةُ فيها , 


وأمّا في الآخرة. ٠‏ فَمِنْ وجهين : 


أحدُهُما : أنَّ القبيحَ مذمومٌ » والطباعٌ عن نافرةٌ » وحاجاتٌ الجميلٍ إلى 
الإجابة أقربُ » وجاهةُ في الصدور أوسعٌ . فكأنَهُ مِنْ هذا الوجه جناحٌ مبلعٌ 
كالمالٍ والجاه ؛ إِذ هو نوعٌ قدرة . إِذْ يقدرُ الجميلٌ الوجه علئ تنجيز 
حاجاتٍ لا يقدرٌ عليها القبيحٌ » وكلُ معينٍ علئ قضاءِ حاجات الدنيا فمعينٌ 
على الآخرة بواسطتها . 


020 رواه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( 7١5‏ ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما » 
والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 17/5 ) من حديث عبد الله بن حنطب » وبلفظ 5 « إن 
السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله عز وجل » ٠‏ وروى الترمذي ( 7798 ) عن 
«( من طال عمره وحسن عمله ١‏ 5 


5-85 طق سحاتا سحكفة : ححتقة مالف مستا .0112007 | قاض ل 0 ا وو 5 
حدر 2ك 


والثاني : أنَّ الجمالَ في الأكثر يدل علئ فضيلة النفس ؛ لأنَّ نور النفس 
إذا تم إشراقَةُ. . تأدّئْ إلى البدن20 ء فالمنظرُ والمخبدٌ كثيراً ما يتلازمان . 

ولذلكَ عوّلَ أصحابٌ الفراسة في معرفة مكارم النفس علئ هيئاتٍ البدنٍ 
وقالوا : الوجةٌ والعينٌ مرآة الباطن » ولذلكَ يظهرُ فيه أَنُْ الغضب والسرور 
والغجٌ . 

ولذلكَ قيلّ : ( طلاقة الوجه عنوانٌ ما في النفس ) . 

وقيل : ( مافي الأرض قبيحٌ إلا ووجهةُ أحسنٌُ ما فيه ) : 

واستعرض المأمونُ جيشاً » فعُرِضَ عليه رجلٌ قبيحٌ ٠‏ فاستنطقةُ ٠‏ فإذا 


هر ألكنٌُ » فأسقط اسمَّهُ منَ الديوان وقالَ : الروحٌ إذا أشرقّث على ؟؟ 


الظاهر. . فصباحةٌ » أنْ على الباطن. . ففصاحةٌ » وهلذا ليس له ظاهة ؛ 
ولا باطن . 
وقد قالَ صلَّى اللعليه وسلَّمَ : « اطلبوا الخير عند حسانٍ الوجوه 0 


)١(‏ وكلٌّ شخص فله حكمان : أحدهما من قبل جسمه وهو منظره » والآخر من قبل نفسه 
وهر مخيره . «إتحاف .)9١/9(1»‏ 

(؟) رواه أحمد في « فضائل الصحاية ) ( ١147‏ ) » وأبو يعلئ في « مسنده » 1909 ) ؛ 
والخرائطي في ١‏ اعتلال القلوب » ( 47" ) من حديث جبرة بنت محمد بن ثابت عن 
أبيها عن عائشة مرفوعاً » ورواه عبد بن حميد في « مسئده » ( 7/07 ) من حديث ابن 
عمر مرفوعاً » والطبراني في 7 الكبير » 8١/١١(‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً . 


> د 0 52 


ومجمورجي وي جمبربيجس يور بوولاس ان 


وقالَ عمرُ رضي الله تعالئ عنهُ : ( إذا بِعندُمْ رسولاً. . فاطلبوا حسنّ 


الوجه » حسنّ الاسم )20 . 


- 


وقالَ الفقهاءً : إذا تساوث درجاثُ المصلينَ. . فأحستْهُم وجها أولاهٌم 
وقالَ الله تعالئ ممتناً بذلك : #8 وَرَادَمْ بسَطة ف اليا وَاليسير» . 
ولبنا اسن بالجمال اايجلة الشهوة دفن ولك :افوقة و[ مانم بد 


ارتفاع القامة على الاستقامة » مم الاعتدالٍ في اللحم » وتناسب الأعضاء 
وتناصفب خخلقة الوجه » بحيث لا تنبو الطباعٌ عن النظر إليه . 


م 


فإِنْ قلت : فقدْ أدخلت المالَ والجاة والنسب والأهلّ والولدَ فى حير 
النعم وقد 3ع الله 'تغالق المال والجاء + وكذا رسوقٌ اللواصلَى الله عليه 


5 


2 0 558 و ع سس ل 
وسلّم”" . وكذا العلماءً ؛ قالَ تعالئ : #إرك من روسكم وَأ 
ّ وس لودع سار سرس 2 ع سر 


فَأَحَدَرَوُهُمَ * . وقالَ تعالئ : 8 إِنَّمَا أَمَوٌ 


كح ع يل 


وَلرِحكم عدوا 


وك دكريضَة4 . وقال 


)١(‏ روئ هلذا مرفوعاً أبو الشيخ في « أخلاق النبي ؛ (1094) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(؟) وروئ فيه البيهقي حديثاً مرفوعاً في « السنن الكبرئ » ( 11١/7‏ ) . 

(؟) روى الترمذي 71710 ) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه مرفوعآ : ١‏ ما ذثبان 
جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه » . 


وو لو ا و و ٠.25‏ "7 ا اقبطو عو عو وج وي جو و يذ 
صورة © كك 


علينٌ رضي اللهعنهُ في ذمٌ النسب : ( النامنٌ أبناءً ما يحسنونَ )200 » و( قيمةٌ 
كل امرىء ما يحسئة !"© » وقيل : ( المرءٌ بنفسه لا بأبيه ) » فما معنو 
كونها نعمةً مع كونها مذمومة شرعاً ؟ ! 
فاعلم : أنَّ مَنْ يأخذٌ العلومّ مِنَ الألفاظ المنقولة المؤولة والعموماتٍ 
المخصصّة. . كانَ الضلالٌ عليه أغلب ما لم يهتدٍ بنور الله تعالئ إل إدراك 
العلوم علئ ما هي عليه ٠‏ ثم ينزّلُ النقلّ علئ وفت ما ظهر لهُ منها ؛ بالتأويلٍ 
مر » وبالتخصيص أخرئ ٠‏ فهاذه نعي معينةٌ علئ أمر الآخرة لا سبيلٌ إلئ 
جحدها ء إلا أنَّ فيها فتن ومخاوفٌ . 
فمثالٌ المالٍ مثالٌ الحيّة التي فيها ترياقٌ نافع وس ناقمٌ » فإِنْ أصابها 1 
المعرّمُ الذي يعرفٌ وجة الاحتراز عنْ سمّها وطريق استخراج ترياقها : 
النافع. . كانّث نعم » وإِنْ أصابها السوادِيٌ الغد. . فهيّ عليه بلاءٌ وهلا . 
وهو مثلٌ البحرٍ الذي تحبّهُ أصنافٌ الجواهر واللآلىءٍ » فمَنْ 
ظفر بالبحرٍ ؛ فإِنْ كان عالما بالسباحة وطريقٍ الغؤص وطريقٍ الاحتراز 
عنْ مهلكاتٍ البحر. . فقدْ ظفرٌ بنعمه » وإِنْ خاضهٌ جاهلاً بذلكَ. . فقد 
فلذلكَ مدحَ الله تعالى المالَ وسمَّاءُ خيراً » ومدحَةُ رسولٌ الله صلَّى الله 
)0( كذا أورده الماوردي في « أدب الدنيا والدين » ( ص8؛ ) . 
؟) كذا أورده العسكري في « ديوان المعاني » ( ١435/١‏ ) . 


5 0 مك ا. 0 5 4 7 53 س 8 

عليه وسلْمَ وقالَ : ١‏ نعم العون علئ تقوى الله تعالى المال »27 . 

1 وكذلكَ مدح الجاة والعنّ ؛ إِذْ منّ الله تعالئ علئ رسوله صَلَّى الله عليه 

وسلَّم بأنْ أظهرَهُ على الدينٍ كله » وحيّبَهُ في قلوب الخلقٍ » وهوّ المعننٌ 

١‏ بالجاه » ولكن المنقول في مدجهما قليلٌ » والمنقولٌ في ذم المالٍ والجاهٍ 
| كثيد ء وحيث ذم الرياءً فهرَ ذمٌ الجاه » إذ الرياءٌ مقصودّةُ اجتلابُ القلوب » 
: ومعنى الجاهِ ملك القلوب . وإِنّما كثرَ هنذا وقلّ ذاكَ لآنَّ الناسَ أكثرُهُم 
)| جهالٌ بطريت الرقية لحيّة المال » وطريقٍ الغرْصٍ في بحر الجاه » فوجبَ 
تحديرحُمْ ‏ فَإنَهُمْ يهلكونَ سم المالٍ قبل الوصول إلئ ترياقه » ويهلكهمْ 

تمساح بحر الجاه قبل العثور على جواهره » ولوْ كانا في أعيانهما مذمومين 

بالإقنافة إلي كل اخلك. ...لما تضور أن تضاف إلى النيؤة الملك + كما كان 

لرسولنا صلَّى الله عليه وسلَّمَ » ولا أنْ ينضاف إليها الغنق ؟ كما كان 

لسليمانَ عليه السلامٌ . 


فاقارة كلهم مَيَنان عاو الاموان محارظ + والأنياة والكازقر د معز ونه 
فقذُ يضِدٌ الصبيّ ما لا يضر المعرّمَ . 

نعم . المعزّمٌ لوْ كان لهُ ولد يريدٌ بقاءَهُ وإصلاحَة وقذ وجدَ حيّة وعلم أنه 
9 58 لأجل ترياقها لاقتدئ به ولدٌهُ وأخدّ الحيّةَ إذا رآها ليلعب بها 


» رواه الديلمى فى « مسند الفردوس »© ( 71757 ) من حديث جابر رضى الله عنه مرفوعاً‎ )١( 
» مسند الشهاب » ( 17177 ) من حديث محمد بن المنكدر مرسلاً‎ ١ ورواه القضاعى فى‎ 


ورواه ابن حبان في ١‏ روضة العقلاء ؛ ( ص 7١15‏ ) من كلام محمد بن المنكدر . 


فيهلكٌ. . فلهُ غرض في الترياق » ولهُ غرضٌ في حفظ الولد » فواجبٌ عليه ؟ 
أن يزنَ غرضّهٌ في الترياق بغرضه في حفْظ الولدٍ » فإذا كانَ يقدرٌُ على الصبر " 4 


عن الترياق ولا يستضرٌ بو ضرراً كثيراً » ولؤ أخدّها لأخذها الصبنٌ » ويعظمٌ 
ضررة بهلاكه. . فواجبٌ عليه أن يهرب عن الحيّة إذا رآها ويشيرٌ على الصبيٌّ 
بالهرب ٠‏ ويقبّحُ صورتها في عينه » ويعرّفةُ أنَّ فيها سمّا قاتلاً لا ينجو من 
أحدٌّ » ولا يحدَنهُ أصلاً بما فيها مِنْ نفع الترياق ؛ فإِنَّ ذلك ربما يغْرٌهُ فيقدمُ 
عليه مِنْ غير تمام المعرفة . 

وكذلك العرّاصٌ إذا علم أَنَهُ لو غاص في البحرٍ بمرأئ مِنْ ولدِه لاتبعَهُ 
ابوج المع تمزه الزسر مودا راي ابالوسرم خوك لاحل رد فواجي ا 
عليه أن يبعُدَ مِنَ الساحل مع الصبيٌ ولا يقرب منة بينَ يد يه . 

فكذلكَ الأَمَهُ في حجر الأنبياء عليوم السلامٌ كالصبيانٍ الأغبياء » ولذلكٌ 
قال صلَّى الل”عليه وسلّم : ؛ إِنّما أنا لكُمْ مثلٌ الوالدٍ لولدِه )0ك 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ إِنَكُمْ تتهافتونَ على النار تهافت الفراش 
وأنا آخلٌ ب بحُجزكم 0 


وحظهه الأوفرُ في حفظ أولادهم عن المهالكِ ٠‏ فَإنَهُم م يبعثوا إلا 


)00( رواه أبو داوود (8 ) » والنسائي ( 758/١‏ ) ء وابن ماجه ( *71) . 
6 رواه البخاري ( 5447 ) » ومسلم ( 5585 ) . 


2292-7-7 2280-7-2 
كتاب الصبر والشكر |1-ج525--255.552 2 ربع المنجيات 0 


لذلكَ » وليسَ لهُمْ في المالٍ حظٌّ إلا بقذر القوتٍ » فلا جرم اقتصروا على 
٠‏ قذر القوتٍ » وما فضل فلم يمسكوةٌ , بل أنفقوهٌ ؛ فإن الإنفاق فيه الترياق » 
ا ال ا 
إلئ سم الإمساكِ ٠‏ ورغبوا عنْ ترياق الإنفاق » فلذلكٌ قبّحَتٍ الأموالٌ , 
لل د و لام ا 0 0 
نعيمها بما يوجبُ الركوتّ إلى الدنيا ولذَّاتِها » فأمًا أخذها بقذر الكفاية » 
وصرْفٌ الفاضل إلى الخيرات. . فلِيسَ بمذموم . 


وسوكر اسار الايحمر إل كدو رادوني السمر ]ذا صمّمْ العزمَ على أن 
0 ع ا نك دقن سيقت يشا جام مادام وتوسع الراد خا 
[[ؤ الرفقاء. . فلا بأسَ بالاستكثار » وقولَهُ عليه الصلاةً والسلامٌ : : ١‏ ليكنْ بلامٌ 
أَحَدِكُمْ مِنَّ الدنيا كزادٍ الراكب )227 معناءٌ : لأنفسكئ خاصّة » وإلا. . فقذ 
كان اقيعن يروي هنذا الفيديث ويعفل يوزمن يأعذ منة الف جرهي :في موضع 
واحدٍ ويفرّقها في موضعه » ولا يمسكُ منها حب حب . 


)١(‏ رواه الترمذي ( 178٠‏ ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ إذا أردتٍ اللحوق بي. . فليكفك من الدنيا كزاد الراكب. . . » » ورواه 
ابن ماجه ( ٠١5‏ ) عن سلمان رضي الله عنه قال : ( عهد إليّ - رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب. . 

(؟) منهم السيدة المبجلة عائشة رضي الله عنها » كما سبق ذكر ذلك عنها في كتاب ( ذم 
البخل ) عند بدء الكلام علئ حكايات الأسخياء وكذا سلمان رضي الله عنه » فقد روئ 
أبو نعيم في الحلية » ( 198/١‏ ) : ( أن عطاءه كان خمسة آلاف درهم » وكان أميراً - 


20 9231© ا 23 ٠‏ 60 وك وك 65" طن حجن مستن عدن كن لو لو 0 
تومه 


ولمًا ذكرّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّ الأغنيا يدخلونَ الجتهٌ 
بشدّة. . استأذتة عبدُ الرحملن بن عوف رضي اللاعنهُ في أنْ يخرج عنْ جميع 
1 فأذن لهُ . فنزكَ جبريلٌ عليه السلامٌ وقالَ : ك1 أن يعات 
المسكينَ » ويكسوّ العاريّ ٠‏ ويقريّ الضيففت. . . الحديثت27 . 

فإذاً ؛ النعمُ الدنيويّةٌ مشوبةٌ . قد امتزج داؤها بدوائها . ومرجوها 
ِمَخُوفِها » ونفعُها بضرّها » فَمَنْ وثقّ ببصيرته وكمالٍ معرفته.. فلهُ أن 
يقرب منها متقياً داءها ومستخرجاآ دواءها » ومَنْ لا يقدرٌ علا ذلكٌ. . فالبعدَ 
البعدّ » والفرارٌ الفرارٌ عنْ مظان الأخطار » فلا تعدلٌ بالسلامة شيئاً في حقٌّ 
غؤلاء » وَمّء الخلقٌ كله لمن عصمّة الل تعالئ وهداء لطريقه . 

. اث ارك 

فإِنْ قلت : فما معنى النعّم التوفيقيّة الراجعة إلى الهداية والرشدٍ والتأييد 
والتسديد ؟ : 

فاعلم : أنَّ التوفيق لا يستخني عنهٌ أحدٌّ » وهو عبارةٌ عن التأليفٍ والتلفيق 
ِينَ إرادة العبدٍ وبِينَ قضاءٍ الله وقدّره » وهلذا يشملٌ الشرّ والخيرَ » وما هوَّ 


متعادة ونا هو عنقاوة + ولكنْ جرت العادة بتخصيص اسم التوفيق بما يوافقٌ 

- على زهاء ثلاثين ألفآً من المسلمين » وكان يخطب الناس في عباءة يفترش بعضها 
ويلبس بعضها . وإذا خرج عطاؤه. . أمضاه ويأكل من سفيف يده ) . 

() رواه الحاكم في « المستدرك ») (9/١١1)ء‏ وأبو نعيم في « الحلية» 2)99/١(‏ 
3 قي في « الشعب 6( 750514). 


السعادةً مِنْ جملة قضاءٍ الله تعالئ وقدّره » كما أنَّ الإلحادَ عبارةٌ عن الميل » 
يمف عن مزال الالال عن الح قدا ارعياة. 0 
ولا خفاءَ بالحاجة إلى التوفيت » ولذلكٌ قيل0"© : [من الطويل] 
إذا لَمْ يَكْنْ عَوْنُ مِنَ آله لِلْقَتّى فَأَكْثَرْ ما يَجْنِي عَلَيْهِ أَجْتِهِادُهُ 
فأمًا الهدايةٌ : 
فلا سبيلَ لأحدٍ إلئ طلب السعادة إلا بها ؛ لأنَّ داعية الإنسانٍ قد تكون 
مائلة إلئ ما فيه صلاحٌ آخرته . ولكنْ إذا لمْ يعلمْ ما فيه صلاحٌ آخرته حتَّى 
يظٌ الفسادٌ صلاحا. . فمِنْ أينَّ ينفعْهُ مجرَّدٌ الإرادة ؟! فلا فائدة في الإرادة 
1 والقدرة والأسباب إلا بعد الهداية . 
ولذلكَ قال تعالئ : « رب أل أَعَطك عُلَّسَىءِ حَلْقَمُ ُههَدن4 . 


وقالَ تعالئ : لوكا مَْلُ لَه عَكَكْ ويَمَيْعُ ماوق مسر ين مَل بدا وَلكنَ َه 


له سس سس 


يِرَقِ من يِسَاه# . 
وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ : ٠‏ ما مِنْ أحدٍ يدخلٌ الجنّةَ إلا برحمة الل 
تعالئ » أيْ : بهدايته» فقيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا 


” 


)١‏ البيت لسيدنا علي في « ديوانه ؛ الموسوم ب «أنوار العقول لوصي الرسول) 
(صة4؟١؟).‏ 
(؟) رواه البخاري ( 0579/7 ) ء ومسلم 1817 ) بنحوه . ا 


وللهداية ثلاث منازل : 
الأولئ : معرفة طريق الخير والشْرٌ المشار إليه بقوله تعالئ : #وَهَدسسَهٌ 


َلتّجَديْنِ4 ٠»‏ وقد أنعم الله تعالى به على كافَةِ عباده » بعضَهٌ بالعقل » وبعضّةٌ 


على لسانٍ الرسلٍ ٠‏ ولذلكَ قال تعالئ : « وَآَمَاتَمُودُ ديه كَاسْتَحَيُوا الس 
عَلَ أدُدئ » .2 فأسبابُ الهدئ هي الكتبُ والرسلٌ وبصائرُ العقولٍ » وهيّ 
مبذولةٌ » ولا يمنعٌ منها إلا الحسدٌ » والكبرُ ؛ وحبٌ الدنيا » والأسبابُ التي 
تعمي القلوب وإِنْ كانّثْ لا تعمي الأبصارَ . 


ا للدي عي مه 


قال تعالىئ : «# فَإِيََا لا سَص الْايَص رَ ولكن تح الْقُلُوبُ اَل في السُثور © . 


ومن جملة المعميات الإلّفُ والعادة وحثٌ استصحابهما 2 وعنة العبارة 7 


بقوله تعالئ : © إِنَاوَسَدَئَآءَابَ اع أَحَةِ . .© الآية . 

وعن الكبر والحسدٍ العبارة بقوله تعالئ : « كََائوالوَلَا مرَلَ مدا الْمَانُ علق 
َعْلَِلرََِ َل 4 ١‏ وقوله تعالئ : طأتَر] وليه 4 . 

فهلذه المعمياتُ هيّ التي منعّتٍ الاهتداءً . 

والهداية الثانية : وراءً هلذه الهداية العامة ٠‏ وهيّ التي يمد الله تعالئ بها 
العبدّ حالاً بعدَ حالٍ » وهيّ ثمرةٌ المجاهدة , حيث قال تعالى : # وَالَدِينَ 
جهَدُوأ فنا لَجَدِبَتهَمْ سبنًا4 . وهو المرادُ بقوله تعال : ل وَاَيِنَ آهْتَدَوَا رَادَهْرٌ 


هدّى# . 


8 


والهداية الثالعةٌ : وراءً الثانية » وهوّ النورٌ الذي يشرقٌ في عالم النبوّة 


8 يي لياو وا و ا رحن 7 03 اعدو مدن كرون بو الكو الكل 4 ١‏ 
0 


ع 


سم 


امه 
35 

عو عوك اليف ل ع5 موز 
2 

و 


امع ميد 


والولاية بعد كمالٍ المجاهدة » فيهتدي بها إلى ما لا يهتدي إليه بالعقلٍ الذي 
يحصلٌُ التكليفٌ وإمكانُ تعلَّمٍ العلوم بو وهوّالهدى المطلقٌ . 
وماعداهٌ حجابٌ له ومقدماث » وهو الذي شْدَفَة الله" تعالئ بتخصيص 
الإضافة إليه وإنْ كان الكل منْ جهته تعالي » فقالَ تعالئ : لقُن إَِمُدَى أله 


0 


وهو المسمّئ حياة في قوله تعال : 8 أَوّمَّن كن مَيَمًالَحِمَيِئَهُ وَجَمَلمَا لم 
ورا يَمْثَى بو ف آلدَّس 4 . والمعنيئٌ بقوله تعالىل : #اأقَمَن سَرَحَ أللَه صَدرَمُ 

وأمّا الرشدٌ : 

فنعني به العناية الإللهيّة التي تعينٌ الإنسان عند توجُهه إلى مقاصده » 
فتقرّيه علئ ما فيه صلاحُةُ . وتفََّدُهُ عمًا فيه فسادُهُ » ويكونٌ ذلكَ من 
الباطن » كما قال تعالئ : #وَلْمَدَءَائينَ بهم َسْدَمْ من قَبْلُ وَكْن بو عنمن 
فالرشدٌ : عبارة عنْ هدايةٍ باعئةٍ إلئ جهة السعادة » محرّكةٍ إليها » فالصبئٌ 
إذا بلع خبيراً بحفْظ المالٍ وطرقٍ التجارة والاستنماء ولكنّهُ مع ذلك يِذَرُ 
ولا يريدٌ الاستنماءً. . لا يُسمّىئ رشيداً » لا لعدم هدايته 5 بل لقصور هدايته 
عنْ تحريك داعيته » فكُمْ مِنْ شخص يقدمٌ علئ ما يعلم أَنَّهُ يضرهُ ٠‏ فقذْ 
أعطيّ الهداية ومُيّر بها عن الجاهل الذي لا يدري أنَهُ يضرْهُ » ولكنْ ما أعطيّ 
الرشدّ » فالرشدٌ بهلذا الاعتبار أكملٌ مِنْ مجرّدٍ الهداية إلئ وجوه الأعمالٍ » 


فهو توجية حركاته إلى صوب المطلوب ٠‏ وتِيشُرُها عليه ليستدٌ في صوب 
الصواب في أسرع وقتٍ ء فَإِنَّ الهداية بمجردها لا تكفي ٠»‏ بِلْ لا بدَّ مِنْ 
اد ل مني ل م ا ل ا 
الحركاتٍ بمساعدة الأعضاءٍ والآلاتٍ حبَّ يتم المرادُ مما انبعنّتِ الداعيةٌ 
إليه . 

فالهدايةٌ : محضٌ التعريف ٠‏ والرشدٌ : هوّ تنبيةٌ الداعية لتستيقظ 
وتتحرك » والتسديدٌُ : إعانةٌ ونصرةٌ بتحريك الأعضاء فى صوب السداد . 

وَأما التأييدٌ : 


و 


فكأنَهُ جامعٌ للكلّ ٠‏ وهو عبارة عنْ تقوية أمره بالبصيرة مِنْ داخلٍ وتقوية 
البطش ومساعدة الأسباب مِنْ خارج » وهو المرادٌ بقوله تعالئ : # إذْ 
ليزي القلين انوناق من المح ووه عار قن وو ليك 
يسبحٌ في الباطنٍ يقوئ به الإنسانُ علئ تحرّي الخير وتجتُّبٍ الشرّ » حم 


ع كبام مر انا عير توت رئاج عي سوه يغاي : # وَلْقَدَ هَسَّتّ 
ام أن يا مره هننْرَيه # . 


ال ار ا قت ساس ور 
الا ا ل ا 


0 

0 7و وت ”يت 7 ا 0612 
025 

فا ع1 


يشغل عن الدينٍ بكثرته » والعزٌ 


الأعداء 8 


الذي يصوتهُ عن سفه السفهاءٍ وظلّم 


ويستدعي كل واحدٍ مِنْ هلذه الأسباب الستة عشرٌ أسباباً » وتستدعي 
تلك الأسباب أسبابآ . إلى أنْ تنتهي بالآخرة إلئ دليلٍ المتحيّرينَ وملج 
المضطرينَ ٠‏ وذلك رب الأرباب ومسيّبُ الأسباب . 

وإذا كانث تلك الأسبابُ طويلةً لا يحتملٌ مغل هلذا الكتاب 
استقصاءها. . 00 منها أنموذجاً ؛ ليُعلمَ بو معن قوله تعالئ : 8 وَإِن 
عَحْدُوأ يحمت أله لاحْصُومَا» . وبالله التوفيقٌ . 


هظ 26٠‏ 2-4-2-0 
حيو وق و هود هو هو كتاب الصير والشكر 


بيات وجم نمو فج يلش نما نشاتعالى ونسلسهدها 
وخر وجرا عن حص روا لإحصاء 
من النعم الواقعةٍ في الرتبة المتأخرة . 
نهدتو لوده الواخدة ل ردنا أن نستقصيّ الأسبابَ التي بها تمّثْ هلذه 
النعمةٌ. . لم نقدز عليها » ولكن الأكلٌ أحدٌ أسباب الصكّة . 
فلنذكن نبذة مِنْ جملة الأسباب التي بها 7 تتح نعمةٌ الأكلٍ . 
ولا ياجتئ 31 الاكن فم +«اوكل فل ون هنذا انوع فهر بجركة .برعل 


الحركة » ولا بد من إرادة للحركة ع ولا بدٌ مِنْ علم بالمراد وإدراك له ع 
ولا بد للآكلٍ مِنْ مأكولٍ » ولا بد للمأكولٍ مِنْ أصل منهٌ يحصلٌ » ولا بد لهُ 
مِنْ صانع ب يصلحة . 


فلنذكر أسباب الإدراك » م أسبابَ الإراداتٍ » ثم أسباب القدرة » ثمَّ 
أسباب المأكولٍ علئ سبيل التلويح لا عل سبيل الاستقصاءِ 
ب ل نا 


ا اه حو <وا حم بدن اجن 
0 


0 6 


حركة فلا بد لها مِنْ جسم متحرّكِ هو آلثها » ولا بد لها مِنْ قدرة على ؛ 


الطرفا لاقل , ينما داتعا يل ق باب الإوراك 


اعلم : أنَّ الله تعالئ خلقَ النبات » وهوّ أكملٌ وجوداً مِنَّ الحجر 
والمدر » والحديد والنحاس » وسائر الجواهر التي لا تدمو ولا تغتذي » 
رن الساظ شن مواق بوايؤكلدة العذاة لق سمو جهة امنله عورد 
التي في الأرض ٠‏ وهيّ لهُ آلاثٌ فيها يجتذبُ الغذاءً » وهيّ العروقٌ الدقيقةٌ 
العافت را ل بارا ع ورا ريه 
وتتشعّبٌ إل عروق شعربَةِ تنبسطً في أجزاء الورقةٍ حتّىئ تغيبَ عن البصر . 
| إلا أنَّ النبات مم هنذا الكمالٍ ناقصٌ » فَإنّهُ لوْ أعورَةُ غذاءٌ يُساقٌ إليه 
1 ويمامئٌ أصلَهُ. . جف ويبسسّ » ولمْ يمكنّهُ طلبُ الغذاءِ مِنْ موضع آخرّ » فإنَّ 
الظلت: إثنا يكرة يعرف التطلوي بو الافعال زليو والعنيت عاج عن 
ل ا ا 
في طلب الغذاء » فانظئ إلئ ترتيب حكمة الله تعالئ في خلْتٍ الحواسٌ 
الخمس التي هي آلهٌ الإدراك . 

فأولّها حاسّةٌ اللمْسٍ ٠‏ وإِنّما خُلقَتْ لكَ حي إذا مسَئْكَ نارٌ محرقةٌ أ 
سيف جارحٌ. . تحسنٌ به فتهرب منةٌ » وهلذا أَوَّلُ حمنٌ يُخْلقُ للحيوانٍ » 
ولا ب يُتصوّر حيوانٌ إلا ويكونٌ ال لا 
فلِيسَ بحيوانٍ » وأنقصٌُ درجات الحسٌ أنْ يحسنٌّ بما يلاصقة قَدُ ويماسّةٌ ع فَإنَّ 


الإحساس بما يبعدٌ منهُ إحساسسٌ أتيٌ لا محالةً ٠»‏ وهلذا الحمنٌ موجودٌ لكل 
حيوانٍ » حتَّى الدودة التى فى الطين ء فَإِنّها إذا غُررَ فيها إبرةٌ. . انقبضَتْ 
للهرب ٠‏ لا كالنباتٍ ؛ فإنَ النبات يُقط فلا ينقبضٌ ؛ إِذْ لا يحمثٌ بالقطع . 


2 


إلا أنك لؤْ لم يُخْلقْ لك إلا هنذا الحمنٌ. . لكنت ناقصاً كالدود لا تقدد 
علئ طلب الغذاءِ مِنْ حيث يبعدُ عنكَ » بل ما يمسن بدك فتحمنٌ بو » 
فتجذبةُ إلى نفسكَ فقط » فافتقرت إلى حميٌ تدرك به ما بعُدَ عنكَ » فخلقَ 
لك الشمّ . 

إلا أنَكَ تدركٌ به الرائحة » ولا تدري أنّها جاءَث مِنْ أيّ ناحية » فتحتاجٌ 
إلى أنْ تطوفٌ كثيراً مِنَ الجوانب ٠‏ فربّما تعثرُ على الغذاءِ الذي شممت ريِحَةُ 
ورم لم تعد » فتكونٌ في غاية النقصانٍ لوْ لمْ يخلق لك إلا هنذا » فخلقَ 
لك البصرَ لتدرك به ما بعْدَ عنكَ » وتدركٌ جهتهُ » فتقصدَّ تلك الجهة 
بعينها . 
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إلا أنه لؤلم يخلق لك إلا هنذا. . لكنت ناقصا ؛ إِذْ لا تدركٌ بهنذا ما وراءً 
الجدرانٍ والحجب . فتبصرٌ غذاءً ليس بِينكُ وبيئهُ حجابٌ » وتبصرٌ عدواً 
لاحجاب بيتك وبيئهٌ ٠‏ وأمّا ما بينكَ وبيَهُ حجابٌ فلا تبصرٌهُ وقد لا يتكشفُ 
الحجابُ إلا بعدَ قرب العدوٌ فتعجزٌ عن الهرب ٠‏ فخلقٌّ لك السمع حت تدركٌ 
بو الأصوات مِنْ وراءِ الجدرانٍ والحجب عندٌ جريانٍ الحركاتٍ . ولأنّكَ 
لا تدركُ بالبصر إلا شيئآً حاضراً » وأمًا الغائبُ. . فلا يمكنْكَ معرفتٌة إلا بكلام 
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يتنم مِنْ حروفف وأصواتٍ تدرك بحد” السمع ٠‏ فاشتدّث إليه حاجتُكَ ؛ فخلقّ ١‏ 
لكَ ذلك » ومُيّرتَ بفهم الكلام عنْ سائر الحيواناتٍ . 

وكلُ ذلكَ ما كانَ يغنيكٌ لو لم يكن لك حمس الذوقٍ ؛ إِذْ يصلّ الغذاءً 
إِلِيكَ فلا تدري أَنَّهُ موافنٌ لك أَوْ مخالفٌ . فتأكلّهُ فتهلك ؛ كالشجرة يُصتٌ 
في أصلها كل مائع ولا ذوقٌ لها » فتجذَبُهُ ورما يكونُ ذلك سب جفافها . 

5 كل ذلكَ لا يكفيكَ لؤ لم يُخْلقْ فى مقدّمة دماغكٌ إدرالك آخد يُسمَم'ا 
حسّاً مشتركاً تتأدّئْ إليه هلذه المحسوساث الخمسٌ وتجتمع فيه » ولولاة. . 
لطالَ الأمد عليكٌ » فإِنَّكَ إذا أكلتَ شيئاً أصفرٌ مثلاً » فوجدتةٌ مرا مخالفاً لك 


فتركتهُ ؛ فإذا رأيتَهُ مرَةٌ أخرئ. . فلا تعرفٌ أَنَّهُ مضدٌ ما لم تذقةٌ ثانياً لولا 


الحم المشتركٌ ؛ إذ العينٌ تبصرُ الصفرة ولا تدركٌ المرارة » فكيف تمتنم 


عنهُ والذوقٌ يدرك المرارة ولا يدرك الصفرة » فلا بد منْ حاكم تجتمع عندَةٌ 
الصفرةٌ والمرارةً جميعاً » حت إذا أدركٌ الصفرة. . 00000 فيمتنع 
عن تناوله ثانياً . 

وهذا كلَّهُ تشاركُكَ فيه الحيواناثٌُ ؛ إِذْ للشاة هنذه الحوامئ كلّها » فلو 
لخ يكن لك إلا هلذا. . لكنت ناقصا » فإنَّ البهيمة يُحتالٌ عليها فيُوخدٌ » فلا 
ذدى ساس ولام لجاكن اده زا سمه قال 
تقسها في ابر ولاتدري أنَّ ذلك يهلكها » وكذلكَ قَدْ تأكلٌ البهيمةٌ 
ما تستلدّهُ في الحالٍ ويضرّها في ثاني الحالٍ » فتمرضُ وتموثٌ ؛ إِذْ لِيسَ لها 


توورهة 


إلا الإحساسٌ بالحاضر ٠»‏ فأمَا إدراكٌ العواقب. . فلا » فميّرَكَ الله تعالئ 
وأكرمَكَ بصفةٍ أخرئ هي أشرفٌ مِنّ الكلّ » وهيّ العقلٌ » فبه تدركُ مضرَة 
الأطعمة ومنفعتها في الحالٍ والمآلٍ » وبه تدركٌ كيفيّة طبخ الأطعمة وتأليفها 
وإعدادٍ أسبايها » فتنتفحٌ بعقلِكَ في الأكلٍ الذي هر سببُ صِحَيِكَ ٠»‏ وهو 
أخسنٌ فوائدٍ العقلٍ وأقلٌ الجكم فيه » بل الحكمةٌ الكبرئ فيه معرفةٌ الله تعالئ 
ومعرفةٌ أفعاله ومعرفةٌ الحكمةٍ في عالمِه . 

وعندَ ذلك تنقلبٌُ فائدةٌ الحواسّ الخمس في حقَّكَ » فتكونٌ الحوامئ 
الخمسسنُ كالجواسيسٍ وأصحاب الأخبار الموكَّلِينَ بنواحي المملكةٍ » وقد 
وُكَلَتْ كل واحدة منها بأمر تختصيٌ بوء فواحدةٌ منها بأخبار الألوان » 
والأخرى بأخبار الأصواتٍ » والأخرل بأخبار الروائح » والأخرئ بأخبار إل( 
الطعوم » والأخرئ بأخبار الحرّ والبرد » والشكيوقة والملاسة » واللين " 
والعسلاة مرف 

وهلذه البّرْدُ والجواسيسنٌ يقتنصونّ الأخبارَ من أقطار المملكة ء 
ويسلمونها إلى الحمنٌّ المشتركِ » والحمنٌ المشتركُ قاعدٌ في مقدمةٍ الدماغ , 
مئلُ صاحب القصص والكتبٍ علئ باب الملكِ ٠‏ يجمعٌ القصصّ والكتبّ 
الواردة مِنْ نواحي العالم » فيأخدّها وهيّ مختومةٌ ؛ ويسلّمُها إِذْ ليس له إلا 
اا ول ا فأمًا معرفةٌ حقائق ما فيها. . فلا » ولكنْ إذا 
صادفٌ القلب العاقلَ الذي هرّ الأميد والملكُ. . سِلَّمَ الإنهاءاتٍ المختومة 
إليه » فيفتشها الملكُ ويطلعٌ منها علئ أسرار المملكةٍ » ويحكمٌ فيها بأحكام 


ا ل 5 عو و 


عجيبة لا يمكنٌ استقصاوؤها في هلذا المقام » وبحسّب ما يلوح لهُ مِنَّ 
الأحكام والمصالح يحرّكٌ الجنودَ » وهيّ الأعضاءً » مره في الطلب ١‏ ومرَةً 


في الهرب ٠‏ ومرّة في إتمام التدبيراتٍ التي تعنٌ لهُ . 


فهلذه سياقةٌ نعمة الل عليكَ في الإدراكات . ولا تظدَّنَ أنَا استوفيناها ؛ 
فإنَّ الحواسنَ الظاهرة هي بعضٌ الإدراكاتٍ » والبصرٌ واحدٌ مِنْ جملة 
الحواسسٌ » والعينٌ آله واحدةٌ لهُ» وقد ركبّتِ العينُ منْ عشر طبقاتٍ 
مختلفة » بعضها رطوباتٌ وبعضها أغشيةٌ » وبعضٌ الأغشية كأنّها نسح 
العتكبوتٍ ٠»‏ وبعضها كالمشيمة » وبعض تلك الرطوباتٍ كأنّهُ بياض 
وك البيض ٠‏ وبعضها كأنّهُ الجمْدُ » ولكلّ واحدة منْ هلذه الطبقاتٍ العشر صفةٌ 
أ وصورة , وشكلٌ وهيئةٌ » وعرْضٌ وتدوير وتركيبٌ » لو اختلّثْ طبقةٌ واحدة 

مِنْ جملة العشر » أَوْ صفةٌ واحدةٌ مِنْ صفاتٍ كلّ طبقة. . لاختلّ البصر» 
وعجر عنةٌ الأطباءٌ والككالون كلّهُمْ . 
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فهنذه مرامرٌ إلئ نعم الله تعالئ بخلْتٍ الإدراكاتٍ . 


ا ف 


ده قوست الست "ربدن يندج تمق اندو 00 


الفا ناف + يأصاف ادام علق الإرارانكت 


اعلم : أنَهُ لو خُلِقَ لكَ البصرُ حنَّ تدرك به الغذاءً مِنْ بِعْدِ ولمّ يُخلقْ لك 
ميل في الطبع وشوقٌّ إليه وشهوةٌ لهُ تستحدُكَ على الحركة. . لكان البصرٌ 
معطّلاً » فَكمْ مِنْ مريض يرى الطعام وهوّ أنفعٌ الأشياءِ لهُ وقد سقطّثث 
شهوتةٌ » فلا يتناولهُ , فيبقى البصرٌ والإدراك معطّلاً في حقّه . 

فاضطررت إلئ أنْ يكونّ لكَ ميل إلئ ما يوافقكَ يُسمّى شهوة » ونفر 
عمًا يخالفُكَ تَسكَئ كراهة ؛ لتطلبَ بالشهوة » وتهرب بالكراهة » فخلقَ الله 


ىد 
.8 


تعالئ فيكَ شهوة الطعام » وسلَّطَّها عليكَ » ووكلها بك ؛ كالمتقاضي الذي :1 
يضطوك إلى التناول 3 حت تتناول وتتغذّئ 3 فتبقئ بالغذاء 3 وهلذا مما 1 


يشاركُكَ فيه الحيوانٌ دون النبات . 

ثم هلذه الشهوةٌ لوْ لمْ تسكن إذا أخذت مقدارَ الحاجة.. أسرفت 
وأهلكت نفسَكَ » فخلقّ الله" لك الكراهة عند الشبع ؛ لتتركٌ الأكلّ بها , 
لا كالزرع ٠‏ فَإِنَهُ لا يزالٌ يجتذبُ الماءَ إذا انصبٌ في أسافله حت يفسدَ , 
فيحتاج إل آدمئ يقدَّرُ غذاءَهٌ بقذر الحاجة » فيسقيه مرّة ويقطم عنةٌ الماءً 


هم 


خرى . 
وكما خُلقَتْ لك هنذه الشهوة حبَّْ تأكل فيبقئ به بدنُْكَ. . خلقَ لك 
شهوة الوقاع حت تجامع فيبقئ به نسلكَ . 
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ولو قصصنا عليكَ عجائب صن الله تعالئ في خلْتي الرحم . وخلْتٍ دم 
الحيض ٠‏ وتأليٍ الجنين من المنيّ ودم الحيض ٠‏ وكيفية حلي الأندين 
والعروقي السالكة إليها مِنَ الفقار الذي هو مستقة النطفة » وكيفيّة انصباب ماءِ 
المرأة مِنَّ الترائب بواسطة العروقٍ ١‏ وكيفيّة انقسام مقعّرٍ الرحم إلئ قوالبَ 
تق النطفةٌ في بعضها فتشكّلُ بشكلٍ الذكور , وتقعُ في بعضها فتشكلٌ 
بشكل الإناثٍ ١‏ وكيفيّة إدارتها في أطوار خلقها مضغةً وعلقةً » ثم عظمآً 
ولحما ودماً » وكيفيّة قسمة أجزائها إلى رأس ورجلٍ وبطن وظهرٍ ويدٍ وسائر 
الأعضاء. . لقضيت من أنواع نعم الله تعالئ عليكَ في مبدأ خلقكٌ كلّ 
العجب فضلاً عمًا تراه الآنَ » ولكنا لسنا نريدٌ أن نتعرّضَ إلا لنقم الله تعالي 


:| في الأكلٍ وحدّهٌ كي لا يطول الكلامٌ . 


فإذاً ؛ شهوة الطعام أحدٌ ضروب الإراداتٍ » وذلك لا يكفيكَ » فإنَهُ 
تأتيكَ المهلكاتٌ مِنّ الجوانب ٠»‏ فلؤ لم يُخْلقٌ فيك الغضبٌ الذي به تدف كلّ 
ما يضادّكٌ ولا يوافقكَ . . لبقيت عرضة للآفاتٍ » ولأخدّ منكَ كل ما حصَّلتَةُ 
مِنَ الغذاء » فإنَّ كلّ واحدٍ يشتهي ما في يديك » فتحتاجُ إلئ داعية في دفعه 
ومقاتلته » وهيّ داعيةٌ الغضب الذي به تدفع كلّ ما يضَادّكَ ولا يوافقُكَ . 


ثم هنذا لا يكفيك ؛ إِذِ الشهوة والغضبُ لا يدعوانٍ إلا إلئ ما يضرٌ وينفم 
في الحالٍ » وأمًا في المآلٍ. . فلا تكفي فيه هلذه الإرادةٌ » فخلقّ الله تعالئ 
لكَ إرادة أخرئ مسخَّرةً تحت إشارة العقل المعرّفٍ للعواقب ؛ كما خلقٌ | 


الشهوة والغضب مسخَّرَةٌ تحت إدراك الحمسٌّ المدرك للحالةٍ الحاضرة » فتمّ 
بها انتفاعُكَ بالعقلٍ ؛ إذّْ كان مجرَدُ المعرفة بأنَّ هاذه الشهوة مثلاً تضدُكٌ 
لا يغنيكَ في الاحترازٍ عنها ما لم يكنْ لك ميلٌ إلى العمل بموجب المعرفة » 
وهلذه الإرادةٌ أفردت بها عن البهائم إكراماً لبني آدمّ » كما أفردت بمعرفة 
العواقب ٠»‏ وقد سمّينا هلذهٍ الإرادة باعناً دينيً » وفصلناءٌ في كتاب الصبر 


تفصيلاً أونئ مِنْ هلذا . 
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انث ,نسم بشرتعالى فل قشر والاستارلا 


اعلج : أنَّ الح لا يفيدٌ إلا الإدراك » والإرادة لا معنئ لها إلا الميلٌ إلى 
الطلب أو الهرب » وهلذا لا كفاية فيه ما لم تكن فيك آله الطلب والهرب » 
كم مِنْ رمن مشتاقي إلئ شيءٍ بعيلٍ عنةُ مدرك لهُ » ولكنّهُ لا يمكنة أنْ يمشي إليه 
لفقدٍ رجْلِه ١‏ أوْ لا يمكنة أنْ يتناو لفقدٍ يده » أوْ لفلج وَخَدَرِ فيهما » فلا بد 
مِنْ آلاتِ للحركة » وقدرة في تلك الآلاتِ على الجر لتكونّ حركثها 
بمقتضى الشهوة طلباً » وبمقتضى الكراهة هربا » فلذلكَ خلقّ الله" تعالئ لك 


تي الأعضاءً التى تنظث إلى ظاهرها ولا تعرفٌ أسرارها » فمنها ماهوّ للطلب 


م والهرب ؛ كالرجل للونسان » والجناح للطير » والقوائم للدواتٌ » ومنها 


ما هوّ للدفع ؛ كالأسلحةٍ للإنسانٍ » والقرونٍ للحيواناتٍ » وفي هنذا تختلفٌ 
الحيواناث اختلافاً كثيراً ؛ فمنها ما يكثدُ أعداؤُةٌ ويبعدُ غذاؤٌةُ » فيحتاج إلى 
سرعة الحركة » فحُلِقَ لهُ الجناحٌ ليطيرٌ بسرعة » ومنها ما خُلِقَ لهُ أربع قوائم » 
ومنها ما له رجُلانِ » ومنها ما يدث » وذكرٌ ذلكَ يطول . 

فلنذكر الأعضاءً التي بها يتمٌ الأكلُ فقط ؛ ليقاسَ عليها غيرُها » فنقولٌ : 

رؤيكَ الطعامً مِنْ بعدِ وحركمُّكَ إليه لا تكفي ما لم تتمكّنْ من أنْ تأخدّة 
فافتقرت إلئ آلةٍ باطشةٍ » فأنعم الله" تعالئ عليكٌَ بخلْقٍ اليدين » وهما طويلتانٍ 
ممتدّتانٍ إلى الأشياء » ومشتملتانِ علئ مفاصلّ كثيرة لتتحرّكٌ في الجهاتٍ , 


0 
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فتمتدٌ وتنئني إِلِيكَ » فلا تكونٌ كخشبة منصوبةٍ » ثم جعلَ رس الِيدٍ عريضاً بلق 
الكففٌ » ثمَّ قسَّم رأسَ الكفٌ بخمسة أقسام هي الأصابع » وجعلها في صِمَّينٍ 
بحيثٌ يكونٌ الإبهامٌ في جانب ويدودٌ على الأربعة الباقية ٠,‏ ولو كائّث مجتمعة أو 
متراكمة. . لم يحصل بها تمامٌ غرضكٌ » فوضعها وضعا إِنْ بسطتها. . كانت لك 
مجرفة . وإِنْ ضممتها. . كانّث لك مغرفةً » وَإِنّْ جمعتها. . كانت لك آله 
للضرب ٠‏ وإِنْ نشرتها ثمّ قبضتّها. . كانّتْ لك آله في القبض » ثم خلقّ لها 
أظفاراً » وأسندَ إليها رؤوس الأصابع حتَّئ لا تتفّت » وحتّئ تلتقط بها الأشياءً 
الدقيقة التي لا تحويها الأصابمٌ » فتأخدّها برؤوس أظفاركَ : 


ثمّ هب أَنَكَ أخذت الطعامَ باليدٍ. . فمِنْ أينَ يكفيكَ هنذا ما لم يصلْ إلى 


سو كونه منفذاً للطعام إلى المعدة . 
نم إنْ وضعت الطعامَ في الفم وهر قطعةٌ واحدةٌ. . فلا يتيس ابتلاعَةٌ » 
فتحتاج إلى طاحونةٍ تطحنٌ بها الطعامً ٠‏ فخلقَ لك اللحيين مِنْ عظمين » 
وركّبَ فيهما الأسنانَ » وطبّقَ الأضراس مِنَّ العليا على السفلئ لتطحنّ بهما 
الطعامٌ طحناً . 
ثم الطعامٌ تارة يحتاجٌ إلى الكسر ء وتارة إلى القطع » ثم يحتاج إلى 
طحن بعد ذلكَ » فقسّمَ الأسنانَ إلئ عريضة طواحنّ كالأضراس » وإلئن 
حا قواطع كالبّباعِياتٍ » وإلى ما يصلحٌ للكسر كالأنياب ٠‏ 7 


المعدة وهيّ في الباطن » فلا بد وأنْ يكونَّ من الظاهر دهليرٌ إليها ؛ حتّى +( 
يدخلّ الطعامٌ منهٌ ء» فجعا الم منفذاً إل المعدة مع ما فيه م الحكر الكد ةّ * 
0 8 ع 6 بسع اعرف 7 0 في 


ثم جعلَّ مفصلّ اللحيين متخلخلاً بحيثٌ يتقدّمٌ الفلكُ الأسفلٌ ويتأخَرُ ؛ 
حتَّ يدور على الفكٌ الأعلئ دورانَ الرحئ ٠‏ ولولا ذلكَ. . لما تيسّرَ إلا 
ضربُ أحدهما على الآخر ؛ مثلّ تصفيقٍ اليدين مثلاً ٠»‏ وبذلك لا يتم 
الطحنٌ » فجعلَ اللحيّ الأسفلَ متحرّكاآ حركة دوريّة » واللحيّ الأعلئ ثابتاً 
لان يتحّلة » فانظ إلئ عجيبٍ صنع الله تعالى ! فإنَّ كلّ رحئ صنعَةُ الخلق 
فيثبث منه الحج*ة الأسفلٌ ويدورٌ الأعلئ إلا هنذا الرحى الذي صنعَة الله 
تعالئ ؛ إِذّْ يدورٌ من الأسفلٌ على الأعلئ » فسبحاتهُ ما أعظمَ شانةٌ وأعرَّ 
سلطاتة وأتمّ برهاتةٌ وأوسم امتناتة ! 


0 


4 


4 
6 ثم هث أَنَّكَ وضعت الطعامٌ في فضاء الفم. . فكيف يتحرّكٌ الطعامٌ إلى 
ا 
باليدِ في داخلٍ الفم ؟ فانظئ كيفت أنعمَ الله تعالئ عليكَ بِحْلْقٍ اللسان ٠‏ فإنه 
يطوفٌ في جوانب الفم ويردٌ الطعامٌ مِنَ الوسط إلى الأسنان بحسّبٍ الحاجة 
كابي تاي بع العاف إلى الرنسز بعاوا به عفر لعافو فاه 
وعجائب قرَّة النطتٍ التي لسنا نطنبٌُ بذكرها . 

نه هب أنَْكَ قطعتَ الطعامٌ وطحنتّةُ وهوّ يابسنٌ. . فلا تقدرٌ على الابتلاع 
إلا بِأنْ ينزلقَ إلى الحلتي بنوع رطوبة ٠»‏ فانظز كيفت خلقَ الله تعالى تحت 
اللسانٍ عينآ يفيض اللعابٌ منها وينصتٌ بقثر الحاجة ؛ حتّ ينعجنّ به 


الطعامٌ » فانظز كيف سخَّرَها لهلذا الأمرٍ » فإِنّكَ ترى الطعامٌ مِنْ بعد » فتثورٌ 
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نه هنذا الطعامٌ المطحونٌ المنعجنٌ مَنْ يوصلَّه إلى المعدة وهوّ في الفم 0 
ولا تقدرُ على أنْ تدفعَةٌ باليد » ولا في المعدة يد حي تمتدّ فتجذبَ 7 
الطعامَ ؟ فانظز كيفت هيا لله تعالى المريء والحَنْجَرةَ » وجعلَ على رأسها 


م 


طبقاتٍ تنفتحٌ لأخدٍ الطعام إل تطخ وتعاط 1 حي يتقلّب الطعامٌ بضخطه » 


فيهويّ إلى المعدة في دهليز المريء : 


فإذا ورد الطعامٌ على المعدة وهر خبرٌ وفاكهة مقطعة. . فلا يصلحٌ لأنْ 


يصيرَ لحماً وعظماً ودماآ علئ هلذو الهيئة » بل لا بدّ وأن يُطبِحَ طبخا تامأ :8 


حت تتشابة أجزاؤٌةٌ » فخلقّ الله تعالى المعدة علئ هيئة قذر » فيقع فيها 
امعان ٠‏ مسري عاير »وتلق ده الأبرانة :اذل يز لأا نبها حت بجي 
الهضحُ والنضحجٌ بالحرارة التي تحيطٌ بالمعدة مِنّ الأعضاء الباطنة ؛ إِذْ مِنْ 
جانبها الأيمنٍ الكبدٌ » ومن الأيسر الطحالُ » ومِنْ قدَام الثَّربْ" » ومِنْ 
خف له لمك و«السدي: التعررنة إلنهابون سبخين حدنه الاعقاد ين 
الجوانب » حتّْ ينطبحَ الطعامٌ ويصيرَ مائعاً متشابهاً #بعزاح لاود في 


تجاويف العروق . وعند ذلك يشبة ماءً الشعيرٍ في تشابه أجزائه ورثَيِ » وهو 


(1) فى نسخة الحافظ الزبيدي ٠١8/8‏ ) : ( فيثور الحنكان للخدمة ) . 
0) الثرب: شحم رقيق يغْشي الكرش والأمعاء . 
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بعذ لا بصلحٌ للتغذية » فخلق اله تعالئ بيتها ويينَ الكبدٍ مجاري مِنّ العروق » 
وجعلّ لها فوهاتٍ كثيرة ا فينتهيّ إلى الكبدٍ . 
والكبدُ معجونٌ مِنْ طينةٍ الدم حت كأنَّهُ دمٌ » وفيه عروقٌ كثيرة شعر ُ 
منتشرة في أجزاء الكبدٍ » فينصتٌ الطعامٌ الرقيقٌ النافذٌ فيها » وينتشرٌ في 
اباس ل طواار لاحي اا ل رو ليوا يم كه 
ريثما يحصلّ له نضجج آخرُ » ويحصلٌ لهُ هيئةٌ الدم الصافي الصالح لغذاء 
الأعضاء » إلا أنَّ حرارة الكبدٍ هي التي تنضجٌ هلذا الدمَ » فيتولكُ مِنْ هنذا 
الثم انصلناق كبا وبرلا في جح ا يلخ : إحداهما : شبيهةٌ بالدرديٌ 


والعكر”" , وهو الخلا السوداويٌ 2 والأخرئ : دي بالرغوة » وهي 


: الصفراء 34 ولو لم يما هاتان الفضلتان. . فسدّ مزاج الأعضاء 3 


فخلقّ الله تعالى المرارة والطحالَ » وجعلَ لكلّ واحدٍ منهُما عنقآ ممدوداً إلى 
الكبدٍ داخلاً في تجويفه » فتجذبُ المرارة الفضلةً الصفراويّة » ويجذبٌ 
الطحالٌ العكرّ السوداويّ » فيبقى الدمٌ صافيا ليس فيه إلا زيادةٌ رق ورطوبة 
لما فيه مِنَ الماتيّة » ولولاها.. لما انتشرَ في تلك العروق الشعريّة » 
ولا خرجّ منها متصاعداً إلى الأعضاءٍ » فخلقّ الله“ تعالى الكليتينٍ » وأخرج 
مِنْ كل واحدة منهُما عنقا طويلاً إلى الكبدٍ » ومِنْ عجائب حكمة الله تعالئ 
أنَّ عنقَهُما ليس داخلاً في تجويب الكبدٍ . بل متصلٌ بالعروق الطالعة مِنْ 


. الدردي والعكر : مايركد في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان‎ )١( 


م 
الي اها“ حل طلقا جكله + نل جا دل لبق 057 يتن ته ارسج ايقن بكو 0 


حدبة الكبد » حت يجذب مائيتها بعد الطلوع مِنَ العروق الدقيقة التي في 
الكبد » إذْ لو اجتّذب قبلَ ذلكَ. : لغلظ ولمْ يخرجٌ مِنَ العروقٍ » فإذا 
انفصلّت من المائيُّ. . فق صارَ الدمٌ صافياً من الفضلاتٍ الثلاث ١‏ نقيّا منْ 
كل ما يفسدٌ الغذاءً . 

ثم إنَّ الله تعالئ أطلع مِنّ الكبدٍ عروقا . اا يدها يده الفطارع اناما 
وشعبّ كل قسم بشعبٍ ٠‏ وانتشرّ ذلكَ في البدنٍ كله م مِنّ القَرْقٍ إلى القدم 
ظاهراً وباطناً » فبجري الدمٌ الصافي فيها » ويصلٌ إلئ سائر الأعضاء » حتّئ ص 

شين العروق. المنقسمة ‏ لتعرية كعروقٍ الأوراقٍ في الأشجار ء. بحيثٌ 
لا تدرك بالأبصار ؛ فيصل منها الغذاءٌ بالرشح إلى سائرٍ الأعضاءٍ : 

ولو حدَّتْ بالمرارة آفةٌ فلم تجذبْ الفضلة الصفراوية. . فسدّ الدمٌ » ؛ 
وحصل منهُ الأمراضٌ الصفراويّةُ ؛ كاليرقانٍ والبثور والحمرة » وَإِنْ حلَّتْ 
بالطحالٍ آفةٌ فلم يجذب الخلط السوداويٌ. . 508 الأمراضٌ السوداويّة ؛ 
كالبهق والجذام والماليخوليا وغيرها”'' . وإنْ لم تندفع المائيةٌ نحو 
الكل جك من الأمشديفء ور ١‏ 

ثم انظ إل حكمة الفاطر الحكيم كيف ردب منافم علئ هلذه الفضلاتٍ 
الثلاث الخسيسة : ا 


. الماليخوليا : مرض يور الوساوس والظنون والخوف‎ )١( 
. الاستسقاء : مرض احتباس السوائل في الجسم‎ )1( 
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ا المرارة. . انها تجذبٌ بأحدٍ عنقيها وتقذفُ بعنتي آخرَ إلى الأمعاء ؛ 
لبحصل به في ثفْلٍ الطعام رطوبةٌ مزلقةٌ » ويحدث في الأمعاءِ لذعٌ يحرّكها 
للدفع » فتنضغطً حي يندفع الثفلٌ وينزلقَ » وتكوثٌ صفرئه لذلكَ . 

وأمّا الطحال. . فإنَهُ يحيلُ تلكَ الفضلةً إحالةً يحصلٌ بها فيه حموضةٌ 
وقبضٌ ء ثمّ يرسل منها في كلّ يوم شيئاً إلئ فم المعدة » فيحرّكُ الشهوة 
بحموضته ١‏ وينبهها ويثيرُها » ويخرج الباقيَ مع الثفل . 

وأمًّا الكلية. . فإنّها تغتذي بما في تلك المائيّة مِنْ دم » وترسلٌ لباقي 
إلى المثانة . 1 

ولنقتص علئ هلذا القذر مِنْ بيانِ نمم الله تعالئ في الأسباب التي أُعدّتْ 
للأكلٍ » ولؤْ ذكرنا كيفيّ احتياج الكبد ل القلب والدماغ » واحتياج كل 
راع .كرا حتكو عضا الرية إلق ماحيي وك انشعاب العروق 
الشبواوب ون" القلك إن متا البدنا لتر برها ا ا ا وكيفية 
انشعاب الأعصاب مِنَّ الدماغ إلئ سائر البدنٍ وبواسطتها يصلّ الحمسنُ . 
كنك اتفحاه العروق السواكن ون لكبو لزن داقر البدد وب انمايا يقل 
الغذاء » ثم كيفية تركيب الأعضاء » وعدد عظامها وعضلاتها وعروقها ء 
وأوتارها ورباطاتها ٠‏ وغضاريفها ورطوباتها.. لطالَ الكلامُ » وكلٌّ ذلك 
محتاجٌ إليه للأكلي ولأمور أخرَ سواة . 


(1) والمراد بالروح هنا : البخار اللطيف الذي محلّه القلب ؛ كما سيبينه المصنف قريباً . 


بل في الآدميّ آلافٌ مِنَ العضلات والعروقٍ والأعصاب . مختلفةٌ بالصغر 
والكبر » والدقّة والغلظ » وكثرة الانقسام وليه » ولا شيءَ منها إلا وفيهِ 
حكمةٌ أو اثنتان أؤ ثلاث أ أربعٌ إلى عشر وزيادة » وكلٌ ذلكَ نعم من الل 
تعالئ عليكَ » لؤْ سكن مِنْ جملتها عرق متحرّكٌ » أو تحرّكَ عرق ساكنٌ. . 

فانظر إلى نعمةٍ الله تعالئ عليكَ أوّلاً ؛ لتقوئ بعدّها على الشكرٍ » فإِنكَ 
لا تعرفٌ مِنْ نعمةٍ الله تعالئ إلا الأكلَ وهوّ أخسها . ثم لا تعرفٌ منها إلا أنكَ 
تجوعٌ فتأكلٌ » والحمارٌ أيضاً يعلم أنَهُ يجوعٌ فيأكلٌ » ويتعبٌ فينامٌ » ويشتهي 
فيجامعٌ » ويستريحٌ فَيُشْمَصُ ويُرمَحُ27 ١‏ فإذا لمْ تعرف أنت مِنْ نفسِك إلا ,+ 
ما يعرفَهُ الحمار. . فكيفَ تقومٌ بشكر نعَم الله عليكَ ؟! 

وهلذا الذي رمزنا إليه على الإيجاز قطرةً مِنْ بحر واحدٍ مِنْ بحار نعم الله 
اوح نف قفن عل النجيا ها أموفافتو صلق مااع فال حرا ون 
التطويل . 

وجملةٌ ما عرفنا وعرقّةُ الخلقٌ كلّهُمْ بالإضافة إلى ما لمْ يعرفوة مِنْ 
نعم الله تعالئ أقلُ مِنْ قطرة مِنْ بحر , إلا أنَّ مَنْ علم شيئاً مِنْ هلذا. . أدركٌ 
ا قوله تعالئ : 8 وَإِن تنمت أنَّهلاعحْصُوهًا» . 


ثم انظن كيف ربط الله تعالئ قوامَ هلذه الأعضاء وقوامٌ منافعها وإدراكاتها 


)١(‏ الشمص : ضرب الدابة وطردها لاستنهاضهاء والرّمْح مثله» أو هو وصف للدابة إن رفست. 
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وقرّاها ببخار لطيف يتصاعدٌ مِنَ الأخلاط الأربعة » ومستقوّهُ القلبُ » 
ويسري في جميع البدنٍ بواسطة العروق الضوارب » فلا ينتهي إل جزءٍ منْ 
أجزاءٍ البدن إلا ويحدثٌ عند وصوله في تلك الأجزاء ما يحتاج إليه مِنْ قوّةٍ 
حدنٌ وإدراكِ » وقوّة حركةٍ وغيرها ؛ كالسراج الذي يُدارٌ في أطرافف البيتٍ » 
فلا يصلُ إلئ جزءٍ إلا ويحصلٌ بسبب وصوله ضوءٌ علئ أجزاءٍ البيتِ مِنْ 
خلْتٍ الله تعالئ واختراعه » ولكنّهُ جعلّ السراج سبباً لهُ بحكمته . 

وهنذا البخار اللطيف هو الذي شفع الأطياء الروح + ومسل القلث:» 
ومثالَهُ جرمٌ نار السراج » والقلبُ لهُ كالمَسْرَجة0" » والدمٌ الأسودُ الذي في 
باطن القلبٍ لهُ كالفتيلة » والغذاءٌ لهُ كالزيتِ » والحياةً الظاهرة في سائرٍ 
أعضاء البدنٍ بسببه كالضوءٍ للسراج في جملة الببتٍ » وكما أن السراج إذا 
انقطم زيثُةُ انطفاً. . فسراج الروح أيضاً ينطفىء مهما انقطم غذاؤٌةُ . 

وكما أنَّ الفتيلةَ قد تحترقٌ وتصيرُ رماداً » بحيثٌ لا تقبلُ الزيت » 
فينطفىء السراجٌ مع كثرة الزيت. . فكذلك الدمٌ الذي تشيّث به هنذا البخارٌ 
في القلب قْ يحترقٌ بفَرْطٍِ حرارة القلب ٠‏ فينطفىءٌ مع وجود الغذاءٍ » فَإَه 
لا يقبلٌ الغذاءً الذي يبقئ به الروحٌ كما لا يقبلُ الرمادٌ الزيت قبولاً تتشبّثُ 
النارٌ به . 


وكما أنَّ السراج تار ي: ينطفىء , بسبب مِنْ داخل كما ذكرناةٌ ع وتارة بسبب 


. المسرجة : التي فيها الفتيلة والزيت‎ )١( 


26 > 2 


مِنْ خارج كريح عاصفي. . فكذلكَ الروحٌ تارة تنطفىء بسببٍ مِنْ داخل » 
وتارة بسببٍ مِنْ خارج وهو القتلُ » وكما أنَّ انطفاءً السراج بفناءٍ الزيتٍ » أو 
بفساد الفتيلة » أو برخ عاصف ٠‏ أو بإطفاء إنسان لا يكرن إلا بأسباب 
مقدّرة في علم الله تعالئ مرتبةٍ » ويكونٌ كل ذلك بقدّر. . فكذلك انطفاء 
الروح ؛ وكما أن انطفاءً السراج هوَ منتهئ وقتٍ وجوده » فيكونُ ذلكَ أجل 


5 


الذي أَجلَ لهُ في أمّ الكتاب. . فكذلكٌ انطفاءٌ الروح . 
وكما أنَّ السراج إذا انطفاً أظلم البيث كلَّهُ. . فالروح إذا انطفاً أظلم البدنُ 
كله + وَاركنة أنوازة الى كاذ زنعيذها من الروع ومن اناه الإبساسات 
ادر والإرادات وسائر ما يجمعُها معنئ لفظ الحياة . ش 
فهلذا أيضآ رمرٌ وجيرٌ إلى عالم آخرّ مِنْ عوالم نعم الله تعالئ وعجائب ؛ 
صنعه وحكمته ؛ ليعلمَ أنه لو كانَ البحرٌ مداداً لكلماتٍ ربّي. . لنفدَ البحز 
قبل أنْ تنفد كلماث ربّي » فتْسا لمَنْ كفرَ بالله تْسا » وسُخقا لِمَنْ كفرٌ نعمتة 


0-1 


عو 5 


8 8 مض 
فإنْ قلت : فقدْ وصفت الروح ومثَّلتَهُ » ورسول الله ا الله عليه وسلّمُ 
سل عنٍ الروح فلم يزذ علئ أن قال : #قُلٍ ليح مِنْ أَمَرِ بَقَ » » فلم لم 


يصِمّةُ لهُمْ علئ هلذا الوجه ؟27. 0 
ف 
2( أي : عل أنه بخار لطيف محلّه القلباء وحديثك السؤال عن الروح رواه البخاري ا 


(451)ء ومسلم(1995؟1). 


وو: 7 < وكتد ١‏ وت ١‏ او ا( وات يت 0 هبحم 727 


فاعلم : أنَّ هلله غفلةٌ عن الا: شتراكِ الواقع في لفظ الروح ٠»‏ فإِنَ الروحَ 


يُطلقٌ لمعانٍ كثيرة لا نطوّلُ بذكرها » ونحنٌ إِنّما وصفنا مِنْ جملتها جسماآً 
لطيفاً : مّيه الأطباءً روحاً » وقد عرفوا صفتة ووجودهة . وكيفيّة سريانه في 


الأعضاءٍ » وكيفيّة حصولٍ الإحساس والقوئ في الأعضاءٍ به » حتَّْ إذا خدر 
بعضٌ الأعضاء. . علموا أنَّ ذلكَ لوقو سَكة فى كرف هلدا الرو قلا 
يعالجون موضعٌ الخدّر ء بل منابث” الأعصاب ومواقع الندة فوا 
ويعالجوتّها بما يفتحُ السدة » فإنَ هنذا الجسم بلطفه ينفذٌ في شباكِ 
العصب ٠‏ وبواسطته يتأدَىئ مِنَ القلب إلئن سائر الأعضاءٍ » وما ترتقي إليهِ 
ا معرفةٌ الأطباء فأمرُهُ سهلٌ نازل . 
وما الروخ التي .هي الأصلٌ + وهيّ التي إذا فسدّث فسد لها ساود 
البدن. . فذلكَ سرٌ مِنْ أسرار الله لم نصفّةُ » ولا رخصة في وصفه إلا بأن 
يقال : هوّ أمرٌ ربَانينٌ كما قالَ تعالئ : # كُلٍ ليوح من أَمَرٍ رَقِ 4 » والأموز 
الرَانيةُ لا تحتملٌ العقولٌ وصفّها ٠‏ بل تتحيّدُ فيها عقولٌ أكثر الخلقٍ ٠‏ وأمًا 
الأوهامٌ والخيالاث. . فقاصرة عنها بالضرورة قصورٌ البصر عن إدراك 
الأصواتٍ ٠.‏ وتتزلزلٌ في ذكر مبادي وصفها معاقدٌ العقولٍ المقيدة بالجوهر 
والعرض ٠‏ المحبوسة في مضيقها » فلا يُدركُ بالعقلٍ شيءٌ مِنْ وصفِه » بل 
بنور آخرَ أعلئ وأشرف مِنَّ العقل » يشرقٌ ذلك النورٌ في عالم النبرّةٍ 
والولاية » نسبثهُ إلى العقلٍ نسبةٌ العقلٍ إلى الوهم والخيالٍ . 

وقد خلقّ الل“ تعالى الخَلّقَ أطواراً » فكما يدرك الصبئٌ المحسوساتٍ 


ا . قكذلكَ يدرك البالغ 
المعقولاتٍ ولا يدرك ما وراءها ؛ لأنَّ ذلكَ طورٌ لم يبلغْهُ بعدٌ » وإِنَّهُ لمقامٌ 
شريفٌ » ومشربٌ عذبٌ » ورتبةٌ عاليةٌ , فيها يُلحظ جناب الحقّ بنور < 
الآبنان.واليتين > وتذللك. العضوق اعز من اذريكون شريعة لكان وارو» بل" 
لا يطلع 00 واحدٌ بعد واحدٍ . ولجناب الحقٌّ صدرٌ » وفي مقدمة 
الصدر مجالٌ وميدانٌ رحبٌ » وعلئ أوَّلٍ الميدانٍ عتبةٌ هي مستقرٌ ذلك الأمرٍ 
الربانيّ » فَمَنْ لم يكن له علئ هلذه العتة خوار + ولا لحافظ العتبة 
مشاهدةٌ. . استحال أنْ يصلَّ إلى الميدانٍ » فكيف بالانتهاء إلئ ما وراءَهٌ من 
المشاهدات العالية ؟! 


ولذلك قيلَ : ( مَنْ لم يعرف نفسّةُ. . لم يعرف ره )20 وأئ يُصادث (ر) 
ا 0 
روحآ عند الطبيب بالإضافة إل هنذا الأمر لئان كالكرة التي يحرئها .77 
صولجانٌ الملكِ بالإضافة إلى الملكِ » فمَنْ عرف الروح الطبَيّ فظن أنه 
أدركَ الأمرّ الرانيّ . . كان كمَنْ رأى الكرة التي يحرّكها صولجانُ الملكِ فظن 


و 
0 


أنَهُ رأى الملكَ » ولا يُشْكُ في أنَّ خطأَهُ فاحئنٌ » وهلذا الخطأ أفحشٌ منهُ 
جداً . 


ولمًا كانتٍ العقولٌ التي بها يحصلٌ التكليفُ وبها تدركُ مصالحٌ الدنيا 


)١(‏ أورده ابن عطية فى « المحرر الوجيز » ( 54١/5‏ ) عن على بن أبى طالب رضى الله 


عقولاً قاصرةً عنْ ملاحظة كنْهِ هنذا الأمر.. لم يأذنٍ الله" تعالئ لرسوله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنْ يتحدّتَ عنهُ » بل أمرَهُ أن يكلم الناسَ على قذر 
عقولِهمٌ » ولمْ يذكر الله“تعالئ في كتابه مِنْ حقيقة هذا الأمر شيئاً » لكنْ ذكرٌ 
نسبتهُ وفعلهٌ » ولمْ يذكث ذاتة ؛ أمّا نسبئُ. . ففي قوله تعالئ : 8 يِنْ أَمَرٍ 
رق »4 » وأمًا فعلُّ. . فقذ ذْكِرَ في قوله تعالئ : ا يَبَهَا آلتش الْمُظمِيئّة #: 


2 
1 


نجي إِلَ رَيْكِ راضِيَةٌ ضري 4 دَأَدشْلٍ في عبدى جه وأدخْل جق 4 . 
ولنرجع الآنَ إلى الغرض ٠»‏ فإنَّ المقصود ذكْرُ نعم الله تعال في الأكل : 
فقَدْ ذكرنا بعض نعم الله تعال في آلاتٍ الأكل . 


ان 


الطر اا راح , أي مسم نش دتعا لق في الأصو لي من حصل الاطمؤ 0-١‏ | 
وص رساك لأ ن/صاكرا الآدي بع ولك بصع 5 


اعلمْ : أنَّ الأطعمة كثيرةٌ » ولله تعالئ في خلقها عجائبُ كثيرةٌ 
لاتحصئ » وأسبابة متواليةٌ لا تتناهئ » وذكرٌ ذلكَ في كلّ طعام مما 
طول + إن «الأطعمة ' كا أذويةٌ 1اقا فواكة» .-وإقا أغدية + فلخل 
الأغذية ؛ فإنّها الأصلُ . ولنأخذ مِنْ جملتها حبّة مِنَ البو ٠‏ ولندغ سائرٌ 
الأغذية » فنقولٌ : 


إذا وجدت حبّة أوْ حبّاتٍ . فلؤ أكلتها. . فنيث وبقيت جائعاً » فما 
الأرغ قزري ان عوك النماقن سواه ورور مواطة ‏ طر عمام : 
حافك > مخلق 1" تقال فى,ننية النخطة من العو هادي بد كما خلن 
فيك ؟ فإنَّ النبات إِنَّما يفارقكَ في الح والحركة ء ولا يخالفُكَ في 
الاغتذاء ؛ لأنَهُ يغتذي بالماء ويجتذبُ إلئ باطنه بواسطة العروق كما تغتذي 
أنت وتجتذبٌُ » ولسنا نطنبُ في ذكرٍ آلاتٍ النباتٍ في اجتذاب الغذاءٍ إلى 
نفسه » ولكن نشيرٌ إلئ غذائِه فنقولٌ : 

كما أنَّ الخشب والتراب لا يغذّيكَ » بل تحتاج إل طعام مخصوص. . 
فكذلكَ الح لا تغتذي بكلّ شيء ٠‏ بل تحتاجُ إل شيء مخصوص ؛ بدليل 
نك لو تركتها في البييها.: لم تود +لأنة لبن يحبط بها إلا الهواء » ومجدة 


98 


بممبجمجبر بر رويصية 


الهواء لا يصلحٌ لغذائها . ولؤْ تركتها في الماء. . لمْ تزذء ولو تركتها في 
أرض لا ماءً فيها. و ورد بن لا بدّ مِنْ أرض فيها ماءٌ يمتزج ماؤها 
بالأرض فيصيرٌ طينآً ٠‏ وإليه الإشارةٌ بقوله تعالئ : #مََْظر لون إِلّ طعابيء :0 


سل مرل ورعة ميسعر 0 


أنَصَينا الْملةصَئًا «! مُمَسَفَقَا رض سَنَافه . 

نه لا يكفي الماءٌ والترابٌ ؛ إِذْ لو تَركَتْ في أرض نديّة صلبةٍ متراكمة. . 
لم تنبث ؛ لفقدٍ الهواء » فيحتاجٌ إل تركها في أرض رخوة متخلخلةٍ » 
يتغلغلٌ الهواءً إليها 

ثم الهواءً لا يت يتحّلُ إليها بنفسو » فبحتاج إلى ريج تحرّك الهواء وتضرية 


0-0 بقهْرٍ وعنف على الأرض حتّئ يل ينفدٌ فيها » وإليه الإشارة بقوله تعالئ : 


« وَرْسَلَنَا اينع لَوْقِمَ 4 وإنّما إلقالحها في إيقاع الازدواج بينَ الهواء والماء 


والأرض . 

نم كل ذلكَ لا يغنيكَ لو كانَ في بردٍ مفرطٍ وشتاءء شاتٍ » فتحتاج إلئ 
حرارة الربيع والصيف . 

فقدٌ بان احتياج غذائه إلئ هنذه الأربعة » فانظئ إلئ ماذا يحتاج كل 
واحدٍ ؛ إذ يحتاج الماءٌ لينساقٌ إل أرض الزراعة مِنَ البحار والعيونٍ والأنهار 
والسواقى » فانظنٌ كيف خلقّ الله البحارَ » وفجرَ العيونَ » وأجرئ منها 
الأنهارَ 


نم الأرضُ رما تكونُ مرتفعة والمياة لا ترتفعٌ إليها » فانظز كيف خلق 


جوع و نه 20 و5 237 و ع مم اوم دوه م 02 ده ا 
سدفقعك 


2 


الغيوم وكيفت سلّطَ الرياح عليها لتسوقها بإذنِه إلئ أقطار الأرضٍ » وهيّ 
ان جوم بالماء ون انظ كدت برسلة مازارا عاق الاراضي فى 
وقتٍ الربيع والخريف علئ حسب الحاجة . 

وال عن عالق الاق خائطة لديا #قفك وها اعون ويج فز 
خرجّت دفعة. . لغرقت البلادٌ » وهلك الزرعٌ والمواشي ء ونعمٌ الله تعالى 
في الجبالٍ والسحاب والبحار والأمطار لا يمكنٌ إحصاوؤًها . 

وأمّا الحرارة. . فإنّها لا تحصلٌ بِينَ الماءٍ والأرض ٠‏ وكلاهما باردانٍ , 
فافزاغيت سكن الفسق» وكينت خلتها نع بعدها عن الأرضن ببسنية 
للأرض في وقتٍ دون وقتٍ ؛ ليحصلّ البردُ عند الحاجة إلى البردٍ » والحرٌ 


عندَ الحاجة إلى الحر » فهلذه إحدئ حكم الشمس » والحكمٌ فيها أكثرٌ من ؛(1 


00 

ثم النباثُ إذا ارتفع عن الأرض. . كان في الفواكه انعقادٌ وصلابةٌ , 
فتفتقرٌ إلئ رطوبة تنضجُجها ٠‏ فانظز كيف خلقّ القمرّ وجعلّ مِنْ خاصّبتهِ 
الترطيب » كما جعلٌ مِنْ خاصّيةٍ الشمس التسخينَ » فهوّ ينضجٌ الفواكة 
ويصبّعُها بتقدير الفاطر الحكيم » ولذلكَ لوْ كانتِ الأشجارٌ في ظلّ يمنع 
فرق الفمين والقدر وتات الكراق سبيت كذ انواة نافسة د 
إِنَّ الشجرة الصغيرة تفسدٌ إذا أظلَئْها شجرةٌ كبيرةٌ » وتعرفٌ ترطيب القمر بأن 
تكشفف رأسَكَ له بالليلٍ ٠»‏ فتغلتت علئ رأسِكَ الرطوبةٌ التي يُعبّدُ عنها 
بالزكام » فكما يرطْبُ رأسَكَ يرطْبُ الفواكة أيضآ . 


0 
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د 
0 
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1 
دش 


االاالاا 6156 يقتت "ؤر" اندها عتوات يوت كنا نندن ا .دن 
#زرمة 


ولا نطول فيما لا مطمع في استقصائه » بِلْ نقولٌ : 

كل كوكب في السماءِ فقذْ سُخْرَ لنوع فائدة كما سُخرَتِ الشمسُ للتسخين 
والقمرُ للترطيب » فلا يخلو واحدٌ منها عن حكّم كثيرة لا تفي قوّةٌ البشرٍ 
بإحصائها » ولؤ لم يكن كذلكٌ. . لكان خلقها عبئاً وباطلاً » ولمْ يصحّ قولهُ 
تعال : لا رَينَامَا حَلتَ هذا بللا » , وقولَهُ تعالئ : 2 وَمَا حَلَقْنا آلسَمَوَتِ 
وَالْأَرضٌ وما ْنَا ليت © . وكما أَنَّهُ ليسّ في أعضاء بدنكَ عضوٌ إلا 
لفائدة. . فليسَ في أعضاءٍ بدنٍ العالم عضرٌ إلا لفائدة » والعالمٌ كلّهُ كشخص 
واحدٍ . وآحادٌ أجسامه كالأعضاء ا وهيّ متعاونةٌ تعاونَ أعضاء بدنِكَ في 


ج. جملة بدنِكَ » وشرح ذلك يطول . 


ولا ينبغي أنْ تظنٌ أنَّ الإيمانَ بأنَّ النجومَ والشمسَ والقمرّ مسخراتٌ 
بأمر الله تعالئ في أمور جُعلَتْ أسبابآ لها بحكم الحكمة. . مخالفتٌ للشرع ؛ 
لما ورد فبه نَ النهي نْ تصديقٍ المنجمينَ وعن علم النجوم'" ؛ بل المنهئ 
عنهُ في النجوم أمران : 

أحدهما .أن تصق نأنيا -فاغلة : لأثاذه] مستهلة نمهنا + وَأنَهَا ليث 
مسخَّرَة تحت تدبير مدب خلقهًا وقهرها » وهلذا كفرٌ . 
)20 فقد روئ أبو داوود ( 7964 ) » وابن ماجه (7017/51) عن ابن عباس رضي الله عنهما 


مرفوعا : « من اقتبس علما من النجوم. . اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد ؛ » وروئ 
أحمد في ١‏ المسند »)178/١(»‏ والخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق »1 (1/0/1) 


8 0 


والثاني : تصديقٌ المنجّمِينَ في تفصيل ما يخبرونَ عنة مِنَ الآثار التي 8 
لا يشترك كاقَّةٌ الخلق في دركها ؛ لأنّهُمْ يقولونَ ذلكَ عنْ جهل ٠‏ فإِنَّ علم ‏ * 
أحكام النجوم كان معجزة لبعض الأنبياء”"2 » ثم اندرسَ ذلك العلمٌ » فلم 


17 


0 
7 


2 

يبقّ منهُ إلا ما هوّ مختلطً لا يتميّرُ فيه الصوابُ عن الخطأ » فاعتقادٌ كون _- 
الكواكبٍ أسبابآ لآثار تحصلٌ بِخَلْتٍ الله تعالئ في الأرض وفي النباتِ وفي 
الحيوان. . ليس قادحا في الدينٍ » بل هو حقّ » ولكن دعوى العلم بتلك ‏ | 
الآثار على التفصيلٍ مم الجهلٍ قادح في الدينٍ » ولذلكَ إذا كانَ معَكَ ثوب أه 
غسلتةُ وتريدٌ تجفيفة ع فقالَ لك غيرُكَ : ( أخرج الثوب وابسطة ؛ فإ 
هه 


الشمسسَ قد طلعَتْ وحمي الهواءً ). . لا يلزمُكَ تكذيبّة » ولا يلزمُكٌ الإنكار 
عليه بحوالتِه حَنْيَ الهواء علئ طلوع الشمسٍ » وإذا سألت عنْ تغثرٍ وجو | 
الإنمان يذلك + معان + 7 مرفي لشم )فى الطريق: فاو وننهن )له 
يلزئكَ تكذيبّةُ بذلكَ » وقمن بهلذا سائرٌ الآثار . 

إلا أنَّ الآثار بعضها معلومٌ وبعضها مجهولٌ . فالمجهولٌ لا يجوز دعوى 
العلم فيه » والمعلومٌ بعضهٌ معلومٌ للناس كانه ؛ كحصولٍ الضياء والحرارة 
بطلوع الشمس ٠‏ وبعضّة لبعض الناس ؛ كحصولٍ الزكام بشروق القمرٍ . 


و 


فإذاً ؛ الكواكبُ ما لقت عبثاً » بل فيها حك كثيرة لا تحصئ » ولهنذا 


)١‏ قيل : هو إدريس » وقيل : هو دانيال . « إتحاف »2 ١١8/4‏ )»ء رفي (أ) : ( لأنهم 
لا يقولون ذلك عن جهل ؛ فإن علم أحكام . . . ) » ولا يبعد . 


ل 
3 اق ©-:. أ ي©-.. :“2م د.ا * وك .7 ازمر سوا التي لاي 1ل مر 1 مدر + لون 1 ك0 بكري 


نظرَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إلى السماء وقراً قولُ تعالى : #رَبنَامَا 
خَلَقَتَ هذا تلا سْبََنَكَ مَِنَاعَدَابٍ نار ثم قال : « ويل لمَنْ قرا هلذه الآية 
ثم مسح بها سَبَلََهُ 200 » ومعناة : أنْ يقرا ويتركَ التأمُلَ » ويقتصرٌ مِنْ فهم 
ملكوت السماواتٍ علئ أنْ يعرف لونَ السماء وضوءً الكواكبٍ » وذلكَ ما 
تعرفةٌ البهائمٌ أيضاً , فَمَنْ قنم منهٌ بمعرفة ذلكَ. . فهوَ الذي مسع بها سبلت . 

فلل تعالئ في ملكوتٍ السماواتٍ والآفاق والأنفس والحيواناتٍ والنباتٍ 
عجائبٌ يطلبُ معرفتها المحيُونَ لله تعالئ » فإنَّ مَنْ أحبٌ عالمآ. . فلا يزالُ 
مشغوفا بطلب تصانيفه ؛ ليزدادٌ بمزيدٍ الوقوف علئ عجائب عليه حبّا له » 


:فيض نكذلك الأمرُ في عجائب صنع الله تعالئ » فَإِنَّ العالم كلّهُ مِنْ تصنيفه » بل 


): تصنيفتُ المصتفينَ مِنْ تصنيفه الذي صِنَمَهُ بواسطة قلوب عبادهِ » فإنْ تعجّبتَ 
مِنْ تصنيف. . فلا تتعجّب مِنّ المصيّفٍ . بل منَ الذي سكَّرَ المصتّف 
حب اح سر عا وس وتو ب [الارايت رك 
المشعوذ ذ ترق وتتحرّكٌ حركات موزونة متناسبة . ٠‏ فلا د تتعجّب من اللعب ؛ 
فإنها عرق افك لاه سك : ولكن تملك بن حدق المشموذ المسفلك فها 
بروابط دقيقة خفيّة عن الأبصار . 


فإذاً ؟ المقصود أ أنَّ غذاءً النباتٍ لا يتخ إلا بالماءِ والهواءٍ والشمس والقمر 


لفق كذا لفظه فى « القوت » »2)١814/١(‏ وروى ابن حبان فى 7 صحيحه » )57١(‏ 
نحوه » والسبّلة : الشارب ». أو الدائرة فى وسط الشفة العليا » أو ما على الذقن إلى 


والكواكب » ولا يتهُ ذلكَ إلا بالأفلاك التي هيّ مركوزة فيهاء ولا تتم |0 
الأفلاكُ إلا بحركاتها . ولا تتم حركاتها إلا بملائكةٍ سماويّة يحرّكوتها »2 4 


وكذلكَ يتمادئ ذلك إلى أسباب بعيدة تركنا ذكرّها تنبيها بما ذكرناة علئ 
ما أهملناةٌ » ولنقتصِرُ علئ هلذا منْ ذكر أسباب غذاءٍ النبات . 


ا ف 


62 
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ياد 
55 

عا 31 


انامس , فونم شاتعالى في مس مدصلا للأطم؛ ليك 


اعلم : أنّ هلذو الأطعمة كلها لا تُوجدُ في كل مكانٍ ٠‏ بل لها شروط 
مخصوصة لأجلها تُوجدُ في بعض الأماكنٍ دون بعض » والنامنٌ منتشرونٌ 
علئْ وجه الأرض » وقذ تبعدُ عنَهُمُ الأطعمةٌ » ويحول بيَهُمْ وبيتها البحارٌ 
والبراري 

فانظ: كيف سكّرَ اله تعالى التجارَ » وسلّط عليهِمْ حرص المالٍ وشرة 
الويح + ؛ مح أّهُلا يغديهم في غالب الأمر شيئا » بل يجمعونَ ؛ فإما أن تغرق 


؟ بها السفنٌ » أ تنهبها قَطَاع الطريق » أوْ يموتوا في بعض البلادٍ فيأخذها 
و السلاطينٌء وأحسنٌ أحوالهم أن يأخذها ورثتهُم وهم شد أعدائهم لو 


عرفوا . 

فانظز كيفت سلَطَ اله الجهلَ والخفلة عليه » حت يقاسون الشدائ في 
طلب الربح ويركبون الأخطارٌ » ويغررون نَ بالأرواح في ركوب اليحار » 
تسدرؤة للخم وأا الحوائج مِنْ أقصى الشرقٍ والغرب إليك . 

وانظن كيفت 000 صناعة السفن » وكيفيّة الركوب فيها , 
وانظ؛ كيفت خلقّ الحيواناتِ » وسخَّرَها للركوب والحمْلٍ في البراري » 
وانظئ إلى الابلٍ كيفت حُلقَتْ + وال القرق كيفك أمظ بسيرعة الشركة 
لك اقعا عبت د الهور عي الع : وإلى الجمالٍ كيف تقطم 


-1005-19755 111 تا تله ٠‏ 4 اد لاه جه عو حج- ميد 


تورهةه 


البراريّ وتطوي المراحلٌ تحت الأعباء الثقيلة على الجوع والعطش » وانظر 
كيف سيّرَهُمْ الله تعالئ بواسطة السفن والحيواناتٍ في الب والبحر ليحملوا 
إليكَ الأطعمة وسائرَ الحوائج . 

وتأمَلُ ما يحتاج إليه الحيواناث مِنْ أسبابها وأدواتها وعلفها » وما تحتاجج 
إليه السفنٌ » فقد خلقَّ الله تعالئ جميمٌ ذلك إلئ حدّ الحاجة وفوق الحاجة . 
وإحصاءً ذلك غيرٌ ممكن . ويتمادى هلذا إلى أمور خارجةٍ عن الحصّرٍ نرئ 
تركها طلباً للإيجاز . 


ع 96 3*0 


لق عط عطاق 1 1 حش تكد اح *0١‏ ركو لكو لذن ألو حكن لو" لدج 
تومرهه 


دن ان 2ج حن ا كن حت ل 4 
حك 


1 الول ا سس , فى إعسلاء الإطظم_ثر 
24 مده 


اعلم اح ني الاق ير اك وروا لح بين 
الحيوانات. . لا يمكنٌ أن يُقضم ويُؤكلَ وهوّ كذلكَ » بل لا بد في كلّ واحدٍ 
مِنْ إصلاح وطبخ وتركيب وتنظيفب بإلقاء البعضٍ وابقاء البعضٍ ٠‏ إلئ أمور 
ل طن + واستقصاء ذلكَ في كل طعام طويلٌ » فلنعيَّنَ رغيفاً 
واحداً » ولننظؤ إل ما يحتاج إليه ه الرغيفٌ الواحدٌ حتَّْ يستدير ويصلح 
للأكلٍ مِنْ بعد إلقاءِ البذر في الأرضٍ ١‏ 

فأَرّلُ ما يحتاج إليه الحرّاثُ ؛ ليزرع ويصلحَ الأرضَ » ثم الثورٌ الذي 
ثيك به الأرضّ والفَدَانْ وجميعٌ أسبابه » ثمّ بعدَ ذلك التعهّدٌُ بسقي الماء 
مدَّة » ثم تنقيةٌ الأرض م ا ٠»‏ ثح الحصادٌ » ثم الفركٌ والتنقيةٌ » ثمّ 
الطحنٌ . ثم العجِن . ثمَّ 

فتأمّلُ عددٌ هلذه 0 التي ذكرناها وما لم نذكرْةٌ » وعددَ الأشخاص 
القائمينَ بها » وعددً الآلات التي يُحتاجُ إليها مِنَ الحديدٍ والخشب والحجر 
وغيره . 

وانظر إلئ أعمالٍ الصنّاع في إصلاح آلاتٍ الحراثة والطخن والخيْرٍ ؛ مِنْ 
كان ساد وغتروما: + والظد إل احاجة الخذاد "إل الحديك زالر متا 
الجا ٠‏ وانظئ كيف خلقّ الله تعالى الجبالَ والأحجارَ والمعادنَ » وكيفَ 
ل ره قطعاً متجاورات مختلفة . 


ل 
تله 


2 
0 


إن فتشت.. علمت أنَّ رغيفاً واحداً لا يستديذ بحيثُ يصلحٌ لأكلكَ 
يا مسكينٌ ما لخ يعمل عليه أكثد مِنْ ألفٍ صانع ٠‏ فابتُدىء مِنَّ المَلّكِ الذي 
بض السدات الرزن انناة + إلن الك الاغمال من جنوه المطاكة ع 
تنتهيّ النوبةٌ إلى عمل الإنسانٍ » فإذا استدار. . طلبَهٌ قريبٌ مِنْ سبعة آلاف 
صانع » كل صانع أصلٌ مِنْ أصولٍ الصنائع التي بها تدخ مصلحةٌ الخلتي . 

ثم تأمَلْ كثرة أعمالٍ الإنسان في تلكَ الآلاتٍ » حَّىْ إِنَّ الإبرة التي هيّ 
آل صغيرةٌ فائدثها خياطةٌ اللباس الذي يمنمٌ البردَ عنك لا تكملُ صورتها مِنْ 
حديدة تصلحٌ للإبرة إلا بعدَ أنْ تمرّ علئ يد الإبْريٌ خمساً وعشرينّ مرّة » 
يتعاطئ في كلّ مرّةٍ منها عملاً » فلؤ لم يجمع الل تعالئ البلاد » ولم يسخْرٍ +80 


5 


العبادَ » وافتقرت إلئ عمل المنْجل الذي تحصدٌ به الب مثلاً بعدَ نباته. . لنفد اك 
2 َّ ره 


عمركٌ وعجزت عنة . 

أفلا ترئ كيف هدى الله“عبدَهٌ الذي خلقةُ مِنْ نطفةٍ قذرة لأَنْ يعمل هلذه 
الأعمال العجيبة والصنائع الغريبة ؟! 

فانظئُ إلى المقراض مثلاً وهما جَلَمان متطابقان ٠‏ ينطبقٌ أحدّهُما على 
الآخر » فيتناولان الشيءً معاً ويقطعانه بسرعةٍ » ولؤْ لخ يكشف الله تعالى 
طريقٌ اتخاذه بفضله وكرمه لِمَنْ قبلا » وافتقرنا إلى استنباطٍ الطريق فيه 
بفكرنا » ثم إلى استخراج الحديدٍ مِنّ الحجرٍ » وإلئ تحصيل الآلاتٍ التي 

وا 6م 5 و 5 وام 8 0 ا 

بها يُعمل المقراض » وعمرَ الواحذ منا عمرّ نوح » وأوتي أكمل العقول. . 


3 


20 


لقصرّ عمرُهُ عن استنباطٍ الطريقٍ في إصلاح هذه الآلةِ وحدها فضلاً عنْ 
غيرها . 

فسبحانً مَنْ ألحقّ ذوي الأبصار بالعميانٍ ! وسبحان مَنْ منع التبيُنَ مع 
هنذا البيان ! 

فانظر الآنَ لوْ خلا بلدُكَ عن الطحانٍ مئلاً » أو عن الحدَادٍ » أوْ عن 
الحجّام الذي هو أخسسٌ العمّالٍ , أَوْ عن الحائكِ » أوعن واحوين مله 
الصنّاع. . ماذا يصييُكٌ من الأذئ 2 وكيفٌ تضطرب عليكٌ أفوكة ليا 


ل لل ل 


ع 


ولنوجز القولَ في هلذه الطبقة أيضاً » إن الغرض التنبيةُ على النعم دون 
الاستقصاء 
1 ف 


الطرفالشائ , في /عصلاع الصاحين 


اعلم : أن هؤلاء الصنّاعَ | لمصلحين للأأطعمة وغيرها لو تفَدقتْ آرَاؤهُم 
وتنافرّث طباعُهُمْ تنافر طباع الوحش . . لتبدّدوا وتباعدوا » ولمْ ينتفع بعضهم 
ببعض 2 بن كانوا كالوحوش لا يحويهح مكانٌ واحدٌ :0 ولا يجمعَهُمْ غرضٌ 


002 


واحدٌ » فانظز كيفت أَلَّفَ الله تعالئ بينَ قلوبهئ » وسلّطً الأنْسَ والمحبة 
عليهج ٠»‏ « لوْأَعَقَتَ مَائي لض ِيسَاتَا أت بت فلوو 4 » فلأجل الإلْفٍ 
وتعارف الأرواح اجتمعوا وائتلفوا » وبِنّوًا المدنّ والبلاد ورتبوا المساكنٌ 
والدورَ متقاربة متجاورة » ورتبوا الأسواقٌ والخاناتٍ وسائرٌ أصناف البقاع » 
ابطر لهات ١‏ 
ثم هلذه المحبّةٌ تزولٌ بأغراض يتزاحمونٌ عليها » ويتنافسونٌ فيها » ففي 
جبلة الإنسانٍ الغيظٌ والحسدٌ والمنافسةٌ » وذلكَ مما يؤدي إلى التقاتلٍ 
والتنافر » فانظئ كيف سلَّط الله تعالى السلاطينَ وأمدَّهُمْ بالقرّة والعدة 
والأسباب ٠»‏ وألقئ رعبَهُمْ في قلوب الرعايا حتَّئ أذعنوا لِهُمْ طوعآ وكرها » 
وكيف هدى السلاطينَ إلئ طريقٍ إصلاح البلادٍ » حت رتبُوا أجزاءً البلدٍ كأنّها 
أجزاءٌ شخص واحدٍ » تتعاونُ علئ غرض واحدٍ » ينتفمٌ البعضٌ منها 
بالبعض افوا الروؤساء والقضناة والشْحن ورعماء الأسوق20 + وافطرزا 
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الخلَّْ إلئ قانونٍ العدلٍ » وألزموهُمٌُ التساعدَ والتعاونَ » حتّئ صارّ الحدَادُ ١‏ 
ينتفع بالقصّاب والخبّاز وسائر أهلٍ البلدٍ » وكلقُ: ينتفعون بالحدّادٍ » وصارٌ 
الحجامُ ينتفع بالحيّاثِ ١‏ والحرّاثٌ بالحجَّامٍ ٠‏ وينتفع كلل واحدٍ بكلّ واحدٍ 
3 واجتماعهم وانضباطِهمْ 5-0-3 البتلطان وجبعه + كما 
يتعاونُ جميعٌ أعضاءٍ البدنٍ وينتفعٌ بعضها ببعضٍ . 


وانظز كيف بعث الأنبياءَ عليهم السلامٌ حتّئ أصلحوا السلاطينَ المصلحين 
للرعايا » وعرّفومُحْ قوانينَ الشرع في حفظ العذلٍ بِينَ الخلق » وقوانينَ السياسة 
في ضبطهمْ » وكشفوا مِنْ أحكام الإمامة والسلطنة وأحكام الفقه ما اهتدّوا به 
إلئ إصلاج الدنيا » فضلاً عمًا أرشدوهُمْ إليه مِنْ إصلاح الدينٍ . 


وانظؤ كيف أصلحَ الله تعالئ الأنبياءَ بالملائكة » وكيفَ أصلمٌ الملائكة 
بِعضَهُمْ ببعض ». إلى أنْ ينتهيّ إلى الملكِ المقرب الذي لا واسطة بينه 
وبينَ الله تعال . 

فالخبَازٌ يخبرٌ العجينَ » والطكَانٌ يصلحُ الحبٌ بالطخن ء والحوّاثُ 
يصلحُهٌ بالحصادٍ » والحدَّادُ يصلحٌ آلاتِ الحراثة » والنجّارٌ يصلحٌ آلاتِ 
الحدَادٍ » وكذا جميعٌ أرباب الصناعاتٍ المصلحينّ لآلاتِ الأطعمة » 
والسلطانٌ يصلحٌ الصنَاعَ » والأنبياءٌ يصلحونّ العلماءً الذينَ هُمْ ورئُهُمْ ‏ 
والعلفاء يسليعوث التبلاظتة + والنوعة يمنتهرة"الأنياء إل أن يحون 
إلئ حضرة الربوبيّة التي هيّ ينبوعٌ كل نظام » ومطلعٌ كلّ حسنٍ وجمالٍ ؛ 
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ومنشأ كلّ ترتيب وتأليفٍ . وكلٌ ذلك نَعَمٌ مِنْ رب الأرباب ومسببٌ 
الأسباب » ولولا فضِلَّهُ وكرمٌة إِذْ قال تعالئ : « وَأدينَ َهَدُو ناينم 
سْبْلَنَا *.. لما اهتدينا إلئْ معرفة هلذه النبذة اليسيرة منْ نعم الله تعالئ » 
رلولا غزةة إؤاناعة أن تمع بعين المع إلى الأساطة يعفر هيو التدوفا 
إلئ طلب الإحاطة والاستقصاءٍ » ولكته تعالئ عزلَنا بحكُم القهر والقدرة 
فقالَ تعاليئ : «وَإن عَسْدُويسَتَأيَّه لا نحْصُومًا» . ْ 

إن تكلمنا.. فبإذته انبسطناء وإِنْ سكتنا.. فبقهره انقبضنا ؛ إِذْ 
لا معطي لما من » ولا مان لما أعطئ ؛ لأنَّا في كلّ لحظةٍ مِنْ لحظاتٍ 
الثم قل الموج بيع تمع القلوت :ذا الملك الخكار : لم الكك ليبوم 
الور الْمَهَارٍ4 ٠‏ فالحمدٌ لله الذي ميّرّنا عن الكمّار » وأسمعنا هنذا النداء ١‏ 
قبل انقضاء الأعمار . 
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الطأرنا لام , في ببإل يمنا تماق ل مكلذ عي م تلام 

ليس يخفئ عليك ما سبق مِنْ نعمة الله في خلتٍ الملائكة بإصلاح الأنبياء 
عليهمٌ السلامٌ وهدايتِهِمْ » وتبليغ الوحي إليهم » ولا تظئنّ أنَّهُمْ مقتصرون في 
أفعالهم علئ ذلك القذر , بل طبقاث الملائكة مم كثرتها وترتب مراتبها تنحصه 
بالجملة في ثلاث طبقاتٍ : الملائكةٌ الأرضيّهُ » والسماويّةٌ . وحملةٌ العرش . 

فانظز كيف وكلَهُمُ الله تعالئ بك فيما يرجم إلى الأكل والغذاءِ الذي 
ذكرناةً دونَ ما يجاوزٌ ذلك منَّ الهداية والإرشاد وغيرهما . 
آ' واعلم : أنَّ كلّ جزءٍ مِنْ أجزاء بدنِكَ » بل مِنْ أجزاء النبات. . لا يتغدّئ 
إلا بأنَ يُوكلَ بو سبعةٌ منَ الملائكة هو أقلَهُ إلى عشرة ٠‏ إلئ مق » إلى ما وراءً 
ذلك . 

وبيالة : أنَّ معنى الغذاءِ أن يقومَ جزءٌ مِنّ الغذاءِ مقامٌ جزءٍ قد تلف ء 
وذلكٌ الغذاءٌ يصيرٌ دما في آخر الأمرء ثم يصيرُ لحم وعظما » فإذا صارٌ 
لحمآ وعظماآ. . تم اغتذاؤٌكَ » والدمُ واللحمُ أجسامٌ ليسَ لها قدرةٌ ومعرفة 
واختيارٌ » فهى لا تتحركٌ بأنفسها ٠»‏ ولا تتغيّرُ بأنفسها , ومجرّدُ الطبع 
لا يكفي في تردٌّدها في أطوارها » كما أنَّ البّدَ بنفسه لا يصيدُ طحيئآ ٠‏ ثم 
عجيناً » ثم خبزاً مستديراً مخبوزاً إلا بصنّاع ؛ فكذلكٌ الدمٌ بنفسه لا يصيد 
لحم وعظماً وعرقآ وعصبآً إلا بصنّاع . والصنّاعٌ في الباطن هم الملائكةٌ ؛ 
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كما أن الصناع في الظاهر هُمْ أهل البلدٍ ء وقد أسبغ الله تعالئ عليك نعمَةٌ أن 
ظاهرة وباطنةً » فلا ينبغى أنْ تغفلَ عن نعمه الباطنة » فأقولٌ : 9 


لا بد مِنْ مَلَِ يجذبُ الغذاءً إلى جوار اللحم والعظم ٠‏ فإِنَّ الغذاءً ١‏ 
مدر وو ولا لوق كاك دروبيك العلا صقرا واه رارك وز 
الثِ يخلع عنةٌ صورة الدم » ولا بد مِنْ رابع يكسوهٌ صورة اللحم والعظم 
ال 
سادس يلصقٌ ما اكتسب صفة العظم بالعظم » وما اكتسبت صفة اللحم 
للحم ؟ حيَّ لايكون منفصلاً ٠‏ ولابدٌ مِنْ سابع يرعى المقاديرٌ في 
الإلصاق » فيلحقٌ بالمستدير ما لا يبطل استدارتة » وبالعريفن مالا يزيل .م 
عومة ع وبالستوق با الأيظ تجوينة » وبحئط عل كل راض كدر سحاد . 
نه لو جُمِعَ مثلاً مِنّ الغذاء علئ أنفٍ الصبىٌ ما يجمع علئ فخذه. . لكبرَ أنفهُ » 
وبطلٌ تجويقة » وتشوّهَتْ صورتة » بل ينبغي أن يسوق إلى الأجفان مم رقّتها 
وإلى الحدقة مع صفائها » وإلى الأفخاذ مع غلظِها » وإلى العظم مم صلابته. . 
ما يليقٌ بكلّ واحدٍ منها مِنْ حيثُ القذْرُ والشكلٌ » وإلا. . بطلّتِ الصورةٌ ٠‏ وربا 
بعضٌ المواضع ٠‏ وضع بعض المواضع ٠‏ بِلْ لوْ لم يراع هنذا الملكُ العذلَ 
ل القتدة والشط :كان البو ران الصبها رسام يدت من القذاء «اعونة 
إلا إحدى الرجلينِ مثلاً. . لبقيث تلك الرجْلُ كما كانت في حدٌ الصغر » وكبر 
جميم البدنٍ » فكنت ترئ شخصاً في ضخامة رَجلٍ ولهُ رجلٌ واحدة كأنّها جل 


. 


5 


ف 56 480600 وكد وك لوك وكن] ‏ « ٠‏ م | [ده كو لو كن دود يكوتيوه 
تورهمة 


فمراعاةً هلذه الهندسةٍ في هلذهٍ القسمةٍ مفوّضةٌ إلى ملكِ مِنّ الملائكة » 
ولا نظن أنّ الدمّ بطبعه يهندسُ شكُلَ نفسه » فإنَّ محيلَ هلذه الأمور على 
الطبع جاهلٌ لا يدري ما يقول . 

فهلذه هيّ الملاتكةٌ الأرضيّةُ . 

وقد شغلوا بك وأنت في النوم تستريحٌ » وفي الغفلة تتردّدٌ» وهم 
يصلحوتً الغذاء في باطبِكَ ء ولا خبرَ لك متهم » وذلكَ في كل جزء مِنْ 
أجزائِكَ التي لا تتجرّأً » حت يفتقرُ بعض الأجزاء كالعين والقلبٍ إلى أكثر 
مِنْ مئة ملك » تركنا تفصيلّ ذلك للإيجاز . َ 

والملائكة الأرضيةُ مددُهُمْ مِنَ الملائكةٍ السماوية علئ ترتيبٍ معلوم : 


: لا يحيطً بكنهه إلا الله تعالئ » ومددٌ الملائكة السماويّة مِنْ حملة العرش » 


والمنعمٌ علئ جميعِهِمْ بالتأييدٍ والهداية والتسديدٍ المهيمنٌ القدُومن المنفرد 
بالملّك والملكوت والعرّة والجبروت » جبَارُ السماوات والأرض » مالك 
الملكِ ذو الجلالٍ والإكرام 

والأخبارٌ الواردة في الملائكةٍ الموكلينَ بالسماواتٍ والأرض وأجزاء 
النباتِ والحيوانات جا كل يارس مِنَ المطرٍ » وكلّ سحاب ينجرٌ مِنْ جانب 
إلئ جانب . دون أن تحص ؛ فلذلكَ تركنا الاستشهاد به0© , 


لض ضضم 


)00( ينظر ؛ الحبائك في أخبار الملائك » لمزيد التوسع » ففيه ما يشفي ويكفي . 


فإنْ قلت : فهلاً فوَضْتَ هلذه الأفعالَ إلئ ملكِ واحدٍ . ولِم افتقرّ إلى 
سبعة أملاكِ » والحنطةٌ أيضا تحتاجٌ إلى مَنْ يطحنٌ أولاً » ثم إلى مَنْ يمير عنةُ ١‏ 
النخالةً ويدفع الفضلة ثانياً » ثمّ إلى مَنْ يصب الماءً عليه ثالثاً » ثم إلى مَنْ 
ماه ١‏ ور لشن مرك ميور ايف 0 ل يا 
رغفانآً عريضة سادساً » ثم إلى مَنْ يلصقها بالتنور سابعاً » ولكنْ قد يتولئ 
جميع ذلك رجلٌ واحدٌ يستقلُ به » فهلاً كانث أعمالٌ الملائكةٍ باطناً كأعمالٍ 


الإنس ظاهراً . 
فاعلمٌ : أنَّ خلقة الملائكة تخالفُ خلقة الإنسٍ » وما مِنْ واحدٍ منهُمْ إلا 
مركا ل + ليمز فيد تخلط وتركيت ألبنة + قلا يكون الكل وحن 
منْهُم إلا فعلٌّ واحدّ » وإليه الإشارة بقوله تعالئ : # وَمَا ينآ ِلَّا لم َم مقَامُ 
و4 » فلذلك ليس بهم تنافسٌ وتقاتلٌ » بل مثالّهُمْ في تعيُنٍ مرتبة كل ” 
واحدٍ نهم وفعله مثالٌ الحواسٌ الخمي ٠»‏ فإنَ البصرّ لا يزاحم السمعٌّ في 
إدراكِ الأصواتٍ . ولا الشهٌ يزاحمُهُما » ولاهما ينازعانٍ الشمَّ ٠‏ وليسَ 
كاليد والرجلٍ ؛ فإنّكَ قذ تبطش بأصابع الرجُلٍ بطشآ ضعيفاً » فتزاحم به 
البدّء وقد تضربُ غيرَكَ برأسكٌ فتزاحة اليد التي هيّ آله الضزب » 
ولا كالإنسانٍ الواحدٍ الذي يتولّئ بنفسه الطخنّ والعجْنَ والخبر ؛ فإنَّ هنذا 
نوع مِنَ الاعوجاج والعدولٍ عن العدّلٍ » سبِبّهُ اختلافٌ صفات الإنسانٍ 
واختلافٌ دواعيه » فإنَهُ ليس وحدانيٌ الصفةٍ » فلم يكنْ وحدائيّ الفعلٍ . 
ولذلكَ ترى الإنسانَ يطيم الله مره ويعصيه أخرئ ؛ لاختلافف دواعيه 
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وصفاته » وذلكَ غيرُ ممكن في طباع الملائكة » بل هُمْ مجبولون على 
الطاعة » لا مجالَ للمعصية في حقّهِمْ » فلا جرم لا يعصونًّ الله ما أمرَهُمْ , 
ويفعلون ما يُؤمرون . ويسبّحون الليلٌ والنهار لا يفترون » والراكع منهُم 
راكع أبداً » والساجدٌ منْهُمْ ساجدٌ أبداً ٠‏ والقائمُ قائم أبداً . لا اختلافَ في 
أفعالِهئ ولا فتورَّ » ولكلّ واحدٍ مقامٌ معلومٌ لا يتعدّاة”" . 

وطاعتْهُمْ لله تعالئ مِنْ حيثٌ لا مجالَ للمخالفة فيهم يمكنٌ أنْ تشب بطاعة 
أطرافكَ لك ؛ فإِنّكَ مهما جزمت الإرادة بفتح الأجفان. . لم يكن للجفن 
الصحيح تردُّدٌ واختلافٌ في طاعتِكٌ مرَةَ ومعصيتِكَ أخرئ ٠‏ بل كأنهُ منتظة 
لأمركَ ونهيكَ » ينفتحٌ وينطبق متصلاً بإشارتك ٠‏ فهلذا يشبهَةُ مِنْ وجو ء 
: لكنْ يخالفُهُ مِنْ وجه ؛ إذ الجفنٌ لا علمَ لهُ بما يصدرٌُ منهُ مِنّ الحركة فتحاً 
وإطباقاً » والملائكة أحياءٌ عالمونٌ بما يفعلون . 

فإذاً ؛ هذهو نعمةٌ الله عليكَ فى الملائكة الأرضيّة والسماويّة » وحاجتُكٌ 
البيماءنى عرض الأكل فقط دون مااعداما مخ الحركاك والتاجات كلها 
فنا لم نطول بذكرها . 
)2000 وقد روى المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » ( 2»)170 وأبو الشيخ في « العظمة » 
( 515 ) مرفوعاً : ١‏ إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته » ما منهم ملك يقطر دمعة 
من عينه إلا وقعت ملكا قائمآً يصلي » وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق الله السماوات 
والأرض » لم يرفعوا رؤوسهم , لا يرفعونها إل يوم القيامة » وإن منهم ركوعا لم 


يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض » فلا يرفعونها إلئ يوم القيامة » فإذا 
رفعوا رؤوسهم ونظروا إلئ وجه الله . . قالوا : سبحانك ما عبدناك كما ينبغى لك »© . 


فهلذه طبقةٌ أخرئ مِنْ طبقاتٍ النعم » ومجامم الطبقاتٍ لا يمكن | 
إحصاؤها » فكيفَ آحادُ ما يدل تحت مجامع الطبقاتٍ ؟! , 

فإذاً ؟ قد أسبغ الله تعالئ عليك نعمّهُ ظاهرة وباطنة » ثم قالَ : وروا 22 
دهِرٌ الإثْر وَبَاطِمَهُ 4 . فتركُ باطنٍ الإثم مما لا يعرفهُ الخلقٌ مِنَّ الحسدٍ 
وسوءٍ الظنّ والبدعةٍ وإضمار الشرٌ للناس إلئ غير ذلك مِنْ آثام القلوب. . هو 
الشكدٌ للنعّم الباطنةٍ » وتركٌ الاثم الظاهرٍ بالجوارح شكدٌ للنعمة الظاهرة . 

بل أقولٌ : كن مَنْ عصى الله تعالئ ولو في تطريفةٍ واحدة ؛ بِأنْ فتح جفتّه 
السماواتٍ والأرض وما بينَهُما ٠‏ فإنَّ كلّ ما خلقَةُ الله تعالئ حتّى الملائكة 
والسماواتٍ والأرض والحيوانٍ والنباتِ بجملته نعمةٌ علئ كل واحدٍ مِنَّ 
العبادٍ » قد تم به انتفاعٌهُ وإنٍ انتفع غيرة أيضاً به ؛ فإنَّ لله تعالى في كلّ 
تطريفةٍ بالجفنٍ نعمتين في نفس الجفنٍ ؛ إِذْ خلقَ تحت كل جفنٍ عضلاتٍ 
ولها أوتادٌ ورباطاثٌ متصلة بأعصاب الدماغ ٠‏ بها يتم انخفاضٌ الجفن 
الأعلئ وارتفاعٌ الجفن الأسفلٍ . وعلئ كلّ جفْنٍ شعورٌ سودٌ » ونعمةٌ الله في 
سوادها أنّها تجمعٌ ضوءً العين ؛ إِذ البياضٌ يفْرّقٌ الضوءً » والسوادُ يجمعْةُ . 
ونعمة الله تعالئ في ترتيبها صفّاً واحداً أنْ يكونَ مانعآ للهوامٌ مِنَ الدبيب إلى 
باطن العين » ومتشيثا للأقذاء التي تتنائئ في الهواء » وله في كل شعرة منها 
نعمتانٍ مِنْ حيثٌ لين أصلها ٠‏ ومع اللينٍ قُوّمَ نصبُها » وله في اشتباكِ 
الأهداب نعمةٌ أعظمٌ مِنَ الكلّ » وهر أنَّ غبارَ الهواء قد يمن مِنْ فتح العينٍ » 
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ولؤ طَبّّ. . لم يبصرٌ . فيجمعٌ الأجفانَ مقدارَ ما تتشابكُ الأهدابُ » فينظرُ 
مِنْ وراءِ شبّاكِ الشعر » فيكونُ شبَّاكُ الشعرٍ مانعاً مِنْ وصولٍ القذئ مِنْ 
خارج » وغيرَ مانع من امتدادٍ البصر مِنْ داخلٍ . 

ثم إِنْ أصاب الحدقة غبارٌ. . فقد خلقَّ أطرافّ الأجفانٍ حادَّة منطبقة على 
الحدقة » كالمصقلةٍ للمرآة ٠‏ فيطبقها مرَةً أوْ مرّتين وقدٍ انصقاَتِ الحدقة مِنَّ 
الغبار » وخرجّت الأقذاء إلئْ زوايا العين والأجفانٍ » والذبابٌ لما لم يكن 
لحدقته جفنٌ.. خلق له يدين » فتراةٌ على الدوام يمسح بهما حدقتيه 
ليصقلَهُما مِنَ الغبار . 

وإِذْ تركنا الاستقصاءً لتفاصيل النعم لافتقاره إل تطويلٍ يزيدٌ على أصلٍ 
١‏ هنذا الكتاب » ولعلّنا نستأتفُ لهُ كتابآً مقصوداً فيه إِنْ أمهلَ الزمانُ وساعدٌ 
التوفيقٌ » نسمِّيه : « عجائب صنع الله تعالئ )27. . فلنرجم إلى غرضنا » 
18 : 


مَنْ نظرَ إلى غير مَحُرم. . فقدْ كفرَ بفتح العين نعمة الله في الأجفان”" , 


)١(‏ ذكره ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » 777/10 ) ضمن ما سرد للمصنف 
رحمه الله تعالئ من مؤلفات » ولعله هو كتاب « الحكمة من مخلوقات الله عز وجل » 
نفسه ؛ إذ يقول الإمام الغزالي في مقدمته : ( إنه لما كان الطريق إلى معرفة الله سبحانه 
التعظيم له بالنظر إلئ مخلوقاته »ء والتفكر في عجائب مصنوعاته . وفهم 

الحكمة. . . ) » والله تعالئ أعلم . 

قوله : ( من نظر إلئ غير محرم ) سقط من جميع النسخ » وأثبت من ( ق) ونسخة 


ولا تقوم الأجفان إلا بعينٍ » ولا العينُ إلا برأس ٠‏ ولا الرأسُ إلا بجميع 
البدن » ولا البدنُ إلا بالغذاء » ولا الغذاءٌ إلا بالماءِ والأرضٍ والهواء 
والمطر والغيم والشمس والقمر ء ولا يقومٌ شيءْ مِنْ ذلك إلا بالسماواتٍ » 
ولا السماواثٌ إلا بالملائكة » فإنَّ الكل كالشيءٍ الواحدٍ » يرتبظٌ البعضٌ منة 
الحوارد مواد اعريا وار 1 اللا جا ا 
في الوجود مِنْ منتهى الثريًا إلئ منتهى الثرئ » فلم يِبقّ فلك ولا ملك 
ولا حيوانٌ ولا نباتٌ ولا جمادٌ إلا ويلعنّهٌ » ولذلكَ ورد في الأخبار أنَّ البقعة 
التي يجتمع فيها الناسٌ ما أن تلعتَهُم إذا تفقوا أواتستففه لظ , وكذلك 
ورد أنَّ العالم يستغفرٌ لهُ كل شيءٍ حتَّى الحوثُ في البحر”” » وأنَّ الملائكة ا 
يلعنون العصاة”” . في ألفاظٍ كثيرة لا يمكنٌ إحصاوًها . وكلٌ ذلكَ إشارة 
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2 
2 


ع 

4 2 
ه0-0-2228 
فضند 22 
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)١(‏ بهنذا اللفظ قد قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) » والمعنول مبثوث في كتب 
السنة » روى الترمذي ( 77558 ) عن أنس رضي الله عنه مرفوعا : « ما من مؤمن إلا وله 
بايان » باب يصعد منه عمله » وباب ينزل منه رزقه » فإذا مات. . بكيا عليه » فذلك 
قوله عز وجل : ؤمََابَكَ عَم التَمَاءُوَالْارْصُ وَمَاكاأْسظرتَ4 6 
وروئ أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 7478/0 ) عن مالك بن عتاهية رضي الله عنه 
مرفوعاً : « إن الأرض لتستغفر للمصلي في السراويل » » وفي خبر أيوب عليه السلام 
الاتى ما يفيد هنذا المعنئ كذلك . 

() رواه أبو داوود ( ١854)ء‏ والترمذي ( 7587 )ع وابن ماجه ( 788 ) . 

[فق ا ا ل ا ا لي 
بحديدة. . فإن الملائكة تلعنه حتئ يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه » . 

0 تفسيره (١‏ 75/1/1) في تفسير قوله تعالئ : « وَيَلْمَبُمْ و4 
عن قتادة : ( هم الملائكة ) . 


00 
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إلئ أنَّ العاصيّ بتطريفةٍ واحدة جنئ علئ جميع ما في الملكِ والملكوتٍ » 
وقذ أهلكٌ نفسَهُ » إلا أذ ايع السينة بعس تمحوهاة فيتبدلٌ اللعنٌ 
بالاستعفان اقنو انه انوي علي وكهاور نل 

وأوحى الله تعالئ إلئ أَيُوبَ عليه السلامٌ : ( يا أيوبٌ ؛ ما مِنْ عبدٍ لي مِنَّ 
الآدميينَ إلا ومعَهُ ملكانٍ . فإذا شكرني علئ نعمائي. . قال الملكانٍ : 
اللهم ؛ زدةُ نعمآ علئ نعم . فإِتتَ أهلُ الحمدٍ والشكر ١‏ فكُنْ مِنَ الشاكرينَ 
قريباً ٠‏ فكفئ بالشاكرينَ علرٌ رتب عندي أني أشكرُ شكرَّهُمْ ٠‏ وملائكتي 
يدعونٌ لِهُمْ » والبقاعٌ تحبّهُمْ » والآثارٌ تبكي عليهم )20 . 

وكما عرفت أن في كلّ طرفةٍ عينٍ نعمآ كثيرة. . فاعلم أنَّ في كل نَمْسِ 
: بنط ونعمل سين 1 إذ بابساط ينيع الاغاذ الحصرة ون التليد» 
ولؤلم يخرج. . لهلكَ » وبانقباضه يجمع رو الهواء إلى القلب » ولؤ سُدَّ 
متنفسّة . . لاحترق قلبةُ بانقطاع روح الهواء وبرودته عن وهلكٌ . 

بل اليوم والليلةٌ أربعٌ وعشرون ساعة » وفي كل ساعةٍ قريبٌ مِنْ ألف 
نفسٍ » وكلُ نفس قريبٌ مِنْ عشرٍ لحظاتٍ ٠‏ فعليكَ في كلّ لحظة آلافٌ آلاف 
نعمة في كل جزءٍ مِنْ أجزاءٍ بدك » بل في كلّ جزءٍ منْ أجزاء العالم » فانظز 
هل يُتصوَّرٌ إحصاءً ذلك أمْ لا ؟! ْ 


ا 


ولمّا اتكشفَ لموسئ عليه السلامٌ حقيقةٌ قوله تعالى : # وَإِن هَْدوأْنْعَمَتَ 


.)1؟١١/١( قوت القلوب‎ )١( 


اق 267 56 3 23 50.5 5 لقن نه كو مدو لذو لذو 
تمه 


أله ا نْحْصُومَا *. . قالَ : ( إللهي ؛ كيفت أشكرّكٌ ولك في كلّ شعرة مِنْ 
جسدي نعمتانٍ ؛ أن لينت أصلّها » وأنْ طمست رأسّها ؟! )20 . 

ولذلك ورد في الأثر : ( مَنْ لم يعرف نَعَمَ الله إلا في مطعمه ومشربه. . 
فقد قل علمُهُ » وحضر عذائهُ )20 . 

وجميع ما ذكرناةً يرجع إلى المطعم والمشرب ٠‏ فاعتبز ما سواه من 
النعم به » فإنَّ البصيرٌ لا تقم عيئْهُ في العالم علئ شيءٍ ولا يلج خاطرُةٌ 
بموجود إلا ويتحقَق أنَّ لله فيه نعمة عليه . 1 
فلنترك الاستفصاءً والتفصيلٌ ؛ فإنَهُ طمح في غير مَطْمّع . 

3*0 96# 


.)1؟١9/١( قوت القلوب‎ )١ 
. عن أبي الدرداء رضي الله عنه‎ ) 5١١/١ ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )5( 


.مامد «مو 
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2-3 م ا م م 


بإ ن/شبب ا اضارت املق عن شار 


اعلم : أَنَهُ لم يقر بالخلق عنْ شكر النعمة إلا الجهلٌ والغفلةٌ » فَإئَّهُمْ 
مُنعوا بالجهلٍ والغفلة عنْ معرفة النمّمٍ » ولا يُتصوّرُ شكرُ النعمة إلا بعدَ 
معرفتها ‏ نه إن إن.عرفوا نعمة ظثوا أن الفكة عليها أن يقول بلننانه : 
الحمدٌ لله ء» الشكٌ للم ولمْ يعرفوا أنَّ معنى الشكر أنْ يستعمل النعمة في 
إتمام الحكمة التي أَريدَتْ بها » وهيّ طاعةٌ الله تعالئ » فلا يمنعٌ مِنَّ الشكر 
مو هاتين المعرفتين إلا غلبةٌ الشهوة واستيلاءٌ الشيطانٍ . 


أمَا الغفلةٌ عن النعم . . فلها أسبابٌ » وأحدٌ أسبابها أنَّ الناسَ بجهلهم 


الأبجاره مايق لضان وبيياة 21 فو بسع أحرااو] اقم فلذلك 


لا يشكرونَ علئ جملةٍ ما ذكرناةٌ مِنّ النعم ؛ لأنها عامّةٌ للخلّق مبذولة لهُمْ 
في جميع أحوالهم » ٠‏ فلا ير كل واحدٍ لنفسه اختصاصاً بوء فلا يعدة 
مي بك رسك سس 
ا د اي 0 
وهلذا غايةً الجهل ؛ إذ صار شكَرهُمْ موقوفا على أن تسلبٌ عنهُمٌ النعمة ثم 
ترد عليهم في بعض الأحوالٍ » والنعمةٌ في جميع الأحوالٍ أولئ بأنْ تشكر 


من النعمة في بعضها » فلا ترى البصيرَ يشكردٌ صحّحةَ بَصره إلئ أن تعمئ 
غيئة اع جنل ذلك لو أعنة طله يرفة : .' حدق جد وشاكوة ومذة نعم :, 

ولمًا كات رحمة الله واشعة على الخل » مبذولة لهم في جميع 
الأحوالٍ"©. . فلم يعدهُ الجاهلٌ نعمةً » وهلذا الجاهلٌ مئلٌ العبدٍ السوء » 
ضوعه 5 5 2 5 َ 0 200 
حمّه أن يُضرب دائماً » حتّى إذا ترك ضربّة ساعة. . تقلدَ به منهٌ » فإن ترك 
ضربُ على الدوام. . غلبَهُ البطرُ وتركٌ الشكرّ » فصار النامن لا يشكرونٌ إلا 
المال الذي يتطرَقٌ الاختصاصيٌ إليه مِنْ حيثُ الكثرةٌ والقلةٌ » وينسونَ جميع 
َعَم الله تعالئ عليهم . 


كما شكا بِعضُهُحْ فقرَهُ إلئ بعض أرباب البصائر » وأظهرَ شدَّة اغتمامه 3-3 


أ 


به.2 فقال له : 
فقال : أيسوكٌ أنَكَ أخرمئ ولك عشرةٌ آلافٍ ؟ فقالَ : لاء فقال : أيسيٌكَ 
أن أقطعٌ اليدينٍ والرجلينٍ ولك عشرودَ ألفا ؟ فقا : لا ء فقالَ : أي 


0 


أنلْكَ مجنونٌ ولك عشرةٌ آلاف درهم ؟ فقالَ : لاء فقالٌ : أما تستحي أنْ 
ل 

وحُكي أنَّ بعض القرَاءِ اشتدّ به الفقد حر حتَّ ضاق به ذرعاً » فرأئ في 
المنام كأنَّ قائلاً يقولٌ له : تودٌ نا أنسيناك سورة الأنعام وأنَّ لك ألفَ دينار ؟ 


أيسوُكَ أت أعمئ ولك عشرة آلاف درهم ؟ فقالَ : لاء 


م 


)١(‏ والعبارة في غير (]) : ( ولما كانت رحمة الله واسعة.. عمِّمٌ الخلق » وبذل لهم في 
جميع الأحوال. . 
0) قوت القلوب (١/١١؟1).‏ 
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قال : لاء قال : فسورة هود ؟ قالَ : لاء قالَ : فسورة يوسف ؟ قال : 
لاء فلم يزل يعدّدُ عليه سورآء ثم قال : فمعَكَ قيمةٌ مئةِ ألفٍ دينار وأنت 
تشكو ؟! فأصبحَ وقذ سُيّيَ عنة"2 . 

ودخل ابن السمّاكِ علئ بعض الخلفاء وبيده كوو مك يرث »شان لم 
عظني ٠‏ فقالَ : لولم تعط هنذه الشربة إلا ببذلٍ جميع أموالِكٌ وإلا. . بقيث 
عطحاة <. فين كدت مفطيي:؟ قال انعا 4 :فقان + لو لله عط لماكت 
كلَه. . فهلْ كنت تتركّةُ ؟ قال : نعم ؛ قال : فلا تفرح بملّكِ لا يساوي شربة 
ا 

فبهلذا يتبيّنُ أنَّ نعمة الله تعالئ على العبدٍ في شربةٍ ماءِ عند العطش أعظمٌ 
مِنْ ملكِ الأرض كلّها . 

وإذا كانّتٍ الطباعٌ مائلةً إلى اعتدادٍ النعمة الخاصّة نعمة دون العامّة وقد 
ذكرنا النحَمَ العامّة . . فلنذكر إشارة وجيزة إلى النسّمٍ الخاصّةٍ ٠‏ فنقولٌ : 

ما مِنْ عبدٍ إلا ولؤْ أنعمَ النظرَ في أحواله. . رأى مِنّ الله تعال نعمة أو 
نعم كثيرة تخصّة » لا يشاركة فيها النامرئٌ كافّةٌ » بل يشاركة عددٌ يسيد من 


.)؟١١/١( قوت القلوب‎ )١( 
: (؟») والخبر في ( أ) : ( ودخل ابن السماك على الرشيد وفي يده كوز ماء ليشربه » فقال‎ 
: عظني » قال : أرأيت لو منعت هلذه الشربة أكنت مفتديها بملكك ؟ قال : بلئ » قال‎ 
اشرب هنيئآ » فشرب ؛ ثم قال : أرأيت لو منعت إخراجها أكنت مفتديها بملكك ؟‎ 
قال : بلئ » قال : يا أمير المؤمنين ؛ وما قدر ملك لا يساوي شربة وبولة ؟! ) » وقد‎ 
. ) ١"4ص‎ ( » المجالسة وجواهر العلم‎ ١ رواه الدينوري في‎ 


ق©* اق و يي" .> اأني> اي كيين تن تن :تن دن 


الناس » ورما لا يشاركة فيها أحدٌ » وذلكَ يعترفٌ به كل عبدٍ في ثلاثة 
ع م 
أمور : في العقلٍ » والخُلقٍ » والعلم . 


أمَا العقل : فما مِنْ عبدٍ لل تعالئ إلا وهوّ راض عن الله تعالئ في عقله » 
يعتقدٌ أَنَّهُ أعقلٌ الناس » وقَلَّما يسألَ الله العقلّ » وإنَّ مِنْ شرفي العقلٍ أن 
يفرح به الخالي عنهٌ كما يفرح به المتصففٌُ به » فإذا كان اعتقادُة أَنَّهُ أعقلٌ 
الناس. . فواجبٌ عليه أنْ يشكرهٌ ؛ لأنَّهُ إن كان كذلكَ. . فالشكد واج 
عليه » وان لم يكن ولك يعتقدٌ أله كذلك. . فهرَ نعمةٌ في حم » فم وضم 


2 5 5 يتاع ا و 
كنزاً تحت الأرض فهو يفرح به ويشكدُ عليه » فإنْ أخدّ الكنز مِنْ حيثُ 


لايدري.. فيبقئ فرحَةٌ بحسّب اعتقاده » ويبقئ شكزة ؟ ل فين حقّه 0-0 


كالباقى . 


2 0 3 3 0 5 0 عو 0 5 
وأمّا الْخُلِقُ : فما مِنْ عبدٍ إلا ويرئ مِنْ غيره عيوباً يكرمّها وأخلاقاً 
يذمُها » وإِنّما يذمُها مِنْ حيثُ يرئ نفسَّهُ بريئاً عنها » فإذا لمْ يشتغلٌ بذمٌ 
الغير. . فيتبغي أنْ يشتغلّ بشكر الله ؛ إذ حمّنَ خُلقة وابتلئن غيرَةٌ بالخلق 
ال 
ماهو منفردٌ به » ولؤ كْشِفَ الغطاءٌ حتّى اطلع عليه أحدٌ مِنَ الخلق. . 
لافتضحَ » فكيفت لو اطلع الناسٌ كاف ؟! 


فإذاً ؛ لكل عبدٍ علمٌ بأمر خاصيٌ لا يشاركةٌ فيه أحدٌّ مِنْ عباد الله » فلم 


به و او الوك وك و وت ).1 ١‏ م 0 دن تدن ردج ادن لذن دن | موا 7 
قورهة 


عا 2 

2 22 ج25 0 ايع مي 22ج 
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2 > 26 
كتاب الصبر والشكر 


لأرشكة سنو اله الجديل الذي ازسلة علا جد نساوتد ع" ناطهة 
وسترّ القبيحَ » وأخفئ ذلك عنْ أعين الخلْقٍ » وخصّصَ علمَّهُ به حتَّئ 
لا يطلع عليه أحدٌ ؟! 

فهلذه ثلاث مِنَ النعم خاصّةٌ يعترفٌ بها كل عبدٍ ؛ إمّا مطلقا ٠‏ وإمًا في 
بعض الأمور » فلنتزلٌ عنْ هلذه الطبقة إلئ طبقةٍ أخرئ أعمٌ منها قليلاً ؛ 
فتقولٌ : 

ما مِنْ عبدٍ إلا وقد رزقة الله تعالئ في صورته أؤْ شخصه . أو أخلاقه أؤ 
صفاته » أوْ أهله أو ولده » أؤْ مسكيه أَوْ بلدِه ٠‏ أوْ رفيقه أو أقاريه » أو عرْهِ 
أوْ جاهه » أوْ في سائر محابه. . أموراً لوْ سلب ذلك منة وأعطيّ ما خُصّصَ 
به غيكة :+ لكان لايرضيا به + وذلك مكل أن جعلة مؤمنا لآ كافرا + وحنا 
لا جماداً » وإنساناً لا بهيمةً » وذكراً لا أن » وصحيحا لا مريضاًء 
وسليمآ لا معيبا » فإنَّ كلّ هدذه خصائصٌ وإِنْ كان فيها عمومٌ أيضآ ؛ فإنَّ 
هلذه الأحوالّ لؤْ يُدُلَتْ بأضدادها. . لم يرضّ بها » بل له أمود لا يبدَلُها 
تأحوال الأدميرة أيضا ١‏ وذلك [كا أ يكوة بحيث لذ يذلة رما خم ينه أغة 
مِنّ الخلتي » أن لا يبدّلُهُ بما خُصّ به الأكثرُ » فإذا كان لا يبدّلُ حالَ نفسه 
بحالٍ غيره. . فإذاً حالّهُ أحسنٌ مِنْ حالٍ غيره » فإنْ كان لا يعرف شخصاً 
يرتضي لنفسه حالَهُ بدلاً عن حالٍ نفسه ما على الجملة وإمّا في أمر خاصٌ. . 
فإذاً لله تعالئ عليه نعم لِيسَتْ لهُ علئ أحدٍ مِنْ عباده سواه ٠‏ وإِنْ كان يبدل 
حالَ نفسه بحالٍ بعضِهمُ دون البعض. . فلينظن إلئ عددٍ المغبوطينَ عندّهُ » 


و وق 17 1 1 02522 5و عو هو دو ْ 
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نه دل عا ديري انز لضاف إن يريم ؟ فيكونٌ مَنْ دونه في الحالٍ 
أكثرٌ بكثير ممّنْ هوّ فوقَهُ » فما بالَهُ ينظرُ إلئ مَنْ فوقهُ ليزدري نعم الله تعالى 
علئ نفسه ولا ينظرُ إلئ مَنْ دونَهُ ليستعظم نعم الله تعالئ عليه ؟! وما بالَهُ 
لا يسوّي دنياة بدينه ؟ أليسَ إذا لامثة 3 نفمة عار اسيدة يقارقها يعلد إليها بن 
في الفسّاقٍ كثرة ٠»‏ فينظر أبداً في الدين إلى مَنْ دونه لا إلئ مَنْ فوقَةُ ؟! فلم 
لا يكونُ نظرُةٌ في الدنيا كذلكٌ ؟ 

فإذا كانَ حال أكثر الخلتٍ في الدين خيراً منُ » وحالهُ في الدنيا خيراً مِنْ 
حالٍ أكثر الخَلْقٍ . . فكيف لا يلزمّهُ الشكد ؟! 

ولهلذا قال صلّى اللهعليه وسلّم : « مَنْ نظرَ في الدنيا إلى مَنْ هوَ دوت ٠»‏ .. 
ونظرٌ في الدين إلى مَنْ هوّ فوقة. . كتبهُ الله صابراً وشاكراً ٠‏ ومَنْ نظرَ في ؛ 
الدنيا إلى مَنْ هو فوقة » وفي الدين إلى مَنْ هوّ دونّةُ. . لم يكت الله صابرا ” 
ولا شاكراً )20 . 

فإذاً ؛ كل مَنِ اعتبرَ تبرٌ حال نفسه وفتّشَ عمًا خصٌّ به. . وجد لله تعالئ على 
نفسه نعمآ كثيرة ٠‏ لا سيّما مَنْ حصي بالسنَةِ والإيمانٍ » والعلم والقرآنٍ » ثمّ 
الفراغ والصحَّةٍ والأمن وغيرٍ ذلك . ١‏ 

ولذلكَ 0 [من البسيط] 
من شاءً عيشاً رحيباً يستطببٌ به في دينه ثم في دنياهٌ إقبالا 


)0غ( رواه الترمذي ( 36١7‏ ) . 
(؟) البيتان لأبي الفتح البستي في ١‏ ديوانه ؛ ( ص584 ) . 


0 


1# 
3 


ف 
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فلينظرَنَ إلئ مَنْ فوقَهُ ورعاً ولينظرَنْ إلئ مَنْ دونه مالا 


ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ لم يستغن بآياتٍ الله. . فلا 
أغنادٌ النه 2306 » وهلذا إشارة إلى نعمةٍ العلم . 


ع 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ١‏ إِنَّ القرآنَ هوّ الغنى الذي لا غنى بعدّةُ 
ولا فقرَّمعَة '" . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « مَنْ آتاهُ الله القرآنَ فظنٌ أنَّ أحداً أغنئ 
منهُ. . فقدٍ استهزاً بآياثِ الله »2؟ . 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « ليس مثا مَنْ لم يتغنٌّ بالقرآن »© . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « كفئ باليقين غنئ »20 . 

وقالٌ بعضٌ السلف : ( يقولٌ الله تعالئ : إِنَّ عبداً أغنيئّه عنْ ثلاثةٍ لقدْ 
أتممثُ عليه نعمتي ؛ عن سلطان يأتيد» وطبيب يداويه» وعمًا في يد أحيه)"" » 


للق كذا في ١‏ القوت » ( 7١١/١‏ )ء وقال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهنذا اللفظ ) . 
«إتحاف .)١75/9(6»‏ 

زفق رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( لاا )ء والطبراني في ١‏ الكبير »؛ (١/00؟)‏ من 
حديث أنس رضي الله عنه بنحوه . 

زف قوت القلوب ( ٠») 5١١/١‏ وروى البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » ( 519/7 ) نحوه . 

(5) رواه البخاري (/651/ا) . 

(5) رواه القضاعي في «١‏ مسند الشهاب » ( ١5٠١‏ )» والبيهقي في «الشعب» 
(؟لا١1١).‏ 

(5) قوت القلوب (١/١١؟).‏ 


وعبّرٌ الشاعج عن هلذا فقالَ20 : [من الهزج] 
إذا الفوث نأتئ ل سك وَالصّككة وَالأَمْنُ 
واللتقحتة ام شسوان .تناز سد الفمرن 
بل أرشقٌ العباراتِ وأفصحٌ الكلماتٍ كلامٌ أفصح مَنْ نطق بالضاد » حيثٌ 
عبر صلّى اللهعليه وسلّمَ عنْ هلذا المعنيل فقالَ : ١‏ مَنْ أصبحَ آمنآ في سربه » 

معافيّ قي بدنه » عندَهٌ قوثُ يومِه.. فكأنّما حيرّث له الدنيا 

بحذافيرها »© . 1 
ومهما تأمَلتَ النامس كلَّهُمْ. . وجدتهُمْ يشكونّ ويتالّمونَ مِنْ أمور وراءً 

هلذه الثلاث مم أنّها وبال عليهِم » ولا يشكرونٌ نعمة الله في هنذو الثلاثٍ ٠‏ : 

ولا يشكرونٌ نعم الله عليهم في الإيمانٍ الذي به وصِولْهُمْ إلى النعيم المقيم :م7 

والملكِ العظيم . 1 
ا إلا بالمعرفةٍ واليقين والإيمانٍ » بل نحن نعلم 
مِنّ العلماءِ مَنْ لْ سُلُمَ إليهو جميمٌ ما دخلَ تحت قدرة ملوكِ الأرض من 

الحر إلى المترد ون امول امامو السار رول ل : حُذُ هنذا عرضاً عن 

علمكَ » » بل عنْ عُْشْرٍ عَشِيرٍ علكَ. . لم يأخذَهُ » وذلكَ لرجاته أنَّ نعمة 

)١(‏ البيتا متنازع في نسبتهما ٠‏ فهما في « زهر الآداب » ( 8717/7 ) لمنصور الفقيه » وفي 
٠‏ محاضرات الأدباء » (9/ ١5 7١‏ ) لأبي العتاهية . وفي « تاريخ دمشق » 


515/01 ) للإمام الشافعي . 
(0) رواه الترمذي (5"43 ) » وابن ماجه ( 4١41‏ ) . 
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العلم تفضي به إلى قزب الله سبحا وتعالئ في الآخرة » بل لوْ قيلّ لهُ 
في الآخرة ما ترجوهٌ بكماله » فحْدْ هنو اللدّاتٍ في الدنيا بدلاً عن التذاؤِكَ 
بالعلم في الدنيا وفرحكٌ به. . لكان لا يآخدّةٌ ؛ لعلمه بأنَّ لذَةَ العلم دائمةٌ 
لا تنقطٌ وثابةٌ لا مرق ولا يصب ولا يُنافسس فيها » وأنّها صافية لا كدورة 
فهة»- :ولذات” الدكا ' كلها ناقمة :مكدر 0 لايفي مرجؤها 
تون نوالة ليسا مياه ولاق ذو تخها م مكذا ف إلى الآن» 
روكذ كرون ااه في الزماً * إذّْ ما خُلقَتْ لذَّاتُ الدنيا إلا نجلب بها 
العقولٌ الناقصة وتعدغ ؛ حثّئ إذا انخدعث وتقيّدّث بها.. أبث عليها 
ْ م حو ا ال ا ل 
1 لاه ريا لقن امتمت شاو فيلك هذا 1 قله راك مها فن غبار 
كذ دائم وتعبٍ قائم » وكلٌ ذلك باغتراره بلذَّة النظر إليها في لحظةٍ » ول عقلّ 
وغضضٌ البصرّ واستهانَ بتلكَ اللذة. . سلمَ جميعٌ عمره » فهكذا وقعّث أربابٌ 
الدنيا في شباك الدنيا وحبائلها . 

ولا ينبغي أنْ نقولّ : إِنَّ المعرضّ عن الدنيا متألّمٌ بالصبر عنها ؛ فإنَ 
المقبلَ عليها أيضا متأم بالصبر عليها وحفظها وتحصيلها ودفع القَصُودٍ 
عنها0"؟ , وتألّم المعرض يفضي إلى لذَّةَ في الآخرة » وتألّم المقبلٍ يفضي 
إلئ آلام في الآخرة » فليقرأ المعرض عنٍ الذي علق اتقنب قولة بعالل ”: 


)١(‏ وفي (ق) ونسخة الحافظ الزبيدي : ( اللصوص ) بدل ( القصود ) . « إتحاف' 
١و‏ "3 1). 


سم ور ساو 


م علاته فى يطل الققم د كوا لوه مم بأ ل 
مِنَ سه مَا لا جورت * فإذاً ؟ إِنّما انسدّ طريقٌ الشكر على الخلْقٍ لجهلهم 
بضروب النعم الظاهرة والباطنة 0 والخاصّة والعامّة . 


فإِنْ قلت : فما علاجٌ هلذه القلوب الغافلة حتَّ تشعرّ بنعم الله تعالئ 
فعساها تشكه ؟ ١‏ 

فأقول : أمَا القلوبُ البصيرة .. فعلاجها التأمُل فيما رمزنا إليه مِنْ 
أسناف نما تعالى الع » وأا لقاو اليد تي لا تق لنعمة ندة 
إلا إذا خصّئها + أو شع بالبلاء معها: “مله أن يهل أبن إل قل دويق 
ويفعلَ ما كان يفعلُ بعضنُ الصوفقة , إِذْ كانَ يحضي كلّ يوم دار المرضئ 
والمقابر والمواضع التي َقَامُ فيها الحدودٌ » فكانَ يحضرٌ دارَ المرضئ 
ويشاهدٌ أنواع بلاءٍ الله تعالئ عليهمْ , م يتأمّلُ في صحتهِ وسلامته ؛ ليشعرٌ 
قلبَهُ بنعمة الصكّةٍ عند شعوره ببلاء الأمراض ويشكرّ الله تعالئ ٠.‏ ويشاهد 


تعالئ علئ عصمته مِنَّ الجناياتٍ ومِنْ تلك العقوباتِ . ويشكر الله تعالى على 
نعمةٍ الأمن » ويحضرٌ المقابرَ فيعلمٌ أنَّ أحبٌ الأشياءِ إلى الموتئ أن يُردُوا 
إلى الدنيا ولؤ يومآ واحداً ؛ أما مَنْ عصئ الله. . فليتداركَ » وأمّا مَنْ أطاع. . 
فليزيد في طاعتِهِ » فإنَ يوم القيامة يوم التغابن » فالمطيمٌ مغبونٌ ؛ إِذْ يرئ 


117/١ 8 26‏ م 020201 هو كو حو 
تضهة 


الجناة الذينَ يُقتلونَ وتقطع أطَرافُهُمْ ويُعدَبونَ بأنواع العذاب ؛ ليشكر اله 
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و5 جزاءً طاعته فيقولُ : كنثُ أقدرٌ علئ أكثرَ مِنْ هلذه الطاعاتٍ » فما أعظمّ 
غبنى إِذْ ضيّعتُ بعض الأوقات فى المباحاتٍ ! وأمًا العاصي. . فغبئْهُ ظاهرٌ » 
7 نذا اشافة المقاير» نوعلم أن اح الأقياء إلبيم أذ يكرت هذ بتياله] من 
0 


العمر ما بقيّ لهُ.. فيصرفٌ بقيّة العمر إل ما يشتهي أهل القبور العود 
لأجله ؛ ليكون ذلك معرفةً لنعمة الله في بقيّة العمر » بل في الإمهالٍ في كل 
4 َقَسٍ مِنّ الأنفاس » وإذا عرف تلك النعمة. . شكرّ بأنْ يصرف العمرَ إلى 
ما خُلقَ العمدٌ لأجله » وهو التزوُدُ مِنَّ الدنيا للآخرة . 
فهنذا علاجٌ هلذه القلوب الغافلة لتشعرَ بنعم الله تعالئ فعساها تشكرٌ . 
ولقذ كان الربيع بن خُثيمٍ مع تمام استبصاره يستعينٌ بهلذه الطريتي تأكيداً 
)؛ للمعرفة » فكانّ قد حفر في داره قبراً » فكانَ يضعٌ غلاً في عنقه وينامٌ في 
لحده ثمّ يقولٌ : طرَتٍ آتجمون «* لَعَلَ أعَمَلَ سَلِسًا» » ثم يقومٌ ويقول : 
يا ري ؛ قذ أعطيت ما سألتَ » فاعمل قبل أن تسألّ الرجوع فلا ترج" . 
وممًا ينبغي أنْ تُعالج به القلوب البعيدةٌ عن الشكر أن تعرف أنَّ النعمة إذا لم 
تشكز. . زالّثْ ولج تعد » ولذلكَ كان الفضيلٌ بن عياض رحمَهُ الل" يقولٌ : 
( عليكُمْ بمداومة الشكر على النعم » فقلّ نعمةٌ زالَتْ عنْ قوم فعادتَ إليهم)”". 


م 


وقالَ بعض السلف : ( النعَمُ وحشيّة حشيّةٌ » فقيّدوها بالشكر )0"© . 


)00( رواه البلاذري في آنساب الأشراف » ( 1/1" ). 
زفق قوت القلوب ( ٠ 4/١‏ ) » والسياق عنده . 
[فرفق قوت القلوب ( ٠4/١‏ )0 
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وفي الخبر : ( ما عظمّث نعمة الله تعالئ على عبدٍ إلا كثرّث حوائجٌ 
ب حي و ا 
وقالَ الله سبحاتة وتعالئ : #إرك الله لا يِغَير ما يقَومٍ حَقٌٍ يمَيْروأ ما 


أشي4 . 
فهنذا تمامٌ هاذا الركن . 


)0( كذا في ١‏ القوت 7١4/١»‏ ) . وأصله من كلام لسيدنا علي رضي الله عنه رواه له ابن 
الطيوري في « الطيوريات »( 555 ) . 


أ شك و اه ّ لخر ورت طأ عنتما ب لحر 
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بيإن راشع سبو شك عن سيت ب واعد 
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لعلّكَ تقول : ما ذكرته في النعم إشارةٌ إلى أنَّ لله تعالئ في كلّ موجودٍ 
نعمةً » وهلذا يشير إلى أنَّ الاك لا وجزة لة اميه ٠‏ فما معنى الصبرٍ إذآ ؟ 
نش وإِنْ كان البلاءٌ موجوداً. . فما معنى الشكر على البلاء وقد ادَّعئ مدّعونَ أن 

ف نشكرٌ على البلا فضلاً عن الشكرٍ على النعمةٍ » فكيف يُتصوَرُ الشكرُ على 
ل البلاء ؟ وكيف يُشكرٌ على ما يُصبدُ عليه والصبدُ على البلاء يستدعي ألما 
والشك يستدعي فرحا وهما متضادان ؟ وما معتة ما دكرتموة مخ آنّ ه تعال 
في كلَّ ما أوجدهٌ نعمة علئ عباده ؟ 


فاعلم : أنَّ البلاءَ موجودٌ كما أنَّ النعمة موجودةٌ » والقولّ بإثباتٍ النعمة 
يوجبٌ القولّ بإثبات البلاء ؛ لأنَّهُما متضادان » ففقدُ البلاء نعمةٌ » وفقدٌ 
النعمة بلاءٌ » ولكنْ قذْ سبق أنَّ النعمةً تنقسمُ إلى نعمةٍ مطلقةٍ مِنْ كل وجه ؛ 
أمّا في الآخرة.. فكسعادة العبدٍ بالنزولٍ في جوار الله تعالئ » وأمّا فى 
الدنيا. . فكالإيمانٍ وحسن الخلق وما يعينٌ عليهما » وإل نعمة مقيّدةٍ منْ 


وجه دون وجه ؛ كالمالٍ الذي يصلح الدينَ مِنْ وجه ويفسدة منْ وجه . 


فكذلكَ البلاءُ ينقسمْ إلى مطلتٍ ومقيَدٍ ؛ أما المطلقٌ في الآخرة. . ذ 
مِنّ الله تعالئ إِمّا مدّة وإمّا أبداً . وأمّا في الدنيا. . فالكفرٌ والمعصيةٌ وسوعٌ 
الخلت ٠‏ وهيّ التي تفضي إلى البلاء المطلتٍ » وأمًا المقيّدٌ. . فكالفقر 
والمرضٍ والخوفب وسائر أنواع البلا التي لا تكونٌ بلاء في الدينٍ بل في 
الدنيا . 


فالشكرٌ المطلقٌ للنعمة المطلقة ٠‏ أمّا البلاءٌ المطلقٌ في الدنيا. . فقذ 
لا يمر بالصبر عليه ؛ لأنَّ الكفرَ بلاءٌ » ولا معن للصبر عليه » وكذا 
المعصيةٌ . بل حقٌ الكافر أَنْ يتركَ كفرَهُ وكذا حقٌ العاصي . 

نعم » الكافر قد لا يعرف أَنَّهُ كافد » فيكونُ كمَنْ به علّةٌ وهوَ لا تألم بها ]) 
سين عش أؤغيرها * فلا بر عليد». والعاصي يعر أنه عاص + فعلية ؛ 
ترك المعصية » بل كل بلاءِ يقدرٌ الإنسان على دفعه فلا يُؤْمرْ بالصبر عليه » 
فلو ترك الإنسانٌ الماءَ مع طولٍ العطش حتّى عظم ألمّهُ. ٠‏ فلا يُؤمِرُ بالصبر 
عليه » بل يُوْمرُ بإزالة الألم » وإنّما الصبرُ علئ ألم ليس إلى العبدٍ إزالثة . 
نا ٠‏ برج لسر في اننا رام يسن اراي ٠»‏ بل يجوز أنْ يكونّ 
نعمةٌ مِنْ وجه » فلذلكٌ يُتصوَّرُ أن تجتمع عليه وظيفةٌ الصبرٍ والشكر , فإنَّ 
ال ل 0 
فقتل وتقتلُ أولادُهُ » والصحةٌ أيضاً كذلكَ » فما مِنْ نعمةٍ مِنْ هنذو النعم 
النقوية إلا ويجرز اذ يز ياد + تزاكن بالإاهان لدع دلت ماع يله 


إلا ويجوزٌ أنْ يصيرَ نعمةٌ » ولكنْ بالإضافة إلئ حاله » فربٌ عبدٍ تكونٌ 
الخيرةٌ لهُ في الفقرٍ والمرض ٠‏ ولوْ صعٌ بده وكثرٌ مالَهُ. . لبطِرَ وبغئ » 
قال الله تعالئ : < وَل صسط أله ألَرْفَ عادو لبَعَوَا في الْأَرّضٍِ» . 

وقالَ تعالى : 8 إذَّالِنَ طق © أن ياه انتنق» . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ الله ليحمي عبدَهُ المؤمنَ مِنّ الدنيا وهو 
يحبّهُ كما يحمي أَحَدُكُمْ مريضَّةٌ »20 , 

وكذلكَ الزوجةٌ والولدٌ والقريبٌ وكلٌ ما ذكرناهُ في الأقسام الست عشرَ 
مِنَّ النعم سوى الإيمانٍ وحسن الخلتي. . فإنّها يُنصوّرٌ أن تكونّ بلاء في حقٌّ 


ع 


فت بعض الناس ٠‏ فتكونَ أضدادُها إذاً نعم في حقَّهمْ » إِذ قد سبق أنَّ المعرفة 


كمالٌ ونعمةٌ . فإنّها صفةٌ مِنْ صفاتٍ الله تعالئ » ولكنْ قد تكونُ على العبدٍ 
ش في بعض الأمور بلاءً » ويكونٌ فقدُها نعمة . 

غالة > جيل الإلساك ياعله + فإنة تمنة عليه ؟ إذ لو عرقة :+ يريما 
تمن غلية الغيقل + :وطال بذلكاغكة: 

وكذلكَ جهِلَّهُ بما يضمرّة الناسُ عليه مِنْ معارفه وأقاربه نعمةٌ عليه ؛ إِذْ 
رُم الست وأُطلم عليه. . لطال ألمُهُ وحقدُةُ وحسدُةٌ واشتخالَهُ بالانتقام . 

وكذلكَ جهلَّهُ بالصفات المذمومة مِنْ غيره نعمةٌ عليه ؛ إِذْ لوْ عرفها. . 


أبغضَّهٌ وآذاهُ » وكانّ ذلكٌ وبالاً عليه في الدنيا والآخرة . 


. )؟١9/4() المستدرك‎ ١ والحاكم في‎ ,» ) ٠١5 ( رواه الترمذي‎ )١( 


و و ل وقة) ."ا 7 2 03 عق لو تن + متو و لو 
قومهةه 


يكون ولا لله تعالئ وهو يُضطةُ إلى إيذائه وإهانته » ولؤْ عرف ذلكٌ وآذى. . 
كان إِثمُهُ أعظم لا محالةً » فليسس مَنْ آذئ نبيّا أ ولا وهوّ يعرفُ كَمَنْ آذئ 
وهوّلا يعرفٌ . 

ومنها إبهامٌ اللى تعالئ أمرّ القيامة ٠»‏ وإبهامّه ليلة القدر » وساعة يوم 
الجمعة » وإبهامُهُ بعضّ الكبائر » فكلٌ ذلكَ نعمةٌ ؛ لأنَّ هنذا الجهلَ يود 
دواعيكَ على الطلب والاجتهادٍ : 


فهلذه وجوة نعم الله تعالئ في الجهلٍ » فكيف في العلم ؟! 

وحيثُ قلنا : إِنَّ لله تعالى في كلّ موجودٍ نعمة. . فهرّ حقٌّ » وذلكَ ؛ 
مطردٌ في حقٌ كل أحدٍ ٠‏ ولا يُستننئ عنه بالظنٌ إلا الآلامُ التي يخلقّها في " 
بعض الناس ٠‏ وهيّ أيضا قد تكونُ نعمةً في حقٌ المتألّم بها . فإنْ لم تكن 
نعمةً في حقَّهِ ؛ كالألم الحاصل مِنّ المعصية ٠‏ كقطهه يدّ نفسو » ووشمِهٍ 
بشرتةٌ ؛ قا كالم رم عام ب وألم الكمّار في النار. . فهيّ أيضاً 
نعمةٌ » ولكن في حقٌّ غيرهم مِنّ العبادٍ لا في حقَّهِمْ » فإنَّ مصائب قوم 
عند قوم افؤاقة + ولؤلة أن الله تعاارة على العذات وعدت هد طافة «لها 
ال ا ال ا 5 
يتضاعفُ إذا تفكّروا في آلام أهلٍ النار » أما ترئ أهلّ الدنيا ليسي يشتة 
فرحُهُمْ بنور الشمسٍ مع شدّة حاجتهم إليها مِنْ حيثٌ إنّها عامةٌ مبذولة ؟ 


يق 6ت ٠23:‏ 05 63 1 23 ؟لاع ده اذلحن الكن الدنان دان ادن الث 
تعرعء 


2 2< <5 د د35 652 


3 


5 
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ولا يشتدٌ فرحُهُمْ بالنظر إلئ زينة السماء وهيّ أحسنٌ مِنْ كل بستانٍ لَهُمْ في 
الأرض يجتهدون في عمارته » ولكنْ زينةٌ السماءِ لما عمّث. . لم يشعروا 
بها » ولمّ يفرحوا يسببها ؟ 
فإذاً ؛ قد صم ما ذكرناةٌ مِنْ أنَّ الله تعالئ لم يخلق شيئاً إلا وفيه حكمة » 
ولا خلقَ شيئاً إلا وفيه نعمةٌ » إِمّا على جميع عبادء » أَوْ على بعضهم . فإذاً 
لي ا يا 
فإذآً كل حالةٍ لا تُوصفُ بأنّها بلاءٌ مطلقٌ ولا نعمةٌ مطلقةٌ فر فيجتمع فيها على 
العبد وظيفتان : الصبرٌ والشكرٌ جميعاً . 
ا لك 
إن قلت : فهما متضادان ٠‏ فكيف يجتمعان ؟! إِذْ لا صبرَ إلا علئ 
غم . ولا شكر إلا على فرج . 


فاعلم : أنَّ الشيءً الواحدّ قد يُعْتَمٌ بو مِنْ وجو ١‏ ويُفرحٌ به مِنْ وجه 


آخر ء فيكونٌ الصبدُ م حيث الاغتمامٌ » والشكذ من حيثٌ الفرح . 


وفي كل فقر ومرض وخحوفب وبلاءٍ في الدنيا خمسةٌ أمور ينبغي أن يفرح 
العاقلٌ بها ويشكرّ عليها : 

أحدّها : أنَّ كلّ مصيبةٍ ومرض فيُتصوَّرُ أنْ يكونَ أكبرٌ منها ؛ إِذْ 
مقدوراث الله تعال لا تتناهيئ » فلؤ ضعَّفها الله تعالئ وزادّها. . ماذا كان 
رده ويحجرُهٌ ؟ فليشكر إِذْ لم تكن أعظمٌ منها في الدنيا . 


-29835 
كتاب الصبر والشكر 


الثاني : أَنَهُ كانَ يمكنٌ أنْ تكونَ مصيبتُّ في دينه ٠‏ قالَ رجلٌ لسهلٍ 1 
رضي الله" عنةٌ : دخلّ اللصنٌ بيتي وأخدذ متاعي . فقالَ : اشكر الله تعالئ »2 أ 
ل دخل الشيطان قلبَكَ وأفسد التوحيد. . ماذا كنت تصنع ؟27 . 


ولذلكَ استعادً عيسئ عليه الصلاةٌ والسلامٌ في دعام إِذْ قالَ : ( اللهمَ ؛ 
لا تجعل مصيبتي في ديني )0"© . 
وقالَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله تعالئ عنهُ : ( ما ابتليثُ ببلاءٍ إلا كان لل 
تعالئ علي فيه أربع عَم ؛ إذ لمْ يكن في ديني . وإذْ لمْ يكن أعظم منةُ » وإذ 
لم أحرم الرضا به » وإِذْ أرجو الثواب عليو )© . 
0 3 
وكا لعي رباك القارج محل ديكا السلطان وانار دل ال ول 
ويشكو إليه » فقالَ له : اشكر الله ٠‏ فضربَةُ » فأرسل إليه يعلمُهُ ويشكو إليهِ » 
فقالٌ : اشكر الله » فجيءَ بمجوسيٌ فَحُبِسَ عندَهُ وكانٌ مبطوناً » فقيّدَ ٠‏ وجُعلٌ 
حلقةٌ مِنْ قبدِءِ في رجْلِهِ وحلقةٌ في رجُْلٍ المجوسيّ . فأرسلّ إليه ٠‏ فقالَ : 
اشكر الله » فكان يحتاجٌ المجوسيٌ إلئ أنْ يقومَ مرّاتٍ وهرّ يحتاجٌ أن يقومَ معَهُ 
د لوقنم مون : اشكر اللء 
: إلئ متئ هلذا ؟ أي بلاءِ أعظم مِنْ هلذا ؟! فقالَ : لو جعلَ الزتّار 


. ) ”"١؟ص‎ ( الرسالة القشيرية‎ )١( 
» وابن أبي شيبة في « المصنف‎ » )77/١١( 2» (؟) رواه عبد الرزاق في المصنف‎ 
. ) 781 ( ©» الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ , ) 7087 ( 

قوت القلوب ( 73١١/١‏ ) دون نسبة بنحوه . 


الذي في وسطه علئ وسطكٌ . . ماذا كنت ته 20 


ا 


فإذآ ؛ ما مِنْ إنسانٍ قذ أصيبَ ببلاء إلا ولؤ تأمَلَ حٌّ التألٍ في سوء أدبم 
ظاهراً وباطناً في حقٌ مولاة. بكاوي آنه يبح أمدافكا أصيت :به عافة 
وآجلاً ٠‏ ومّنِ استحقّ عليكَ أنْ يضربَك مئة سوطٍ » فاقتصرَ عل عشرة. . 
فهر مسق للشدكر ».ومن اتتحق عليك أن يقطم يديك + .فترة إحداهما ..: 
ولذلكَ مر بعض الشيوخ في شارع » فصّبٌ على رأسه طشت مِنْ رمادٍ» 
مي ا لل 


ل 


فإنْ قلت : كيف أفرح وأرئ جماعة ممّنْ زادَثْ معصِيتَهُمْ على معصيتي 
ولمْ يُصابوا بمثلٍ ما أ صبث به حتَّى الكفار ؟! 
فاعلم : أنَّ الكافرَ قذْ حُيَىءَ لماه أده ووإتما أمهز عق متك عن 


. )7”١"ص‎ ( الرسالة القشيرية‎ )١( 

(؟) وهو أبو عثمان الزاهد. وعبارته كما في « الرسالة القشيرية » ( ص5١‏ ): ( من 
استحق أن يصب عليه النار فصولح على الرماد. . لم يجز له أن يغضب ) . 

فرق رواه أبو نعيم في الحلية » ( 777/7 ) » وصاحب الخبر هو مالك بن دينار . 


2 > 6ه 


الإثم ٠‏ ويطولَ عليه العقابُ ؛ كما قالَ تعالئ : 8 إِنََا تمل طم ليزدادئاً 
إِنُما» . 


وأمًا العاصي. . فَمِنْ أينَ تعلمٌ أنَّ في العالم مَنْ هرّ أعصئ منكَ ؟! ورب 
خاطر بسوءٍ أدب في حقّ الله تعالئ وفي صفاتِه أعظمٌ وأطمٌ مِنْ شرب الخمر 
والزنا وسائر المعاصي بالجوارح ٠‏ ولذلك قالَ تعالئ في مثله : # وتحسبوتم 
ميكاوَعْرَ عدأ ع4 » فين أينَّ تعلمٌ أنَّ غيرلك أعصئ منكَ ؟! 

ثم لعلّهُ قد أُخرَثْ عقوبئُ إلى الآخرة وعُجلَتْ عقوبيُكَ في الدنيا » فلم 
لا تشكرٌ الله تعالئ عل ذلك ؟ 

وهلذا هوّ الوجة الثالثُ في الشكر . وهو أَنَّهُ ما مِنْ عقربة إلا وكان م 
يُنصوَرُ أن وخر إلى الآخرة ٠‏ ومصائبٌ الدنيا يَسلَئْ عنها بأسباب أَخر تهرّنُ ‏ 
المصيبة فيخنفٌ وقعُها » ومصيبةٌ الآخرة تدومٌ » وإِنْ لمْ تدم. . فلا سبيلَ إلى 
تخفيفها بالتسلّي ١‏ إِذْ أسبابث التسلّي مقطوعة بالكليّة في الآخرة عن 


- 
ره طم 


ومَنْ عُجلَتْ عقوبئهُ في الدنيا. . فلا يُعاقبُ ثانيآ ؛ إِذْ قال رسول الل 
صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَّ العبد إذا أذنبَ ذنباً » فأصابَئهُ شَدَّةٌ أؤْ بلاءٌ في 
الدنيا. . فالله أكرمٌ مِنْ أن يعذْبَهُ ثانيآ »20 . 
)١(‏ رواه الترمذي 51775 )». وابن ماجه ( 77١4‏ ) ولفظه : « من أصاب حذاً فعْجّل 


عقوبثه في الدنيا. . فالله أعدل من أن يثنيَ علئ عبده العقوبة في الآخرة » ومن أصاب 
حدًاً فستره الله عليه وعفا عنه. . فالله أكرم من أن يعود إلئْ شيء قد عفا عنه » . 
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ما مال ا ها كوا م 6 هه 


الرابع : أن هلذه المصيبة والبليّة كانث مكتوبة عليه في أمّ الكتاب ؛ 
وكان لا بد مِنْ وصولها إليه » وقد وصلّتْ ٠»‏ ووقع م الفراغ » واستراح مِنْ 
بعضها أ منْ جميعها » فهلذه نعم . 


الخامسٌ : أنَّ ثواها أكثد منها ؛ فإِنَّ مصائب بت الدنيا طرق إلى الآخرة مِنْ 


وجهين : 


أحدُهُما : الوجهٌ الذي يكونٌ به الدواءً الكريهٌ نعمةٌ في حقٌّ المريض » 
ويكونٌ المنعُ مِنْ أسباب اللعبٍ نعمة في حقٌّ الصبيّ » فإنَهُ لؤ حُلْيَ 
ا ام د سام سد 101 
فكذلكَ المالٌ والأهلٌ والأقاربُ والأعضاءٌ حتَّى العينٌُ التي هي أعرٌ الأشيا 
تكون ن سببا لهلاك الإنسانٍ في بعض الأحوالٍ . 

بل العقل الذي هوّ أعرٌ الأمور قذ يكونُ سببآ لهلاكه » فالملحدةً غداً 
يتمنّونَ لوْ كانوا مجانينَ أَوْ صبياناً ولم يتصرّفوا بعقولهم في دين الله تعالئ » 
فما مِنْ شيءٍ مِنْ هلذه الأسباب يوجدٌ مِنَّ العبدٍ إلا ويُتصوَّرُ أن يكون له فيه 
خيرةٌ دينيّةٌ » فعليه أنْ يحسسّ الظنّ بالله تعالئ » ويقدّرَ فيه الخيرة ويشكرةٌ 
عليه ؛ فإنَّ حكمة الله تعالئ واسعةٌ » وهو بمصالح العبادٍ أعلمٌ مِنَّ العبادٍ » 
وغداً يشكدةٌ العبادٌ على البلايا إذا رأوا ثواب الله على البلايا كما يشكرٌ الصبيٌ 
بعدَ العقل والبلوغ أستادَةٌ وأباةُ علئ ضريه وتأديبه ؛ إِذْ يدرك ثمرةً ما استفادة 


2 التأديب » والبلاءٌ تأديبٌ منّ الله تعال » وعنايثة بعباده أتمٌ وأوفْرُ مِنْ 


5 و تجرد تكله .21200 لقتنت لقا التي لت طالقصاصمة 
توررعهمة 


عناية الآباء بالأولادٍ ؛ فقدْ رُوِيَ أنَّ رجلاً قالَ لرسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ : أوصني ٠‏ فقالَ : ١‏ لا تنهم الله في شيءٍ قضاهُ عليكَ 0ك 

ونظرَ صلَّى الله عليه وَل إلى السماء فضحكٌ » فسئل ١‏ فقال : 
« عجبثُ لقضاء الله تعالئ للمؤمن ؛ إِنْ قضئ لهُ بالسراء. . رضي وكان خيراً 
لهُ » وإِنْ قضي له بالضرَاء . . رضي وكانٌ خيراً لهُ 06" . 


- الوجهٌ الثاني :أن رأس الخطايا المهلكة حب الدنيا » ورأسَ أسباب 


النجاة التجافي بالقلب عن دار الغرور » ومواتاة النعم على وَفْقِ المراد منْ 
غير امتزاج ببلاءٍ ومصيبة تورث طمآنينة القلب إلى الدنيا وأنساً بها » حما 


تصيرَ كالجنِّ في حقه » فيعظمٌ بلاوهُ عندَ الموتِ بسبب مفارقته » وإذا كثرث 9/7 


عليه المصائبٌ. . انزعج قلبّهُ عن الدنيا » ولمْ يسكن إليها ٠‏ ولمّ يأنسن بها . 
وهنا فت ايا عليه ومركاتك اده منها غاية اللذَِّ ؟ كالخلاص مِنَ 


الس 


-ٍ 


ولذلكَ قالَ صلَّى الل عليه ؛ وسلّم : « الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر »29 » والكافرٌ كل مَنْ أعرض عن الله تعالئ ولمْ يرذ إلا الحياة 


.2)١٠١4/4( كذا فى «القرت» (١/0١17)ء وقد رواه أحمد فى «المسند»‎ )١( 
١ . ) 9958 ( » والبيهقى فى : الشعب‎ » ) 818/0 ( 

(5) كذا في القوت »( 711/١‏ )2 وهو عند مسلم ( 1444 ) دون ذكر النظر إلى السماء 
والضحك » وقد ورد ذكر ذلك في أخبار مقاربة » انظر « الإتحاف »( ١41/9‏ ) . 

©) رواءمسلم(1965). 


الدنيا » ورضيّ بها » واطمأنَ إليها » والمؤمنٌ كل منقلع بقلبه عن الدنيا » 
شديدٍ الحنين إلى الخروج منها » والكفرٌ بعضَهُ ظاهرٌ وبعضة خفيٌ » وبقذر 
حبٌ الدنيا في القلب يسري فيه الشركٌ الخفنٌ » بل الموحٌدُ المطلقٌ هوّالذي 
لاا يحت إلا الواحدَ الحقٌّ . 


فإذاً ؛ في البلاء نعَمٌ مِنْ هلذا الوجه ٠‏ فيجبٌ الفرح به . 

وأمًا التألّمُ. . فهرَ ضروريٌ » وذلكَ يضاهي فرحَكَ عند الحاجة إلى 
الحجامة بِمَنْ يتونَئ حجامتَكَ مجاناً » أؤْ يسقيكٌ دواءً نافعاً بشعآ 
مجانا ؛ فَإَِّكَ تتألّمُ وتفرح » فتصبرٌُ على الألم ٠‏ وتشكرُةُ علئ سبب 


ب الفرج ٠‏ فكلُ بلاءِ في الأمور الدنيوئة مثالَّهُ الدواءُ الذي يؤلمٌ في الحالٍ وينفع 


: في المآلٍ . 

ِل مَنْ دخلّ دارَ ملكِ للنضارة”2 » وعلم أَنَّهُ يخرجٌ منها لا محالةً » 
فرأئ وجهآ حسناً لا يخرجٌ ممَهُ مِنَ الدار. . كان ذلكَ وبالاً وبلاءً عليه ؛ لأنَهُ 
يورثهُ الأنسّ بمنزلٍ لا يمكثه المُقام فيه » ولؤ كان عليه في المُقام خط مِنْ أنْ 
يطلم عليه الملكُ فيعذّبَهُ ٠‏ فأصابَهُ ما يكرهُ حنَّ نفرَهُ عن المقام. . كانَ ذلكَ 
نعمةً عليه » والدنيا منزلٌ . وقذ دخلّها الناسُ مِنْ باب الرحم ‏ وهم 
خارجونّ عنها مِنْ باب اللحدٍ ٠»‏ فكلٌ ما يحقّنُ أَنْسَهُمْ بالمنزلٍ فهو بلاءٌ » 
وكل ما يزعج قلوبَهُم عنها ويقطع أَنسَّهُمْ بها فهوّ نعمة » فمَنْ عرفٌ هلذا. . 


ل 
]| كتاب الصبر والشكر |<0-<ه 


تصوّرَ منهُ أنْ يشكرٌ على البلاء » ومَنْ لم يعرف هلذو النعمة في البلاءِ. . لم 
يُتصوَّرْ منةُ الشكرُ ؛ لأنَّ الشكرٌ يتبع معرفة النعمة بالضرورة ٠‏ ومَنْ لا يؤمنٌ 
أن ثوابت المصيبة أكبر مِنَ المصيبة. . لم يُتصوَّرْ من الشكرٌ على المصيبة . 


وحكِيّ أنَّ أعرابيا عرّى ابنَ عباس علئ أبيه رضي الله عنهُّما فقالَ؟'2: [من الكامل] 


إصْبِرْ نَكنْ بك صابرِينَ فَإِنّما صَبْرُ ألرَعِيّةَ بعَدْ صَبْرٍ آلرّاس 
حَبِرْ مِنَ الْعَبَاسٍ أَجْرُكَ بَعْدَهُ وَآش'خَنِرْمِنْكَ للْعَجَاسِ 


فقالَ ابن عباس : ما عرّاني أحدٌ أحسنّ مِنْ تعزيته””) 


والأخبارٌ الواردة في الصبر على المصائب كثيرة » قال رسول الله 
صلَّى اللهعليه وسلّم : اي الاتو عير 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : ٠‏ قالَ الله تعالئ : إذا وجَّهتُ إل عبدٍ مِنْ 
عبيدي مصيبةً في بدنه أو ماله أوْ ولدِه » ثم استقبل ذلك بصبرٍ جميل. . 
استحبيثُ منة يوم القيامة أنْ أنصب له ميزانا أَوْ أنشرّ لهُ ديوانآ »29 . 


6 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « ما مِنْ عبدٍ أصيب بمصيبة » فقالَ كما 


أمرَهُ الله" تعالئ : 8 إِنَا َه وآ لي َحمُون 4 . اللهمّ ؛ أُجُْني في مصيبتي » 


. البيتان فى « التذكرة الحمدونية » ( 7417/5 ) بسياق مختلف‎ )1١( 

00 قوت القلوب ( 111/1 ) . 

9) رواه البخاري ( 0548 ) . 

(؛) رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص"565؟ ) ء وابن عدي في ١‏ الكامل 6 


16١ /7(‏ ) . والقضاعي 


١ 20100 0537:6667‏ 2ه كته له ته 0 
تقرمةه 


فى « مسند الشهاب )١457(»‏ . 
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تدعو الله تستنصرّة لنا » فجلين محمزا لوه + ثم قال « إنَّ مَنْ كان قبلَكُم 


0 


زفق 


وأعقيّنى خيراً منها. . إلا فعلّ الله"ذلكَ به »20 , 
وقال صَلَّى الله عليه وسلَّمَ : « قال الله تعالى : مَنْ سلبتُ كريمتيه. . 
فجزاؤٌهُ الخلودٌ فى داري ٠‏ والنظجٌ إل وجهى )220 . 


عمية إن أ إذا اع عيذ .اده 8 ]ذا عاقش 


هظ 6ه 
كتاب الصبر والشكر 


ورُوِيٍ أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله ؛ ذهب مالي » وسقمّ جسمي . 
فقالَ الى ا 3 م ني ٠.‏ و و 
فقال النبينٌ صلى الله عليه وسلم : « لا خيرَ في عبدٍ لا يذهبٌ ماله ولا يسقم 


رو "قرف 
صيره 5 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ” إِنَّ الوَجلَ لتكون لهُ الدرجةٌ عند الله تعالئ 
لا يبلغها بعملٍ حت يُبتلئ ببلاء في جسمه ٠‏ فيبلها بذلكَ »240 . 

وعن خبّاب بن الأرثٌ قال : أتينا رسول الله صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ وهو 
توسَّدٌ برداته فى ظلّ الكعبة ء» فشكونا إليه » فقلنا : يا رسول الله ؛ ألا 
متوفيك: برد اد في م4 اد با :رسول الله 


او 


رواه مسلم (48١9)ء‏ و(أجرني) : يجوز فيه أيضاً مد الهمزة والقصر والوصل ء 
( آجرني ٠‏ أجرني ٠‏ أجُرني ) ؛ بمعنئ طلب الأجر على المد والوصل » أو من الإجارة 
على القصر . 

رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 386٠‏ ) » وعند البخاري ( 0507 ) من حديث أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً : « إن الله قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر. . عوضته منهما 
الجنة ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( 355 ) . 

رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 1١908‏ )2 والحاكم في ١‏ المستدرك » ( )8144/١‏ 


بنحوه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


و« 


لِيُؤتئ بالرجل . فيّحفْرٌ لهُ في الأرض حفيرة » ويّجاء بالمنشار » فيوضع 
غَلا راسلا لعل فرقتين +اها زمر فة ذلك عر دري 436 

3 رم 4 #4 مع هو و ص 4 5 
فمات. . فهرَ شهيدٌ » وإِنّْ ضربَةٌ فمات. . فهر شهيدٌ )”2 . وقالَ أيضاً : 
(ايل لاك الله وعراقة حك الا تشكو و عق + وله تذكز مضيت لك 101 

وقالَ أبو الدرداء رضي الله تعالئ عنهُ : ( تولدونّ للموتٍ » وتعمرون 
للخراب ؛ وتحرصون علئ مايفنئ » وتذرون ما يبقيئ ء ألا حبذا 
المكروهاث الثلاثٌ : الفقر والمرضٌ والموثُ )29 . 
وعنْ أنس رضي الله عنهُ قال : قالَ رسول الله صلَى الله عليه وسلَّم : 
« إذا أرادَ الله بعبد خيراً » وأرادَ أَنْ يصافيّة. . صَتّ عليه البلاءَ صب » وتكّهُ : 
عليه نجّاً . فإذا دعاةٌ. . قَالّتِ الملائكةٌ : صوتٌ معروفٌ » فإنْ دعاهُ ثانيآ * 
فقا + يا ترفك 4 "قال اها مزالا :© القلك عبد وسعدرقاع لبا ل يل 
أعطَيتكَ أو دفعث عنكٌ ما هو خيد , وادّخرتٌ لك عندي ما هو أفضلٌ من » 
فإذا كانَ يوم القيامة. . جيء بأهل الأعمالٍ , فَوُقُوا أعمالَّهُمْ بالميزانٍ » أهلٌ 
)١(‏ رواه البخاري (7317)» وأبو داوود (53159؟) . 
4 أورده الأبشيهي في « المستطرف » ( 700/6 ) . 
() قال الحافظ العراقي: (لم أجده مرفوعآء وإنما رواه ابن أبي الدنيا في « المرض 
والكفارات » [17؟] من رواية سفيان عن بعض الفقهاء ). ١الإتحاف»‏ (9/9؟). 
وقول سفيان رواه أبو نعيم في « الحلية » (789/50) أيضاً . 


زفق رواه ابن المبارك في «الزهد»(؟5١)2,‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
(لاغ:/ ١5‏ ). 
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الصلاة والصيام والصدقة والحجّ ٠‏ ثم يُؤتئ بأهلٍ البلاء. . فلا يُنصبٌ لهم 
ميزانٌ 2 ولايد ل كيراة » يُصبٌ عليهم الأجرٌ صبّا كما كان يْصِبٌّ عليهم 
البلاءُ صبّا » فيودٌ أهلٌ العافية في الدنيا لوْ أَنَهُمْ كاتّث تقرضٌ أَحِسادُهُمْ 
بالمقاريض لما يرون ما يذهبٌ به أهلٌ البلاء مِنّ الثواب ٠‏ فذلكَ قولةُ 


5 


تعالئ : ا إََِا يوق الصَيرون جرهم عَير حِسَابٍ # ا 


وعن ابن عباس رضي الله" تعالئ عنهما قال : ( شكا نبي مِنَّ الأنبياء إلى 
زيوافقال + باازية ١‏ الغبة المؤمن بطبشك ريسك مناديك م تزوي عله 
الدنيا » وتعرضٌ له البلاءَ » ويكونٌ العبدُ الكافرُ لا يطيعُكَ ويجترىءٌ عليكَ 
وغل عقافيك #قروي عزة للف رقي 20 الننياا فاريحن ابلا معان 
إلبه : إِنَّ العباد لي » والبلاءً لي » وكلٌّ يسبّحُ بحمدي . فيكونُ المؤمنٌ عليه 
مِنَ الذنوب » فأزوي عنةٌ الدنيا » وأعرضٌ لهُ البلا » فيكونٌ كفارةً لذنويه ؛ 
حي يلقاني فأجزيَةُ بحسناتِه » ويكونٌ الكافدُ لهُ الحسناثُ » فأبسط لهُ في 
الرزق ٠‏ وأزوي عنةٌ البلاءً » فأجزيه بحسناته في الدنيا ؛ حتّئ يلقاني فأجزية 
انه )77 


2[ ساس ساس ورء رم 


وروي أَنَهُ لمًا نزلَ قولهُ تعالئ : طمن يَمَمَلْ سُوَءًا يُجِرّ به *.. قال 


» روئ بعضه‎ ) 51٠7 ( رواه بتمامه التميمى فى « المحن » ( ص 585 ) » والترمذي‎ )١( 
وهو قوله : ” يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطئ أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم‎ 
. » كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض‎ 

زف رواه أبو نعيم في الحلية ١57/480»‏ ) . 


ا ا كوم وات ل 
ل ا : جيه 1 
ما يصيبُكَ يكونُ كفارة لذنوبكَ ٍ 


وا عرف الل ا ري 1 
١‏ إذا رُم الرجلّ يعطيه الما يحب وهو مة مقيمٌ علئ معصيته. . فاعلموا أنَّ 
ذلك استدراج » ثم قر ورأعرل فا : « فككا كوأما سيا يوحن لهذ 
َبوَابَ حكن ب شَىءِ 6 200 . يعني : لما تركوا ما أمروا بو. . فتحنا عليهم 
أبوابَ الخيرات » «حي إِذًا حو يمآ ونوا 4 أيْ : بما أعطوا “+ مِنَّ الخير » 


«المْنْ ًِْ 000 لهم بَدْنَد4 


وعن ل أنَّ رجلاً مِنّ الصحابة رأى امرأة كان 
يعرفُها في الجاهلية » فكلّمَها ثم تركها » فجعلَ الرجلٌ يلتفثُ إليها وهو 
يمشي ٠»‏ فصدمَة حائطً » الي م 
فأخيرة » فقالَ النبين صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ إذا أراد الله بعبدٍ خيراً. . عجَل 
له عقوبة ذنبه في الدنيا 0١‏ . 


. ) 59١١ ( » وابن حبان فى صحيحه‎ ») ١١/١ (» المسند‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند»( 140/4 ) , والطبراني في ١‏ الأرسط 953806 ) . 

0) رواه أحمد في ١‏ المسند » (87/4) » وابن حبان في ١‏ صحيحه؛ )79١١(‏ عن 
الحسن عن عبد الله بن مغفّل رضي الله عنه . 


وقالٌ علي كرّم الله وجهّةُ : ألا دك بأرجئ آي في كتاب الله عر 
وجل ؟ قالوا : بلئ » فقراً عليهم : # ومآ سبكم من مُصِيسةٍ ِمَا كسَْتَ 
يريك وَيعَُوا أعَن كَثِر # . فالمصائبٌ في الدنيا بكسب الأوزار » فإذا 
عاقبَةُ الل في الدنيا. . فال أكرمٌ مِنْ أَنْ يعذبهُ ثانياً » وإِنْ عفا عنهُ في الدنيا. 


فالله أكرمٌ مِنْ أنْ يعَذّبَهُ يوم القيامة 010 


وعن أنسٍ رضي الله تعالئ عن عن الي صلّى الهعليه وسلَمَ قال : «ما 
تجرع عبدٌ قط جرعتين أحبٌ إلى الله مِنْ جرعةٍ غيظ ردّها بحلم » وجرعة 
مصيبة يصبرُ الرجلُ لها » ولا قطرّث قطرةٌ أحبٌ إلى الله مِنْ قطرة دم أهريقث 


م في سبيلٍ اللوء أو قطرة دمع في سوادٍ الليل وهوّ ساجدٌ ولا يراه إلا الله 


٠‏ تعالئ » وما خطا عبدٌ خطوتينٍ أحبٌّ إلى الله تعالئ مِنْ خطوة إلئ صلاة 
الفريضة 3 وخطوة إلئ صلة الرحم م 


(1) رواه مرفوعاً الحاكم في ١‏ المستدرك » (788/4) ؛ وأحمد في « المسند » /١(‏ 80). 
0( قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو بكر بن لال في « مكارم الأخلاق » من حديث علي بن 
أبي طالب » دون ذكر القطرتين » وفيه محمد بن صدقة » وهو الفدكي ٠‏ منكر 
الحديث ». وروى ابن ماجه [1189] من حديث ابن عمر بإسناد جيد : 7 ما من جرعة 
أعظم أجراً عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله ؛ » وروى الديلمي في 
« مسند الفردوس »© ]57١5[‏ من حديث أبي أمامة : « ما قطر في الأرض قطرة أحب 
إلى الله عز وجل من دم رجل مسلم في سبيل الله أو قطرة دمع في سواد الليل » ١‏ وفيه 
محمد بن صدقة . وهو الفدكي » منكر الحديث ) . «إتحاف» ١55/9(‏ ). وروى 
ابن وهب في « جامعه ؛ ( 478 ) حديث الجرعتين مرفوعاً من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما . 


--9- 
كتاب الصبر والشكر ب 


وعنْ أبي الدرداءٍ قال : توفي ابن لسليمانَ بن داوود عليهما السلامٌ » 0 
فوع هله رعذ ليها 017 ملكان ١‏ معاكا د ١‏ سقو رن اللحتتود 
فكان لسذقها ا يرث يقرا يلكا ابسدصف :0 بسع اناف 0061 
للآخر : ما تقولٌ ؟ فقالَ : أخذث الجادة فأتيث على زرع » فنظرث يمينآً 
وشمالاً: قاذ الطرايق تعلنى». فقال ايسان علير التلام :+ وله يدرت هل 
الطريت ؟ أما علمت أنْ لا بد للناس مِنَ الطريت ؟! قالَ : فلم تحزن على 
وليِكَ ؟ أما علمت أنَّ الموت سبيلٌ الآخرة ؟! فتابَ سليمانٌ عليه السلامٌُ إل 
ربّه » ولمْ يجزغ علئ ولده بعد ذلكَ”" . 

ون ل ل ل 
يا بنيّ ؛ لأنْ تكونّ في ميزاني أحتُ إلىّ مِنْ أنْ أكون في ميزانِكَ » فقالَ : 
يا أبتِ ؛ لأنْ يكونَ ما تحت أحتٌ إليّ مِنْ أنْ يكونَ ما أحث” . 


8 
ضيه الله عنهّما أَنَّدُ نع إليه ابنةٌ له » فاستر جم وقالَ ٠‏ لل 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نعي إليه ابنة له » فاسترجع وقال : 
م فرعم لدم إن 
عورة سترها الله » ومؤنة كفاها الله“» وأَجِرٌ قد ساقة اللهأء ثمّ نزك فصل آم 
ركعتين » ثمَّ قال : قذ صنعنا ما أمرَّ الله تعالئ » قال الله“ تعالئ : # وَاسَتَعِيمُ : 
بألصَّبْرٍ وَالصَكزر» 2" , 0 
7 
(1) رواهابن أبي شيبة في : المصنف 6( 041" ) . : 
7 
7 


(0) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين ؛ ( 158 ) ٠»‏ والدينوري في « المجالسة وجواهر 


العلم 2( ) ص١78‏ 2). 
(9) عزاه الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص )5١5‏ لابن أبي الدنيا في «العزاء؟ . 
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م 


4 
4 
4 


َ 
2 
١ 
4 


اشانةا 
5 مدان ون مد ١‏ قد ل مد 0ه ها هار 6ه 
قاره. 


وعن ابن المبارك أنّهُ مات له ابن » فعرّاهُ مجوسييٌ يعرفةُ فقالَ لهُ : ينبغي 
للعاقل أنْ يفعلَ اليوم ما يفعلّهُ الجاهلٌ بعد خمسة أيام » فقالَ ابن المبارك : 
اكوا عي و0 :, : 

وقالَ بعض العلماء : ( إِنَ الله تعالئ ليبتلي العبدَ بالبلاء بعد البلاء » 
0 وما له ذنبٌ )"") . 

وقالَ الفضيلٌ : ( إِنَّ الله عنّ وجل ليتعاهدٌ عبِدَهٌ المؤمنّ بالبلاءٍ كما 
يتعاهدٌ الرجلٌ أهلّه بالخير )"" . 

وقالَ حاتج الأصجٌ : ( إِنَّ الله عرَّ وجل يحتج على الخلقٍ يوم القيامة 
| بأربعة أنفس علئ أربعةٍ أجناس : على الأغنياء بسليمانَ » وعلى الفقراء 
بعيسئ ٠‏ وعلى العبد بيوسفف ٠‏ وعلى المرضئ بأبوبه ٠‏ صلواث اف عليو 
20-7 

ورُوِيَ أنَّ زكريا عليه السلامٌ لما هرب مِنَّ الكفار مِنْ بني إسرائيلٌ » 


. )3778/4 ( » أورده الراغب في « محاضرات الأدباء‎ )١( 

إفة روى الحاكم في ١‏ المستدرك 747/١١»‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه 
مرفوعاً » والطبراني في ١‏ الكبير » ( ١19/7‏ ) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه نحوه 
مرفوعاً . 

(9) روي هنذا من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً كما هو عند البيهقي في « الشعب » 
(9348 )2 ويلفظ : ” إن الله ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الوالد ولده 
بخير » » قال حذيفة : وإنَّ أقرَ أيامي لعيني يوم أدخل على أهلي فيشكون إلي الحاجة . 


و 
.- 0 


واختفئ في الشجرة » فعرفوا ذلك » فجيء بالمنشار » فنُشرَتٍ الشجرة حتَّئ 
بلع المنشارٌ إلئ رأس زكريا» فأنَّ منةُ أَنَهَ » فأوحى الله" تعالئ إليه : 
يا زكريا ؛ قن معنت نك 1 اذاي لامجك ين دراك النبوّة ٠‏ فعض 
زكريا عليه السلامٌ على الصبر حتَّ قم بشطرين”" . 

وقالَ أبو مسعود البلخيٌ : ( مَنْ أُصيبَ بمصيبةٍ فمرّقَ ثوب » أؤْ ضربَ 
صدراً. . فكأنّما أخدّ رمحا يريدٌ أنْ يقاتل به ره عرَّ وجل )20 . 


وقالَ لقمانُ رحمة الله لابنه : ( يا بنئَ ؛ إِنَّ الذهب يُحِرَبُ بالنار » 
والعبدٌ الصالح يُحِرَبُ بالبلاء » فإذا أحب الله قوماً. . ابتلاهُمْ » فَمَنْ 
رضيّ. . فلهُ الرضا » ومَنْ سخط . . فلهُ السخط )0 . 


وقالَ الأحنف بن قيس أصبحثٌ يوماً أشتكي ضرسي » فقلتٌ لعمّي : 
ما نمث البارحة مِنْ وجع الضرس . حتَّى قلتها ثلاثاً » فقالٌ : لقدْ أكثرت مِنْ 


7 
0 
و 
)١(‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص5١‏ ) عن وهب بن منبه . ّ 
(؟) أورده الراغب في ١‏ محاضرات الأدباء » ( 751/4 ) . َ 
() هلذا القول متوازع في المرفوع » فقد روى الطبراني في ١‏ الكبير ؛ »)١11/8(‏ 7 
والحاكم في ١‏ المستدرك » ( ١4/5‏ ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً : 07 
« إن الله ليجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به كما يجرب أحدكم ذهيه بالنار. .. 2٠‏ آلآ 
الحديث وروي الترمني 2 5883) وان تلع (2081 )من جديك انس رمال |1 
عنه مرفوعا : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء » وإن الله إذا أحب قوماً. . ابتلاهم ‏ ا 
فمن رضي . . فله الرضا . ومن سخط. . فله السخط »© . 


6ج 7ج وتيك 1و5 0و 4 2ه جه 2م ده جو اجو جود 
تقرمه 


وا علتيها يا 

وأوحى الله تعالئ إل عزير عليه السلامٌ : إذا نزلَثْ بك بليّهُ. ٠‏ فلا 
تشكُني إل خلقي .واشك إليَ كما لا أشكوكٌ إلئ ملائكتي إذا صعدّتثْ 
بمساوئِكَ وفضائحك”" » نسأل الله مِنْ عظيم لطفه وكرمه سترَهُ الجميل في 
الدنيا والآخرة . / 


د ف 


د'ف] 

: ا 
2 5 ع يد 5 جو 5 352 2 
2 

طم 


)١(‏ رواه البيهقي في « الشعب» ( 99587 ) عن ابن أخ للأحنف . وصاحب القول هو 
الأحنف نفسه ٠‏ ورواه البلاذري في « أنساب الأشراف » ( 789/11 ) عن الأحنف 
وعمه المتشمس بن معاوية ولم يعيّن الشكوئ . 

(؟) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 0١54‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : « أوحى الله عز وجل إلئ أخي العزير : يا عزير. . . » الخبر . 


فكرق شرك قن ليلة واعدة 6 وه قت حي هلد مد ثلالين سلة 


سيان فضل اذا عل ى البلا , 
لعلّكَ تقول : هنذه الأخبارٌ تدلٌ علئ أنَّ البلاء في الدنيا خية مِنَ انعم » 
فهلْ لنا أنْ نسألَ الله البلا ؟ ْ 
فأقولٌ : لا وجة لذلكَ ؛ لمارُويّ عن رسولٍ الله صلَّى اللهُعليه وسلَّم أنه 
كانّ يستعيذٌ في دعائه مِنْ بلاءِ الدنيا وبلاءِ الآخرة”"© » وكانّ يقولٌ هو 
والأنبياء عليهم السلامٌ : # ريك دانكا فى الدُنيكا حمككةٌ وف الْأْرََ 


مس294 »«:وكائو ا يستعيذ ؤت من شمائة الأعداء وختره0 , 


1-0 دحت وم ود شو 7 #اءع ل 9 ا 03 ا 
وقال عليٌ كرّمٌ الله وجهّهُ : اللهمّ ؛ إني أسألكَ الصبرَ » فقال صلى الله 3 
0 8 3 


عليه وسِلّمٌ : « لَعَدْ سألت الله البلاءَ . . فَاسأَلَهُ العافيةَ )29 , 

وروى الصدَّيقُ رضوانٌ اللو عليه عنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أله 
قال : « سلوا الله العافية » فما أعطي أحدٌ أفضل من العافية إلا اليقيتَ »22 
وأشارَ باليقين إل عافية القلب عنْ مرض الجهل والششكٌ » فعافيةٌ القلب 
أعلئ منْ عافية البدن . 
)١(‏ إذ رو أحمد في « مسنده) )1١481/54(‏ من حديث بسر بن أرطاة رضي الله عنه 

مرفوعا : « وأجرنا من خخزي الدنيا وعذاب الآخرة » . 

فق وكان هنذا من أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام كما روئ ذلك مسلم ( )539٠‏ . 
رواها النسائي (8/ 550 ) ., والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 071/١‏ ) . 


5( رواه الترمذي ( 571 ) ولم يذكر أن القائل هو علي رضي الله عنه » وعيّنه ( 055" ). 
)2( رواه ابن ماجه ( 7/49 ) بنحوه 5 


للق 


زفق 


فرق 


ا 


وقالَ الحسنٌ رحمَةٌ الل : ( الخيرُ الذي لا شر فيه العافية مم الشكرٍ » 


ص فكُمْ مِنْ منعَمِ عليه غير شاكرٍ )"2 . 


- 1 جه 2 ءِ 2 
وقالَ مطرّفٌ بن عبد الله : ( لأن أعافئ فأشكرَ أحبٌ إليّ مِنْ أن أبتلئ 
)0 


وقالَ صلَّى الل“ عليه وسلّم في دعائه 32 وعافيئكَ أحبٌ إلىّ 000 1 


وهلذا أظهرٌ مِنْ أنْ يُحتاجَ فيه إلى استشهادٍ » وهنذا لأنَّ البلا صارَ نعمة 


باعتبارين : 


أحَدُّهُّما : بالإضافة إلئ ما هو أكثرُ منهُ ؛ إمّا في الدنيا » أْ في الدين . 


والآخرٌ : بالإضافةٍ إلئ ما يُرجئ مِنَّ الثواب ٠‏ فينبغي أنْ يسألَ الله تمامَ 


كذا في ١‏ القرت » ( 3١7/1١‏ ) » ورواه أبو نعيم في الحلية »( 105/5 ) عن عون بن 
عبد الله . 

رواه عبد الرزاق في « المصنف» .)1907/١١(‏ وأبونعيم في «الحلية» 
(؟/ 5١٠١‏ ). 

كذا في « القوت »( 7١7/١‏ ) » وهي قطعة من الدعاء المشهور له صلى الله عليه وسلم 
يوم خرج إلى الطائف يدعو ثقيفاً » وأورده ابن هشام في ١‏ سيرته » ( 47١ /١‏ ) ولفظه : 
« ولكن عافيتك هي أوسع لي ٠»‏ وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن الجوزي في 
« السيرة »... » وكذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ الدعاء » من رواية حسان بن عطية 
مرسلاً » ورواه أبو عبد الله بن منده من حديث عبد الله بن جعفر مسنداً وفيه من 
يجهل ) . «إتحاف .)١158/94(4»‏ 


د 5 0 

فإِنْ قلت : فقدْ قال بِعضَهُمْ : ( أودٌ أنْ أكونَ جسرا على النار يعبرُ عليّ 
الخلقٌكلّهُمْ فينجونَ وأكونَ أنا في النار ) . 

وقأل 10 [من مخلع البسيط] 

فهنذا منْ هؤلاء سؤالٌ للبلاء . 

فاعلمٌ : أَنَهُ كي عنْ سمنونٍ رحمَة ال أَنَّهُ بْلِيَ بعد هنذا البيتِ بعلَّة 
الحصر . فكان بعد ذلكَ يدورٌ علئ أبواب المكاتب ويقولٌ للصبيانٍ : 
( ادعوا لعمُكُمْ الكدّاب ) . 

وأمّا محبّهٌ الإنسانٍ ليكونَ هو في النار دونَ سائرٍ الخلقٍ. . فغيرُ ممكنة » 
ولكن قذ تغلبُ المحبٌّ على القلبٍ . حتَّئ يظنّ المحبُ بنفسه حا لمثلٍ 
ذلك ٠‏ فمَنْ شرب بكأس المحبة.. سكرّ » ومَّنْ سكر.. توسّم في 
الكلام » ولو زايلّة سكد. . علمَ أنَّ ما غلب عليه كان حالةٌ لا حقيقةً لها » 
فنا اسمعنة مز كنذا الفط فهو علاة المشاق الذين اقرط حل + :ركلدم 
العشَّاقٍ يُستلدٌ سماعٌةُ ولا يُعَوّلُ عليه ؛ كما حُكِيَ أنَّ فاختة كان يراودُها 


زوجُها فمنعتّهُ » فقالَ : ما الذي يمنعُكِ عنّى ولو أردت أنْ أقلبت لك ملك 


. ) عقلاء المجانين ( ص74 ) » والرسالة القشيرية ( ص88‎ )١( 


4 


0 ميدن يدن تهت ها هياتن هت هذا ن هن 6ه 6ه 0ه 


سليمانَ ظهراً لبطن.. لفعلتُةُ لأجلكِ » فسممَهُ سليمانُ عليه السلامء 7 
فاستدعاءٌ وعاتبّةُ » فقالَ : يا نبي الله ؛ كلامٌ العشّاقٍ لا يُحكئ ”2 , وهو كما 
قال . 


وقول الشاعر 9" : [من الوافر] 

أريد ومالة وريد مَجْري فَأَترْكٌ ما أريدٌ لما يريد 

هو أيضا محالٌ » ومعناة : أنّي أريدُ ما لا أريدٌ ؛ لأنَّ مَنْ أراد الوصالٌ 
ما أرادَ الهجرّ » فكيفَ أرادَ الهجرّ الذي لم يردةُ ؟! بل لا يصدقٌ هنذا الكلامُ 
إلا بتأويلين . 

أحدّهُّما : أن يكونّ ذلكَ في بعض الأحوالٍ حتّى يكتسب به رضاءٌ الذي 
يتوصّلٌ به إل مرادٍ الوصالٍ في الاستقبالٍ ٠»‏ فيكونٌ الهجرانٌ وسيلةً إلى 
الرضا. والرضا وسيلةً إلئ وصالٍ المحبوب . والوسيلةٌ إلى المحبوب 
محبوبٌ » فيكونٌ مثالهُ مثالَ محبٌ المالٍ إذا أسلمَ درهماً في درهمين ٠‏ فهرٌ 
بحبٌ الدرهمين يتركٌ الدرهم في الحالٍ . 

الثاني : أنْ يصيرَ رضاءٌ عندَهٌ مطلوباً مِنْ حيثٌ إِنَّهُ رضاً فقط ٠‏ ويكونٌ لهُ 
لذَّةّ في استشعاره رضا محبويه منهُ تزيدٌ تلك اللدَّةُ علئ لذَّيَهِ في مشاهديه مم 


. الرسالة القشيرية ( ص١5 ) بنحوه » والفاختة : الحمامةٌ المطوقة‎ )١( 
البيت لابن المنجم الواعظ . انظر « فوات الوفيات» 701/1 )» و« الوافي‎ ) 
.) 1558/١802) بالوفيات‎ 


كراهته » فعندَ ذلك يُتصوَّرٌ أنْ يريد ما فيه الرضا » فلذلكٌ قدٍ انتهئ حال 
بعض المحبِينَ إلى أن صارّث لذْتهُمْ في البلاءِ مع استشعارَهِم رضا اللو عنهُمْ 
أكثر منْ لذَّاتِهِمْ في العافية مِنْ غير شعور الرضا » فهؤلاءٍ إذا قدّروا رضاءٌ في 
البلاء. . صار البلاءٌ أحبٌ إليهم مِنَّ العافية » وهلذه حالةٌ لا يبعدٌ وقوعها في 
غلبات الحبٌ . ولكنّها لا تغبثُ » وإِنْ ثبسّث مثلاً. . فهل هي حالةٌ صحيحة 
أمْ حالةٌ اقتضَّئْها حالةٌ أخرئ وردّث على القلب فمالّتْ به عن الاعتدالٍ ؟ 
هنذا فبه نظن » وذكرٌ تحقيقه لا يليقٌ بما نحن فيه 

وقد ظهرَ بما قد العافية خيد مِنّ البلاء » فنسأل الله تعالى المنان 
بفضله علئ جميع خلقه العفرّ والعافية في الدينٍ والدنيا والآخرة لنا ولجميع : 
المسلمينّ . : 


ل ا 


5] كتاب الصبر والشكر 


يننا سحن لوسر 

اعلم : أنَّ الناسَ احتلفوا في ذلك : 

فقالٌ قائلرنَ : الصبرُ أفضلٌ مِنَّ الشكر . 

وقالَ آخرونٌ : الشكرٌ أفضلٌ . 

وقال آخرون : هما سيان . 

وقالَ آخرون : يختلففُ ذلك باختلاف الأحوالٍ . 

واستدلٌ كل فريتي بكلام شديدٍ الاضطراب ٠‏ بعيدٍ عنٍ التحصيل » فلا 
معنئ للتطويل بالنقل » بل المبادرةٌ إلى إظهار الح أولئ » فنقولٌ : في بيان 
3 ذلك مقامان : 
المقام الأول : البيان علئ سبيلٍ التساهل : 

وهوَ أنْ يُنظرٌَ إلئ ظاهر الأمر : ولا يُطلب بالتفتيش تحقيقة ٠‏ وهو البيان 
الذي ينبغي أنْ يُخاطبَ به عوامٌ الخلت ؛ لقصور أفهامِهمْ عنْ درْكِ الحقائقٍ 


9 
8 

9 

الغامضة » وهلذا الفنٌ مِنَّ الكلام هر الذي ينبغي أنْ يعتمدَهٌ الوغَاظٌ ؛ إِذْ 
مقصود كلامِهم مِنْ مخاطبة العوامٌ إصلاحْهخْ . والظِْدُ المشفقةٌ لا ينبغي أنْ 
0 تصلح الصبيّ الطفل بالطيور السمان وضروب الحلاوات » بل باللبنٍ 
*] اللطيف . وعليها أن تؤخرَ عنة أطايب الأطعمة إل أن يصيرَ محتملاً لها 
0 


بقرّته » ويفارق الضعف الذي هو عليه فى بنيته » فنقولٌ : 


هنذا المقامٌ في البيان يأبى البحثٌ والتفصيلٌ » ومقتضاةُ النظرُ إلى الظاهر 
المفهوم ين موارو الشترع + وذلك بقضي تفقبيل الصبر ؛ فإنّ الشكرّ وإِنْ 
وَداك أخباة كتيرة في قله + افإذا ضيف إليه ما وردّ في فضيلة الصبر. . 
كائث فضائلٌ الصبر أكثر ٠‏ بل فبه ألفاظً صريحة في التفضيلٍ ؟ كقوله عليه 
الصلاة والسلامٌ : ٠‏ م مِنْ أفضل ما أُوتيُم كم البقين وعزيهة الصبر 00 

وفي الخبر : ( يُؤتى بأشكر أهلٍ الأرض » فيجزيه الله جزاءً الشاكرينَ . 
ويُؤتئ بأصبر أهلٍ الأرض ٠‏ فيْقالُ لهُ : أترضئ أنْ نجزيَكَ كما جزينا هنذا 
الشاكوّ » فيقولٌ : نعم يا ربب » فيقول الله تعالئ : كلاً » أنعمثُ عليه 
فشكرٌ ء وابتليئكَ فصبرت ء لأَضعٌفْنَ لك الأجرَ عليه » فيُعطئ أضعافٌ جزاءِ 
الشاكرين )20 . 

وقد قال الله" تعالئ : ل إِتََابوَقَألصَدرُوَ جرم يعبر ساي * . 

وأمًا قولُّ عليه الصلاة 0 « الطاعمٌ الشاكرٌُ بمنزلةٍ الصائم 
الصابرٍ »”". . فهوّ دلِيلٌ على الفضيلةٍ في الصبر ؛ إذ ذكرٌ ذلك في معرض 
المبالغة ار مر الشكر ء فألحقَةٌ بالصبر » فكانّ هنذا منتهئا درجته » 
ولولا أنَّهُ فهمَ م مِنَ الشرع علو درجة الصبر. . لما كانَ إلحاقٌ الشكر به مبالغة 
)١(‏ أورده الإمام أبو طالب في ١‏ القوت ١44/١0»‏ ) من حديث شهر بن حوشب الأشعري 
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : « من أقلّ » بدل ١‏ من أفضل »© . 


إفق كذا في ١‏ القوت » ( 2)١6/١‏ ولم يذكر رفعه 5 
ز[فرف رواه الترمذي ( 5585 ) » وابن ٠‏ ماجه( 55لا١‏ ). 
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ه25 ”26 
ب الصبر والشكر : 


في الشكرء وهو كقولِهٍ صلَّى الله عليه وسلَّمّ : « الجمعةٌ حجٌ 
المساكينٍ 200 , « وجهاد المرأة حسنٌ التَبعلٍ ١"2ء‏ وكقوله صلَّى الله عليه 
وسَلَّهَ : « شاربُ الخمر كعابدٍ وثن  ""‏ وأبداً المشبّهُ به ينبغي أنْ يكون 
أعليئ رتبةٌ » فكذلك قولهُ صلّى اللعليه وسلَمَ : : الصبدُ نصفثُ الإيمان 296 
لايدكٌ علئ أنَّ الشكرَّ مثلهُ » وهوّ كقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : « الصومٌ 
نصفُ الصبر ”* ؛ فإِنَّ كلّ ما ينقسمٌ بقسمين يُسمّئ أحَدُهُما نصفآ وإن كان 
ِينّهُما تفاوثٌ ؛ كما يُقَالُ : الإيمانٌ هوَّ العلمٌ والعملُ » فالعملٌ نصفٌ 
الإيمانٍ » فلا يدل ذلكَ علئ أنَّ العمل يساوي العلم . 

وفي الخبر عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « آخرٌ الأنبياء دخولاً الجن 


ْ 1 بذلتماة ب اداو عليهما السلامم ؛ لمكان ملكه » واخة أصحابي وخولاً 


» مسند الشهاب‎ ١ والقضاعي في‎ 2)1١0/7( » رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي الله‎ ) 47١/88 ( 2» وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ » ),,8( 
. عنهما مرفوعاً‎ 

(؟) رواه البيهقى فى « الشعب » )١١87(‏ عن علي رضي الله عنه مرفوعاً ضمن خبر » 
وروى ابن أبي الدنيا في ١‏ العيال » (088 ) حديث وافدة النساء التي وصفت من حال 
الرجال ما لا يبلغ شأوه النساء وفيه : ١‏ أقرئي النساء عني وقولي لهن : إن طاعة الزوج 
تعدل ما هناك » وقليل منكن تفعله. . . » الخبر . 

() رواهابن ماجه ( ه/8ا”ا” ) . 

(:) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 5/ 74 ) ٠‏ والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ؛ 551//1١8(‏ )ء 
وأوقفه الطبراني في « الكبير » ( 9/ ٠١5‏ ) على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(5) رواه الترمذي ( 5519 ) , وابن ماجه ( ١/54‏ ) . 


الجنّةَ عبدٌ الرحملن بن عوفف ؛ لمكان غناهُ» » وفي لفظ آخرّ : « يدخلٌ 
سليمانٌ بعد الأنبياء بأربعينَ خريفآ »200 . 

وفي الخبر : ( أبوابُ الجنّة كلّها مصراعان إلا باب الصبر » فإنَّهُ مصراح 
واحدٌ » وأوّلُ مَنْ يدخلّة أهلٌ البلاء أمامَهُح أَيُوبُ عليه السلامٌ )299 . 

وكلّ ما وردّ في فضائلٍ الفقرٍ يدلٌ علئ فضيلة الصبرٍ ؛ لأنَّ الصبرَ حال 
الفقير » والشكرَ حال الغنىٌ . 

فهلذا هوّ المقامٌ الذي يقنع العوامً » ويكفيهمٌ في الوعظ اللائتي بهم » 
والتعريفف لما فيه صلاح دينهم . 


المقامٌ الثاني : هو البيانٌ الذي نقصدٌ بهِ تعريف أهلٍ العلم والاستبصار بحقائقي 2/١‏ 
الأمور بطريق الكشفٍ والإيضاح : 


فنقولٌ فيه : كل أمرين مبهمين لا تمكنٌ الموازنة بنَهُما مع الإبهام ما لم 


)00( كذا في « القوت©» 7١ /١(‏ )» وقد روى الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 1١50‏ ) من 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا : « الأنبياء كلهم يدخلون الجنة قبل داوود 
وسليمان بألفي عام... » الحديث » وهو عند الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » 
(404 ) بلفظ : « يدخل الأنبياء كلهم قبل داوود وسليمان الجنة بأربعين عاماً » , 
وروى البزار فى 7 مسنده » ( 7٠١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا : « إن أول 
من يدخل الجنة من أغنياء أمني عبد الرحمان بن عوف . والذي نفس محمد بيده لن 
يدخلها إلا حبواً؛ . 

كذا في « القوت »( 7١/١‏ ) » ولم يرفعه » بل قال : ( وقد جاء في الآثار. .. ) . 
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يُكشفث عنْ حقيقة كل واحدٍ منهما » وكلّ مكشوفٍ يشتمل علئ أقسام 
0 عه فى 1 

لا تمكنٌ الموازنة بِينَ الجملة والجملة » بل يجبُ أن تفرد الاحادٌ بالموازنة 
حت يتبينَ الرجحان » والصبرُ والشكرٌ أقسامُهُما وشعبّهُما كثيرة » فلا يتبين 
حكمُهُما في الرجحان والنقصانٍ مم الإجمالٍ » فنقول : 

قد ذكرنا أنَّ هلذه المقاماتٍ تنتظجُ مِنْ ثلاثة أمور : علومٌ » وأحوالٌ , 
وأعمالٌ » والشكرٌ والصبرٌ وسائدٌ المقاماتٍ هي كذلكَ » وهلذه الثلاثةٌ إذا 
ون البعض منها بالبعض.. لاح للناظرينَ إلى الظواهر أن العلوم تراد 
للاحرال: + والأحرال دراة اكعمال: + والأعمال عن الأنضل : .وانا آربابة 
البصائر. . فالأمئُ عندَمُمْ بالعكس مِنْ ذلكَ » فَإنَّ الأعمالَ تراد للأحوالٍ » 


| والأحوالٌ تراد للعلوم ٠‏ فالأفضلٌ العلومٌ » ثم الأحوالٌ » ثم الأعمالٌ ؛ لأنَّ 


كلَّ مرادٍ لغيره فذلكٌَ الغيدُ لا محالةً أفضلٌ منهُ . 

وأمًا آحادُ هاذه الثلاثة. . فالأعمالٌ قد تتساوئ وقد تتفاوثُ إذا أضيفت 
بعضّها إل بعض » وكذا آحادُ الأحوالٍ إذا أضيف بعضّها إلئ بعضٍ ؛ وكذا 
آحادُ المعارف . 

وأفضلٌ المعارف علوم المكاشفة » وهيّ أرفع مِنْ علوم المعاملة » بل 
علومٌ التعاملة :دوك الحاملةاع اللاثها: ترا للمعاملة + ففاقدتها إصلاحٌ 
العمل » وإِنَّما فضلُ العالم بالمعاملة على العابدٍ إذا كانَ علمُهُ مما يعمٌ 
نفهُ ٠‏ فيكونٌ بالإضافة إلى عملٍ خاصصٌ أفضلَ » وإلا. . فالعلمٌ القاصرٌ 
بالعملٍ ليس بأفضلّ مِنَّ العملٍ القاصرٍ ١‏ فنقولٌ : 


٠” 2‏ 26 
تاب الصبر والشكر 


فائدةٌ إصلاح العمل إصلاحٌ حال القلب ٠‏ وفائدةٌ إصلاح حال القلبٍ أن 
يتكشف لهُ جلالٌ اللو تعالئ في ذاتِه وصفاته وأفعاله » فأرفمٌ علوم المكاشفة 
معرفةٌ الله سبحانه وتعالئ » وهيّ الغايةٌ التي تُطلبٌ لذاتها ؛ فإنَّ السعادة تال 
بها » بل هي عينٌ السعادة » ولكنْ قذْ لا يشعرٌ القلبُ في الدنيا بأنَّها عينُ 
السعادة » وإِنّما يشعرُ بها في الآخرةء فهيّ المعرفةٌ الحرّة التي لا قيدَ 
عليها ٠‏ فلا تتقيّدُ بغيرها . وكلٌ ما عداها مِنَ المعارفب عبيدٌ وخدمٌ بالإضافة 
إلبها + تكإنّها إِثّما تراد لاجلها »+ ولا كات مرادة لأجلها. .. كان تماوتها 
بحسّبٍ نفعها في الإفضاءِ إلئ معرفة الله تعالئ ١‏ فإِنَّ بعضٌ المعارف يفضي 
إلئ بعض ؛ إِمّا بواسطة وإمّا بوسائط كثيرة » فكلّما كانت الوسائط بِنهُ وبينَ ‏ + 
معرفة الله تعالئ أقلّ. . فهيّ أفضلٌ . 

وأمّا الأحوال. . فنعني بها أحوالَ القلب في تصفيته وتطهيره عن شوائب ” 
الدنيا وشواغلٍ الخلتٍ , حت إذا طهر وصفا. . اتضحٌ لهُ حقيقةٌ الحقّ . 

فإذاً ؛ فضائلٌ الأحوالٍ بقذر تأثيرها في إصلاح القلب وتطهيره وإعداده 
لآنمتمل اله علوة التكاشفة ».وكما أن تضقين الدراء يعدا إلد أن يقد 
علئ تمامه أحوالٌ للمرآة » بعضها أقربُ إلى الصقالة مِنْ بعض. . فكذلكَ 
أحوالٌ القلب ٠‏ فالحالةٌ القريبةٌ أو المقرّبةٌ مِنْ صفاء القلب هي أفضلٌ مما 
دوتها لا محالة ؛ بسببٍ القرب مِنّ المقصود . 

وهكذا ترتيبُ الأعمالٍ ؛ فإنَ تأثيرتها في تأكيدٍ صفاءٍ القلب وجلبٍ 
الأحوالٍ إليه » وكلُ عمل إمّا أن يجلبَ إليه حالةً مانعة مِنَّ المكاشفة , 


موجبةً لظلمة القلب » جاذبةً إلى زخارف الدنيا » وإمّا أن يجلب إليه حالة | 


مهيّئةَ للمكاشفة » موجبةً صفاءً القلب وقطعٌ علائتٍ الدنيا عنة » واسمٌ الأَوَّلٍ 
المعصيةٌ » واسحٌ الثاني الطاعةٌ . 

والمعاصي مِنْ حيثٌ التأثيرُ في ظلمة القلب وقساوته متفاوتةٌ » وكذا 
الطاعاثُ في تنويرٍ القلب وتصفييه » فدرجاتها بحسّب درجات تأثيرها , 
وذلكَ يختلفُ باختلاف الأحوالٍ » وذلكٌ أنَا بالقولٍ المطلقٍ ربما نقولٌ : 
الصلاةٌ النافلةٌ أفضلٌ مِنْ كلّ عبادة نافلة » وإِنَّ الحجّ أفضلٌ مِنَّ الصدقة » وإنَّ 
قيامَ الليلٍ أفضل مِنْ غيره . 
ولكنٌّ التحقيقّ فيه : أنَّ الغنيَ الذي معَهُ مال وقذْ غلبَةٌ البخلُ وحبٌ المالٍ 
١)‏ علئ إمساكه.. فإخراجُ درهم لهُ أفضلُ مِنْ قيام ليالٍ وصيام أيام ؛ لأنَّ 
ْ العيام يلبق بذ غلك عهرة لطن الأراة عبدكهاء: أو عانعن شيَاء 
الفكر في علوم المكاشفةٍ فأرادٌ تصفية القلب بالجوع . فأمًا هنذا المدبرٌ إذا 
لم تكن حالّهُ هلذه الحالَ. . فليسَ يستضدٌ بشهوة بطنِه » ولا هوّ مشتغلٌ بنوع 
فكر يمنعٌةُ الشبع منةُ » فاشتغالَهُ بالصوم خروجٌ منهُ عنْ حاله إلى حالٍ غيره » 
وهوّ كالمريض الذي يشكو وجم البطن » إذا استعملَ دواءً الصداع. . لَمْ 
ينتفع بوء بل حقّة أن ينظرَ في المهلكِ الذي استولئ عليو» والشحُ 
المطاعٌ مِنْ جملةٍ المهلكاتٍ ٠‏ ولا يزيل صيامٌ مئة سنةٍ وقيامٌ ألف ليلةٍ منه 
ذرّةَ » بلْ لا يزيلةُ إلا إخراج المالٍ » فعليه أنْ يتصدّقَ بما معَهُ » وتفصيل 
هنذا ممّا ذكرناهٌ في ربع المهلكاتٍ . فليُرجِع إليه . 


28 > 


فيهلكَ. . فل غرضٌ في الترياق . ولهُ غرضٌ في حفظ الولدٍ » فواجبٌ عليه 
أن يزنَ غرضّة في الترياق بغرضه في حفْظ الولدٍ » فإذا كان يقدرٌ على الصبر 
عن الترياق ولا يستضرٌ به ضرراً كثيراً » ولو أخدّها لأخذها الصبئٌ ٠»‏ ويعظمٌ 
”ررُه بهلاكه. . فواجبٌ عليه أنْ يهرب عن الحيّة إذا رآها ويشيرُ على الصبيّ 
بالهرب ١‏ ويقبّحٌ صورتها في عينه ١‏ ويعرّفةُ أنَّ فيها سمّآ قاتلاً لا ينجو منهُ 
أحدٌ » ولا يحدَنهُ أصلاً بما فيها مِنْ نفع الترياق ؛ فإنَّ ذلكَ ربما يعرْهُ فيقدمُ 
عليه مِنْ غير تمام المعرفة . 

وكذلكَ الغرّاصٌ إذا علم أنَهُ لؤْ غاص في البحر بمرأىّ مِنْ ولده لاتبعةُ 

ٍ_ 00 ع 5 3 - 
وهلك.. فواجتٌ عليه أن يحذر الصبئّ ساحل البحر والنهر » فإن كان 


عليه أن يبعْدَ مِنَّ الساحل مم الصبيٌ ولا يقرب منة بينَ يديه . 

فكذلكَ الأمَةٌ في حجر الأنبياء عليهِمُ السلامٌ كالصبيانٍ الأغبياءٍ » ولذلكَ 
قالَ صلَّى اللهعليه وسلَّمْ : ١‏ إنّما أنا لكُمْ مثلُ الوالدٍ لولده »20 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : ” إِنَّكُمْ تتهافتونَ على النار تهافتَ الفراشٍ 
وأنا آخذٌ بحجركم ل" 


وحظَهُمٌ الأوفد فى حفظ أولادهئ عن المهالك . فإِنَّهُمْ لم يُبعثوا إلا 
كر لي م0 وم عن ع فإنهم لم يبعتوا ‏ 


)غ2 رواه أبو داوود ( 8 ) » والنسائي ( 78/١‏ ) » وابن ماجه ( 17١1‏ ) . 
زهفق رواه البخاري ( 5147 ) ء ومسلم ( 55854 ) . 


لا ينزجرٌ الصبئنٌ بمجرّدٍ الزجر مهما رأئ أباهُ يحومٌ حول الساحل . . فواجبٌ ٠‏ 
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5 َأَخْلُ آلصَدَف نت » فكيف لا يكونٌُ الفعلٌ والإنفاقٌ هر الأفضلَ ؟ 


فاعلم : أنَّ الطبيب إذا أثنئ على الدواءٍ. . لمْ يدل على أنَّ الدواءً مرادٌ 
لعبنه » أؤْ علئ أَنَّهُ أفضلٌ مِنَ الصحةٍ والشفاءِ الحاصل به » ولكنّ الأعمالَ 
علاجٌ لمرض القلوب » ومرضٌ القلوب مما لا يُشْعرُ به غالبا » فهو كبرصٍ 
علئ وجه مَنْ لا مرآة مَعَهُ » فإنَهُ لا يشعرٌ بهو » ولؤ ذكرّ لهُ لا يصدّقٌ بوء 
الصيزء: لجال بي اتاو عار غدل ترجو يعاد الوروكلا نكاما 
الورد يزيل البرص ؛ حي يستحتَّهُ فرط الثناء على المواظبة عليه » فيزولٌ 
مرضةٌ » فإنَهُ لوْ ذُكِرَ لهُ أنّ المقصود د زوالٌ البرص عنْ وجهك. . ربما ترك 
الملاج »وزع مآد وبة الاي فد 

ا لين 
ولنضرب مثلاً أقرب مِنْ هنذا فتقولٌ : 
مَنْ لهُ ولد علَّمَهُ العلم والقرآنَّ » وأرادً أنْ يثبت ذلك في حفظه بحيثٌ 

لايزولٌ عنهٌ» وعلم أنه لوأ رَهُ بالتكرار والدراسة ليبقئل له محفوظاً. . 
لقال : إِنَّهٌ محفوظٌ » ولا حاجةً بي إلى تكرار ودراسة ؛ لأنَّهُ يظيُ أنَّ 
نا يحملة في البحال بي يبقئ كذلكَ أبداً » وكانٌ لهُ عبيدٌ » فأمرٌ الولدَ بتعليم 
العبيد » ووعدَهٌ عل ذلكٌ بالجميل ؛ لتتوقَرٌ داعيتّهُ علئ كثرة التكرار 
بالمعليح + فريما بقل العية المتعين ا السو عليه اعد القران مزال 
قل انتخنم لتعليويخ + فيدكل عليه الآمة :فقول .ما بالي قد استقدمث | 


لأجل العبيدٍ وأنا أجل منهُمْ وأعرٌ عند الوالدٍ ؟ وأعلمٌ أنَّ أبي لوْ أرادَ تعليمّ 
العبيك. . لقدرَ عليه دون تكليفي ؟ وأعلم أَنَهُ لا نقصانَ لأبي بفقدٍ هؤلاء 
العبيدٍ فضلاً عنْ عدم علمِهمْ بالقرآن ؟! 


فربما يتكايسٌ هلذا المسكينٌ فيتركٌ تعليمَهُمُ اعتماداً على استغناء أبيهِ 
وعلئ كرمه في العفر عنةُ » فينسى العلمّ والقرآن 3 ويبقئ مدبراً محروماً منْ 


حيثٌ لا يدري 5 


وقد انخدع بمثلٍ هذا الخيالٍ طائفةٌ » وسلكوا طريقّ الإباحةٍ » وقالوا : 
إن لله تعالئ غنوي عن عبادّنا وعنْ أن يستقرضي من » فأيُ معنىّ لقوله : #مَن 
د أل يُفْرِضٌُ أله رضنا حَسَكًا4 ولو شاءً الله" إطعامَ المساكين. . لأطْعمَهُم ؟ : 
فلا حاجة بنا إلى صرف أموالنا إليهمْ ٠‏ كما قالَ تعالئ حكاية عن الكفار : 
«َإِدَا ل لَح أَِأْمًررَعَحْ همالا موأ ين ءامنا م من ل بقآة آم 
َلَْمَهُ © ٠‏ وقالوا أيضا : «الوْ سَآه أَنَهُ مآ أشْرَصحَا ولد 'اصَآوْنَا4 ٠‏ فانظ" 
كيف كانوا صادقينَ في كلامهمٌ وكيفَ هلكوا بصدقهم . 

فسبحان مَنْ إذا شاءَ. . أهلكٌ بالصدق , وإذا شاءً أسعدَ بالجهل ٠‏ يضلٌ 
به كثيراً ويهدي به كثيراً ! 

فهؤلاء لما ظنُوا نهم استخدموا لأجلٍ المساكين والفقراءِ ٠»‏ أو لأجل الله 
تعالئ » ثمّ قالوا : لا حظّ لنا في المساكين » ولا حظَّ لله فينا وفي أموالنا » 
سواء أنفقنا أوْ أمسكنا. . هلكوا كما هلك الصبئٌ لما ظنّ أن مقصودً الوالدٍ 
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و استخدامّةٌ لأجل العبيدٍ » ولمْ يشعز بِأنَّهُ كان المقصودٌ منهُ ثبات صفةٍ العلم 
7 في نفسه ء وتأكدّهُ في قلبه » حنَّى يكونَ ذلكَ سب سعادته في الدنيا » وإنَّما 
كان ذلكَ مِنَ الوالدٍ تلطا به في استجراره إلئْ ما فيه سعادتة . 

فهنذا المثالٌ يبن لكَ ضلالَ مَنْ ضلَّ مِنْ هذا الطريقٍ . 

فإذاً ؛ المسكينٌ الآخذ لمالكَ يستوفي بواسطة المالٍ خَبْتثٌ البخل وحبٌ 
الا م تاكلك تزه ميلك لك ليه عالتقا ١‏ مسر الدع دك 
ليخرج بخروج الدم العلّةٌ المهلكةٍ من باطِكٌ » فالحَجَاءٌ حادم لك 7ك 
خا الحكام مولا يقري اليكاة غرة كوي ادها ف بان يكو له عرض في 
7 أن يصنم شيتا بالدم » ولمًا كانت الصدقاثٌ مطهرة للبواطن » ومزكية لها عن 

ئث الصفات . . امتنع رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ مِنْ أخذها ٠‏ وانتهئ 
عنها ؟ اكيت لعا ٠‏ وسمّاها : أوسا أموالٍ الناس » 


والمقصوةٌ : ف واس للح رق 
المهلكات ٠»‏ والقلبٌ بحسب تأثيرها يستعدٌ لقبولٍ الهداية ونور المعرفة » 
فهلذا هوّ القولٌ الكلّيٌ والقانونُ الأصلييٌ الذي ينبغي أَنْ يُرجِمّ إليه في معرفة 
فضائل الأعمالٍ والأحوالٍ والمعارف . 


)2( رواه النسائي ( ا/ 11٠١‏ )» وابن ماجه ( 15١156‏ ) 5 
زفق كما روئ ذلك مسلم ( ؟لا١‏ ). 


فلترجع الآنَ إلئ خصوص ما نحنٌ : فيه مِنَ الصبرٍ والشكرٍ » فنقولٌ : 
في كلّ واحدٍ منهما معرفةٌ وحالٌ وعملٌ 2 فلا يجوز أنْ تقابلَ المعرفةٌ في 
أحدهما بالحالٍ أو العملٍ في الآخر ٠‏ بل يُقابلٌ كلُ واحدٍ منها بنظيره » حتَّ 
يظهرَ التناسبٌ » وبعدٌ التناسب يظهرٌ الفضلٌ . 

ومهما قُوبلتْ معرفةٌ الشاكرٍ بمعرفة الصابر ربما رجعا إلئ معرفة 
واحدة ؛ إِذْ معرفةٌ الشاكر أنْ يرئ نعمة العينين مثلاً منَّ الله تعال » ومعرفةٌ 
0 يرى العمئ مِنّ الله » وهما معرفتانٍ متلازمتان ومتساويتان . هلذا 
إن اعت عتبرٌ في البلاءء والمصائب 2 وقد بين أنَّ الصبرة قد يكونُ على الطاعة وعن 


المعصية » وفيهما يتَحدُ الصبرٌ والشكدٌ ؛ لأنَّ الصبرَ على الطاعة هوّ عينٌ - 


شكرٍ الطاعةٍ ؛ لأنَّ الشكرٌ يرجعٌ إلى صرف نعمة الله تعالئ إلئ ماهو :( 
المقصودٌ منها بالحكمة » والصبرٌ يرجمٌ إلئ ثباتٍ باعثٍ الدين في مقابلة ” 
باعثِ الهوئ ء فالصبرُ والشكرٌ فيه اسمان ا واحدٍ باعتبارين 
مختلفينٍ » فثباث باعثٍ الدين في مقابلة باعثٍ الهوئ يُسمّئ صبراً بالإضافة 
إل باعثٍ الهو ء و2 يُسمّئ شكراً بالإضافةٍ إلئ باعث الدين ؛ إِذْ باعثُ الدين 
إلا خلق لهند السعمة» وهرّ ان يضرع بورباعك الشهؤة + نهد ميرف لود 
مقصودٍ الحكمة . فهُما عبارتانٍ عنْ معن واحدٍ » فكيفَ يفضل الشيءٌ على 
نفسه ؟! 1 

فإذاً ؛ مجاري الصبر ثلاثةٌ : الطاعةٌ . والمعصيةٌ » والبلايا » وقد ظهرَ 
حكمهما في الطاعةٍ والمعصية . 


ع و 
4 0 
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ي المالٍ . 


وأمًا البلاء. . فهوَ عبارةٌ عنْ فَقَدٍ نعمةٍ 2 والنعمةٌ إِمَا أن تقعٌ ضرورية ؛ 
كالعينين مثلاً » وإمًا أن تقح في محلٌ الحاجة ؛ كالزيادة علئ قذر الكفاية مِنَ 


أمَا العينان. . فصبرٌ الأعمئ عنهّما بألا يُظهِرَ الشكوى » ويظهرٌ الرضا 
بقضاءٍ الله تعالئ » ولا يترخَص بسبب العمئ في بعض المعاصي » وشكرٌ 
البصير عليهما مِنْ حيثٌ العمل بأمرين 

أحدّهُما : ألا يستعينٌ بهما على معصية . 

والآخرٌ : أنْ يستعملَهُما في الطاعة . 

وكلٌ واحدٍ مِنَّ الأمرين لا يخلو عن الصبرٍ ؛ فإنَّ الأعمئ كُفِيَ الصبرٌ عنٍ 
الصور الجميلة لأنّهُ لا يراها » والبصيرُ إذا وقعّ بصرُهُ علئ جميلٍ فصبر. . 
كان شاكراً لنعمة العينين » وإِنْ أتبعَ النظر. . كفر نعمة العينينٍ » فقدْ دخل 
الصبرقي شكرة : 

وكذا إذا استعانَ بالعينين على الطاعة. . فلا بد أيضاً فيه مِنْ صبرٍ على 
الطاعة » ثم قدْ يشكرُها بالنظر إلى عجائب صنع الله تعالئ » ليتوصّل به إلى 
معرفة الله سبحائهُ وتعالئ » فيكونٌ هلذا الشكرٌ أفضل مِنَّ الصبر . 

ولولا هلذا. . لكاتّث رتبةٌ شعيب عليه السلامُ مثلاً - وقد كان ضريراً من 
الأنبياءٍ فوقّ رتبة موسئ عليهما السلامٌ وغيره م من الأنتياء + أنه سر علو فقد 
البصر » وموسئ عليه السلامٌ لم يصبرْ مثلاً » ولكانَ الكمالُ في أَنْ يُسلبَ 


جو و و 6 رن 5 الات 
تررمهد- 


0000 
واحدٍ مِنْ هلذه الأعضاء آله في الدينٍ ٠‏ فيفوث بفواتها ذلكَ الركنٌ ِنَ الدين » 
وشكرُها استعمالها فيما هي آله فيه مِنَ الدينٍ » وذلكَ لا يكونٌ إلا بصبر . 

وأمّا ما يقم في محل الحاجة ؛ كالزيادة على الكفاية من المال. . فإنَهُ إذا 
لم يوْتَ إلا قَدرَ الضرورة وهو محتاج إلى ما وراءة. . ففي الصبر عنة 
مجاهدة » وهو جهادٌ الفقراء » ووجودٌ الزيادة نعمةٌ » وشكرّها أنْ تصرفٌ 
إلى الخيراتٍ » أوْ ألا تستعملٌ في المعصية » فإنْ أضيف الصبرُ إلى الشكرٍ 
الذي هرّ صرْفٌ إلى الطاعة. . فالشكدُ أفضلٌ ؛ لأنَّهُ تضمَّنَ الصبرَ أيضاً » 
وفيه فرح بنعمة الله تعالئ » وفيه احتمالٌ ألم في صرفه إلى الفقراء » وترْكُ 
صرفه إلى التنشّم المباح » وكانَ الحاصلٌ يرجع إلى أن شيثين أفضلٌ من شيء :(02) 
ولعي أن الجيلة امل برية ون المي + وعدا ودعلل ار لاقي 
الموازنة بِينَ الجملة وبينَ أبعاضها . 

ما إذا كان شكرّةُ بألا يستعينَ بهو علئ معصية ٠‏ بل يصرفةُ إلى التنشّم 
المباح . . فالصيرُ هلهنا أفضلٌ مِنَّ الشكر » والفقيد الصابدُ أفضلٌ مِنَّ الخنيٌ 
الممسك ماله الصارف لهُ إلى المباحاتٍ » لا مِنّ الغنيّ الصارف مالَّهُ إلى 
الشبرات ؟ أن الققيه قث اجاهة نشة ركه تبعنيا :ولحي الرشاعلة 
بلاء الله تعالئ » وهلذه الحالةٌ تستدعي ‏ لا محالة ‏ قرَّةَ » والغنينٌ أتبع نهمتة 


وأطعٌ شهرتة ٠‏ ولكنّه اقتصرّ على المباح ٠‏ والمباح فيو مندوحة عن 
| الحرام » ولكننْ لا بدَّمِنْ قر في الصبر عنٍ الحرام أيضآ » إلا أنَّ القّة التي عنها 
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يصدرٌ صبرٌ الفقير أعلئ وأتمٌ مِنْ هلذه القوّة التي عنها يصدرٌ الاقتصارٌ ة في التنقٌم ١‏ 
على الحباخ:؛.والشرف لنلاك القرق انين يدك الل غليها : » فإنَّ الأعمالَ لا ترادُ 
إلا لأحوالٍ القلوب » وتلكَ القوّة حالةٌ للقلب تختلفُ بحسّب قَرَةِ اليقين 
والإيمانٍ » فما دل علئ زيادة قوّة في الإيمان فهو أفضلٌ لا محالة . 

وجميع مااوزه من اتنضيل. آجر الصين على :1 جر الشكر في الآياتٍ 
والأخبار إنّما أَريدَ بو هذه الرتبةٌ على الخصوص ؛ 35 السابق إلئ أفهام 
الناس مِنَّ النعمة الأموالٌ والغنئ بها » والسابقَ إلى الأفهام مِنَ الشكر أن 
يفوك الأشان > (الضية :)م بولة نه لشي عان المنضية انان 


ا يصرقها إلى الطاعة » فإذاً ؛ اهب السراور اكور أي : الصبرٌ الذي 


تفهمٌةُ العامة أفضلٌ مِنّ الشكر الذي تفْهمُه العامة 

ا ري 9 
الصبر والشكر أيّهُما أفضلٌ ؟ فقالَ : ( ليس مدح الغنيٌ بالوجودٍ . ولا مدحح 
الفقيرٍ بالعدم » وإنّما المدحٌ في الاثنين قيامُهُما بشروط ما عليهما » فشرطٌ 
الغنئٌ يصِحبُةُ قيما عليه أشياءٌ تلائة صِفئُ وتمتمها وتلدّدُعا ا 1 
فيما عليه أشياءٌ تلائحُ صفتَهُ وتقبضها وتزعجّها » فإذا كان الاثنانٍ قائمين لله 
عرَّ وجل بشرطٍ ما عليهما. . كان الذي آلمّ صفتةٌ وأزعبّها أتمّ حالاً ممَنْ منَّم 
صفته ونكّمّها )29210 , 


.)7١١/١(بولقلا قوت‎ )١( 


5 وه 


والأمد على ما قَالهُ » وهوّ صحيحٌ مِنْ جملةٍ أقسام الصبر والشكرٍ في 
القسم الأخير الذي ذكرناةٌ » وهو لم يرد سواه . 

ويُقالٌ : كان أبو العباس بن عطاءٍ قد خالفةُ في ذلك وقالَ : ( الغنئٌ 
الشاكدُ أفضلٌ منَ الفقير الصابر ) » فدها عليه الجنيدٌ » فاصابَُ ما أصابة مِنّ 
البلاء مِنْ قتل أولاده وإتلافٍ أمواله وزوالٍ عقله أربع عشرةً سنةً ٠»‏ فكانَ 
يقولٌ : دعوة الجنيدٍ أصابَئني ٠.‏ ورجمٌ إلئ تفضيل الفقير الصابر على الغنيٌ 
الشاكر9"© . 


ومهما لاحظتّ المعاني التي ذكرناها. . علمت أنَّ لكل واحد مِنَّ القولين 
وجهاآ في بعض الأحوالٍ ٠‏ فربً فقي صابر أفضلٌ مِنْ غنيٌ شاكر كما سبق » 
ورب غنيٌ شاكر أفضلُ مِنْ فقي صابرٍ » وذلكٌ هوّ الغنيٌ الذي يرئ نفْسَهُ مثلّ ؛ 
الفقيرٍ » إذ لا يمسكُ لنفسِه مِنَّ المالٍ إلا قدْرَ الضرورة , والباقي يصرفْهٌ إلى 
الخيراتٍ ٠‏ أؤْ يمسكّة على اعتقادٍ أنَهُ خازنٌُ المحتاجينَ والمساكينَ » وإِنّما 
بنتظرٌ حاجة تسنحٌ حتَّى يصرف إليها » ثم إذا صرف. . لم يصرفْةٌ لطلب جاهٍ 
وصيتٍ ٠‏ ولا لتقليدٍ منَةٍ » بل أداءً لحقّ الله تعالئ في تفقّدٍ عباده » فهنذا 


أفضلٌ منّ الفقير الصابر . 


فإن قلت : فهلذا لا يثقل على النفس ٠.‏ والفقيرُ يثقلٌ عليه الفقد ؛ لأنَّ 


.)؟0١/١( قوت القلوب‎ )١( 
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هنذا يستشعث لذَّةَ القدرة » وذاكَ يستشعد ألم الصبر » فإِنْ كان متألّماً بفراق 
المالٍ. . فينجبرُ ذلك بِلذَّيْهِ في القدرة على الإنفاق . 


فاعلم : أنَّ الذي نراهٌ أنَّ مَنْ ينفق مالَهُ عن رغبةٍ وطيب نفس أكملٌ حالاً 
ممَّنْ ينفقَهُ وهو بخيلٌ به » وإنّما يقتطعٌةُ عنْ نفسه قهراً » وقدْ ذكرنا تفصيل 
هنذا فيما سبق مِنْ كتاب التوبة ع فإيلامٌ النفس ليس مطلوياً لعييه » بل 
لتأديبها ٠‏ وذلكَ يضاهي ضرْب كلب الصيدٍ » والكلبٌ المتأدّبُ أكمل مِنَّ 
الكلبٍ المحتاج إلى الضرّب وإِنْ كان صابراً على الضرب . ولذلك يحتاج 
إلى الإيلام والمجاهدة في البداية » ولا يحتاج إليهما في النهاية ٠»‏ بل النهاية 
أن يصير ما كان مؤلمآ في حم لذيذاً عندة » كما يصيرٌ التعلّمْ عند الصبيّ 
العاقل لذيذاً وقد كانَ مؤلما لهُ أوَلاً » ولك لما كان الناسئ كلّهُم إلا الأقلينَ 
في البداية بلْ قبل البداية بكثير كالصبيان. . أطلقّ الجنيدٌ القولَ بأنَّ الذي 
يؤلمُ صفتَهُ أفضلُ » وهوّ كما قال صحيحٌ فيما أرادَهُ مِنْ عموم الخلقٍ . 


0 


فإذاً ؛ إذا كنت لا تفصّلُ الجواب » وتطلقة لإرادة الأكثر. . فأطلقٍ القولٌ 
بأنَّ الصبرَ أفضلٌ مِنَّ الشكر ؛ فإنّهُ صحيحٌ بالمعنى السابق إلى الأفهام . 


فأ إذا أردت التحقيق. . ففصّلُ » فإنَّ للصبر درجات أقلّها تزْكُ 
الشكوئ مم الكراهة » ووراءها الرضا » وهر مقامٌ وراءً الصبرء ووراءةٌ 
الشكر على البلاء » وهوّ وراءً الرضا » إذ الصبرٌ مع التألّم والرضا يمكنٌ بما 
لا ألم فيه ولا فرح » والشكرٌ لا يمكنْ إلا على محبوب مفروح به 


وكذلكَ للشكر درجاثٌ كثيرةٌ » ذكرنا أقصاها » ويدخلٌ في جملتها أمورٌ 
دوتها » فإنَّ حياءً العبدٍ مِنْ تتابع نعم الله عليه شكرٌ » ومعرفتُ بتقصيره عن 
الشكرٍ شكجٌ » والاغتذارٌ مِنْ قلَّة الشكر شكدٌ » والمعرقةٌ بعظيم حلم الله 
وكنفب ستره شكرٌ. والاعترافٌ بأنَّ النعَم ابتداءً مِنَّ الله تعالي ا 
استحقاقٍ شكرٌ » والعلم بأنَّ الشكرٌ أيضاً نعمةٌ مِنْ نعم اللو وموهبةٌ من شك , 
وحسرٌ التواضع للنعّم والتذثلٌُ فيها شكبٌ » وشكدٌ الوسائط شكرٌ ؛ إِذْ قال 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ : * مَنْ لم يشكر الناس. . لم يشكر الل 237 ع وقذ 
ذكرنا حقيقةً ذلكَ في كتاب أسرار الزكاة » وقَلَّةُ الاعتراض وحسسٌ الأدب بِينَ 
يدي المنعم شكرٌ » وتلقي النعم بحسن القبولٍ واستعظامٌ صغيرها شكرٌ . 

فما يندرج مِنَّ الأعمالٍ والأحوالٍ تحت اسم الشكر والصبرٍ لا تنحصرٌ ْ 
أخاذها وى حرجاة مكورفة »عبنت ينان سمال الترل كلسل اخنهنا 
على الآخر إلا علئ سبيلٍ إرادة الخصوص باللفظ العام كما ورد : الأخبار 
والآثار ؟! 


عو 


وقذ رُوِيَ عنْ بعضهم أنَهُ قال : رأيث في بعض الأسفار شيخاً كبيراً قذ 
طعنّ في السنٌ » فسألتهُ عن حاله » فقالَ : إِني كنثُ في ابتداء عمري أهوى 
ابن عم لي » وهيّ كذلكَ كادّث تهواني ٠‏ فاتفقّ أنّها زُوَّجَتْ مني » فليلة 
زفافها قلت : تعالئ حتّى نحي هلذه الليلة شكراً شه تعالئ على ما جمعنا » 


.)١904( والترمذي‎ » ) 14١١ رواهأبو داوود(‎ )١( | 
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فصلَّينا تلكَ الليلة » ولمْ يتفرغ أحدُنا إلئ صاحبوء فلمًا كانّتٍ الليلةٌ 
الثانيةٌ. . قلنا مثلَ ذلكَ » فصلينا طول الليلٍ » فمنذُ سبعينَ أو ثمانينَ سنة 
جر علرا: تلك الحالة كل ليله > ألينَ كذلك يا فلانة © قالت العجوز > هو 
كما يقولٌ الشي(2 . 

فانظنْ إليهما لوْ صبرا علئ بلاءِ الفرقة أنْ لوْ لمْ يجمع الل“بِينَهُما » وانسبث 
صبرَ الفرقة إلى شكر الوصالٍ علئ هنذا الوجه. . فلا يخفئ عليكَ أنَّ هنذا 
الشكرَ أفضلٌ . 

فإذاً ؛ لا وقوف علئ حقائق المفضلاتٍ إلا بتفصيلٍ كما سبق ٠‏ والله 


- 


2 


ف ف 
وهواكلئا سبلن يمو ريع لجسا ت ملت ب اجيسا علو مالرين 
انر وعده ‏ صلا لع ليا حجر وآل اعرسم 
يثلوه انا ب لجار و وف 
)١(‏ الرسالة القشيرية (( ص 19١50‏ ). قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحاقه» :)1١11/4(‏ 


( وفائدة ذكر العجوز والشيخ الإعلام بأنهما داما على الاشتغال بالله من حالة الصبا إلئ 
تلك الحالة ») . 
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كا بالرعار وتوف 


الحمدُ لله المرجرٌ لطفةُ وثوابه ٠.‏ المَحُوفٍ مكرهُ وعقابُ » الذي عَمَرَ 
قلوب أوليائه برَوْح رجائه » حتّئ ساقَهُم بلطائف آلائه إلى النزولٍ بفنائه » 
والعدولٍ عن دار بلائِه » التي هيّ مستقةٌ أعدائه ٠‏ وصرف بسياطٍ التخويف 
وزجره العنيف وجوة المعرضينَ عنْ حضرته إلئ دار ثوابه وكرامتء » وصدَّهُمْ 


عن التعوّض لأئمّته ٠‏ والتهدّفٍ لسخطه ونقمته » قوداً لأصناف الخلت ! 


بسلاسلٍ القهر والعنف وأزمّة الرفت واللطف إلى جيه . 

والصلاة عل محمد سيّد أنبيائهٍ وخير خليقته » وعلئ آله وأصحابه 
وعترته . 

1 و 

انالرمك .ا : 

إن الرجاءً والخوفٌ جناحانٍ بهما يطيرٌ المقّبونَ إلى كل مقام محمودٍ » 
ومطيَّانِ بهما يُقطم مِنْ طرق الآخرة كل عقبةٍ كؤودٍ . فلا يقودُ إل قزب 
الرحمئن وروح الجنان مع كونه بعيدَ الأرجاء . ثقيلَ الأعباء » محفوفاً 
بمكاره القلوب ومشاقٌ الجوارح والأعضاء. . إلا أزمّةٌ الرجاء » ولا يد 
عنْ نار الجحيم والعذاب المقيم مم كونه محفوفاً بلطائف الشهواتِ وعجائب 


2 


العدامه عكر 

اي 21 
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اللدَّاتِ . . إلا سياطٌ التخويف وسطوات التعنيفٍ . 
فلا بدَّ إذآ مِنْ بيانٍ حقيقتهما وفضيلتهما ٠‏ وسبيلٍ التوصّلٍ إلى الجمع 
يتكماامم تضائهها وتعاترقمااء وحن تجمع دكرَهما في كان واحد مشعمل 
على شطرينٍ : 
الشطرُ الأول : في الرجاء . 
والشطرٌ الثاني : في الخوف . 
ل نا 


ل 


أمَا الشطرٌ الأوَّلُ. . فيشتملٌ علئ بيان حقيقة الرجاء » وبيان فضيلة 
الرجاء ٠‏ وبيانٍ دواء الرجاء » والطريق الذي يُجتلبُ بو الرجاء . 


بسيسا و تقب ةا اسار 


اعلمْ : أن الرجاء مِنْ جملةٍ مقاماتٍ السالكينَ » وأحوال الطالبينَ » وإنّما .6م 

يُسنّى الوصفتُ مقاما إذا ثبت وأقامَ » وإنّما يُسمّئ حالاً إذا كان عارضا سرع 013 
ادال وكا اذ لعل تعد ا ل بر ا 
الزوال ؛ كصفرة الوَجَلِ » وإلئ ما هوّ بِينَهُما ؛ كصفرة المريض . . فكذلكٌ 
صفاتٌُ القلب تنقسم هلذه الأقسامَ » فالذي هو غيرُ ثابتٍ يُسمّئْ حالاً ؛ لأنَه 
يحول على القرْب » وهلذا جار في كلّ وصفب مِنْ أوصافب القلب”" . 

وغرضنا الآنَ حقيقةٌ الرجاء » فالرجاءً أيضاً يتم مِنْ علم وحالٍ وعملٍ » 
فالعلم سببٌ يه يثمرٌ الحالَ » والحالٌ يقتضي العمل » وكأنَّ الرجاءً اس هٌ للحال 
من جملة القلاثة + 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 
. ) ١58/9 (1 فمايعرف وصف من أوصافه إلا وفيه حال ومقام . « إتحاف‎ )0( 
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وبيائة : أنَّ كلّ ما يلاقيكَ مِنْ مكروه ومحبوب فينقسم إلى موجودٍ في 
الحالٍ » وإلئ موجود فيما مضئ ». وإلئ منتظر في الاستقبالٍ » فإذا خطرَ 
يبالكٌ موجودٌ فيما مضل ... سحي ذكراً وتذكّرا » وإِنْ كان ما خط يقليك 
موجوداً في الحالٍ. . سُمّيَ وجداً وذوقا وإدراكاً » وإنّما ع يجنا لانن 
حالةٌ تجدها مِنْ نفسك9" , وإ كان قد عدر يالك بوجرة اشن :ين 
الاستقبال » وغلبٌ ذلك علئ قلبكَ. . سُمّيَ انتظاراً وتوقُّعاً ؛ فإِنْ كان 
المخلة مكروها ٠.‏ حفيل منة ألدفي القلب يسك خوفا و قافا » ون كان 
محبوباً. . حصل مِن انتظاره تعلق القلب به وإخطار وجوده بالبال ذه في 
القلب وارتياحٌ يُسمّئ ذلك الارتياححٌ رجاءً » فالرجاء : هو ارتياح القلب 


1 لانتظار ما هوّ محبوبٌ عندَهٌ . 


ولكنْ ذلكَ المحبوب المتوقّمٌ لا بدّ أنْ يكونٌ لهُ سببٌ ٠‏ فإِنْ كان انتظارّةٌ 
لأجل حصول أكثر أسبابه. . فاسمٌ الرجاءِ عليه صادقٌ » وإنْ كانَ ذلك 
انتظاراً م انخرام أسبابه واضطرابها. . فاسمٌ الغرور والحمتٍ عليه أصدق مِنٍ 
اسم الرجاء » وإِنْ لمْ تكن الأسبابُ معلومة الوجودٍ ولا معلومة الانتفاء. . 
فاسمٌ التمئي أصدق على انتظاره ؛ لأنَّهُ انتظارٌ مِنْ غير سبب . 

وعلئ كلّ حالٍ فلا يُطلقٌ اسم الرجاءِ والخوف إلا علئ ما يُتردَّدُ فيه » أمّا 
ما يُقطعٌّ به.. فلا ؛ إذ لا يُقَالٌ : أرجو طلوع الشمسٍ وقت الطلوع ‏ 


)١(‏ وإنما سمي ذوقآ على التشبيه بالذوق الذي هو تناول الشيء بالفم لإدراك الطعم » وإنما 
سمي إدراكاً لأنه أحاط عليه علماً بكماله . « إتحاف »156/9 ) . 


وأخافٌ غروبها وقتَ الخروب ؛ لأنَّ ذلك مقطوعٌ به » نعج . يُقَالُ : أرجو 
نزولَ المطر وأخافٌ انقطاعَةٌ . 

وقد علم أربابُ القلوب أنَّ الدنيا مزرعةٌ الآخرة » والقلبُ كالأرض » 
والإيمانُ كالبذّر فيه » والطاعاث جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرها » 
ومجرئ حفر الأنهار وسياقة الماءِ إليها » والقلبٌ المستهبَرُ بالدنيا المستغرف 
بها كالأرض السّبخةٍ التي لا ينمو فيها البذّرُ » ويومٌ القيامة يوم الحصاد ء 
ولا يحصدٌ أحدٌ إلا ما زرع » ولا ينمو زرعٌ إلا مِنْ بذْر الإيمانٍ » وقلّما ينفع 
إيمانٌ مح خبثٍ القلب وسوءٍ أخلاقه » كما لا ينمو بذرٌ في أرض سَبِحْةٍ » 
فينبغي أَنْ يُقَاسَ رجاءً العبدٍ المغفرة برجاءٍ صاحب الزرع . 

: مَنْ طلب أرضا طيبة » وألقئ فيها بذْراً جيدأغيرَ عفنٍ ولا مسوّس » 
ثم أمدهُ بما يحتاجُ إليه وهوّ سؤْقٌ الماءِ إليه في أوقاته » ثم نقّى الأرضص عن ” 
الشوكِ والحشيش وكلٌ ما يمنمٌ نبات البذر أؤْ يفده » ثم جلس منتظراً مِنْ 
فضلٍ الله دفم الصواعتٍ والآفاتٍ المفسدة إلى أنْ يتمّ الزرعٌ ويبل غايتة. . 
سمي اننظاره رجاءً . 

وإِنْ بت البذْرَ في أرض صلبةٍ سبخة مرتفعة لا ينصبٌ إليها الماء » ولمْ 
يشتغلٌ بتعهّدِ البذّر أصلاً » ثم انتظرَ حصاد الزرع منة. . سُمّيَ انتظارُهُ حمقاً 
وغروراً » لا رجاءً . 

وإِنْ بثَّ البذّرَ في أرض طب » لكن لا ماءً لها . وأخذ يننظرٌ مياة الأمطار 
حيثٌ لا تغلبٌ الأمطارٌ ولا تمتنعٌ أيضاً. . سُمّيَ انتظارُةٌ تمنّياً ٠‏ لا رجاءً . 


تمه 


6 برذائل الأخلاق » وانهمكَ في طلب لذَّاتٍِ الدنيا » ثمّ انتظر المغفرة. . 


. ) 4759 ( رواه الترمذي ( 54084 ) » وابن ماجه‎ )1١( 


فإذاً ؛ اسم الرجاء إِنَّما يصدقٌ على انتظار محبوب تمَهَّدَتْ جميعٌ أسبابه | 
الداخلة تحت اختيار العبد » ولخ يبقَ إلااما ليس يدخلٌ تحت اختياره » وهو 
فضَلٌ الله تعالئ بصرف القواطع والمفسداتٍ . 

فالعبدٌُ إذا بثَّ بذرَ الإيمانٍ » وسقاءُ بماء الطاعاتٍ ٠‏ وطهّرٌ القلبَ عنْ 
شوك الأخلاقٍ الرديئة » وانتظرَ مِنْ فضل الله تعالئ تثبيتة على ذلك إلى 
الموتٍ » وحسنّ الخاتمة المفضية إلى المغفرة.. كان انتظارّة رجاءً 
حقيقياً ٠‏ محموداً في نفسه » باعثآ لهُ على المواظبة والقيام بمقتضى أسباب 
الإيمان قن إثناء آبيات المشرة إلى العوت : ْ 

ون قطمّ عنْ بذْر الإيمانٍ تعهدَهُ بماءِ الطاعاتٍ . أوْ ترك القلب مشحوناً 


فانتظائه حمنٌ وغرو” » قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « الأحمقٌ مَنْ أتبع نفسَهُ 
هواها وتمنّئ على الله 237 . 

وقالٌ تعالي : « فَسَلَفَ مِنْبَر حَلتُ أضَاعُوا الصَلَ وأتَبعوا اهوت صََوفَ يلقو 
غَينّا» . 

وقال تعاليل : «مَصَلفٌ ما بَسَدِهِمْ حَلْفُ وروا الكتب يَأَخْذُونَ عَرْضَ هَدَا لاَق 


0 
ويفولون سَيِعْفر كنا . 


خخ وه ل لام 


وذمً الل تعالئ صاحب البستان إِذْ دخلَ جَدَيهُ وقالَ : «ما أَظنَ أن يَيدَ مذو 


بدا :48 وَمَآ عن الكاعةٌ فَايِمَةٌ وَلَين رودت ِل وق لخدن سيا عَنْهَا مُسقَك0. 

فإذاً ؛ العبدٌ المجتهدٌ في الطاعاتٍ . المجتنبُ للمعاصي. ود 
يتنظرٌ مِنْ فضلٍ الله تمامَ النعمة » وما تمامٌ النعمة إلا بدخولٍ الجنة ٠‏ وأمًا 
العاصي ؛ فإذا تاب وتداركَ جميم ما فرط منهُ مِنْ تقصير. . فحقيق بأنْ يرجوّ 
قبولَ التوبة » وأمًا قبلَ التوبة إذا كانَ كارها للمعصية » تسَوءْةٌ السيئةٌ وتسرّةٌ 
الحسنةٌ » وهو يذمٌ نفسَهُ ويلومُها » ويشتهي التوبة ويشتاقٌ إليها. . فحقيقٌ 
بأنْ يرجوَ مِنَّ الله التوفيق للتوبة ؛ لأنَّ كراهتّةُ للمعصية وحرصّة على التوبة 
يجري مجرى السبب الذي قد يفضي إلى التوبة » وإنَّما الرساة. يعن تاد 
الأسباب . 1 

ولذلكَ قالَ تعالئ : 8 ِنَأ مهاسن مَاعَرُوأوْجَهَدُ واف سبل الله 0 
وليك وت مققة ار 4 ابحاة< أولئك يستستون أن ترجو رحمة الله 
ونا ]راك لد ناصيص لوجرو الزساء ود لزن غيرَهُم أيضاً قد يرجو . ولكنْ 
خصّص بِهِمٌ استحقاقٌ الرجاء . 

فأمّا مَنْ ينهمكٌ فيما يكرمّة الله تعالئ » ولا يذمٌ نفسّهُ عليه » ولا يعزمٌ 
على التوبة والرجوع. . فرجاؤٌةُ المغفرة حمقٌ ؛ كرجاء مَنْ بثَّ البذرَ في 
أرض سبخةٍ وعزمٌ علئ ألا يتعهدَهٌ بسقي ولا تنقية . 

قال يحيئ بن معاذٍ : ( مِنْ أعظم الاغترار عندي : التمادي في الذنوب 


: عن قتادة في وصف صاحب البستان‎ ) 7١75/10/9 ( تفسيره»‎ ١ وروى الطبري في‎ )١( 
8 ) كفور لنعم ربه » مكذب بلقائه » متمنٌّ على الله‎ ( 


عه 2 
ا ان © 2 
2/6 وق 


5 


6 6ه ميا فيا يا كما وما لي 


عي 6ه :0م 


مع رجاءٍ العفو مِنْ غيرٍ ندامةٍ » وتوقُم القرب مِنّ الله تعالئ بغي طاعةٍ » 
وانتظارٌ زرع الجنةٍ ببذَرِ النار » وطلبُ دار المطيعينَ بالمعاصي ٠‏ وانتظارٌ 
الجزاء ع » والتمئي على الله عر وجل مم الإفراطٍ ) . 

تن التجاة وله تدلك مالكينا: .إن العينة لا تجرف على ال 01 


عه 


فإذا عرفت حقيقة الرجاءٍ وَمَظِئَتَهُ. . فقذ علمت أنّها حالةٌ أثمرّها العلمٌ 
بجريانٍ أكثر الأسباب . وهلذه الحالةٌ تثمرُ الجهدّ للقيام ببقية الأسباب علئ 
نسب الإمكاناء اذا مخ حكن بذذة + وطايت أرضة + وغررماؤة صدق 


0 0 


جار » فلا يزالٌ يحملهُ صدقٌ الرجاءٍ علئ تفقّد الأرض وتعهّدِها » وتنحية 


9 


كل حشيش ينبثُ فيها » فلا يفتد عن تعهّدِها أصلاً إلى وقتٍ الحصادٍ » وهلذا 


| لأنَّ الرجاءً يضِادَهُ اليأسئ ء واليأم يمن مِنَ التعهّدٍ » فمَنْ عرف أنَّ الأرضّ 


سبخةٌ » وأنَّ الماءَ مُعُوز0© أذ بذكلا شت . كرك - لذ مغالة - تقد 
الأرض والتعبّ في تعهّدها . 

والرجاءً محموةٌ لأنّهُ باعثٌ » واليأمنُ مذمومٌ ‏ وهوّ ضَدَهُ ‏ لأنّهُ صارفٌ 
عن العمل » والخوفٌ ليس بضدٌ للرجاء ٠‏ بل هوّ رفيق لهُ كما سيأتي بيانة » 
بل هوَ باعثٌ آخرٌ بطريقٍ الرهبة » كما أنَّ الرجاءً باعثٌ بطريت الرغبة . 

فإذاً ؛ حال الرجاء يورثُ طول المجاهدة بالأعمالٍ » والمواظبة على 
الطاعاتٍ كيفما تقلت الأحوالٌ » ومِنْ آثاره التلذّذ بدوام الإقبالٍ على الثم 


. )١95 ديوانه ؛ (ص‎ ١ البيت من البحر البسيط » وهو لأبي العتاهية في‎ )١( 
. (؟) معوز : قليل الوجود‎ 


وط > 26 ه262 
#نوي>.- و كتاب الرجاء والخوف |.-<5.-دف 080 :0ه 8ه ربع المنجيات 2 ميسو 


2 


5 
يس ب 53/5 5 2و ده لو بكو الو دكاولا 7 
تررهةه 


تعالئ » والتنشّمٌ بمناجاته » والتلظّفُ في التملِّق لهُ» فإِنَّ هلذه الأحوالَ 
لا بد وأنْ تظهرٌ علئ كل مَنْ يرجو مَلِكآ مِنَ الملوكِ أؤْ شخصاً مِنَ 
الأشخاص . فكيف لا يظهرُ ذلك في حقٌ الله تعالى ؟! 
0 
والنزولٍ في حضيض الغرور والشمي . ْ 
مجر لان نان ايو ا َه من العلم » ولما استثمرٌ منة 
مِنَ العمل . 


ويدلٌ على إثماره لهنذهٍ الأعمالٍ حديث زيدٍ الخيلٍ 4 لذ قال لرضوك أنه 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ : جنثُ لأسألّكَ عنْ علامة الله فِيمَنْ يريدٌ » وعلاميه +80 
فجن الا يرية ‏ قفال + ت كنت بدك 15 قال + اعيعث: أضك البمة 1 


وأهلهُ » وإذا قدرث علئ شيءٍ منة. . سارعث إليه وأيقنثُ بثوابه » وإذا 
ال يا عرد تووم الورك : ٠‏ هلذه علامة الله فِيمَنْ 
يريد » ولؤ أرادَكَ بالأخرئ. . هِيَّكَ لها ء ثم لا يبالي في أي أوديد 
ا 
ارتجئ أن يكونَّ مراداً بالخير مِنْ غير هلذه العلامات. . فهرَ مغرورٌ . 

غ6 ف 


3 


»)177/7( وابن عدي في « الكامل»‎ ») 7١7/٠١ ( » رواه الطبرانيى في « الكبير‎ )١( 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » وفيه أنه‎ )157/5/١( » الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ 
4 صلى الله عليه وسلم سماه زيد الخير وغيّر له اسمه‎ 


7 و و 
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ص 
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عب ممه ٠‏ 
كان - فارع 


سان اضيا ل لبا والأشيباميم 


اعلم : أنَّ العمل على الرجاءٍ أعلئ منهُ على الخوف ؛ لأنَّ أقرب العباد 
إلى الله تعالئ أحبّهُمْ له » والحبٌ يغلبٌ بالرجاء . 

واعتبز ذلك بمَلِكينٍ ؛ يُخدمٌ أَحَدهُما خوفاً مِنْ عقابه » والآخرُ رجاءً 
لثوابه . 

ولذلكٌ ورد في الرجاء وحسن الظنٌّ رغائبٌ » لا سيما في وقتٍ 
الموتِ » قالَ تعال : للا نَفْسَطوأ من يَحمَةِ اهو » فحرّمٌ أصلّ اليأس : 

وفي أخبار يعقوب عليه السلامٌ أن لله تعالئ أوحئ إليه : أتدري لِمّ فرت 
نك وبِينَ يوسف ؟ لقولكٌ : أنحافٌ أنْ يأكله الذئبُ وأنتمعنةُ غافلون . لِمَ خفت 
الذئبَ ولمْ ترجني ؟ ولِمَ نظرت إلئ غفلة إخوته ولم تنظ إلئ حفظي له 2905 . 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلّم : ١‏ لا يموتنَ أَحدُكُمْ إلا وهوَ يحسنٌ الظنّ بالل 
تعالئ 2000 1 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « قالَ الله عرَّ وجل : أنا عند ظنّ عبدي 
بي 2 فليظنّ بي ما شاءَ 7 ش 
01) قوت القلوب(١/6١1؟)‏ . 


(9) رواه مسلم (41090) . 
زضف رواه أحمد في المسند » ( 91/7 ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 7 ) » وأصله 


في « الصحيحين ؟ . 


و ووو و وك 1/5 ع 0و و0 لو 
تؤزرهه 


ودخلَ صلى الله عليه وسلّم علئ رجلٍ وهوّ في التزع » فقالَ : ١‏ 


تجدّكَ ؟ » فقالَ 3 أجدّنى أخافٌ ذنوبى وأرجو رحمة ربّى 2( فقالَ صلَّى الله” 
عليه وسَلة : 9 هما الكمغا فى قلت عن فى حلذا الموطن إلا أعطاة اه" 


مارجاء وأمَتَهُ مئّا يخافٌ )20 . 

وقالَ علييٌ رضي الله" عنة لرجلٍ أخرجَهُ الخوفٌ إلى القنوط لكثرة ذنوبه : 
( يا هلذا ؛ يأسّكَ مِنْ رحمة الله أعظم مِنْ ذنويك )”2 . 

وقالَ سفيانٌ : ( مَنْ أذنت ذنبآ فعلم أنَّ الله تعالئ قَدَرَهُ عليه ورجا 
غَفْرَانة.:.. فو اله له ذتبهٌ ٠‏ قال :- لأن الله عر وجل عيّد قوما فقال:: 
« وَدلِيْ طَدَكي الى ظتنم بريد أَردسْهْرٌ4 » وقال تعاليل : « وَطتَنشْرْ طرى الَو 
وَحكُدشر ابورا 4 0" . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ الله تعال يقولٌ للعبدٍ يوم القيامة : 
ما منعَكٌ إِذْ رأيت المنكرّ أنْ تنكرَةٌ ؟ فإنْ لقَنَهُ الل" حجّتُ. . قال : يا رب ؟ 


5 5 5 5 ص 
رجوتكَ وخفث الناسَ » قال : فيقولٌ الله تعال : قد غفرتةُ لك »290 , 


)١(‏ رواه الترمذي ( 48 ) . والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ٠١8785‏ 6)ء وابن ماجه 
(5551ة). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ حسن الظن بالله » ( 44 ) بنحوه » وهو بلفظه هنا في « القوت » 
(/0؟). ْ 

(5) كذافي«القرت »(١1/١؟1).‏ 

(4) رواهابن ماجه(/ا١50‏ ). 


22 تن بدن :بحو جو ل 


8 
44 


#ي جد _ نود ج35 ج292 0ج5 .جد 


كاله ٠‏ مايه . 
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2 
9 
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وفي الخبر الصحيح : « أنَّ رجلاً كان يداينُ الناسَ فيسامحٌ الغنيّ ‏ 
ويتجاوزٌ عن المعسر ٠‏ فلقي اله ولم يعمل خيراً قعل ٠‏ فقالَ الله عر وجل 
مَنْ أحقٌ بذلكَ ما ؟ فعا عنهُ لحسن ظَنَهِ ورجائه أنَّهُ يعفو عن مع إفلاسه عن 
الطاعات 200 . 


وقالَ الله تعاليل : ل إِنَّ اَن يحنت كتنب الله وَأقَامُوأ آلصَلوة نشوأ كا 

ولك قال صن الله عليه روسل 97ل تعلموة نا اعلو» لسحكةة 
قليلاً » ولبكيتُمْ كثيراً» ولخرجتُمْ إلى الصّعْداتِ تلدمون صدورَكُمٌ . 
وتتجارون إلى ربكم )ع فهبط جبريلٌ عليه السلامٌ فقالٌ : إِنَّ ربك يقول 
لك : لم تق حبادي ؟ فخرج عليهم رجا وهم" . 

وفي الخبر : إنَّ الله تعالئ أوحئ إلى داوود عليه السلامٌ : أحبّي , 
وأحبٌ مَنْ يحبّي ٠‏ وحبَّيّني إل خلقي . فقالَ : يا رب ؛ كيف أحبَبِك إلى 
خلقكَ ؟ قال : اذكزني بالحسن الجميلٍ ٠»‏ واذكرٌ آلائي وإحساني . وذْكَرْهُمْ 


: تلقّت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم » فقالوا‎ ١ : رواه مسلم ( 1950 ) ولفظه‎ )١( 
أعملت من الخير شيئاً ؟ قال : لا قالوا : تلك قال : كنت أداين الناس » فآمر‎ 
فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوّزوا عن الموسر . قال : قال الله عز وجل : تجوّزوا‎ 
. ) 779١ ( عنه » » وهو مختصراً عند البخاري‎ 

زقة كذا في « القوت » 7١١ /١(‏ ) » ورواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 1١١7‏ ) » وليس فيه 
ذكر الصعدات ٠‏ وهي عند أحمد في ١‏ المسند » ( ه/ ١0/7‏ ) . 


يي 


زف 


8-2 

ا كتاب الرجاء والخوف |<ج 2 
ذلك » فَإِنَهُْ لا يعرفونَ مني إلا الجميلَ7" . 

5 ٠. 3 2 0 و‎ 

ورُئِيَ أبان بن أبي عيِّاشٍ في النوم وكان يكثرٌ ذكرّ أبواب الرجاءٍ ٠‏ فقالَ : 
أوقفني الله تعالئ بينَ يديه ٠‏ فقالَ : ما الذي حملَّكَ علئ ذلك ؟ فقلتُ : 
أرَوت أن انك إل خلعك + قال« عد عرمة 00 

ورئيَ يحبئ بن أكثمّ في النوم بعد موته » فقيلٌ لهُ : ما فعلّ الله بك ؟ 
فقال : أوقفني بِينَ يديه وقالَ : يا شيم السوء ؛ فعلت وفعلت » قال : 
فأخذنى مِنّ الرعب ما يعلمٌ الله . ثم قلتُ : يارب ؛ ما هلكذا حُدئتُ 
عنكَ » فقالَ : وما حدثت عنّى ؟ فقلتُ : حدثنا عبدُ الرزاق » عنْ معمر » 

5 6ك ا َ 5 5 1 3 8 1 

عن الزهريّ » عنْ أنس ٠‏ عن نبيّك صلى الله عليه وسلم ؛ عنْ جبريلٌ عليه 3-5 
السلامٌ : أنََّ قلت : أنا عند ظنٌّ عبدي بي ٠‏ فليظن بي ما شاءً ٠‏ وكنث أظنٌ 4( 
بكَ ألا تعذيّني » فقالَ اللهعرٌَ وجل : صدق جبريلٌ ٠»‏ وصدق نيتى » وصدقٌ 
أننٌ » وصدق الزهريٌ » وصدق معم» وصدق عبدٌ الرزاق » وصدقت » 
قال : فألبستٌُ ومشئ بينَ يدي الولدان إلى الجن » فقلثُ : يا لها مِنْ 
1 


فرحة 


)١(‏ كذا في ١‏ القوت 7١57/١4»‏ ) » وقد رواه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً 
الهف :كي 3 الفتحت 9599 )بحو و روزواء :ابن أب عبية في 7 المنصنات » 
( 0795" ) عن عبد الله بن الحارث من كلامه . 

0؟) قوت القلوب (١/757؟177).‏ 

(») كذا في « القرت» 555/١‏ ). ورواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» ,2)15١5/١4(‏ 

وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 14( 9١/55‏ ) . 


وفي ا : أن رجلً ينبني إسرئيل كاي لمن ا 
عبادي منها""؟ . 

وقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّم : ” إِنَّ رجلاً يدخلٌ النار ء فيمكثٌ فيها 
ألفَ سنةٍ ينادي : يا حنَّانٌ » ايان فيقول الله" تعالئ لجبريل : أ 
فأتق على ع قا فيج به > فيؤهذة لوه زه + فقو امال + كيف 
وجدت مكانَكَ ؟ فيقولٌ : شر مكانٍ » قال : فيقولٌ : ردُوهُ إلئ مكانه , 
قال : فيمشي ويلتفثُ إلئ ورائه » فيقولٌ الله عرَّ وجل : إلى أيّ شي 


شيو تلتفث ؟ فيقولٌ : لقذ رجوثُ ألا تعيدني إليها بعدَ إِذ أخرجتي منها . 


فيقولٌ الله تعالئ : اذهبوا به إلى الجنةٍ !"2 » فدلّ هلذا علئ أنَّ رجاءَهُ كان 
سبب نجاتِه » نسال الله حسنّ التوفيق بلطفِهِ وكرمه . 


2096 


دف كذا في ١‏ القوت » ( 777/١‏ )ء ورواه عبد الرزاق في « المصنف »© »)17588/١١(‏ 
رودي الي 151 تمي روديو أطي 

(0) رواه أحمد في «المسند» ( 7٠0/9‏ )»2 وابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله » 

١9‏ )» وأبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( 55١١‏ ) » والبيهقي في « الشعب “( 7١5‏ ) من 

خذيث أنسن رضي الله غنه مرفوغا . 


يان ووار الزواء ومستجيل لزي كصب عا ل)لرهاء ولب 5 


اعلم : أنَّ هنذا الدواء يحتاجُ إليه أحدُ رجلين : إمّا رجلٌ غلب عليه (9/ 
اليأمنٌ فتركَ العبادة » وإمًا رجلٌ غلب عليه الخوفٌ فأسرفّ في المواظبة على 


العبادة حتّى أضرٌ بنفسه وأهله » وهلذانٍ رجلانٍ مائلانٍ عن الاعتدالٍ إلى 
طرفي الإفراطٍ والتفريط » فيحتاجانٍ إلى علاج يردُّهُما إلى الاعتدالٍ . 


فأمّا العاصي المغرورٌ المتمئي على الله م الإعراض عن العبادة واقتحام 
المعاصي . . فأدويةٌ الرجاء تنقلبُ سموماً في حقّه مهلكة » وتنزل منزلة 
العسل الذي هوّ شفاءٌ لمَنْ غلب عليه البردُ » وهوّ سم مهلك لمَنْ غلب عليه ] 
اسار شم الفنونة "لا تسيل فل سك إلا أدوية الخرق +زالايياية . 
المهكجةٌ له 

فلهاذا يجبُ أنْ يكونَ واعظ الخلْقٍ متلطّفا » ناظراً إلى مواقع العلل » 
ناريا لكل علة ينا راذعا الابها وية نياع اتزن المظلوب هو اتدل 
والقضّدٌ في الصفات والأخلاق كلّها » وخيرٌ الأمور أوساطها » فإذا جاور 
الوسطً إل أحدٍ الطرفين. . عُولجَ بما يردُهُ إلى الوسط ء لا بما يزيدٌ في ميله 
عن الوسط . 

وهلذا الزمانٌ زمانٌ لا ينبغي أن يُستعملَ فيه مم الخلق أسبابُ الرجاءٍ » 
بل المبالغةٌ في التخويف أيضا تكادُ ألا تردّهُمْ إلى جادّة الحقّ وسنن 


7 


"7 (5 


3, 
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24 
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“فيض مشتملان على الخوف والرجاء جميعاً ؛ لأنَهُما جامعانٍ لأسباب الشفاء في 
: حقٌ أصنافب المرضئ 2 ليستعملَةٌ العلماء الذين هش 2 الأنبياء بحسب 


6 م م م 6ه 6ه مها 


080و 0م 


6 


الصواب ٠‏ فأمًا ذكرُ أسباب الرجاء. . فيهلكُهُحْ ويرديهم بالكلّيّة » ولكنّها لما ا 
كانت أخففٌ على القلوب ٠‏ وألذّ عندَ النفوس . ولمْ يكن غرضٌ الوعَّاظٍ إلا 
استمالة القلوب » واستنطاقٌ الخلق بالثناءِ كيفما كانوا. . مالوا إلى الرجاءٍ » 
حتَّى ازداد الفسادُ فساداً ٠‏ وازدادً المنهمكونّ في طَعْيانِهمْ تمادياً . 

قال عليٌ كرّمَ الله وجهة : ( إِنّما العالحُ الذي لا يقنْطُ الناسَ مِنْ رحمة اللو 
تعالى » ولا يؤْمَنَهُمْ مِنْ مكر الله )237 . 

ونحنٌ نذكرٌ أسباب الرجاءٍ لستعملَ في حقٌّ الآيسٍ » أؤْ فيمَنْ غلب عليه 
الخوفٌ ؛ اقتداءً بكتاب الله تعالئ وسّة رسوله صلَّى العليه وسلَّمَ » فإنّهُما 


الحاجة استعمالَ الطبيب الحاذق » لا استعمالٌ الأخرق الذي يظنٌ أنَّ كل 


شيءٍ مِنَ الأدوية صالحٌ لكلّ مريض كيفما كان ! 


وحالُ الرجاءٍ يغلبٌ بشيئين : 
أحدّمُما : الاعتبارٌ . 
)00 كذا في القوت » ( 777/١‏ ) » ورواه أبو نعيم في 7 الحلية » ( 71/١‏ ) بلفظ : ( ألا 
إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله » ولا يؤمنهم من عذاب الله » 


ولا يرخص لهم في معاصي الله » ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره » ولا خير في عبادة 
لا علم فيها . ولا خير في علم لا فهم فيه ؛ ولا خير في قراءة لا تدبر فيها ) . 


بك اق اق 0 اي 537 7ق ااورع اوتنا لكن ان لوا دن و 
قرهتة 


والآخرٌ : استقراءٌ الآياتٍ والأخبار والآثار . 
أمَا الاعتبارٌ”" : فهوَ أنْ يتأمّلَ جميمٌ ما ذكرناهٌ في أصناف النعم مِنْ كتاب 
الشكرٍ » حبّئ إذا علم لطائفت نعم الله تعالئ لعباده في الدنيا » وعجائبَ 
حكمه التي راعاها في فطرة الإنسانٍ » حتَّئ أعدّ لهُ في الدنيا كلَّ ما هو 
ضروريٌ لهُ في دوام الوجود ؛ كآلاتٍ الغذاء » وما هو محتاجٌ إليه كالأصابع 
والأظفار » اي زينةٌ لهُ ؛ كاستقواس الحاجبين ٠»‏ واختلاف ألوان 
العينين » وحمرة الشفتين » وغيرٍ ذلكَ مما كان لا ينثلمٌ بفقده غرض 
مقصودٌ » وإِنّما كانَ يفوث به مزيّةُ جمالٍ » فالعنايةٌ الإللهيةٌ إذاً لم تقصرٌ عنْ 
عباده في أمثالٍ هلذه الدقائتق . حتَّئ لم يرض لعباده أنْ تفوتهُمُ المزايد .©؛ 
والمزايا في الزينة والحاجة. . كيف يرضئ بسياقهم إلى الهلاكِ المؤبدٍ ؟! 


)١(‏ الاعتبار هنا : استقراء أول الوجود ؛ فإنك ترى الوجود من قمة العرش إلى منتهى 
الفرش خيراً كله ٠‏ ولم يكن فيه من الشر إلا ما ينسب إلى جنس المكلفين » والمكلفون 
في جزء يسير من الأرض ٠‏ والأرض جزء يسير من الدنيا ٠‏ وما الدنيا في الآخرة إلا كما 
يضع أحدكم إصبعه في اليم » وهلذا ظاهر في الاستقراء ؛ لأن عالم الآخرة أوسع من 
عالم الدنيا » بل ملك من الملائكة يعدل الخلق أجمع » فموجبات الرحمة في الوجود 
أكثر من موجبات الغضب » ولذلك آثار كثيرة أثنئ بها على نفسه فقال : الرحمئن » 
الرحيم » الفتاح » الكريم » الجواد . الأكرم . التواب » الوهاب . العفو . الغفور » 
الشكور ء. الصمدء المجيب ٠.‏ اللمودود . البرء الرزاق ». اللطيف . الرؤوف » 
المحسن » المنعم » المنان » الرفيق » الهادي » مع مايضاف إلئ هنذا من الرضا 
والمحبة والذكر والمشي والهرولة » وما أشبه هلذا . فالنظر إلئ آثار هلذه الأفعال 
وما ورد من الأخبار في فضائل الأعمال شفاء للإياس » وترويح للخائف » وترغيب 
للمعتدل . ١‏ إتحاف1/"/9(4١‏ ) . 


بل إذا نظرَ الإنسانُ نظراً شافياً. . علم أنَّ أكثرٌ الخلقٍ قن مَيّىءَ ءَ له أسبابُ 
السعادة في الدنيا » حت إِنَّهُ يكرهٌ الانتقال منّ الدنيا بالموت وَإِنْ أخبر بأنه 
لا بعلت بعل الحوت كاذ 51 + يُحشْرُ أصلاً » فليسَتْ كراهْهُمْ للعدم إلا لأنّ 
أنبات الت أغلك لامبحالة بوتا الاي يقش المرك نادو كم لا بعنكة 
لاقي كال تافر .وو اقطة حاجمة عرويةب: 

فإذا كانَ حال أكثر الخلت في الدنيا الغالبُ عليه الخيرُ والسلامة . 
فسئّةٌ الله لا تجدٌ لها تبديلاً. . فالغالبٌ أنَّ أمرَ الآخرة هلكذا يكون ؛ لأنَّ 
مدبّرٌ الدنيا والآخرة واحدٌّ » وهوّ غفورٌ رحيمٌ » لطيفٌ بعبادِه » متعطفٌ 


فهلذا إذا تَؤْمّلَ حقّ التأمُلٍ . . قوي به اناف الر سار 

ومِنَ الاعتبار أيضا النظرٌ في حكمة الشريعة وسننها في مصالح الدنيا » 
ووجه الرحمةٍ للعبادٍ بها » حبّئ كان بعض العارفينَ يرئ آيةَ المداينة في سورة 
البقرة مِنْ أقوئ أسباب الرجاء » فقيل له : وما فيها مِنَ الرجاء ؟ فقال : 
الدنيا كلّها قليلٌ » ورزقٌ الإنسان منها قليلٌ » والدينٌ قليلٌ مِنْ رزقه ء فانظ 
كيف أنزلَ الله تعالئ فيه أطول آي ليهدي عبدَهُ إلى طريت الاحتياطٍ في حفظ 
كيد افيف لذ يحقط ذينة الذي ألا عون ليزه + 


ا لك 
1005-5 :10015-71000105 115 حواللا نه خم كن بحن الن التن دن لذن 


تظررهة 


له رو م 


فقدُ قال الله تعالئ : لاكُلْ يَنبَادى ألَنَ رفوا عَكَ ميهي لا نطو ين يحم 
أن أله يَمِْرٌ آلدوْب بجِيعًا4 » وفي قراءة رسول الله صلّى الله“عليه وسلّم : 
« ولا يبالي ' ل إِتَمْهْوَ المَفُورٌ ألتَِيم 54" : 

وقالَ تعالئ : «وَالْمَلَيكهُ سَيَحْوْنَ يد رَيَهِمَ وَيسْتَغْفْرُوت لِمَّن فى 
الْأرضِْ . 


وَأغيو تعال أن النار اعدّها لأغدائه + وَإنَنا حوفت بها أولياءة فقال. : 


3 
سو مه 


« ين عَرَقَهجْ كز ين ألكّار وَمن كنج لل ذلك حر مدنو عاد 
هم من فُوقَهم من ألشَّارِ ومن حَنمٌ ظلَلٌ ذَلِكَ بحَوَقُ لبو ِبَادَه © . 
م 2+ و مهاد مه 4ه 


وقالَ تعالئ : « وتوا ألتَارَاَلقَ أعِدَّتْ بلْكَفْرنَ» . 
وقالَ تعالى : «امَلَدَردوٌ َن تلن :8# 

نول . 
وقال تعالئ : لوَإِنَرَيَكَ لدو مَمْفرَةَ نيعل ظُلمهِرٌ4 . 


ويُقال : إِنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لم يزلْ يسألُ في أمّبِهِ حتّئ قل 


0) 
ل 
6 
0-0 
9 
2 
3-9 
0 
2 


)١(‏ رواه الترمذي ( 77717 ) عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها سمعته صلى الله عليه 
وسلم يقرؤها كذا 7 


ٍ 


1115-1315 ةنجالا 100057 10010 اا 11ت 


بك عع صر امس 


لهُ : أما ترضئ وقد أنزلّتْ عليكَ هلذه الاية : 8 وَإِنَرَيْكَ لذو مَمْفِرَوَ تاي عل 
طُلهرَ» ؟!2020 , 
وفي تفسيرٍ قوله تعالئ : 9 وَلَسَوْفَ يُمْلِيك رَبّْكَ تضق © قال : « لا 


0 00 20 
يرضئ محمد وأحدٌ مِنْ أمّتِ في النار » 1 


8 
4 وكان أبو جعفر محمد بن عليٌّ يقولٌ : أنثُمْ ‏ أهلَ العراقٍ - تقولون : 
4 0 لس 0 3 هى. 5ق ع س) اس مك ع كي لس عم ل كج و 
1 أرجل آية في كتاب الله عر وجل قولهُ : « فل يعبَادى ألْذِبنَ رفوأ عل أنمْسهمْ لا 
5 سس م 

4 

8 


أمن يَحْمَةِ أله . . . © الآية » ونحنٌ ‏ أهلّ البيتِ - نقولٌ : أرجئ آية في 
كتاب الله تعالى قولّهُ تعال : # وَلَسَوْفَ يُمْطيلك وَبّكَ فَوْض 27" . 


جا 2 71 5 
ل © © #©# 


© 
5 وأمّا الأخبارٌ : 


000 0 - ْ كر عتتو عم 5 ع عه 
فقذ روئ أبو موس عنه صلى الله عليه وسلمَ أنه قال : ١‏ أمّتي أمة 


مرحومةٌ » لا عذاب عليها في الآخرة . عُجلَ عقابُها في الدنيا ؛ الزلازل 


)200 كذا في « القوت 6( 7١/١‏ ) » وقد روى ابن أبي حاتم في « تفسيره » ( ١1١546‏ ) عن 
سعيد بن المسيب قال : لما نزلت هلذه الآية : «وَإِدَرَيّكَ لذو مَعْفِرَةَ لني عل ظلهِموَإِنَ 
َلك لَسَدِيدُ أَلِمَابِ 4 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ لولا عقوبة الله 
وتجاوزه. . ما هنأ أحد العيش ٠»‏ ولولا وعيده وعقابه. . لاتّكل كل أحد » . 

زفق رواه الخطيب في ١‏ تلخيص المتشابه » ( 17/١‏ ) ء والديلمي في « مسند الفردوس » 
(ولاكلا). 

(*) كذا في « القرت »( 7١/١‏ ) » ورواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ (( ص 

200 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١99/9‏ ) . 


6م مي ايكيا ا كي 6ه كما مهد فيد هما ميا 
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والفتنُ » فإذا كان يومٌ القيامة. . ْم إلئ كلّ رجلٍ مِنْ متي رجلٌ مِنْ أهلٍ 
الكتاب » فقيلَ : هنذا فداؤٌّكَ منَ النار »230 . 

وفي لفظ آخر : « يأتي كل رجل مِنْ هذه الأمّةِ بيهوديٌ أو نصرانيٌ 
جهنم فيقولٌ : هنذا فدائي مِنّ النار » فيُلقئ فيها "2 . 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : « الحمّئ مِنْ فبح جهنم » وهيّ حظ المؤمن 
نالا 

وروي في تفسيرٍ قوله تعالئ : يملا يز أله أل تن وَألَدِينَ َآمَنُوا أْمَعَهُ 4 
أنَّ الله تعالئ أوحئ إلى نيه عليه الصلاة والسلامٌ أنّي أجعلٌ حساب أُميِكَ إِليكَ» 
قالَ: ١‏ لاياربٌ » أنت خيرٌ لهُمْ مني » , فقالَ : إذآً ؛ لا نخزيك فيهه9». 


عار 


نادرق 
: 2 
4 تلق ج05 سق ححااقا ”تلاق ؛ سحاقة لاق كلاق > 0 تالا الات 
2 
0 


)١(‏ كذا في « القرت 7١/١0»‏ )ء والحديث رواه أبو داوود ( 5718 ) دون قوله : ( فإذا 
كان يوم القيامة.. . )؛ وهلذه رواها ابن ماجه (5797) من حديث أنس رضي الله عته. 

زف4 رواه أحمد في « المسند » (54/, د ا 

() رواه أحمد في « المسئد » ( 757/0 ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : 
١‏ الحمئ من كير جهنم » فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار » 

(4) كذا في « القورت »4 (١/١17)ء‏ وقد رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله » ( 37 ) 

عن الحسين بن عبد الرحملن عن شيخ من قريش وذكره ؛ وروئ أحمد في ١‏ المسند » 

( 79/0 ) عن حذيفة رضي الله عنه قال : غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوماً » فلم يخرج حت ظننا أنه لن يخرج » فلما خرج. . سجد سجدة ٠‏ فظننا أن نفسه 
قد قبضت فيها ء فلما رفع رأسه قال : ١‏ إن ربي تبارك وتعالى استشارني في أمتي ماذا 
أفعل بهم » فقلت : ما شئت أي رب » هم خلقك وعبادك ٠‏ فاستشارني الثانية » فقلت 
له كذلك . فقال : لا أحزنك في أمتك يا محمد. . . » الحديث . 
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وروي عن أنس : أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سأ ريه في ذنوب 
مه فقالَ : «يا ربّء اجعل حسابَهُمْ إليّ لثلا يطلع علئ مساوئهم 
غيري » » فأوحى الله تعالئ إليه : هم أمَّنْكَ » وهم عبادي » وأنا أرحم بهم 
منكٌ . لا أجعلٌ حسابَهُمْ إلئ غيري ؛ لثلا تنظرَّ في مساوئهم أنتَ 
ولاغيئة0" . 


ا ا ا 
حياتي. . فَأسن لكه التق + وامة يع لكُمٌ الشرائع وأمًا موتي.. فإِن 
الل ما رأيتُ 


منها سيئا. . استغفرث الله تعالئ لكمْ )0 . 


وقالَ صلَّى الل" عليه وسلَّم يوم : «يا كريم العفو » » فقالَ جبريلٌ عليه 
السلامٌ : أتدري ما تفسيرُ يا كريمَ العفو ؟ هو أنْ عفا عن السيئاتِ برحمته » 


)١(‏ كذا في « القوت» 7١/١(‏ ) حيث قال : ( وروينا في خبر سلمة بن وردان » عن 
أنس بن مالك : أن رسول الله. . . ) وذكره . 

)2( رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته ؛ ( ١ ) ١75/7‏ والبزار في ١‏ مسنده » ( ١975‏ ) » والديلمي 
فى « مسد الفردوس ©( 181 ) بنحوه . 

إفرق كذا في القوت» 5١1/١(‏ )» وفيه : ( أَنَّهُ) بدل (أَنْ ) المخففة » وقد رواه 
أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( ١18٠‏ ) عن عتبة بن الوليد قال : ( سمع جبريل إبراهيم 
الخليل... » ولم يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم » وكذا رواه البيهقي في 


« الشعب »( 1147 )عن بعض الرهاويين . 


وسمعٌ النبنُ صلَّى الله عليه وسلَّمْ رجلاً يقولٌ : اللهمّ » إن أسألَكَ تمامَ 
النعمة فقالٌ : « هل تدري ما تمامٌ النعمة ؟ » قالَ : لاء قالَ : « دخولٌ 
الجن :20 , 

فقالَ العلماءًٌ : قدْ أتمّ نعميّهُ علينا برضاهٌ الإسلامٌ لنا ؛ إِذْ قالَ تعالئ : 
( وتنك مييق يت لك الإتقؤية4 . 

وفي الخبر : ١‏ إذا أذنبَ العبدٌ فاستغفرَ الله. . يقول الله“ عرَّ وجل 
لملاتئكته : انظروا إل عبدي ء أذنب ذنباً » فعلم أنَّ لهُ ربا يغفرُ الذنوب 
ويأخذٌ بالذنب » أشهِذُكم أي قد غفرث له »20 . 

01 5 0 - عو 

وفي الخبرٍ : ١‏ لؤْ أذنبَ العبدٌ حتَّى تبلغ ذنويّهُ عَنانَ السماء. . غفرتها لهُ 
ما استغفرني ورجاني 70" . 

وفي الخبر : ١‏ لَوْ لقيني عبدي بقراب الأرض ذنوبا.. لقيثّه بقُراب 
الأرض مغفرةً )29 . 

وفي الحديثٍ : إن الملكَ ليرفمٌ القلمّ عن العبدٍ إذا أذنت ست 
ساعاتٍ ٠‏ فإِن تاب واستغفر. . لخ يكتبةُ عليه » وإلا. . كتبها سيئةً ؛ ٠‏ وفي 
)0( رواه الترمذي ( 3611 ) » وأحمد في ١‏ المسند »؛( 5732/0 ) . 


0( رواه البخاري ( /601/ ) » ومسلم ( 7708 ) بنحوه 4 
(5) رواه الترمذي ( 2 ) من حديث أنس رضي الله عنه » ومطلعه : « يا بن آدم ؛ إنك 


ما دعوتنى. . . » الحديث . 
2 رواه مسلم ( 7181 ) ومطلعه : ( من جاء بالحسنة. . فله عشر أمثالها. . . » الحديث . 
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لفظ آخرَ : « فإذا كتبّها عليه وعملّ حسنة. . قال صاحبٌ اليمين لصاحب 
7 الشمالٍ وهو أميئ عليه : ألق هلذه السيئة حتَّىْ ألقيَ مِنْ حسناته واحدة مِنْ 
تضعيف العشر وأرفع لهُ تسع حسنات 2 فتُلقئ عنة هلذه السيئةٌ الم 


وروئ أنسٌ في حديث : أَنَّهُ عليه الصلاةً والسلامٌ قالَ  :‏ إذا أذنبَ العبدٌ 
ذنبآً. . كيب عليه » » فقالَ أعرابيئٌ : فإِنْ تاب عنهُ ؟ قال : ١‏ مُحِيَ عنهُ » » 
قال : فإنْ عادَ ؟ قال عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ يكتبٌ عليه »» فقالَ 
الأعرابيئٌ : فإِنْ تاب ؟ قال : « مُحِيَ مِنْ صحيفته » . قال : إلئ متى ؟ 
قال : ١‏ إلئ أنْ يستغفرَ ويتوب إلى الله عرّ وجل » إِنَّ الله لا يمل مِنَ المغفرة 
حتّئ يمل العبدُ مِنَ الاستغفار , فإذا هم العبدٌ بحسنةٍ. . كتبّها صاحبٌُ اليمينٍ 
| حسنة قبل أن يعملّها » فإنْ عملها. . كُبَبَثْ عشرَ حسناتٍ » ثم يضاعفها الها 


4 
4 
4 
8 
4 
4 
ُ 
70 
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) 97١ ( » بروايتيه وسياقه » وقد رواه هناد في « الزهد‎ ) 7١5/١(» كذا فى « القوت‎ )١( 
الملك الذي على اليمين أمير على الملك الذي‎ ١ : عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا‎ 
. على الشمال . فإذا عمل حسنة. . قال لصاحب الشمال : اكتبها » وإذا عمل سيئة.‎ 
» الكبير‎ ١ قال له : دعها » لا تكتبها سبع ساعات ؛ لعله يستغفر » ورواه الطبراني في‎ 
بنحوه وفيه : « وإذا عمل سيئة.. قال له صاحب اليمين : امكث ست‎ )١19١1/8( 
. » فإن استغفر. . لم يكتب عليه » وإلا. . أثبت عليه سيئة‎ ٠» ساعات‎ 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ ) ١47//17/80( » تفسيره‎ ١ ورواه مطولاً الطبري في‎ 
وقد عنال وسول الل سل إل علية ملم #اكو قل العد من مللك ؟ فقا صل الله خلية‎ 
وسلم : « ملك علئ يمينك علئْ حسناتك » وهو أمين على الذي على الشمال » فإذا‎ 
عملت حسنة. . كتبت عشراً » وإذا عملت سيئة. . قال الذي على الشمال للذي على‎ 
. اليمين : أكتبٌ ؟ قال : لا ؛ لعله يستغفر الله ويتوب. . . » الحديث‎ 


عر ارجل إلى سي مله سوام وإذاهم يكطياة ٠‏ لم تُكتبُ عليه ؟ فَإِنْ 
عملها. . كُبَثْ خطيئة واحدةً » ووراءها حَسْنٌ عفو اللو عر وجل »230 . 


وجاءً رجلّ إلى الك سان الا عله روسل فقال : يا رسول الل ؛ إني 

لا أصومٌ إلا الشهرَ لا أزيدٌ عليه » ولا أصلَّي إلا الخمسنّ لا أزيدٌ عليها . 
وليسَ لله في مالي صدقةٌ ولا حج ولا تطوُعٌ . أينَ أنا إذا مث ؟ فتبسم 
م كال د لعي ١‏ م 
: الغلٌ والحسدٍ » ولسانك مِن اثنتين : الغيبة والكذب ٠‏ وعينيك مِن 

اثنتين : النظر إلى ما حرم الله وأنْ 020 : دخلت معي 


حي 


22 


الجنة على راحتي هاتين »”") . 
وفي الحديث الطويلٍ لأنسٍ : أنَّ الأعرابيَّ يَّ قال : يا رسول الله ؛ مَنْ يلي ؛ 
حساب الخلق ؟ فقالَ : « الل تباركَ وتعالئ » » قال : هو بنفسه ؟ قال : 


«(نعم)ا» فتبسّمٌ الأعراييٌ ٠‏ فقال صلى اله عليه وسلّم : « مم ضحكت 
يا أعرابييٌ ؟ » فقال : إن الكريم إذا قدر. . عفا » وإذا حاست. . سامح ع 


)١‏ كذا في ١‏ القوت» .)7١5/١(‏ ونعته بحديث أنس الطويل » وستأتي قطعة منه بعد 
الخبر الآتي . وقد روى البيهقي في « الشعب » ( 5588 ) عن أنس رضي الله عنه قال : 
جاء رجل فقال : يا رسول الله ؟ إني أذنبت » قال : ١‏ استغفر ربك » » قال : فأستغفر 
ثم أعود ء قال : ١‏ فإذا عدت. . فاستغفر ربك » ثلاث مرات أو أربعاً - شك عمر - 
فقال : « استغفر ربك حتئ يكون الشيطان هو المحسور ؛ » والحديث عن غيره متوازع 
معناه في الصحيح . 

(0) قوت القلوب ( 57١8/١‏ ) , 


ا 
ج| كتاب الرجاء والخوف 


فقالَ النبيئ صلَّى الله "علي وسله : «صدق الأعرابينٌ » ألا ولا كريم أكرمٌ 
مِنّ الى تعالئ » هوّ أكرمٌ الأكرمينَ » . ثم قالَ : ١‏ فَقَه الأعرابيُ غم 2306 , وفيه 
أيضاً : « إِنَّ الله تعاليل شرف الكعبة وعظَّمّها » ولو أنَّ عبداً هدمّها حجراً 
حجراً ثم أحرقها. . ما بلغ جرْمً مَن استخفتٌ بوليٌ مِنْ أولياء الله تعالئ » » 
قال الأعرابئ : ومَنْ أولياء الله تعالئ ؟ قالَ : « المؤمنوتّ كلَّهُمْ أولياء الل 
تعالن » أما سمعت قول الله عر وجل : «اللَهُ ونح الَذِت ءامنا يرجه من 
المت إل الشر» ؟ 270 . 


وفي بعض الأخبار : « المؤمنٌ أفضلٌ من الكعبة 06 » و3 المؤمنُ طيّبٌ 


فك. طاهث »0 , و« المؤمنٌ أكرمٌ على الله تعالئ مِنَّ الملائكة »0 . 


)2 كذا في « القوت »( 7١4/١‏ ) » وهو قطعة من حديث أنس المنقول قبل الخبر السابق » 
قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف 1794/9014 ) . 

(؟) كذافى «القرت »6(١/4١؟1).‏ 

فق روى ابن ماجه ( 7917 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول : ٠‏ ما أطيبك وأطيب ريحك » ما أعظمك 
وأعظم حرمتك » والذي نفس محمد بيده ؛ لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك 
ماله ودمه وأن نظن به إلا خيراً ؟ . 

(4) هنذا الخبر والذي قبله والذي بعده في خبر مفرد عند صاحب « القوت » ( 5١8/١‏ ) » 
عند البتتاري (142)ع رمام (/81) ؛ 

(5) رواهابن ماجه( 7947 ) ولفظه : « المؤمن ع أكرم على الله عز وجل من بعض 
ملائكته ؛ » وروئ وكيع في « الزهد » ( 44 ) ء والبيهقي في « الشعب » ( 15١‏ ) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه موقوفآ عليه : ( المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين 


1 5 8 وم 5 د" 3 ا 
عبادَهٌ إلى الجن )20 . 


وفي خبر آخرّ : ( يقولٌ الله عرَّ وجل : إنّما خلقثُ الخلقّ ليربحوا 
على » ولح أخلقَهُمْ لأربحَ عليه )"2 : 

وفي حديثٍ أبي سعيدٍ الخدريٌ عنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
« ما خلق الله تعال شيئاً إلا جعلّ لهُ ما يغلبّهُ » وجعلّ رحمئتة تغلبٌ 


ضع 20 


وفي الخبر المشهور : « إنَّ الله تعالئ كتب علئ نفسه قبل أن يخلق + 


الخلقّ : إن رحمتي تغلبُ غضبي 276 . 


- وروى البيهقي في « الشعب »؛ ( 12١‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من شيء أكرم على الله من ابن آدم » » قال : 
قيل : يارسول الله ؛ ولا الملاتكة ؟ قال : « الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس 
والقمر» . 

00 كذا في « القوت » ( 5١4/١‏ ) » وعند البخاري ( )7١٠١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : « ععجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل » . 

)٠(‏ كذافي «القوت »6 7١9/١(‏ )ء وأورده القشيري في « رسالته » ( ص 70١‏ ) من قول 
داوود عليه السلام . ١‏ 

(؟) رواه الحاكم في « المستدرك » (719/5 )ء والديلمي في « مسند الفردوس » 
(/7701)» ورواه عبد الرزاق في « المصنف » :78/1١١(‏ ) عن زيد بن أسلم 
مرسلا . 

2( رواه البخاري ( 7507 ) » ومسلم ( 596١‏ ) . 


وعنْ معاذ بن جبلٍ وأنس بن مالكِ أنَّهُ صلّى الله ل عليه وسلَّمَ قال : ؛ 
قالَ : لا إلنه إلا الله. . دخلّ الجنّةَ “20 . و« مَنْ كان آخرُ كلامه 5 
إلا الله.. لم تمسّة النارُ 6(" ء وه مَنْ لقي الله لا يشركٌ بو شيئاً. . حُرّمَتْ 
عليه النارُ 06 , و( لا يدخلها مَنْ في قلبه مثقالُ ذرَةِ مِنْ إيمان »24 . 


وفي خبرٍ آخر : « ل علمّ الكافرٌ سعة رحمةٍ لقو. . ما أي ين جه 


أحد )2 , 
وكاتلا رشوة اللوصلى الاعليو رسام ورلا نان : « إرك رَلْرََةَ التساعة 
كر > عل 0# قال  :‏ أتدرونَ أيّ يوم هنذا ؟ هلذا يوم يُقالُ لآدمّ عليه 


لسلام : قم فابعث بعث النار مِنْ ذرَيتِكَ » ٠‏ فيقولٌ : كم ؟ فيْقال : منْ كل 


النسائي في وما ا لا 0 
لا إلنه إلا الله. . دخل الجنة » » وعنده من حديث أنس عن معاذ مرفوعاً كذلك : « من 
مات يشهد أن لا إلنه إلا الله وأن محمداً رسول الله موقناً من قلبه. . دخل الجنة » . 
(؟) رواه أبو داوود( ١١‏ ) وفيه : ( دخل الجنة ) بدل ( لم تمسه النار ) . 
زفرة رواه البخاري ( 119 ) عن أنس رضي الله عنه قال : ذكر لي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لمعاذ بن جبل : ١‏ من لقي الله لا يشرك به شيئاً. . دخل الجنة » » وهو عند 
مسلم ( 97 ) من حديث جاير رضي الله عنه . 
(4) رواه أحمد في « المسند »؛ ( 1١5/١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعاً ولفظه  :‏ ولا يدخل النار رجل في قلبه مثقال ذرة من إيمان » » وجاء عند 
البخاري ( 1/514٠‏ ) » ومسلم ( 187 ) إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو 
خير من النار . 
رواه البخاري ( 5139 ) » ومسلم ( 51966 ) . 


0 


ألفب تسم مئةٍ وتسعةٌ وتسعونٌ إلى النار وواحدٌ إلى الجنّة » » قالَ : لين 
القومُ » وجعلوا ييكونّ ٠‏ وتعطّلوا يومَهُمْ عن الأشغالٍ والعملٍ » فخرج 
عليهِمْ رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسلَّمَ وقالَ : «ما لكمْ لا تعملونَ ؟ » 
فقالوا : ومَنْ يشتغل بعملٍ بعد ما حدثتنا بهلذا ؟ فقال : « كم أَنتُمْ في 
الأمم ؟ أينَ تاويلٌ وتاريسٌ ومنسكُ ويأجوجٌ ومأجوجٌ ؟ أممٌ لا يحصيها 
إلا الله عرَّ وجل » نّم أننُمْ في سائرٍ الأمم كالشعرة البيضاء في جلدٍ الثور 


الأسودٍ » وكالرقمة في ذراع الدابّة *20 . 


فانظئ كيف كانَ يسوقٌ الخلقّ بسياط الخوف ء ويقودُمُمْ بأزمّة الرجاء |: 
إلى الله تعالئ ؛ إِذْ ساقَهُمْ بسياط الخوف أوَّلاً ٠‏ فلمًا خرج ذلكَ بهم عن حدّ © 
الاعتدالٍ إلئ إفراطٍ اليأس . . داواهُّمْ بدواء الرجاءٍ » وردَّمُمْ إلى الاعتدال 7 
والقصْدٍ » والآخر لم يكن مناقضا للأوّل » ولكنْ ذكرّ في الأوَّلٍ ما رآهُ سبباً 
للشفاء واقتصرّ عليه » فلمًا احتاجوا إلى المعالجة بالرجاء.. ذكر تمامّ 
الأمر . 


فعلى الواعظ أنْ يقتديّ بسيِّدٍ الوعَاظٍ » فيتلطّفُ في استعمالٍ أخبار 
الخوفف والرجاء بحسّب الحاجة » بعد ملاحظة العلل الباطنة » وإ لم يراع 
)١(‏ رواه الترمذي )7١78(‏ بألفاظ مقاربة » وأصله عند البخاري (78144) » ومسلم 
(777)» وليس عندهم ذكر تاويل وتاريس ومنسك ». ووقع ذكرهم عند الطبري في 
« تهذيب الاثار ؛ مسند ابن عباس ( ١5‏ ) » والرقمة هنا : الهنة الناتئة في ذراع الدابة 
من داخل » وهما رقمتان في ذراعيها . 


2835-2 


كتاب الرجاء والخوف 


ذلكَ. . كانّ ما يفسدُهُ بوعظه أكثر مما يصلحُةُ . 

وفي الخبر : ١‏ لؤ لمْ تذنبوا. . لخلقّ الله خلقآ يذنبون ليغفرَ لهُمْ » . 
وفي لفظ آخرّ : ١‏ لذهب بكم وجاءً بخلقٍ آخرّ يذنبونَ فيغفرٌ لَهُمْ » إِنَّهُ هر 
الغفورٌ الرحيمٌ 2370 . 

رقن انحر ل« كوا كدفرا العميت عيكه ماعو ةين 
الذنوب » » قيلَ : وما هوّ ؟ قال : ١‏ العجِبٌُ 00" . 

وقالَ صلَّى الله عليه وحلم: « والذي نفسي بيده ؛ لله أرحم بعبده 
المؤمن مِنَ الوالدة الشفيقة بولدها »”" . 

وفي الخبر : « ليغفرنَّ الله تعالئ يومَ القيامة مغفرةً ما خطرّث قط على 
قلب أحدٍ » حثّئ إنَّ إبليس ليتطاولٌ لها رجاء أن تصيبَةُ »40» . 


وفي الخبر  :‏ إِنَّ لله تعالئ مئةَ رحمةٍ » اذَّخَرَ منها عندَهُ تسعآ وتسعينٌ 
رحمة » وأظهرَ منها في الدنيا رحمة واحدة » فبها يتراحمُ الخلقٌ » فتحنٌ 
الوالدة إلئ ولدها » وتعطففُ البهيمةٌ على ولدها » فإذا كان يوم القيامة. . 
ضمٌ هنذهٍ الرحمة إلى التسع والتسعينَ ثمّ بسطها علئ جميع خلقه » وكلّ 


.) 7442 7948( رواهمسلم‎ )0١( 

2( رواه البزار في ( مسنده » (5915) . 

»6 رواه البخاري ( 94949 ) ؛ ومسلم ( 004؟ ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا فى « حسن الظن بالله » ( 91 ) » وقريب منه عند ابن المبارك فى 
« الزهد »( 18970 ) . ْ 


رحمة منها طباقّ السماوات والأرضينّ » قالَ : فلا يهلكُ على الله يومذ إلا 
هالكٌ )290 , 


وفي الخبر : «ما منكُمْ مِنْ أحد يُدخْلَّهُ عملَّهُ الجنَة » ولا ينجيه من 


النار؛ء قالوا: ولا أنت ؟ قال : « ولا أناء إلا أنْ يتغمّدني الله" 


برحمته 94 , 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ اعملوا وأبشروا » واعلموا أنَّ أ 
بنجيَهُ عملة 220 . 

0 2 ل اختبأتٌ شفاعتي لأهلٍ الكبائر من 
أكنخ 17د أتروتها للنصنية ا لمتقينَ ؟ بل هيّ للمخلّطِينَ المتلوثينَ »50) 

موا علد ف لكلا :لاله السكف نيو لحيل 801 


3 أخد 


حداً لنْ 


)١(‏ كذا في ١‏ القرت 55١/١6‏ )»ء ورواه بنحوه البخاري ( 56٠١‏ 6 7434 )2 ومسلم 
( كملا" ). 

(؟) رواه البخاري ( 0519 ) » ومسلم (5811) . 

) قوت القلوب )771/١(‏ . 

(:) كذا في «القوت؛ (١/١؟؟1)ء‏ جاء الخبر مستقلاً عما بعده » وقد رواه البخاري 
(704)» ومسلم )١98(‏ بلفظ : « لكل نبي دعوة يدعوها ٠‏ فأريد أن أختبىء 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ») . 

(5) كذا في « القوت »4 (١/١575؟‏ )ء ورواه ابن ماجه ( 17١١‏ ) بنحوه » وفي (أ) : (بل 
هي للمخطنين المتلوثين ) . 

(7) رواه أحمد في « المسند » ( 777/05 ) ء دون قوله : ( السهلة ) » وهى في « القوت » 
(77/1؟)ء ووقعت برواية الشك عند الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ؛(718/89) . 
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كتاب الرجاء والخوف)- 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « أحبٌ أنْ يعلم أهلٌ الكتابينٍ أنَّ في ديننا 
سماحةٌ 204 , 

ويدكٌ على معنا استجابةٌ الل تعالئ للمؤمنينَ في قولِهم : «وَلَاسَيِلَعَلِدِكَا 
إصرًا4 ١‏ وقال تعالئ : « وَيََعْ عَنْهُمْإصرَهْموالَْلَ الى كانت موز » . 

وروئ محمد بن الحنفيّة عنْ عليٌ رضي الله تعالئ عنهما أَنَهُ قال : لما نزلَ 
قولُّ تعالئ : طفَآصَمَح ألصّفْمَ أَلْمِيلَ 4.. قالَ : « يا جبريلٌ ؛ وما الصفح 
الجميلٌ ؟ » قالَ عليه السلامٌ : إذا عفوت عمّنْ ظلمكَ . . فلا تعاتبهُ » فقالَ : 
« يا جبريلٌ ؛ فالل"تعالئ أكرمٌ مِنْ أنْ يعاتب مَنْ عفا عنةٌ » » فبكئ جبريلٌ وبكى 
النبيئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فبعث الله تعالئ إليهما ميكائيلَ عليه السلامٌ 
أ وقالَ : إِنَّ ربّكُما يقرثكُما السلامَ ويقول: كيف أعاتبُ مَنْ عفوثُ عنةُ ؟ هنذا 


ما لا يشبةٌ كرمي'"". 


والأخبارٌ الواردة في أسباب الرجاءٍ أكثرُ مِنْ أنْ تحصئ . 


1 م 


)0( كذا في « القورت » 7١17/١(‏ )» ورواه أحمد في « المسند» )١١5/1(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : ١‏ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة » إني أرسلت بحنيفية 
سمحة »2 . 

() كذا في «القورت» 57١5”/١(‏ )» وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في 

١‏ التفسير » موقوفا عل علي مختصراً , قال : الرضا بغير عتاب » ولم يذكر بقية 

الحديث » وفى إسناده نظر ) . « إتحاف » ( 94/ 1860 ) » ورواه البيهقى فى « الشعب 6 

7883 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . كاه 


وأنًا الأثاد : 


فقذ قال عليٌ كرّم الله وجهة : ( مَنْ أذنبَ ذنباً فسترةُ الله عليه في 
الدنيا. . فالثه أكرمٌ مِنْ أَنْ يكشفت سترَهُ في الآخرة » ومَنْ أذنت ذنباً فعوقت 8439© 


0 


عليه فى الدنيا. . فالله تعالئ أعدلٌ مِنْ أنْ يثنئّ عقوبتهُ عل عبده فى 3 
الأخيرة )030 3 
02 0 

وقالَ الثوريٌ : ( ما أحبٌ أنْ يُجعلَ حسابي إلى أبويّ ؛ لأني أعلم أن الله 3 
2 

تعالئ أرحمٌ بي منهما )”"" . ا 


وقالَ بعض السلف : ( المؤمنٌ إذا عصى الله تعالئى.. سترةٌ الله عن .م 

أبصار الملائكة كي لا تراه فتشهدَ عليه )”" . 0 
وكتب محمدٌ بِنُ مصعب إلئ أسوةٌ بن سالم بخطه : (إِنَّ العبدَ إذا كات “ 

مسرفاً علئ نفسه » فرفع يديه يدعو يقولٌ : يا ربٌ. . حجيّتٍ الملائكة صوتةٌ 

وكذلكَ الثانيةٌ والثالئةٌ » حتئ إذا قالَ الرابعة : يا ربٌ. . قال الله تعالئ : 

حب مت تحجبون عي صوت عبدي ؟ قذْ علم عبدي أَنَهُ ليس لهُ ربةٌ يغفرُ 

الذنوب غيري » أشهدُكئ أي قد غفرث لهُ )29 . 


)١(‏ قوت القلوب (١/5١؟)ء‏ ورواه الترمذي (7757؟ )ء وابن ماجه ( ١7١54‏ ) من 
حديثه رضي الله عنه بنحوه مرفوعاً . 

(؟) قوت القلوب (١/77١؟1).‏ 

) قوت القلوب 5١/١‏ ) . 

(8) قوت القلوب (١/5١؟1).‏ 


وقالَ إبراهيمٌ بن أدهمَ رحمة الله عليه : خلا ليّ الطوافٌ ليله » وكاتث 
00 فوقفثُ في الملتزم عند الباب » فقلثٌ : يا ربّي ؛ 
اعصمني حت لا أعصيّكَ أبداً ٠‏ فهتفَ بي هاتف مِنّ البيتٍ : يا إبراهيم ؛ 
م ا ملي ل ل ا ال 
فعلئ مَنْ أُتفضّل ؟ ولمِنْ أغفَرُ ؟2"7 . 

وكات الحدن يعَرل :7 الو لت يكن المؤمين: . لكان طبر تفي 
الملكوتٍ ٠»‏ ولكنّ الله تعالئ قمعَةُ بالذنوب )”" . 
ُ وقالَ الجنيدٌ رحمة الله تعالئ : ( إِنْ بدَثْ عينٌ مِنَ الكرم. . ألحقتٍ 
هن المسية الس 0 
: ولقيّ مالك بن دينار أبانً » فقالَ لهُ : إلى كمْ تحدّثُ الناس بالرخص ؟ 
فقالَ : يا أبا يحيئ ؛ إن لأرجو أنْ ترئ مِنْ عف الله يوم القيامة ما تخرقٌ لهُ 
كساءَكٌ هذا مِنَّ الفرح”*) : 

وفي حديث ربعيٌ بن حراش عنْ أخيه » وكانّ مِنْ خيار التابعينَ » وهو 
ممَنْ تكلّمَ بعد الموت » قال : لمّا مات أخي . . سُجّيَ بثوبه ‏ وألقيناة على 
نعشه » فكشف الثوب عنْ وجهه واستوئ قاعداً وقالَ : إِنّي لقيثُ ربّي عر 
)١(‏ قوت القلوب (١/١؟؟1).‏ 
(0) قوت القلوب )770/١(‏ . 


() رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 75/1١١‏ ) . 
(5) رواهابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله » (85 ) . 
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0 


وجل » فحيّاني بروج وريحانٍ » ورب غير غضبانَ » وإني رأيث الأمرَ أيسرَّ 
ممًا تظنُونَ » ولا تغترُوا » وَإنَّ محمداً صلَّى الله“ عليه وسلَّم ينتظرني 
وأصحابَةُ حت أرجم إليهم » قالَ : ثم طرح نفسَهُ » فكأنها كانت حصاة 
وقعّث في طستٍ ء فحملناةٌ ودفناة”'" . 

وفي الحديثٍ : ١‏ أنَّ رجلين مِنْ بني إسرائيلَ تواخيا في الله عرَّ وجل » 
كان احدقها يتوت غلا تشندح وكان الأخة عايد اذ وكان بعطة زوريفل + 
فكانَ يقولٌ : دغني وربّي , أَبُعنتَ عليّ رقيبا » حتَّى رآهُ ذات يوم علئ 
كبيرة » فغضب ء فقالَ : لا يغفرٌ الله لك » قال : فقول إل تعالين روج 
القباة > قطي أحة اذ عله رسو علق عبف 4] لعن آلت عند .+ 
غفرث لك ٠‏ ثم يقولٌ للعابدٍ : وأنت فقدذ أوجبث لك النارّ » » قال : 
فوالذي نفسي بيده ؛ لقذ تكلَّمْ بكلمةٍ أهلكّث دنياهُ وآخرتة”؟ . 

ورُوِيَ أيضا أنَّ لصّآ كانَ يفطم الطريقّ في بني إسرائيلَ أربعينَ سنة » فمرٌ 
عليه عيسئ عليه السلامٌ » وخلفَةُ عابدٌ مِنْ عبّادِ بني إسرائيلَ مِنَ الحواريينَ » 
فقالَ اللصنُ في نفسه : هنذا نبي الله يمرُ وإلئ جنبه حواريّةُ » لؤْ نزلث فكنث 
معهما ثالثاً » قال : فنزلَ » فجعلّ يريدٌ أنْ يدنوَ منّ الحواريٌ ويزدري نفْسَهُ 
تعظيماً للحواريّ ويقولٌ في نفسه : مثلي لا يمشي إلئ جنب هنذا العابدٍ ) 
قال : وأحسسّ به الحواريٌ » فقالَ في نفسه : هلذا يمشي إلى جانبي » فضِمً 


.)1؟؟؟/١( قوت القلوب‎ )١( 
. والقول في آخره لأبي هريرة رضي الله عنه‎ » ) 440١ ( (؟) رواه أبو داوود‎ 


منه نفسَهُ وتقدّمَ إلئ عيسئ عليه السلامُ » فمشئ إل جانبه ٠‏ فبقيّ الم 
خلفهُ » فأوحى الله تعالئ إلئ عيسئ عليه السلامٌ : قلْ لهما يستأنفا العمل(" , 
فقذ أحبطثٌ ما سلف مِنْ أعمالهما . أمَا الحوارئٌ. . فقدْ أحبطثُ حسناته 
لعجبه بنفسهء وأمّا الآخدُ.. فقذ أحبطثُ سيئاته بما أزرئ علئ نفسهء 
ذا قما نالك »وض اللفت اليق جاحة وبم لا خورلا 


وروي عنْ مسروق 3 أنَّ نبا منّ الأنبياء كان ساجداً » فوطىء بعض العتاة 
عنقّهُ حنَّ ألزق الحصئ بجبهته » قالَ : فرفمّ النبيئٌ عليه الصلاةً والسلامٌ 
أْسَهُ مغضباً فقالَ : اذهب فلن يغفرَ الله“لكَ » فأوحى الله تعالئ إليه : تتألّئ 


ف على فى عبادي ؟! إِنى قد غفرثٌ له20 . 


ويقربٌ مِنْ هلذا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمٌ كان يقنثُ على المشركينَ ويلعنْهُمْ في صلاته » فنزلَ 
قولهُ تعالئ : « يِنَىَ لك من لامر م . . . © الآيةَ » فتركٌ الدعاءً عليهم . 
وهدى الله“ تعالئ عامّة أولئكَ للإسلام!* . 


وروي فى الأثر : أنَّ رجلين كانا مِنَ العابدينَ » متساويين في العبادة » 


. في (1): (ليستأنفا العمل)‎ )1١( 
. ) ؟55*/١( قوت القلوب‎ )0( 
. ) 557/١ ( قوت القلوب‎ )0( 
ومسلم (515 ) من‎ .) 501١( ورواه البخاري‎ .) 75/١( كذا في «القرت»‎ )5( 
. حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم‎ 
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قال : فإذا أدخلا الجنة. . رُفم أحدّهُما في الدرجاتٍ العلا علئ صاحبه » 
فيقولٌ : يا رب » ما كانَ هلذا في الدنيا بأكثر مي عبادة » فرفعتّهُ على في 
عليين » فيقولٌ الله سبحاتة : إِنَهُ كان يسألني في الدنيا الدرجات العلا وأنت 
كنت تسألني النجاة مِنَ النار » فأعطيثُ كل عبدٍ سؤلة”"؟ . 


4ت | 


وهلذا يدل علئ أنَّ العبادة على الرجاءٍ أفضلٌ ؛ لأنَّ المحيّة أغلبُ على 
الراجي منها على الخائف . فك مِنْ فق في الملوك بينَ مَنْ يُخدمٌ اتقاءً 
لعقابه » وبين مَنْ يُحْدم ارتجاء لإنعامه وإكرامه » ولذلكٌ أمرَ الله تعالئ 
بحسن الظنٌّ » ولذلكَ قال صلَّى الل" عليه وسلّمَ : « سلوا الله الدرجاتٍ 
العلا ؛ فإنَّما تسألونٌ كريمآ »20 . 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « إذا سألتُمُ الله . فأعظموا الرغبة » وسلوا :) 


الفردوس الأعلئ ؛ فإنَّ الله تعالئ لا يتعاظمّة شي »29 . 
وقالَ بكرُ بِنُ سليم الصوافٌ : دخلنا علئ مالكِ بن أنسٍ في العشيّة التي 


. )77؟4/١( قرت القلوب‎ )١( 

(؟) كذا في «القوت 5 »)177”14/١(‏ وروى الترمذي )751١(‏ من حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعاً : « سلوا الله من فضله ؛ فإن الله عز وجل يحب أن يسأل ٠‏ وأفضل 
العبادة انتظار الفرج » 

(؟) رواه مسلم 51184 ) ولفظه : « إذا دعا أحدكم.. فلا يقل : اللهم ؛ اغفر لي إن 
شئت » ولكن ليعزم المسألة » وليعظم الرغبة ؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه » . 
وروى البخاري ( 7740 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « فإذا سألتم الله. . 

فاسألوه الفردوس ؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة » . 


قُبضَ فيها ٠‏ فقلنا : يا أبا عبد الله ؟ كيف تجدٌّكَ ؟ قالَ : لا أدري ما أقولٌ 
0 0 8 3 . 5 
لكمْ » إلا أنكمْ ستعاينون مِنْ عفو الله ما لم يكن لكمْ في حساب » م 
ما برحنا حتَّ أغمضناة!"2 . 

وقال يحيئ بن معاذ في مناجاته : ( يكادٌ رجائي لكَ مع الذنوب يغلبُ 
رجائي لك مم الأعمالٍ ؛ لأني أعتمدُ في الأعمالٍ على الإخلاص ٠»‏ وكيف 
وكيف لا تغفدها وأنتَ بالجود موصوفٌ ؟! )0 , 


وقيلَ : إِنَّ مجوسيّآً استضاف إبراهيم الخليلَ عليه السلامٌ » فقالَ : إن 


ؤت أسلمت. . أضفتك . فمرَ المجوسيٌ » فأوحى الله تعالئ إلئ إبراهيم عليه 


)] السلامٌُ : يا إبراهيمُ ؛ لم تطعمة إلا بتغيبر دينه ونحنٌ مِنْ سبعينَ سنةً نطعمة 
على كفره ؟! فلؤْ أضفتهُ ليله ماذا كانَ عليكَ ؟ فمرٌ إبراهيمٌ يسعئ خلف 
المجوسيٌ » فردَّهُ وأضاقَةُ » فقالَ لهُ المجوسيٌ : ما السببُ فيما بدا لك ؟ 
فذكة له فقال "له النجومية © 'اهكذا يعاملي ؟* اق :فال -:اعرض علي 
الإسلامٌ » فأسلم”" . 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى « حسن الظن بالله » ( 86 ) » ومن طريقه رواه القشيري في 
رسالته »( ص 7415). ْ 

(9) الرسالة القشيرية ( ص55 ) . 

(6) الرسالة القشيرية ( ص 757 ). قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه »؛ :)١49/9(‏ 
( وجه تعلق هنذا بالرجاء : أنه تعالئ يجعل الأسباب الضعيفة موصلة لغفران الذنوب 
العظيمة ) . 


7 و لذ أبو سهلٍ الصعْلُوكيٌُ أبا سهلٍ الزجّاجيّ في المنام0" » 
[ وكان يقولٌ بوعيد الأبد) ٠‏ فقالَ لهُ : كيف حالّكَ ؟ فقالَ : وجدنا الأمر 
أسهل مما توهمنا" . 
ورأئ بعضّهُمْ أبا سهلٍ الصّحْلُوكيّ في المنام علئ هيئةٍ حسنةٍ لا توصفُ » 
فقالَ لهُ : يا أستاذ ؛ بم نلت هنذا ؟ فقالَ : سف قا 
وحكيّ أنَّ أبا العباس بنَ سرج رحمّة الله تعالئ رأئ في مرض موته في 
منامه كأنَّ القيامةً قد قامَتْ ٠‏ وإذا الجبَاد سبحائهُ يقولُ : أينَ العلماءً ؟ قال : 
فجاؤوا » ثم قال : ماذا عملتم فيما علمثَم ؟ قال : فقلنا : يا ربّ ؛ قصّرنا 
وأسأنا » قالَ : فأعادَ السؤالَ كأنّهُ لمْ يرضّ بالجواب وأرادَ جواباً غيرَهُ » 


2 57 7 و 95 5 7 
ما دونةٌ » فقالَ : اذهبوا به » فقذ غفرث لكن » ومات بعد ذلك بثلاثِ 
ليال؟ . 


- 


وقيل : كان رجلّ شرّيبٌ جمع قوما مِنْ ندمائه » ودفع إلئ غلام لهُ أربعة 


)00 وضبطه الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 189/9 ) فقال : ( الصعلوكي : بفتح الصاد 
وسكون العين المهملتين ) . 

(؟) فسرّئ بين الوعد والوعيد من حيث وجوب الإنجاز » فلو أوعد الله بعقاب. . فعنده 
لا بدٌ من وقوعه . 

فرق رواه القشيري في « رسالته »( ص 517 ) . 

(4) رواه القشيري في « رسالته »( ص ١517‏ ) . 

الرسالة القشيرية (ص 548 ) . 


وم فقلثٌ : أمَا أنانة + فليسرَ فى صحيفتر الشرلكٌ » وقد وعدت أنْ تغفرَ : 


حه نحن لاج ”كن لج ع 


ع 
3 


0 
ت_ 


اجو اد حي حك ديد 5 


جد 


6 ميد ااي كي يا كي اكوا كي اكوا كيد 0ه عه 


لي فرجم الغلامُ » فقا لهُ سيّدهُ : لِمّ أبطأت ؟ فقصصّ عليه القضّة 
+ فرجع الغلام 4 0 
3 


دراه » وأمرَهُ أنْ يشتري شيئاً مِنَّ الفواكه للمجلسٍ ٠‏ فمرّ الغلامٌ بباب 
مجلس منصور بن عمَّارٍ » وهوَ يسألٌ لفقيرٍ شيئاً ويقولٌ : مَنْ دفم إليه أربعة 
دراهم. . دعوت لهُ أربعَ دعواتٍ » قال : فدفم الغلامٌ الدراهم إليه » فقال 
منصورٌ : ما الذي تريدٌ أن أدعوّ لكَ ؟ فقالَ : لي سيّدٌ أريدُ أنْ أتخلّصَ منه » 
فدعا منصورٌ » وقالَ : الأخرى ؟ فقالَ : أنْ يخلف الله علىّ دراهمي » 
فدعا ‏ ثم قالَ : الأخرى ؟ قال : أن يتوب الله علئ سيّدي , فدعا ء ثم 
قالَ : الأخرى ؟ فقالَ : أنْ يغفرَ الله لي ولسيّدي ولك وللقوم » فدعا 
منصور ٠.‏ 

ضَّهَ » قال : 
وبمَ دعا » فقالَ : سألتُ لنفسي العتقّ » فقالَ له : اذهب فأنت حرٌ » قال : 
وأيش الثاني ؟ قالَ : أن يُخلفَ الله“عليَ الدراهم » فقالَ : لك أربعةٌ آلاف 
درهم ٠‏ وأيش الثالثُ ؟ قال : أنْ يتوب الله عليكَ » قال : تبث إلى اللم 
تعالئ » وأيش الرابع ؟ قالَ : أنْ يغفرَ اللي ولك وللقوم وللمذكّرٍ » قال : 
هنذا الواحدٌ ليسنَ إِلنَ » فلعًا بات تلكَ الليلة. . رأيئ في المنام كأنَّ قائلا 
يقولٌ لهُ : أنت فعلت ما كاد إليكَ » أفترئ أني لا أفعلٌ ما إليّ ؟! قد غفرتُ 
لك وللغلام ولمنصور بن عمار وللقوم الحاضرينَ أجمعين”'" . 


ور 


ارو جر رد لخوو لهي ارا كار وم 


. ) 759 الرسالة القشيرية ((ص‎ )١( 


ةا 15ل ال اله اكت يك و2 
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حن حوهة 


ثلاثةٌ مِنَ الرجالٍ وامرأة » قالَ : فأخذث مكانّ المرأة » وذهبنا إلى المقبرة » 
وصلَّينا عليها » ودفنا الميّتَ » فقلتُ للمرأة : مَنْ كان هلذا الميثُ منكِ ؟ 
قالتِ : ابني » قلت : ولمْ يكنْ لكُمْ جيرانٌ ؟ قالثْ نوكن مغرو 
أمرَهُ ٠»‏ فقلتٌُ : وأيش كان هنذا ؟ قالثث : مخدّناً » قال : فرحمثها وذهبثُ 
بها إلئ منزلي » وأعطيتها دراهم وحنطة وثياباً » قالَ : فرأيث تلك الليلة 
كأنهُ أناني آتٍ كأنَهُ القمرُ ليلةَ البدر » وعليه ثيابٌ بيضٌ » فجعل يتشكَرُ لي » 
فقلثُ : مَنْ أنت ؟ فقالَ : المخدّثُ الذي دفنتموني اليو » رحمّني ربّي 
باحتقار الناس إِيّاي2"0 . 


- - 


00 


وقالَ إبراهيمٌ الأطروش : كنا قعوداً ببغدادَ مع معروف الكرخيّ على 


فقالوا لمعروفب : أما تراهّم يعصون الله تعالئ مجاهرينَ ؟ ادع الله عليهم » 
فرفم يديه وقالَ : إللهي ؛ كما فرّحتَهُمْ في الدنيا ففرّحْهُمْ في الآخرة , فقالَ 
القومٌ : إنَّما سألناكٌ أنْ تدعرَّ عليه » فقالَ : إذا فْرَحَهُمْ في الآخرة. . تاب 
/ 1 

وكانَ بعضٌ السلف يقولٌ في دعائه : يا رب ؛ وأيٌّ أهل دهر لم 
يعصوك ؟ ثم كانّثْ نعميُكَ عليهم سابغة » ورزقُكَ عليهم دارّاً » سبحاتكَ 
ما أحلمَكَ ! وعرَّتك ؛ إِنكَ لتُعص ثم تسبغ النعمة وتدرٌ الرزقٌ حت كأنّكَ 


3 


الى 


. )؟6١ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
. ) 50١ (؟) رواه البيهقي في « الشعب »11170 ) » والقشيري في « رسالته » ( ص‎ 


يا ربّنا نّم طاعٌ » سبحانَّكَ ما أحلمَكَ ! تعصئ وتددٌ الرزقٌ وتسبغ النعمة 
حتئ لكأنّكَ يا رنا لا تغضبٌ”" . 

فهاذه هيّ الأسبابُ التي يُجتلبُ بها روح الرجاء إلئ قلوب الخائفين 
والآيسينَ » فأمًا الحمقى المغرورونٌ. . فلا ينبغي أنْ يسمعوا شيئاً مِنْ ذلك » 
بِنُ يسمعونٌ ما سنوردٌَةٌ في أسباب الخوف . فإِنَ أكثرٌ الناس لا يصلحٌ إلا 
عان اغراف © كالمل السوو الي القردة؟؛ + لا يمعي إلا .بالتبوكا 
والعصا ٠‏ وإظهار الخشونة في الكلام » وأمًا ضدٌ ذلكَ. . فيُسِدٌ عليهم بابُ 
الصلاح في الدين والدنيا . 1 


0 ا 


. )١9١/8( » رواهأبو نعيم في 7 الحلية‎ )١( 


الشََظوَالئَانَ مِنَالكتاب 
وفيه بِيانٌ حقيقة الخوف » وبيانُ درجاته » وبيانٌ أقسام المخاوفٍ » 
تبان فضيلة الخوف+. وييان الأفضل ثنخ الخوف ‏ والرجاء + وبيان كواء 
احرف بويان بر ملوو التقافية م ووان؟ سواه التكائفية د الادفاء 


صلواث الله عليه والصالحينَ رحمة الله عليهم . 


بسي رج 5 حو ٠‏ 


اعلم : أنَّ الخوف عبارةٌ عنْ تألم القلب واحتراقه بسبب توقّع مكروه في ' 
الانستقال اواك فلو املد الى اقيق الرارة ّ 
ومَنْ أنسّ بالله » وملكَ الحقٌ قلبَهُ » وصارّ ابن وقته » مشاهداً لجمالٍ 
الحقٌّ على الدوام. . لم يبقَ له التفاث إلى المستقبل ؛ فلم يكن لهُ خوفٌ 
ولأوكةة ونيز ماوتدالة اللي الشرف والرجار »نكما مايا امعان 
الفسن عن الخروج إلى رعوناتها : 
وإلئ هنذا أشارٌ الواسطئٌ حيثٌ قالَ: (الخوفٌ حجابٌ بينَ الله وبِينَ العبي)(" . 


» رواه الأزدي في « طبقات الصوفية » ( ص ”777 ) » وأورده القشيري في رسالته‎ )١( 


180-105-186 جل تجلا حا لد 


وقالَ أيضاً : ( إذا ظهرَ الحنٌ على السرائر. . لا يبقئ فيها فضلةٌ لرجاءِ 
ولا خوفب )230 . 

وبالجملة : فالمحبٌ إذا شغلّ قلبَهُ في مشاهدة المحبوب بخوفٍ 
الفراق. . كانَ ذلكَ نقصاً في الشهودٍ . وإنَّما دوامُ الشهودٍ غايةٌ المقاماتٍ » 
ولكنًا الآنّ إنما نتكلَّمُ في أوائل المقاماتٍ ٠‏ فنقولٌ : 

حال الخوف ينتظمُ أيضاً مِنْ علم وحالٍ وعمل . 

أمّا العلمُ : فهو العلمٌ بالسبب المفضي إلى المكروه ١‏ وذلك كَمَنْ جنئ 
علئ ملكِ ٠‏ ثم وقمّ في يدهوء فيخافٌ القتلَّ مثلاً ٠‏ ويجوّزٌ العفْرَ أو 


الإفلات ٠.‏ ولكن يكونٌ تألّمُ قلبو بالخوفٍ بحسب قرّة عله بالأسباب 
: المفضية إلئ قتله ٠‏ وهو تفاحش جنايته » وكون الملكِ في نفسِهٍ حقوداً 


غضوياً منتقماً » وكونة محفوفاً بِمَنْ يحثَّهُ على الانتقام » خالياً عمّنْ يتشمّع 
جنايته عند الملكِ . فالعلمُ بتظاهر هلذه الأسباب سببٌ لقوّة الخوف وشدَّة 


2 
تألم القلب » وبحسّب ضعف هلذه الأسباب يضعفُ الخوفٌ . 


د (ص0*؟ ). وقال : ( وهلذا اللفظ فيه إشكال ٠‏ ومعناه : أن الخائف متطلع لوقت 
ثان » وأبناء الوقت لا تطلع لهم في المستقبل » وحسنات الأبرار سيئات المقربين ) . 

)00( أورده القشيري في « رسالته » ( ص9؟7 ) » وقال : ( وهلذا فيه إشكال » ومعناه : إذا 
اصطلمت شواهد الحق تعالى الأسرار. . ملكتها ٠‏ فلا يبقئ فيها مساغ لذكر حدثان » 

والخوف والرجاء من آثار بقاء الإحساس بالأحكام البشرية ) . 


وقد وكوة 7الكوث لا ع سيت عباية قارقها الخاطة يل ع حقة 
المَحُوفٍِ ؛ كالذي وقّع في مخالب سبع ؛ فإنَّهُ يخافٌ السبعّ لصفةٍ ذاتٍ 
السبع » وهيَ سطوتةٌ وحرصّةٌ على الافتراس غالبا » وإِنْ كان افتراسّة 
بالاختيار . 

075 2 5-5 ا و كعم عا 

وقد يكون مِنْ صفةٍ جبليّةٍ للمّخوف منهُ ؛ كخوف مَنْ وقم في مجر 
سيلٍ أو جوار حريتٍ ؛ فإنَّ الماءً يُخافٌ لأنهُ بطبعه مجبولٌ على السيلانٍ 
والإغراق ٠‏ وكذا النارُ على الإحراق . 


فالعلمٌ بأسباب المكروه هر السببٌُ الباعث المثيدُ لاحتراق القلب 


يكونُ لمعرفة الله تعالئ ومعرفة صفاته وأَهُ لو أهلكَ العالمينَ. . لم يبال ولم 2 
يمنحْهُ مانم » وتارة يكونُ لكثرة الجناية من العبدٍ بمقارفة المعاصي 00000 
يكونٌ بهما جميعاً . 

وبحسّب معرفته بعيوب نفسه » ومعرفته بجلالٍ الله وتعاليه واستغنائه , وأنَهُ 
لا يُسألُ عمًا يفعلُ وهُمْ يُسألونَ. . تكونٌ قرَة خوفه , فأخوف الناس لريّه أعرفُهُم 
بنفسه وبريّه » ولذلكَ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ أنا أخوفكن )20 , 


)١(‏ رواه البخاري ( 5077 ) من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الرهط الثلاثة الذين 
تقالُوا عمله صلى الله عليه وسلم » فقال : ١‏ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. . . » 
الحديث » وعند البخاري ( 5١1١١‏ )»2 ومسلم (7707 ) من حديث عائشة رضي الله 
عنها : ١‏ فوالله ؛ إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية » . 


وتألّمِهِ » وذلكَ الاحتراقٌ هرّ الخوفٌ » فكذلكَ الخوفٌ من الله تعالئ ؛ تارة 06 


00 

2 5 
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معن 
1 

10 يد عا مال هه م كه وان مدان عدار وهاي 
35 

حك 


ولذلك قال الله تعالئ : 8 إِنَمَا حسَى أله مِنْ عِبَادِو الْعلمكوًا »© . 


ثم إذا كملّتِ المعرفةٌ. . أوردّث حال الخوف واحتراق القلب » ثمَّ 
يفيض أئرُ الحرقة مِنَّ القلب على البدنٍ » وعلى الجوارح » وعلى 
الصفات . 1 

أمَا في البدن. . فبالنحولٍ » والصفار ‏ والغشية » والزعقة ١‏ والبكاء , 
وقذ تنشقٌ به المرارةٌ فيفضي إلى الموتٍ » أ يصعدُ إلى الدماغ فيفسة 
العقلّ ٠‏ أَوْ يقوئ فيورثٌ القنوط واليأسَ . 


وأا في الجوارح. . فبكمَّها عن المعاصي ٠‏ وتقييدها بالطاعاتٍ ؛ تلافياً 


لما فرط » واستعداداً للمستقبل » ولذلكٌ قيلَ : ( ليس الخائفٌ مَنْ يبكي 


وقالَ أبو القاسم الحكيمٌ : (مَنْ خافَ شيئاً.. هرب منه » ومَنْ 
خاف الله. . هرب إليه )290 . 

وقيلَ لذي النون : مت يكونُ العبدٌ خائفآ ؟ قال : إذا أنزلَ نفِسَهُ منزلة 
السقيمٍ الذي يحتمي مخافة طول السقام””" : 


20 رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص6" ) من كلام إسحاق بن خلف . 

(؟) الرسالة القشيرية ( ص 775 ) » وأبو القاسم هو إسحاق بن محمد السمرقندي » وليس 
القشيري . 

(*) الرسالة القشيرية (( ص 575 ) . 


اجبججج جه ججباجه و وسسم ١.‏ | ن ‏ تيكو جوتيتن حو وتو و ”ا ا كوي 5 
تقيهة 


وأا في الصفات. . فهرَ أن يقمحّ الشهواتٍ » ويكدٌّرَ اللذَّاتٍِ » فتصير 
المعاصي المحبوبةٌ عندَّهُ مكروهة كما يصيرُ العسلٌ مكروها عند مَنْ يشتهيه إذا 
عرف أنَّ فيه سمّاء فتحترقٌ الشهواثُ بالخوف » وتتأدّبُ الجوارحٌ » 
ويحصلُ في القلب الذبولٌ » والخشوعٌ » والذلَّةُ » والاستكانةٌ » ويفارقة 
الكبرُ » والحقدٌ » والحسدٌ » بل يصيرُ مستوعب الهم بخوفه والنظر في خطر 
عاقبته » فلا يتفرَغٌ لغيره » ولا يكونُ لهُ شغلٌ إلا المراقبةٌ ٠»‏ والمحاسبةٌ » 
والمجاهدةٌ » والضْنَّةُ بالأنفاس واللحظاتٍ ٠‏ ومؤاخذة النفس في الخطراتٍ 
والخطواتٍ والكلماتٍ ٠‏ ويكون حالّهُ حالَ مَنْ وقع في مخالبٍ سبع ضار » 
لا جدرع ينكل عن علدا أنهي طلم يولك »كر عل ويا 
مشغولاً بما هو خائفٌ منهُ » لا متسع فيه لغيره . 

هاذا حال مَنْ غلبَةُ الخوفٌ واستولئ عليه » وهلكذا كانّ جماعةٌ منّ 
العخاء: والتاسية:. 

وقرَةُ المراقبة والمحاسبة والمجاهدة بحسّبٍ قرّة الخوف الذي هو تألم 
القلب واحتراقةُ » وقوه الخوف بحسّب قرّة المعرفة بجلالٍ الله تعالى وصفاته 
وأفعاله » وبعيوب النفس وما بينَ يديها مِنَ الأخطار والأهوالٍ . 


وأقلٌُ درجات الخوف مما يظهر أثرْهُ في الأعمالٍ أن يمنعّ عن 
المحظوراتٍ . ويُسمّى الكفبٌ الحاصلٌ عن المحظوراتٍ ورعاً » فإنْ زادث 


2# 


- 


قوَنْهُ. . كف عمًا يتطرّقُ إليه إمكانُ التحريم » فيكفتٌ عمًا لا يُتِيقّنُ أيضاً 


1 0 
اجن خن: بدو لتو حو تو .بدن © > 93 
سم سان 


تحريمَهٌ » ويُسئَئْ ذلكٌ تقوئ(' ؛ إذ التقوئ أنْ يتركٌ ما يرد يبْهُ إل ما لا 
وخ رفك جلاعن ان بوررقتي لجار يونهان ماد اك رمه 
الصدقٌ في التقوئ . فإذا انضمٌ إليه التجدّدُ للخدمةٍ » فصار لا يبني ما لا 
يسكئهٌ » ولا يجممٌ ما لايأكلّهُ » ولا يلتفثُ إلئ دنيا يعلمٌ أنَّها تفارقُُ , 
ولا يصرف إلى غير الله تعالئ فسآ مِنْ أنفاسه. . فهر الصِدّقُ » وصاحبْهُ 
جديرٌ بأنْ يُسمّئ صدّيقاً ٠‏ ويدخلٌ في الصدقٍ التقوئ » ويدخلٌ في التقوى 
الورعٌ » ويدخلٌ في الورع العقّةُ ؛ فإنّها عبارةٌ عن الامتناع عنْ مقتضى 
الشهوات خاصة . ١‏ 1 

: للحا مر في اراد اك واولا الو 1 
| الكففٌ اسم العمّةِ » وهو كفت عن مق مقتضى الشهوة ة » وأعلّئ منهُ الورعٌ » ٠‏ فَإنَهُ 
أعمٌ ؛ لأنَّهُ كفتٌ عنْ كلّ محظورٍ » وأعلئ من التقوئ » فإنَهُ اسم للكفٌ عن 
المحظور والشبهة جميعاً » ووراءَهٌ اسم الصدَّيقٍ والمقرّب » وتجري الرتبةٌ 
الأخيرة كا هلها مجرئ الاحصن نالسرا فإذا ذكرت الأخصّ. . فقذ 
ذكرت الكل » كما أَنَّكَ تقول : الإنسان إِمّا عربييٌ وما عجميٌّ » والعربيئٌ إمَا 


قرشئٌ أُوْ غيرةٌ » والقرشيٌ إمّا هاشميٌ أو غيرّة » والهاشمئٌ من ما علويٌ أؤْ 


غيرّه » والعلويٌ إِمّا حسنيٌ أَؤْ حسينيٌ » فإذا ذكرت أنَهُ حسنيٌ مثلاً .. فقَد 


)00( وهلذه هي الدرجة الثالثة من درجات الورع » وهي ما لا تحرمه الفتوئ ولا شبهة في 
حلّه » ولكن يُخاف أداؤه إلى محرم » وهو ورع اله تقين . ١‏ إتحاف .)١99/941(0»‏ 


٠ 2‏ 28 
كتاب الرجاء والخوف 


ا 


وصفتة بالجميع ١‏ وإنْ وصفتة بأنَّهَ علوقٌ. . وصفئَهُ بما هوَّ فوقّةُ ممًا هوَّ أعمٌ 
منة » فكذلكَ إذا قلت : صِدّيقٌ. . فقذ قلت : إِنَهُ مت وورحٌ وعفيففٌ » فلا 
ينبغي أنْ تظنّ أنّ كثرة هنذه الأسامي تدك علئ معان كثيرة متباينة » فيختلط 
عليكَ كما اختلطً علئ كل مَنْ طلبَ المعانيَ مِنَ الألفاظٍ » ولمْ يتبع الألفاظ 
العا 

فهلذه إشارة إلى مجامع معاني الخوف . وما يكتنقةٌ مِنْ جانب العلو ؛ 
كالمعرفة الموجبة له » ع جانب السفل ؛ كالأعمالٍ الصادرة منهٌ كما 
وإقداماً . 
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4 سماع آية من القرآن » فيورثٌ البكاءَ » وتفيض الدموعٌ » وكذلكَ عند 


بيإن ددجا ت حوفت وات زاف في العَوَمْ واضعف 0 


اعلمّ 01 قوق عيذ ورين ةن 8 اف تسيو لكان 
أقوئ وأكثر. . كان أحمدَ » وهوّ غلطّ » بل الخوفٌ سوط الله تعالئ يسوقٌ به 
عبادَهُ إلى المواظبة على العلم والعملٍ ؛ لينالوا بهما رتبة القزب مِنَ الله 
فا ولام الوكية الااسطرون سوط «دوعةه لصي زولك ذلك 
لا يدلٌ على أنَّ المبالغة في الضرْب محمودةٌ » وكذلكَ الخوفٌ لهُ قصورٌ , 
لكلف اط مولا افعربالاء رالمطيرة بح الاعتد ال والوسط :+ 


فأنًا القاصدٌ منهُ. . فهر الذي يجري مَجرئ رقَّةَ النساء » يخطرٌ بالبالٍ عند 


مشاهدة سبب هائلٍ » فإذا غابَ ذلك السببٌ عن الحسنٌ. . رجع القلبٌ إلى 
الغفلة » فهنذا خوفٌ قاصرٌ قليلُ الجدوئ ضعيفُ النفع » وهوّ كالقضيب 
الضغي الذي تشترث بعال قوية لا يولمها ألما مبرساً + فلا يسوثها إلى 
المقصدٍ ء ولا يصلحٌ لرياضتها . 

وهكذا خوفٌ الناس كلَّهِمْ إلا العارفينَ والعلماءً » ولسثُ أعني بالعلماء 
الممْرسهِين ترسو 5 والمتسمينَ بأسمائهم ؛ فَإِنَهُمْ أبعدٌ الناس عن 
الخوف» بل أعني العلماءَ بالله وبأيامه وبأفعاله» ودللك مها تزع وبكرة الات 5 


ولذلكَ قالَ الفضيلٌ بن عياض رحمّة الله : ( إذا قيلَ لك : هل 


تخافٌ الله : فاسكث ؛ فَإنَّكَ إِنْ قلت : لا. . كفرت ء وإنْ قلت : نعم. . 
كذبت )20 » وأشارَ به إلئ أنَّ الخوف هوّ الذي يكفتٌ الجوارح عن 
المعاصي ٠‏ ويقيّدُها بالطاعاتٍ . وما لم يوثُدْ في الجوارح. . فهوّ حديثٌ 


نفْسٍ وحركةٌ خاطر ع لاي 1 


وأا المفدظ :+ فهرَ الذي يقوئ ويجاوز حدّ الاعتدالٍ حتَّ يخرج إلى 
اليأس والقنوط » وهوّ مذمومٌ أيضآ ؛ لأنَّهُ يمنم مِنَّ العملٍ » والمرادٌ مِنَ 
الخوف ما هوّ المرادُ مِنَّ السوطٍ . وهوّ الحملٌ على العمل » ولولاة. . لما 
كان الخوفٌ كمالاً ؛ أنه بالحقيقة نقصانٌ ؛ لأنَّ منشأه الجهلٌ والعجدٌ : 

أمّا الجهلٌ. . فَإنَهُ ليس يدري عاقبة أمره » ولؤ عرف. . لم يكن خائفاً ؛ 
لأنَّ المَحُوفَ هوَّ الذي يُتردَّدُ فيه . 

وأمًا العجزٌ. . فهوَ أنَهَ متعرضٌ لمحذور لا يقدرٌ علئ دفعه . 

فإذاً ؛ هو محمودٌ بالإضافة إلئ نقص الآدميّ » وإِنّما المحمودٌ في نفسِهٍ 
وذاته هو العلمُ والقدرة » وكلٌ ما يجوز أنْ يُوصف الله تعالئ به » وما لا 
يجوز وصف الله به. . فلس بكمالٍ في ذاتِه » وإنّما يصير محموداً بالإضافة 

نقْصٍ أعظمٌ منهُ » كما يكونُ احتمالٌ ألم الدواء محموداً لأنهُ أهونٌ مِنْ ألم 
المرضٍ والموتٍ » فما يخرج إلى القنوط فهر مذمومٌ . 


وقد يخرجٌ الخوفٌ أيضاً إلى المرض والضعفف » وإلى الوله والدهشة 


(١؟)‏ قوت القلوب (١/57؟5‏ ). 


5 ف 0 3 
وزوالٍ العقلٍ 3 وقد يخرج إلى الموتٍ 3 وكل ذلك مذمومٌ . وهوّ كالضرب 


الذي يقتلٌ الصبئَ » والسوطٍ الذي يهلكُ الدابَةٌ أؤ يمرضها أؤْ يكسرٌ عضواً 
مِنْ أعضائها , وإنّما ذكرٌ رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ أسباب الرجاءٍ وأكثرٌ 
منها ليعالج بها صدمة الخوف المفرطٍ المفضي إلى القنوط أوْ أحدٍ هلذه 
الأمور » فكلُ ما يرادٌ لأمرٍ فالمحمودٌ منهُ ما يفضي إلى المرادٍ المقصودٍ 
من » وما يقصرٌعنةُ أؤْ يجاوزهٌ فهر مذمومٌ . 

وفائدةٌ الخوف : الحذرٌ . والورعٌ » والتقوئ , والمجاهدة ء 
والعبادةً » والفكرٌ » والذكرٌ » وسائرُ الأسباب الموصلة إلى الله تعالى » 


جشيك. وكلٌ ذلكَ يستدعي الحياة مع صكةٍ البدن وسلامة العقل » فكلٌ ما يقدحُ في 
): هذه الأسباب فهو مذمومٌ . 


© 9 8 


فإنْ قلت : مَنْ خافٌ فمات من خوفه فهرَ شهيدٌ » فكيف يكونٌ حالة 


مذموماً ؟! 
فاعلم أناعع؟ عرق كويد أن له واس مريدى الكرف كان 
لا ينالُها لو مات في ذلكَ الوقتٍ لا بسبب الخوف » فهر بالإضافة إليهِ 


فضيلةٌ » فأمًا بالإضافة إلئ تقدير بقائه وطولٍ عمره في طاعة الله وسلوك 

سبله. . فليسَ بفضيلةٍ » بل للسالك سبيلٌ الله تعالئ بطري الفكرٍ والمشاهدة 
. 7 0000 

والترقي في درجاتٍ المعارفٍ في كلّ لحظة رتبة شهيدٍ وشهداءً ٠‏ ولولا 


282 
-|كتاب الرجاء والخوف 


هلذا. . لكائّث رتبةٌ صب يُقتلٌ أَوْ مجنونٍ يفترسٌة سب أعلئ مِنْ رتبة نب أؤْ ولي 
يموثُ حتفف أنفه » وهوّ محال » فلا ينبغي أَنْ يْظنّ هاذا » بلْ أفضلٌ السعاداتٍ 
طول العمرٍ في طاعة الله تعالئ » فكلٌ ما أبطلَ العمرَ أو العقلَ أو الصكّةً التي 
يتعطّلُ العمرُ بتعطّلها. . فهر خسرانٌ ونقصانٌ بالإضافة إلى أمور » وإِنْ كاد 
بعضٌ أقسامها فضيلةً بالإضافة إلئ أمور أخرّ ؛ كما كانّتٍ الشهادةٌ فضيلة 
بالإضافة إلئ ما دونها » لا بالإضافة إلئ درجة النبيّينَ والصدّيقِينَ . 

فإذآً ؛ الخوفٌ إِنْ لم يؤثّرٌ في العمل . . فوجودُهُ كعدمه ؛ مثلٌ السوط 
الذي لا يزيدٌُ في حركة الدابة » وإِنْ أثَر. . فل درجاثٌ بحسّبٍ ظهور أثره » 
فإِنْ لم يحملْ إلا على العمّةَ وهيّ الكفثُ عنْ مقتضى الشهوات. . فلهُ درجةٌ » 
فإِنْ أثمر الورع. . فهوَّ أعلئ » وأقصئ درجاته أنْ يثمرَ درجات الصِدَّيقينَ » 
وهو أنْ يسلب الظاهرّ والباطنَ عمًّا سوى الله حتَّى لا يبقئ لغير الله فيه 
متسع » فهلذا أقصئ ما يُحمدٌ منهُ » وذلكَ مم بقاء الصكّةٍ والعقلٍ . 

فإِنْ جاور هذا إلئ إزالة العقلٍ أو الصكحة. . فهرّ مرضٌ يجبُ علاجُه إن قدرَ 
عليه » ولؤْ كان محموداً.. لما وجب علاجُهُ بأسباب الرجاء وبغيره حتّى 
يزولَ » ولذلكٌ كان سهلٌ رحمّة الله يقولٌ للمريدينَ الملازمينَ للجوع أيامآً 
كثيرة : ( احفظوا عقولَكُمْ ؛ فإ لم يكن لل تعالئ ولييٌ ناقصضٌ العقلي )290 
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“قا ١‏ كاله ٠‏ فاته 


بان )سام ا خو فت بالإضا سمال نيجاسم 


اعلم : أنَّ الخوفّ لا يد يتحقَّقُ إلا باننظار مكروه » والمكروةٌ ما أن يكون 
مكروهاً في ذاته كالنار , وإمًا أن يكون مكروها لأنَّهُ يفضي إلى المكروه ؛ 
كما بُكرهُ المعاصي لأدائها إلئ مكروه في الآخرة » وكما يكرهٌ المريضل 
الفواكة المضِدّةٌ لأدائها إلى الموتٍ ؛ ولا بدّ لكلّ خائف أنْ يتمثّلَ في نفسه 
مكروهاً مِنْ أحدٍ القسمين » ويقوى انتظارٌةٌ في قلبه حتَّ يحترق قلبُهُ بسبب 
استشعاره ذلك المكروة . 


ومقامٌ الخائفينَ يختلفٌ فيما يغلبٌُ علئ قلوبهمٌ مِنَ المكروهاتٍ 
3 المحذورة » فالذينَ يغلبُ علئ قلويهم ما لِيسَ مكروها لذاته بل لغيره ؛ 
انه سكعي مرت الموتٍ قبل التوبة » أؤْ خوفٌ نقض التوبة ونكثٍ 
العهدٍ » أَوْ خوفُ ضعف القرّة عن الوفاء بتمام حقوق الله » أوْ خوفٌ زوالٍ 
رقة القلب وتبدّلها بالقساوة أوْ خوفٌ الميلٍ عَنِ الاستقامة ؛ أَوْ خوفٌ استيلاء 
العادة في اتباع الشهواتٍ المألوفة » أوْ 0 أنْ يكلَّهُ الله تعالئ إلئْ حسناته 
التي اتكلّ عليها وتعرَّرٌ بها في عبادٍ الله » أوْ خوفٌ البطر بكثرة نعم الله عليه » 
أَوْ خوفٌ الاشتغالٍ عن الله بغير الله : أو خوفٌ الاستدراج بتواتر النكم » أو 
وف |تكبباق غرائل طاغاته حبث يبذئالة من قو ما له يكن يحشيب + اذ 
خوفٌ تبعاتٍ الناس عندَةٌ في الغيبة والخيانة والغثنٌ وإضمار السوء » أو 


خوفٌ مالا يدري أنَهُ يحدثُ في بقيِّ عمره » أؤْ خوفٌ تعجيلٍ العقوبة في 
الدنيا والافتضاح قبل الموت » أوْ حو الاغترار بزخارف الدنيا » أو خوفٌ 
اطلاع الله علئ سريرته في حالٍ غفاته عن » أؤ خحوفٌ الخثم لهُ عند الموتٍ 
بخاتمة السوءٍ » أؤْ خوف السابقةٍ التي سبقث له في الأزلٍ. فهنقم كلها 
مخاوفٌ العَارفينَ » ولكلٌّ واحدٍ خصوصنٌ فائدة » وهو سلوكُ سبيلٍ الحذر 
عمًا يفضي إلى المَحُوفٍ . 

فَمَنْ يخافٌ استيلاءَ العادة عليه. . فيواظبُ على الفطام عن العادة » 
والذي ييخافٌ مِنٍ اطلاع لله علئ سريرته يشتغلٌ بتطهير قلبه عن الوساوسٍ » 
وهلكذا إلول ب بقية الأقسام . 


وأغلبُ هلذه المخاوف على المتقينَ خوفٌ الخاتمة » فَإنَ الأمرَ فيه 


مُخْطد » وأعلى الأقسام وأدلّها علئ كمال راقم خحوفٌ السابقة ؛ لأنَّ 
الخاتمة تتبع السابقة » وفرع يتفرع عنها بعدَ تخثُّلٍ أسباب كثيرة » فالخاتمة 
تَظه ما سبق به القضاء ذ في أمَّ الكتاب . 


والخائفُ مِنَ الخاتمة بالإضافة إلى الخائف مِنّ السابقة كرجلينٍ وقّمَ 
الملك في حقّهما بتوقبع » ؛ يحتمل أن يكونَ فيه حر الرقبة » ويحتملٌ أن 
يكونّ فيه تسليمٌ الوزارة إليه » ولمْ يصلي التوقيع إليهما بعدُ ٠»‏ فيرتبطً قلت 
أحدهما بحالة وصولٍ التوقيع ونشره . وأنّهُ عمّاذا يظهرُ » ويرتبط قلبُ الآخرٍ 
بحالة توقيع الملكِ وكيفيته وأنهُ ما الذي خطرٌ لهُ في حال التوقيع مِنْ رحمةٍ أ 
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غضب » وهنذا التفاثٌُ إلى السبب » فهر أعلئ مِنَّ الالتفات إلى ما هو 
فرع ؛ فكذلكٌ الالتفاث إلى القضاء الأزليئٌ الذي جرى بتوقيعه القلمٌ أعلئ 
منّ الالتفات إل ما يظهرٌ في الأبد . 

إليه أشارَ لني صلّى الله عليه وسلّمٌ ؛ حيثُ كان على المنبرٍ » فقبضّ 
كمّهُ اليمنئ ثم قال : « هنذا كتابُ الشوء كُتب فيه أهلٌ الجن بأسمائهم 
وأسماءِ آبائهم » لا يُزادُ فيهمْ ولا ينقصٌ » » ثم قبض كفَّهُ اليسرئ وقال : 
« هنذا كتابُ الله » كُتب فيه أهلُ النار بأسمائهمْ وأسماء آبائِهم . لا يُرَادُ فيهم 
ولا ينقصٌ ؛ وليعملنٌ أهل السعادة بعمل أهلٍ الشقاء حتَّى يُقالَ كأنهُمْ منهم , 


. بل هم هُمْ ع كع يسفن الل نال قبل الموث ولق بقواق ,ناقق + ولتعملة 
| أهلُ الشقاء بعمل أهل السعادة حنَّى يُقالَ كأَنَّهُمْ منهُم . بل هن هُمْء د 


يستخرجْهُمُ الل عرَّ وجل قبلَ الموتٍ ولؤ وات ناقةٍ » السعيدٌ مَنْ سعد 
بقضاءٍ الله » والشقيٌ مَنْ شقيّ بقضاءٍ الله » والأعمالٌ بالخواتيم ' 

وهلذا كانقسام الخائفينَ إلئ منْ يخافٌ معصيته وجنايتة ٠»‏ وإلئ مَنْ 
بخاف اله كنال قح الع وس درا وأوصافه التي تقتضي الهيبة لا محالة » 
فهنذا أغليئ رتبة » ولذلكَ بيقئ خومة وان كان في طاعة الصديقينَ » وأ أمّا 
الآحَدُ. . فهر في عرضة الغرور ٠‏ والأمن إِنْ واظبَ على الطاعاتٍ . 
)١(‏ رواه الترمذي ( 7١4١‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ومطلعه : خرج علينا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان » فقال : ١‏ أتدرون ما هلذان الكتابان ؟ 4 


ثم ساقه بنحوه ٠.‏ 


حي عمج جد | كتاب الرجاء والخوف )عد -جيد" 

فالخوفٌ مِنَ المعصية خوفٌ الصالحينَ » والخوفٌ مِنّ الى خوفٌ 
الموحٌدينَ والصدّيقِينَ » وهو ثمرة المعرفة بالله تعالئ » فكلٌ مَنْ عرق 
وعرف صفاتِه. . علم مِنْ صفاته ما هوّ جديرٌ بأنْ يُخَافَ مِنْ غير جناية » بل 
العاصي لوْ عرف الله حقّ المعرفة. . لخافّ الله ولمْ يخفف معصيّةُ » ولولا 
أنَّهُ مَحُوفٌ في نفسه. . لما سكَّرَهُ للمعصية » ويسّرَ لهُ سبيلها » ومَهدَ لهُ 
أسبابها » فإنَّ تيسيرٌ أسباب المعصية إبعادٌ » ولمْ يسبق من قبل المعصية 
معصيةٌ استحقّ بها أنْ يسكّرَ للمعصية » وتجريّ عليه أسبابُها » ولا سبق قبل 
الطاعة وسيلةٌ توسّل بها مَنْ يُسَّرتْ لهُ الطاعاث ومُهّدَ لهُ سبيلٌ القرباتٍ » 
فالعاصي قذْ قضئ عليه بالمعصية شاءً أَمْ أبئ » وكذا المطيع » فالذي يرفع , + 
محمد صلَّى الله عليه وسلّمَ إلئ أعلئ عليينَ مِنْ غير وسيلةٍ سبقّث منة قبل ١١‏ 
وجوده » ويضع أبا جهل في أسفلٍ سافلينَ مِنْ غير جناية سبقث منه قبل ” 
وجوده. . جديٌ بأنْ يُخافَ لصفة جلاله » فإنَّ مَنْ أطاع الله. . أطاع بأنْ 
سلَّط عليه إرادة الطاعة ٠‏ وآتاهٌ القدرة » وبعدَ خلتٍ الإرادة الجازمة والقدرة 


التائّة يصيرٌ الفعلُ ضروريا » والذي عصئ . . عصئ لأنَّهُ سلّط عليه إرادة قويّة 
جازمة » وآتاهٌ الأسبابَ والقدرة » فكانّ الفعلُ بعدَ الإرادة والقدرة ضرورياً . 

فليت شعري ؛ ما الذي أوجب إكرامٌ هنذا وتخصيصّةٌ بتسليط إرادة 
الطاعاتٍ عليه » وما الذي أوجب إهانة الآخر وإبعادهُ بتسليط دواعي 
المعصية عليه ؟! وكيف يُحالُ ذلكَ على العبدٍ ؟! وإذا كانتٍ الحوالةٌ 


الأزليٌ مِنْ غير جناية ولا وسيلة. . فالخوفٌ ممَّنْ يقضر 


عه 


© 


4 
1١ 
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بما يشاءٌ ويحكمٌ بما يريدٌ حزمٌ عند كل عاقلٍ . 

ووراءً هلذا المعنئ سدٌ القدر الذي لا يجوز إفشاؤة . 

ولا يمكنُ تفهيمٌ الخوفف منهُ في صفاتِء جل جلالُ إلا بمثالٍ لولا إذن 
الشرع. . لح يستجرى: علئ ذكره ذو بصيرة » فقدْ جاءً في الخبر : أنَّ الله 
تعالئ أوحئ إلئ داوود عليه السلامٌ : ( يا داوودٌ ؛ خفني كما تخافٌ السب 
الضاريَ )230 . 

فهنذا المثالٌ يفهمّكَ حاصلَ المعنى » وإِنْ كان لا يقفُ بك على سببه » 
زو الوقرف علن سيو وقوقٌ علرن سه الادر مولا شك ذلك إل لأهل . 


يرق قلبّهُ ولح يتألّمْ بقتلكَ » وإن خلآكَ. . لخ يخلّكَ شفقةٌ عليكَ وإبقاءً علئ 
روحكَ ء بلْ أنت عندَهُ أخسنٌ مِنْ أنْ يلتفت إليكٌ حيّآ كنت أو ميتاً » بل 
إهلاك ألف مثلكٌ وإهلاكُ نمل عندَهُ علئ وتيرة واحدة ؛ إِذْ لا يقدحٌ ذلكَ في 


عالم سبعيته » وما هوّ موصوفٌ به مِنْ قدرته وسطوته » ولله المثل الأعلئ . 


)١(‏ قوت القلوب ( 74١/١‏ ) » قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً » ولعل المصنف 
قصد بإيراده أنه من الإسرائيليات » فإنه عبر عنه يقوله : جاء في الخبر » وكثيراً ما يعبر 
بذلك عن الإسرائيليات التي هي غير مرفوعة ) . (إتحاف 6 (7097/4). 

وعند السيوطي في « الدر المنثور » ( 77١/7‏ ) : ( وأخرج ابن المنذر عن جعفر قال : 
أوحى الله إلئ داوود : خفني علئ كل حال. .. ) . 


ولكنْ مَنْ عرقةُ. . عرف بالمشاهدة الباطنة التي هيّ أقوئ وأوثقٌ وأجلئ 
مِنّ المشاهدة الظاهرة أَنَهُ صادقٌ في قوله : ( هؤلاءٍ في الجن ولا أبالي » 
وهؤلاءِ في النار ولا أبالي )”'2 » ويكفيك مِنْ موجباتٍ الهيبة والخوف 
المعرفةٌ بالاستغناء وعدم المبالاة . 


الطبقةٌ الثانيةٌ مِنَّ الخائفينَ : أن يتمثّلَ في أنفسهم ماهو المكروه . 
ولك مكل سكرات الموت وشذيه . أو “سؤال متكر وكير :+ از عذات 
القبرٍ » أ هولٍ المُطْلّع » أ هيبة الموقفب بينَ يدي الله تعالئ » أو الحياء مِنْ 
كشف الستر والسؤالٍ عن النقير والقطمير » أو الخوف من الصراط وحدّته » 
وكيفيّة العبور عليه » أوالخوف مِنّ النار وأغلالها وأهوالها . أو الخوف من 80 
الحرمانٍ عن الجنّة دار النعيم والملكِ المقيم » وعنْ نقصانٍ الدرجاتٍ . أو ١‏ / 
الخوف مِنَ الحجاب عن الله تعالئ . 


وكلٌ هلذو الأسباب مكروهةٌ في أنفسها 2 فهئَ ‏ لا محالةً ‏ مَحُوفةٌ » 
وتختلفُ أحوالٌ الخائفينَ فيها » وأعلاها رتبةً هو خوفٌ الفراق والحجاب 


عن الله تعالئى . وهر خوفٌ العارفينَ » وما قبلَ ذلكَ خوفٌ العابدينَ 
والصالحين والزاهدينن وكافة العاملينَ . 


ومَنْ لمْ تكمل معرفئة » ولمْ تنفتخ بصيرثة. . لم يشعرٌ بلذة الوصالٍ » 


)0غ( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 187/4 ) ٠‏ وابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 778 ) من حديث 
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ولا بألم البعدٍ والفراق » وإذا ذُكرَ لهُ أنَّ العارف لا يخافٌ النار ء وإِنّما 
يخافٌ الحجابت .. وجدَ ذلك منكراً في باطيه » وتعجّب منهُ في نفسه , 
ورئما أنكر لذ النظر إلئ وجو الثو الكريم لولا منع الشرع إيَاهُ مِنْ إنكاره » 
فيكونٌ اعترافُ به باللسانٍ عن ضرورة التقليدٍ » إلا. ا /ستق د 
لأنّهُ لا يعرفٌ إلا لَه البطنٍ والفرج » والعينٍ بالنظر إلى الألوانٍ والوجوه 
الحسانٍ . وبالجملة : كل لذَّة تشا رك البهائم فيها » فأمًا لذَهُ العارفينَ. . فلا 
يدركها غياخ :وتفصيلٌ ذلك وشرخة حراء مع من ليبن اعلة له + ومو عَان 
أهلاً لهُ. . استبصرٌ بنفسه واستغنى عنْ أنْ يشرحَةُ لهُ غيرُهٌ . 

فإلئ هلذه الأقسام يرجع خوفٌ الخائفينَ » نسأل الله تعالئ حسنّ التوفيق 
اع 


<2: نجي نوم 


جك 


ل ف 


اعلم : أنَّ فضلَ الخوف تارةً يُعرفٌ بالتأملٍ والاعتبار » وتارة بالآيات 
والأخبار . 

أنَا الاعتبارٌ : فسبِيلُهُ أنَّ فضيلة الشيء بقذر غنائه في الإفضاءٍ إلئ سعادة 
لقاءِ الله تعالئ في الآخرة ؛ إِذْ لا مقصود سوى السعادة » ولا سعادة للعبدٍ 
إلا في لقاءِ مولا والقزب منة » فكلٌ ما أعانَ عليه فلهُ فضيلة » وفضيلءًهُ بقذر 
إعانته » وقد ظهرَ أنه لا وصولّ إلئ سعادة لقاءٍ الله في الآخرة إلا بتحصيلٍ 
محيي والأنس به في الدنيا » ولا تحصلٌ المحبه إلا بالمعرفة » ولا تحصلٌ 12 
ب إلا بدوام الفكرٍ » ولا يحصلّ الأنسنٌ إلا بالمحبة ودوام الذكر ٠»‏ ! 
ولا تيسَرُ المواظبةٌ على الذكرٍ والفكرٍ إلا بانقلاع حبٌ الدنيا من القلب » 
ل بقع ذة| إلا بترك لذَّاتِ الدنيا وشهواتها » ولا يمك ترك المشتهّياتٍ إلا 

ال ةٌ بشيءٍ كما تنقمع بنار الخوف . فالخوفٌ 


فإذاً ؛ ذ : فضيشُةُ بقذر ما يحرقٌ مِنَ الشهوة . وبقدرٍ ما يكف عن 
المعاصى ويحثٌ على الطاعاتٍ » ويختلفُ ذلك باختلافٍ درجات الخوف 
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وكيفَ لا يكونُ الخوفٌ ذا فضيلة وبه تحصلٌ العفَّةُ » والورعٌ » 
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إلى الله زلفى ؟! 


0 1 2 
2 6 


وما بطريق الاقتباس مِنَ الآباتِ والأخبار : فما ورد في فضيلة الخوفٍ 
خارج عن الحصر » وناهيكَ دلالة على فضيلته جمع الله تعالئ للخائفينَ 
الهدئ والرحمة والعلم والرضوان » وهيّ مجاممٌ مقاماتٍ أهلٍ الجنانٍ , 
قال الله تعالئ : # هدى وَرَحمَة لِلَدَ هم ريم هبون . 


0 
مس و 


وقالَ تعالئ : #8 إِنَمَا يحتَى أله من عِبَادوِ الْعلَموًا 4 ٠‏ فوصفَهُمْ بالعلم 


ا 8ه 


0-0 


وقال تعالئ : «رضى أله َنب وَيَضُوأعنه دك لِمَنْ شق َي 

العلم » ولذلكَ جاءَ في خبر موسئ عليه السلامٌ : ( وأمًا الخائفونَ. . فإنَّ 
لَهُمُ الرفيقَ الأعلئ » لا يُشاركونَ فيه )"7 » فانظز كيف أفْردَهُمْ بمرافقة 
الرفيق الأعلئ ‏ وذلك لأَنَهُمُ العلماءً » والعلماءٌ ء لهم رتبة تبه مرافقة الأنبياء ؛ 
أنَّهُمْ ورثةٌ الأنبياء » ومرافقةٌ الرفيت الأعلئ للأنبياء ومَنْ يلحقٌ بِهِمْ » ولذلكَ 


ء)١١١/١؟( كذا في «القوت» (١/0؟17)ء ورواه الطبراني في «الكبير»؛‎ )١( 
الشعب ©( ا4 لعا عاب رفي اجي ارا من‎ ١ والبيهقي في‎ 
وفيه : « وأما الباكون من خشيتي.. فأولائك لهم الرفيق الأعلئ لا يشاركهم فيه‎ 


أحد 4 , 


والتقوى 3 والمجاهدة 3 وهيَ الأعمال الفاضلةٌ المحمودة التي يُتقرّبٌ بها . 


ري 000 


لمًا خيْرَ رسولٌ الله صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ في مرض موتّه بينَ البقاء في الدنيا 
وبِينَ القدوم على الله تعالى . . كانَ يقولُ : « أسألّكَ الرفيقَ الأعلئ »20 . 
فإذاً ؛ إِنْ نظرَ إلى م كرود قوز الماع ماوإذ اس إإن تمري. . فالورع 
والتقوئ » ولا يخفئ ما وردٌ في فضائلهما » عل إن الحاقبة مارت موسوية 
بالتقوى مخصوصة بها كما صارٌ الحمدٌ مخصوصا بالل تعالئ والصلاة 
برسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » تل يقال : ( الحمدٌُ لله ربٌ العالمينَ » 
والعاقبةٌ للمتقينَ » والصلاة علئ سيّدنا محمدٍ وآله أجمعينَ ) . 

رق كر )قالط اتوي باوظيانة لق شري فقا الى 1 
ا اانه ل 3 0 0 0 
-35_ ولذلك وصّى الله تعالى الأولينَ ١‏ 7 0 0 
تعالل : « وَكَفَدَ وَصَْا ألَذنَ ووو الككب من 5 بكم وَإِيَاكُمْ آنأ أَّعُوا 

ا : تو ات .هراد ةو 
م د اليا عر اد جردي و لطيية. 

000 


الأوّلِينَ والآخرينَ لميقاتٍ يوم معلوم. . ناداهُم بصوت يُسمِمْ أقصاهُم كما 


١‏ اه البخا دض 1 غ:؟). 
(1) رواه البخاري (177170) » ومسلم ( ( 


0 


عم ىه عو 8 وبع و 
يُسمِعٌ أدناهُمْ فيقولٌ : يا أيْها النامنُ ؛ إِني قد أنصتٌ الايد منذ خلقتكُم إلى 


بودن لاق :لسغن إن الو ا ا 2 أعمالَكُمْ ثُردٌ عليكٌن , أيه 
اناس ؛ إن قذ جعلتُ نسب وجعاتُمْ نسبآ » فوضعُمْ نسبي ورفعتُم نيكم . 
قلث : «إنَّ أَكَرَمَكٌ عِنْدَ أله نفدم » واكم إلا أن ” تقولوا : فلانْ بن 
فلانٍ » وفلانٌ أغنئ مِنْ فلانٍ» فاليوم أضمٌ نسبَكُمْ وأرفمٌ نسبي » أينَ 
المتقون ؟ فيُنصبٌ للقوم لواءٌ ‏ فيتبعٌ القومٌ لواءَهُمْ إلئ منازلهِم » فيدخلونَ 
الجنّةَ بغير حساب 2206 . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « رأس”* الحكمة مخافةٌ الله »20 . 
بد م ١‏ رأسن الحكمة : 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ لابن مسعود : ١‏ إِنْ أردث أنْ تلقاني. . فأكثر 


مِنّ الخوف بعدي 76" . 


وقالَ الفضيلٌ : ( مَنْ خاف الله. . دلَّهُ الخوفٌ علئ كل خير )29 . 


(0 


00 


ضرف 
احق 


كذا في «القورت» (١/75؟1).‏ ورواه الطبراني في « الصغير» 170/١(‏ )2 
و« الأوسط »(1508 ) . والحاكم في « المستدرك » ( 4517/7 ) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً . 

رواه البيهقي في ١‏ الشعب» (*٠1/7ا)‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » وفى 
« دلائل النبوة » ( 74١/0‏ ) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ضمن خبر طويل » 
وفيه : «رأس الحكم. .. » ء وتقدم أنه فاتحة الزبور » وهو ما رواه ابن أبي شيبة في 
« المصنف »8948(6هم) 

أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار (١‏ ص5؟73 ) . 

أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار (٠‏ ص5"؟73 ) . 


وقالَ الشبلئٌ رحمة الله : ( ما خفث الله يوماً إلا رأيث له باباً منَّ الحكمة 
والعبرة ما رأيثّهُ قط )20 , 


وقالَ يحي بن معاذ : ( ما منْ مؤمن يعمل سيئةً إلا وتلحقةٌ حسنتان : 
خوفٌ العقاب . ورجاءً العفو » كثعلب بينَ أسدين )20 . 

وفي خبر موس عليه الصلاة والسلامٌ : ( وأمّا الورعونَ. . فإنّهُ لا يبقى 
أحدّ إلا ناقشيُةٌ الحسات . وفتشثُ عمًّا فى يديه إلا الورعينَ ؛ فإنى 
01 ع 2 ع 1 
أستحييهم وأجِلَهُمْ أن أوقفهُمْ للحساب ا" 

والورع والتقوئ أسام اشتقث مِنْ معان شرطها الخوفٌ » فإن خلا شيءٌ 
منها عن الخوفب. . لم تسم بهلذهٍ الأسامي . 

وكذلك هاوردٌ فى فضائل الذكر لآ يخقيل .٠‏ .وقد جعلة ال تعالل " 


20 
: - 


مخصوصا بالخائفينَ » فقالَ « سَيَدوْصَ يْنَى» . 


آ # و 


وقالَ تعاليئ : ا وَلِمَنَحَافٌ مَقَامَ ريق جتان . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : 0 قال الله عر وجل : وعرّتي ؛ لا أجمع 
علئ عبدي خوفين . ولا أجمع لهُ أمنين » فإذا أمئني في الدنيا. . أخفئة يوم 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص8؟5 ) . 


(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص8١75‏ ) . 
زفرف رواه الطبرانى فى « الكبير » ( ١١١ /١7‏ ) » والبيهقى فى ١‏ الشعب »(/!ا5١١١).‏ 


زفق 


زضرف 
فق 


2) 


2-<282 
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القيامة » وإذا خاقني في الدنيا. . أَمَنْهُ يوم القيامة »07© . 


3 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمّ : ١‏ مَنْ خاف الله تعالئ. . خاقة كل شيءٍ » 


ل اح ا ا ب د ا ا 10 زفق 
ومَنْ خاف غير الله. . خوّفة الله من كل شيء » : 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ أَنمُكُمْ عقلاً أُشدُكُمْ لله تعالئ خوفاً . 


ع و 1 مو 
وأحسئكن فيما أمرَ الله تعالئ به ونهئ عنهُ نظراً :0" . 


وقالَ يحيئ بنُ معاذ رحمةٌ الله عليه : ( مسكينٌ ابن آدمّ » لوْ خافّ النارَ 


كما يخافٌ الفقرَ. . دحل الجندَ )29 . 


َُ 
5 
ع 
ي 
يْ 
ُ 
0 
ل 


وقالَ ذو النون رحمة الله تعالئ : ( مَنْ خاف الله تعال. . ذات قلبَه ‏ 


وقالَ ذو النونٍ أيضاً : ( ينبغي أنْ يكونٌ الخوفٌ أبلغ منّ الرجاء , 


رواه ابن حبان فى « صحيحه » ( 54٠‏ ) ». والبيهقى فى « الشعب »( 09 ) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 

قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في كتاب « الثواب » من حديث أبي أمامة بسند 
ضعيف جداً » ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب « الخائفين » بإسناد معضل ) . « إتحاف » 
.)1١1١/9(‏ 


من أحاديث ابن المحير في ١‏ العقل » . انظر « الإتحاف » ( 458/١‏ ) . 

رواه الخطيب في « تاريخ بغداد» (4١/9١17)ء‏ وأورده القشيري في « رسالته » 
(صه*؟7). 

أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص75؟7 ) » وبنحوه القشيري في « رسالته » 
(صك؟؟). 


فإذا غلب الرجاءٌ. . تشوش القلبٌُ )20 . 
وكانٌ أبو الحسين الضريئ يقولٌُ : ( علامةٌ السعادة خوفٌ الشقاوة ؛ لأنَّ 
الخوف زمامٌ بينَ الله تعالئ وبينَ عبدهوء فإذا انقطم زمامّةُ. . هلك مع 
الهالكيت )20 ١‏ 
ويل ليحيئ بن معاذ : مَنْ آمنّ الخلق غداً ؟ قال : أشدّهم خوفاً 
اليو06© : 
وقالَ سهلٌ رحمة الله : ( لا تجدٌ الخوف حتَّئ تأكلَ الحلالَ )2 . 
وقيلَ للحسن : يا أبا سعيدٍ : كيف نصنمٌ بمجالسة أقوام يخرّفونََا حتّى 
تكادٌ قلوينا تطيد ؟ فقالَ : إِنَتَ والله أنْ تخالط أقواما يخوّفونَكَ حبَّ يدرككٌ 
أمن . . خيرٌ لك مِنْ أن تصحب قوما يؤمُنونَكَ حت يدركككٌ الخوفٌ" . 
وقالَ أبو سليمانَ الدارانيئٌ رحمة الله : ( مافارقٌ الخوفٌ قلباً إلا خرت )20 . 
وقالّث عائشةٌ رضى الل”عنها : قلتُ : يا رسول الله ؛ # والَذِيتَ يوون مآءاا 
ل كب 4 اهو" الرجن سرف ويرنن:؟ قا + «الشعديل الرجل يضوم 
| وَقلوبمٌ وَجِلهَ # هو الرجل يسرق ويزني ! : «لاء بل الرجل يصوم 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص578 ) . 
زفق أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص١"37‏ ) . 
أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص١37‏ ) . 
أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص7775 ) . 


رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 707 ) » وكان السائل له المغيرة بن مخادش . 
رواه القشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص3797 ) . 
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اهبك مه «ديه 
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لذن عن حو بدو لان لدو لذن 0 
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0 00 واع - 
ويصلى ويتصدّق ويخاف ألا يُقَبلَ منهُ »20 . 


والتشديداثُ الواردة في الأمن مِنْ مكر الله وعذابهِ لا تنحصرٌ » وكلٌ ذلك 
ثناءٌ على الخوفب ؛ لأنَّ مذمّة الشيء ثنادٌ علئ ضدّه الذي ينفيه » وضدٌ 
اللتوق:الآمة؟ كما أن ضَد ال ناث + ركه دلت مدكة الفتوط عل 
فضيلة الرجاء فكذلكَ تدلٌ مذمّةُ الأمن علئ فضيلة الخوف المضادٌ لهُ . 

بل نقولٌ : كل ما ورد في فضلِ الرجاءِ فهر دلِيلٌ علئ فضّلٍ الخوف ؛ 
لأنَهُّما متلازمانٍ ؛ فإِنَّ كل مَنْ رجا محبوباآ. . فلا بدّ وأنْ يخاف فوتَهُ » فإنْ 
كانَ لا يخافٌ فوتةُ. . فهوَ إذآ لا يحيّهُ » فلا يكونُ بانتظاره راجيا ٠‏ فالخوفٌ 


شك والرجاءٌ متلازمانٍ » يستحيلٌ انفكالكٌ أحدهما عن الآخر . 


5 يه 5 و - يه 
نعم . يجوز أن يغلبَ أحدّهما على الآخر وهما مجتمعانٍ » ويجوز أن 
يشتغلَ القلبُ بأحدهما ولا يلتفث إلى الآخر فى الحالٍ لغفلة عنهُ » وهنذا 
لأنّ مِنْ شرطٍ الرجاء والخوف تَعلّقَهُما بما هوَ مشكوكٌ فيه ؛ إذ المعلومٌ 
لا يُرجئ ولا يُخافٌ . 
فإذاً ؛ المحبوبث الذي 0 وجودة 00 عدمُّةٌ لا محالة » فتقديرُ 
وجوده يروّحٌ القلبَ . وهو الرجاء » وتقديرٌ عدمه يوجم القلبَ . وهو 
الخوفٌ ٠‏ والتقديرانٍ يتقابلان ‏ لا محالة ‏ إذا كانَ ذلك الأمر المنتظه 
مشكوكاً فيه . 


(١)_رواه‏ الترمذي ( "١1/0‏ ) » وابن ماجه ( 4194 ) . 
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: 


نع , أحدُ طرفي الشلكٌ قذ يترجّحُ على الآخر بحضور بعض الأسباب » 
ويُسمّن ذلك ظنّاً » فيكونٌ ذلك سبب غلبة أحدهما على الآخر » فإذا غلبَ 
على الظنّ وجودٌ المحبوب. . قو الرجاءٌ وخفيّ الخوفٌ بالإضافة إليه » 
كذ بالعكسن .. 

وعلئ كلّ حالٍ فهما متلازمان » ولذلك قال تعالئ : #8 


4 . وناك : طبختي تمه . 


11 تسح 2 2 


ويدعونا 
ولذلكَ عر العرثُ عن الخوف بالرجاءٍ » قالَ تعالئ : 8 مالك لَا نون يِه 
وا © أيْ : لا تخافونَ" 2 وكثيرا نا وزة في التران الرجاءً بمعنى (يية 
الخوف”2 » وذلكَ لتلازيهما ؛ إِذْ عادة العرب التعبيدُ عنٍ الشيء 0 

يلازمةُ . . 


بن أقول : كل ما ورد في فضّلٍ البكاء مِنْ خشية الله فهر إظهارٌ لفضيلة 


لق قال الإمام الطبري في ١‏ تفسيره » ( 1١17/78/14‏ ) : ( وأولى الأقوال في ذلك عندنا 
بالصواب قول من قال : معن ذلك : ما لكم لا تخافون لله عظمة » وذلك أن الرجاء قد 
تضعه العرب إذا صحبه الجحد ‏ النفي ‏ في موضع الخوف ) . ثم 
أبي ذؤيب : 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت ثوب عواسلٍ 

ومن ذلك قوله سبحانه : 8 إذَّ ادي لَايجُو لِقَآهََا ٠‏ وقوله سبحانه : «بَلْكا الا 
يجيت موا 4 » ومنه قوله تعالئ : «قل لِلدنَ اموا يََفِرُوأ لي لا مَْمُوتَ يام أن ؛ 
والمعنيل فيها : لا يخافون . 


أنشد قول 


زف 


وام 
تررهه 
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الخشية ؟ فإِنَّ البكاءَ ثمرة الخشية » وقذ قال تعالئ : # ضكرا ما ليلا ولمتَكوأ 
كَيرَا» . وقالَ 0 0 يكو وَيزِدهْر خسوا 4 وقالَ تعالئ : 8 أَقِنْمَذَا 


02 


ونص ان و 5 4 َنم سهِدُو4 . 
وقالَ النبيئٌ صلى الله عليه وسلّم  :‏ ما مِنْ عبدٍ مؤمنٍ تخرجٌ مِنْ عينيه 


هه 


دمعةٌ ون كادّث مثلّ رأس الذباب مِنْ خشية الله تعالئ ثم تصيبٌ شيئاً منْ حَرٌ 
وجهه. . إلا حرّمة الله على النار 0 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ١‏ إذا اقشعرَّ قلبُ المؤمن مِنْ خشية الله 
تعالئ . . تحادّتْ عنةٌ خطاياةٌ كما يتحاثٌ مِنّ الشجرة ورقّها »27 . 


وقال صلَّى الل عليه وسلّم : ١‏ لا يلج النار أحدٌ بكي مِنْ خشية الله تعالئ 


33 2 0 0 
0 حتّئ يعود اللبنُ في الضرع 70" 8 


وقالَ عقبةٌ بنٌ عامر : ما النجاة يا رسول الله ؟ قالَ : « أمسكُ عليكٌ 
لسانَكٌ » وليسعْكٌ بِينّْكَ » وابك علا خطيئتك )29 . 


وقالّث عائشةٌ رضي اله عنْها : قلت : يا رسول الله ؛ أيدخلٌ أحدٌ مِنْ 


. رواهابن ماجه ( 5197 ) ء وح الوجه : ما أقبل عليك وبدا لك منه‎ )١( 

(؟) رواه البزار في « مسنئده » ( 17751 ) ؛ وابن قانع في « معجم الصحابة » ( ١505‏ ) من 
حديث العباس رضي الله عنه » ولفظه : ١‏ إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله عز 
وجل . . تحاتت خطاياه كما تحات عن الشجرة اليابسة ورقها »2 . 

قرف رواه الترمذي ( 17777 ) ء والنسائي (5/؟١)‏ . 

(5) رواه الترمذي (1050؟) . 


أَمَتِكَ الجنةَ بغير حساب ؟ قال : « نعم . مَنْ ذكرٌ ذنويَةٌ فبكئ »230 . 


وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : « ما مِنْ قطرة أحبٌ إلى الله تعالئ مِنْ قطرة 
دمع مِنْ خشية الله » أَوْ قطرة دم أهريقَتْ في سبيل الله سبحاتة »290 . 

وقالَ صلَى الله عليه وسلّمْ : ١‏ اللهمّ ؛ ارزقني عينين هطالتين تشفيان 
بذروف الدمع قبلَ أنْ تصيرٌ الدموعٌ دما والأضراسٌ جمراً انين 5 

وقال صلى الله عليه وسلّمَ : « سبعةٌ يِظَلّهُمْ الله“ يوم لا ظلّ إلا ظَلَهُ » 
وذكرٌ منهُمْ رجلاً ذكرٌ الله خالياً ففاضّث عيناة © . 

وقالَ أبو بكر الصدَّيقٌ رضي اللعنة : ( مَن استطاع أنْ يبكيّ. . فليبكِ » 
ومَنْ لم يستطع . . فليتباكَ )00 . 

وكان محمد بن المنكدر إذا بكو 1 مسح وجهّة ولحيتة منْ دموعه 
ويقولٌ : ( بلغْني أنَّ النارّ لا تأكلُ موضعا مسّمْهُ الدموعٌ )290 . 


. ) أغفله العراقى‎ ( : ) 5١5/9 ( » قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه‎ )١( 

() روا الترمذي (1539) . ْ 

() رواه الطبراني في « الدعاء» ( ٠») ١501‏ وأبو نعيم في « الحلية» ( ١937/7‏ ) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(4) رواه البخاري ( 55١‏ ). ومسلم(١7١١).‏ 

)0( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١١‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( 780 ) ٠‏ وقال : 
( يعني : التضرع ) . 00 

(7) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص١2‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ 

دمشق »50/05 ) ». وروى البيهقي في ١‏ الشعب »78502 » 741 ) عن علي كرم الله 
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وقالَ عبدٌ الله بِنُ عمرو بن العاصٍ رضي الله عنهما عنهُما : ( ابكوا » فإنَ لم | 
تبكوا. . فتباكّوا » فوالذي نفسي بيدِه ؛ لؤ يعلحُ العلم أحدُكم. . لصرحّ حتّى 
ينقطعٌ صونّهُ » وصلَّْ حيّئ ينكسرٌ صلبّةُ )297 . 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانيٌ رحمة الله : ( ما تغرغرث عينٌ بمائها إلا لم 
يرهق وجة صاحبها ة قت ولا ذلةٌ يوم القيامة » فإِنْ سالّث دموعٌةُ. . أطفاً الله 
بأو قطرة منها بحاراً م من النيراة » ولو أذ رعلا كن فى آقة ماعذيت تلك 
الأعةٌ )200 . 

وقالَ أبو سليمانَ : ( البكاءٌ مِنَ الخوفٍ » والرجاءٌ والطربٌُ مِنَّ 
فين الشوق ) . 

وقالَ كعبٌ الأحبار : ( والذي نفسي بيده ؛ لأن أبكيّ مِنْ خشية الله حتّى 
تسيلَ دموعي على وجنتي . . أحبٌ إليّ مِنْ أن أتصدّقَ بجبل مِنْ ذهب )”2 . 
وقالَ عبدُ الله بن عمرو رضي اللهعنهما : ( لأنْ أدمع دمعةً منْ خشية الله 
أحبٌ إلىّ مِنْ أنْ أتصدّقَ بألف دينار )”24 . 


ورُويَ عنْ حنظلة قال : نه نل را الا و 


وجهه قال : (إذا دمعت عيناك وسالت دموعك عليل خدك. . فلا تكفها بثوبك » 
وامسح بها وجهك حت تلقى الله بها ) . 

رواه الحاكم في « المستدرك ؛)( 99/8/4 ) . 

نقله صاحب ١‏ القوت » . «إتحاف 5١80/494()4‏ ). 

رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ©( 17797 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (5/ 0777 . 
رواه البيهقي في « الشعب )(5لم). 


فوعظنا موعظةٌ رقّّتْ منها القلوبُ ٠‏ وذْرقَّتْ منها العيونُ » وعرفنا أنفسَنا » 
فرجعتُ إل أهلي . فدنّث مني المرأة ٠»‏ وجرئ يننا مِنْ حديث الدنيا » 
فنسيث ما كنا عليه عندَ رسول الله صلَّى اللعليه وسلَّمَ » وأخذنا في الدنيا » 
ثم تذكّرثُ ما كنث فيه » وقلتُ في نفسي : قد نافقثُ حيثُ تحوّل عني 
ما كنثُ فيه مِنَّ الخوف والرقّة » فخرجتٌ وجعلتٌ أنادي : نافقّ حنظلةٌ , 
فاستقبأني أبو بكرٍ الصدّيقٌ رضي الله" عنهُ فقالَ : كلا لم يناف حنظلة » 
فدخخلث علئ رسو الله صلَى اله عليه وسلّم وأنا أقولٌُ : نافقّ حنظلةٌ » فقالَ 
رسول الل صلَّى الل" عليه وسلَّمّ : «كلاء لم تنافقٌ»ء فقلثُ: 
الا يا يدتري بلي ار ارت 


ها العيون + وعرفنا أنفسَنا » فرجعثٌ إلئ أهلي ٠» ١‏ فأخذنا في حديثٍ 1 


الدنيا ء ونسيثُ ما كنا عندَكَ عليه » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ 0-00 


حنظلةٌ ؛ لو لو أتكم كثة بدا علق تلك الحالة : لصافحَتْكُمُ الملائكةٌ في 
الطرق وعلئ رشك ولكنْ يا حنظلةٌ ساعةً وساعةً »230 . 


فإذاً ؛ كل ما ورد في فضّلٍ الرجاءِ والبكاء » وفضلٍ التقوئ والورع ء 
وفضلٍ العلم ومذة الأمن . . فهو دلالةٌ علئ فضّلٍ الخوفي ؛ لأنَّ جملة ذلك 
متعلقةٌ بو » إِمّا تعلّقَ السبب ٠‏ أو د الس 
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ببإنأ نار تضرع و عابتو ف أو غلبت الزوار أ أو اعلا لما 


اعلمٌ : أنَّ الأخبار في فضّلٍ الخوف والرجاء قد كثرّث » وربما ينظرُ 
الناظرُ إليهما فيعتريه شلك في أن الأفضلّ أَيْهُما ؟ 

وقول القائلٍ : الخوفٌ أفضل أم الرجاءً. . سؤالٌ فاسدٌ » يضاهي قولٌ 
القائلٍ : الخبرٌ أفضلٌ أم الماءٌ » وجوابه أن يقال : الخبرُ أفضلٌ للجائع , 
١‏ أفضلٌ للعطشانٍ » فإنٍ اجتمعا. . نُظرَ إلى الأغلب , فإِنْ كانَ الجوعٌ 
أغلت.. فالخبرٌ أفضِلُ وإِنْ كان العطشٌ أغلت.. فالماءٌ انيل وإن 
استويا. . فهما متساويانٍ » وهنذا لأنَّ كلّ ما يُرادُ لمقصود ففقيلة يليه 


و بالؤضافة إلى متصووو إلى فيد 


والخوفٌ والرجاءً دواءانٍ تُداوئ بهما القلوبُ » ففضِلَّهُما بحسب الداء 
الموجود ء فإِنْ كانَ الغالبُ على القلب داءً الأمنٍ مِنْ مكر الله والاغترارٍ به. . 
فالخوفٌ أفضلٌ . وإِنْ كان الأغلبُ هوّ اليأسَّ والقنوط مِنْ رحمة اللم. . 
فالرجاءً أفضلٌ . وكذلكٌ إِنْ كان الغالتُ على العبدٍ المعصيةً. . فالخوفٌ 
أفضلٌ . 

يجوز أن يقال مظلتا - الحوث أفضل »:غلن التأويل 'الذى يقال فيه 
عير انسل ون التكصي .+ إذ بعال بالعير مرضي الجرع 4 يجين 
مرضُ الصفراء » ومرضٌ الجوع أغلبُ وأكثد » فالحاجةٌ إلى الخبز أكثرٌ , 


فهر أفضلٌ ٠‏ فبهنذا الاعتبار غلبةٌ الخوف أفضلُ ؛ لأنَّ المعاصيّ والاغترارَ 
على الخلت أغلبٌ . 

وَإِنْ نظرَ إلئ مطلع الخوف والرجاء. . فالرجاءً أفضلٌ ؛ لأنَهُ مستقىّ مِنْ 
بحر الرحمة » ومستقى الخوف مِنْ بحر الغضب ٠‏ ومَنْ لاحظ مِنْ صفاتٍ الله 
تعالئ ما يقتضي اللطف والرحمة. . كانتِ المحبّهٌ عليه أغلبَ » وليسَ وراءً 
المحيّة مقامٌء وأمّا الخوفٌ. . فمستندٌةٌ الالتفاث إلى الصفاتٍ التي تقتضي 
العنف » فلا تمازجهُ المحبّهُ ممازجتها للرجاء("" . 

وعلى الجملة : فما يراد لغيره ينبغي أنْ يُستعملٌ فيه لفظ الأصلح . 
لا لفظٌ الأفضلٍ » فنقولٌ : أكثْرُ الخلتي الغرت الك ماوعا 
وذلكٌ لأجلٍ غلبة المعاصي ٠‏ فأمًا التقينٌ الذي ترك ظاهرٌ الإثم وباطتة » 
وخفيّه وجليّهُ . . فالأصلح أن يعتدلَ خوفة ورجاؤُةٌ » ولذلكٌ قيلَ : ( لؤوزنَ 


خوفٌ المؤمن ورجاؤٌةٌ. . لاعتدلا )90 . 


)١(‏ وممن نظر إلى المطلع صالح بن عبد الكريم » فقد أورد الخركوشي في ١‏ تهذيب 
الأسرار ؛ (( ص76 ) أنه قال : إن الرجاء والخوف فى القلب لهما نوران » فقيل : 
ايوم اعد هيام 306 اليجاة 3 قلح , للق آنا . مسليتان + تقال ابر سليمان + 
يا سبحان الله ! ما أعجب هنذا الكلام ! الخوف يتشعب منه التقوئ والصوم والصلاة 
وأعمال البر » والرجاء لا يتشعب منه هلذه الخصال . فكيف يكون أشد ضياء ؟! فبلغ 
ذلك صالحا » فقال : صدق أبو سليمان » ولكن الرجاء رجع إلئْ كرمه » فصار أشد 
ضياء . 

(1) أورده كل من أبي النصر الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص١5‏ ) » والخركوشي في « تهذيب 
الأسرار ؛ (( ص777 ) » والسلمي في « درجات المعاملات » ( ص78١‏ ) مرفوعاً » - 


(حفوااة 1001-15 005 جو1 0117 حال جد ١ه‏ عن الكنا حنا لتو لدان تن ردن 
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26٠2 
كتاب الرجاء والخوف‎ 2: 


ورُوِيَ أن علي رضي الله عنة قال لبعض ولده : ( يا بنئّ ؟ خفب الله خوفاً 


ترئ أَنَّكَ إِنْ أتيَُ بحسناتٍ أهل الأرض. . لم يتقبلّها منكَ » وارجٌ الله رجاءً 


ترئ أنَّكَ إِنْ أتيتهُ بسيئاتٍ أهلٍ الأرض . . غفرّها لك )20 , 

ولذلكٌ قالَ عمرُ رضي اللهعنة : ( لؤْ نودي : ليدخل النارَ كل الناس إلا 
رجلاً واحداً. . لرجوث أنْ أكون أنا ذلكَ الرجلّ » ولؤْ نودي : ليدخلي الجن 
كل الناس إلا رجلاً واحداً. . لخشيث أنْ أكون أنا ذلكَ الرجلَ )”2 » وهلذه 
رع غاية الخوف والرجاءٍ » واعتدالهما مم الغلبة والاستيلاء » ولكنْ 
على سبيل. التقاوم. والعناوي » فمثِلُ عمرَ رضي الله عنةُ ينبغي أنْ يساوي 


عضو 


خوقة رجاؤٌة » فأمًا العاصي إذا ظنّ أنَّهُ الرجلٌ الذي استئنيّ مِنَّ الذينَ أمروا 


: بدخول النار. . كان ذلكَ دليلاً على اغتراره 5 


27 0ك 
فإِنْ قلت : مثلُ عمرَ رضي الله عنة لا ينبغي أنْ يتساوئ خوفةُ ورجاؤة » 
بل ينبغي أنْ يغلب رجاؤُهُ كما سبقّ في أوَّلِ كتاب الرجاءٍ » وأنَّ قوَّنَهُ ينبغي أن 
تكونَ بحسب قرَّة أسبابه كما مُث بالبذر والزرع » ومعلومٌ أنَّ مَنْ بت البذر 


5 وقد رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله » ( 177 ) » وأبو نعيم في « الحلية » 
٠١8/7(‏ )من كلام مطرف بن عبد الله الشخير . 

)00 أورده الآبي في « نثر الدر » ( 5/ 14٠‏ ) عن الحسن » ورواه ابن أبي الدنيا في 9 حسن 
الظن بالله » ( 177 ) عن داوود بن شابور من وصية لقمان لابنه بلفظ : ( خف الله خوفاً 
يحول بينك وبين الرجاء » وارجه رجاء يحول بينك وبين الخوف ) . 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » /١(‏ 97 ) . 


الصحيح في أرض نقيّةِ وواظت علئ تعهّدها » وجاءً بجميع شروط 
الزراعة. . غلب علئ قلبه رجاءٌ الإدراكِ » ولح يكن خوقُةٌ مساويا لرجائِه » 
فهكذا ينبغي أنْ تكونّ أحوالٌ المتقينَ . 

فاعلم أذ باضد المحازت عر الالناظ :والامقلة يكرد زللةم رذنت 
وإِنْ أوردناه مثالاً » فلِيسَ يضاهي ما نحنٌ فيه مِنْ كل وجه ؛ لأنَّ سب غلبة 
الرجاء العلمٌ الحاصلٌ بالتجربة » إِذْ علم بالتجربة صكَةً الأرض ونقاءتها » 
وصكّة البذْرِ » وصكّة الهواء » وقلَّةَ الصواعتٍ المهلكة في تلك البقاع 
وغيرها » وإنّما مئال مسألينا بذ لم بُجِبْ جنمة » وقد بت في أرض غريبة 
لمْ يعهذها الزارع ولمْ يختبزها . وهيّ في بلاد ليِسَ يُدرئ أتكثدُ الصواعق بها + ؟ 
أمْ لا » فمثِلٌ هنذا الزارع وإِنْ أدّى كنة مجهوده وجاءً بكلّ مقدوره فلا يغلبُ :| 
وسو امل عرو 7 7 

والبذرُ في مسألتنا هرّ الإيمانُ » وشروطً صِحَّته دقيقةٌ » والأرضٌ 
القلبُ ء وخفايا خبثه وصفائه من الشرك الخفيٌ والنفاق والرياء » وخبايا 
الأخلاق فيه غامضةٌ » والآفاث هي الشهواثُ وزخارفٌ الدنيا » والتفاتثُ 
القلب إليها في مستقبلٍ الزمانٍ وإنْ سلمَ في الحالٍ » وذلكَ مما لا يُتحمَق 
ولا يُعرفٌ بالتجربة ؛ إِذْ قد يعرضٌ مِنَ الأسباب ما لا يُطاقٌ مخالفئه » ولمْ 
يُجِوَثْ مثلّهُ » والصواعقٌ هيّ أهوالٌ سكراتٍ الموتِ » واضطرابٌ الاعتقادٍ 
عندَهُ » وذلكَ مما لمْ يُجءبْ مثْلّهُ » ثم الحصادٌ والإدراكُ عند المنصرّف مِنّ 
القيامة إلى الجنَّة » وذلكٌ له يُجِيَثِ . 


1 


فَمَنْ عرف حقائقّ هلذه الأمور ؛ فإِنْ كان ضعيف القلب » جباناً في 

نفسه. . غلب خوفْةُ علئ رجائه لا محالة » كما سنحكي في أحوالٍ الخائفينَ 

4 مِنَ الصحابة والتابعينَ » وإِنْ كان قويٌ القلب ء ثابت الجأ » تامً 
5 الممز قا امبترخ صرنة ورعاز .فاك أن يكل تجار بن ا : 


حذيفة رضي اف عن أنه هل يعرف به من آثار التاق شيئأ ا 
رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ بعلم المنافقينَ » فمَنْ ذا الذي يقدرٌ علئ 


6 تطهير قلبه مِنْ خفايا النفاق والشرك الخفيّ ؟ ون اعتقدَ نقاءً قلبه عنْ ذلكٌ. . 
5 فمنْ أينَ يأ مكر اله تعالئ بتلبيس حال عليه » وإخفاء عيبو عنة ؟ وإ وثق 


9 . فمنْ أينَ ئق ببقائه علئ ذلك إلئ تمام حسن الخاتمة ؟ 


وقد قال ضأن أش"علنه ويلا « إن الرجلّ ليعمل عمل أهل الجنّة 


خمسينَ سنةً » حت لا يبقئ بِيئهُ وبينَ الجنّةَ إلا شب* - وفي رواية : إلا قدرٌ 


7 


فواق ناقة ‏ فيسبقٌ عليه الكتابُ » فيختم تم لهُ بعملٍ أهل النار »20 » وقذ قدْرٌ فواق 


)١(‏ كذا في «القوت» .2)١7/١(‏ وهو عند مسلم )550١(‏ من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً » ولفظه : ١‏ إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله 
بعمل أهل النار ٠‏ وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله 
بعمل أهل الجنة » . 


ورواه الطبراني في « الأوسط » ( 78459 ) وفيه : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة - 


ع 


الناقة لا يحتملٌ عملاً بالجوارح . إِنَّما هوّ بمقدار خاطر يختلج في القلب 
عندَ الموتِ ٠»‏ فيقتضي خاتمة السوء » فكيفّ يُؤْمنُ ذلك ؟! 

فإذاً ؛ أقصئ غاياتٍ المؤمن أنْ يعتدلّ خوفةُ ورجاؤٌةٌ » وأمًا غلبةٌ الرجاء في 
غالب الناس يكونٌ مستندٌهُ الاغترار وقَلّةَ المعرفة » ولذلكَ جمع الله تعالئ 
بنَهُما في وصفب مَنْ أثنئ عليهم » فقالَ : # يَدَعُونَ رَبَّهُم حَووا ولمعا » وقال : 


ا ا 


ويدعوكارعباورهيا» .» وأينَ مثلٌ عمرٌ رضي اللهعنة ؟ ! 

فالخلقٌ الموجودونَ في هنذا الزمانٍ كلَُّمُ الأصلحٌ لهُمْ غلبةٌ الخوف » 
بشرط ألا يخْرجَهُمْ إلى اليأس وترك العمل » وقطع الطمع مِنَّ المغفرة » 
فيكونٌ ذلك سببآ للتكاسلٍ عن العمل + وداعيا إلى الانهماك في المخاصي + 
فإِنَّ ذلكَ قنوطٌ ولي بخوف » إِنَّما الخوفٌ هوّ الذي يحثٌ على العمل » 
ويكدّرُ جميعَ الشهواتٍ ٠‏ ويزعجٌ القلبَ عن الركونٍ إلى الدنيا » ويدعوةٌ إلى 
التجافي عن دار الغرور » فهرّ الخوفٌ المحمودٌ » دونَ حديثٍ النفس الذي 
لا يؤثَرٌ في الكفٌ والحثٌ » ودونّ اليأس الموجب للقنوط . 


وقذ قالَ يحيئ بن معاذ : ( مَنْ عبد الله تعال بمحض الخوف. . غرفٌ 


في بحار الأفكار » ومّنْ عبدَهُ بمحض الرجاءٍ. . تاه في مفازة الاغترار » ومَنْ 
عبِدَهُ بالخوف والرجاء . . استقامَ في محجَّةِ الأذكار )”23 . 


سبعين سئة... »ء وليس فيه ذكر الشبر والفواق » بل فيه ذكر الذراع كما هو عند 
البخاري ( 3108 ) ء ومسلم ( 57847 ) . 
)١(‏ قوت القلوت (١/47؟7).‏ 


وقال مكحولٌ النسفئٌ : ( مَنْ عبد الله بالخوف. . فهوّ حروريٌ » ومَنْ 
عبِدَةُ بالرجاء . . فهوَ مرجىءٌ » ومَنْ عبِدَهُ بالمحبّة. . فهوّ زنديقٌ » ومَنْ عبِدَهٌ 
بالخوف والرجاء والمحبة. . فهو موحد )”2 . 

فإذاً ؛ لا بد مِنَ الجمع بِينَ هلذه الأمور » وغلبةٌ الخوفٍ هوّ الأصلحٌ » 
ولكنْ قبل الإشراف على الموت ٠‏ فأمًا عندَ الموت. . فالأصلحٌ غلبةٌ الرجاء 
وحسنٌ الظنّ ؛ لأنَّ الخوف جار مَجرى السوطٍ الباعثٍ على العملٍ » وقدٍ 
انقضئ وقتُ العمل » فالمشرفٌ على الموتٍ لا يقدرٌ على العملٍ ٠»‏ ثمّ 
لا يطيقٌ أسبات الخوف . فإنَّ ذلكَ يقطمٌ نياطً قلبه » ويعينُ علئ تعجيلٍ 
:وت موته » وأمّا رَوْحٌ الرجاء. . فَإنَهُ يقوي قلبَُ » ويحبّبُ إليه ربّهُ الذي إليهِ 


ولا ينبغى أنْ يفارقّ أحدٌ الدنيا إلا محبا لله تعالئ ؛ ليكونٌ محبا للقاءِ الله 
تعاوا فَإنٌ ز آجت لقا الت الح ك آل لقاءة © والرحاء تقارنة المح 
7 0000 رع 20 5 2 4ض - 
مع فت ال" عقت اند العرفة المخكة ا مان المضسة الج 


)١(‏ كذا فى « القوت 7417/١4»‏ ) حيث قال : ( وقال مكحول النسفي رحمه الله تعالئ في 
تتام إن معنو كر 3 سن بز معاة اسايق لذ أن جار لبه الس ع زكر روت 
فى ( أ) : ( الشامي ) » وفى ( س ) : ( الدمشقي ) بدل ( النسفي ) » وتصدئى لبيان 
هلذه العبارة الإمام تفي الدين السبكي في «فتاريه» (؟/ههده)ء وأورد الإمام 
أبو عبد الرحملن السلمي في « تفسيره» )١8/7(‏ عن أحمد بن يسع السجزي 
نحوه . 


كع ك6 5 عا وو سمه سس 


والقدومَ بالموت عليه » ومَنْ قدمّ على محبوبه. . عظمَ سرورَّةُ بقذر محبّته » 
ومّنْ فارقٌ محبوبّة . . اشتدَّتْ محنثة وعذابهُ . 

فمهما كان القلبٌ الغالبُ عليه عند الموتِ حب الأهلٍ والولدٍ والمالٍ 
والمسكن والعقارٍ والرفقاء والأصحاب.. فهنذا رجلٌ محايهُ كلّها في 
الدنيا » فالدنيا جنَنّهُ » إذ الجنّهٌ عبارةٌ عن البقعةٍ الجامعةٍ لجميع المحابٌ » 
فموثةُ خروجٌ مِنَّ الجن ٠‏ وحيلولةٌ بيَهُ وبينَ ما يشتهيه » ولا يخفئ حالٌ مَنْ 


فأمًا إذا لم يكن لهُ محبوبٌ سوى الله تعالئ وسوئ ذكره ومعرفته والفكر 


فق .: فالدتيا وعلائقها شاغلة لشعن النحنوب + قالدتا إذا ستجنة لان ! 
السجنّ عبارةٌ عن البقعةٍ المانعة للمحبوس عن الانسراح إلئ محابّه » فموثة ١‏ 


قدومٌ علئ محبوبه وخلاصٌ مِنَ السجن . ولا يخفئ حال مَنْ أفلت مِنَّ 
السجن وخُلْيَ بيه وبينَ محبوبه بلا مانع ولا مكدر ٠‏ فهلذا أَوَلُ ما يلقاهُ كل 
مَنْ فارق الدنيا عَقِيبَ موتِه مِنَ الثواب والعقاب » فضلاً عمًا أعدَّهُ الله لعباده 
الصالحينَ مما لمْ ترهُ عينٌ ولمّ تسمغةُ أذنُء ولا خطر عَلَىْ قلْبٍ بشرء 
وفضلاً عمًّا أعدَّهُ الله تعالئ للذينَ استحيُوا الحياة الدنيا على الآخرة ورضوا 
بها واطمأنوا إليها ؛ مِنَ الأنكالٍ » والسلاسلٍ والأغلالٍ » وضروب الخزي 
والكال + مال اشاتعال انيعو قانامسلمية > ويلستنا بالضالس » 


ولا مطمع فى إجابة هنذا الدعاء إلا باكتساب حي الله تعالول » ولا سبي 
في 1 ل اع 0 0 0 م و 4 
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إليه إلا باخراج حبٌ غيره مِنّ القلب » وقطع العلائتٍ عنْ كل ما سوى الث 
تعالئ مِنْ جا ومالٍ ووطن قالآولرة أن تدعو بجنا دضاءيه نينا صَلّى الها عليه 
وملع اذ فإن + «اللهمً ؛ ارزقني حبّكَ . وحبٌ مَنْ أحبَّكَ » وحبٌ 
ما يقربّني إلئ حبّكَ » واجعل حبّكَ أحبّ إليّ مِنَّ الماء الباردٍ »230 . 

والغرضُ أنَّ غلبةً الرجاء عند الموتٍ أصلحٌ ؛ لأنّهُ أجلبٌ للمحبّة . 
وغلبةٌ الخوف قبلَ الموتٍ أصلحٌ ؛ لأنّهُ أحرقٌ لنار الشهواتٍ ١‏ وأقمعٌ لمحبّة 
الدنيا عن القلب . 


ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلّمٌ : « لا يموتنٌ أَحَدُكُمْ إلا وهوّ يحسنٌ 


و الظنّ رك "افق ١‏ 


وقالَ تعالئ : ١‏ أنا عند ظنّ عبدي بي ٠»‏ فليظنَّ بي ما شاءَ »© . 
ولمّا حضرث سليمانٌ التيميَ الوفاة. . قال لاينه : ( يا بننَ ؟ حذثتى 
بالخخّص . واذكر لي الرجاءَ ؛ حمَّىْ ألقى الله علئ حسن الظرٌ به )29 . 


)222 وكان من دعاء داوود على نبينا وعليه الصلاة والسلام » كما روئ ذلك الترمذي 
(90غ”"). 


زفق رواه مسلم ( لال7941/ 47 ) . 

زفرق رواه أحمد في « المسند » ( 191/7 ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 717 ) » وأصله 
في « الصحيحين » . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله » (9؟1)» وأبو نعيم في « الحلية» 


وكذلكَ لما حضرَتٍ الثوري الوفاة واشتدٌ جزعٌة. . جممٌ العلماء حولةُ 
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وقالَ أحمدٌ ابن حنبل رضي الله تعالى عنة لابنه عند الموت : ( اذكر لي 
الأخبارَ التي فيها الرجاء وحسنٌ الظنٌ )”© . 

والمقصودٌ مِنْ ذلك كله أنْ يحبّب الله إلئ نفسه . 

ولذلكَ أوحى الله تعالئ إلئ داوود عليه السلامٌ : أنْ حبني إلئ عبادي , 
فقالَ : بماذا ؟ قال : بأن تذْكْرَّهُمْ آلائي ونعمائي”" . 


فإذاً ؛ غايةٌ السعادة أنْ يموت العبدٌ محبّا لله تعالى » وإِنّما تحصلٌ المحبَهٌ 


بالمعرفة » وبإخراج حبٌ الدنيا مِنَّ القلب » حتَّى تصيرٌ الدنيا كالسجن (١‏ 


المانع مِنَّ المحبوب . 

ولذلكَ رأئ بعض الصالحينَ أبا سليمانَ الدارانيّ في المنام وهوّ يطيرُ » 
فسأَلَهُ » فقالَ : الآنَ أفلثُ ٠‏ فلمًا أصبحَ. . سألَ عنْ حاله » فقيل لهُ : إِنَهُ 
مات البارحة . 


د ف 


() قوت القلوب )719/١(‏ . 
(0) قوت القلوب (719/1) . 
قرف رواه أبو نعيم في « الحلية » (77/5) » ولكن عنده مما أوحى الله إل موسئ عليه 


سيان الزواء الزي ستيب ءا لغوت 


اعلم : أنَّ ما ذكرناةٌ في دواءِ الصبر » وشرحناةٌ في كتاب الصبر 
والشكر. . هرّ كاف في هلذا الغرض ؛ لأنَّ الصبرَ لا يمكنُ إلا بعد حصول 
الخوفٍ والرجاءٍ ؛ لأنَّ أَوَلَ مقاماتٍ الدين اليقينُ الذي هوّ عبارةٌ عنْ قَرَةٍ 
الإيمانٍ بالله تعالئ واليوم الآخر والجنةٍ والنار » وهلذا اليقينُ بالضرورة يهبّح 
الخوف من النار » والرجاءً لجن » والخوفٌ والرجاءٌ يقيانِ على الصبر ؛ 
فإِنَّ الجن قذ حُفَّتْ بالمكاره » فلا يُصبرُ علئ تحمُّلِها إلا بقوّة الرجاء » 


“شيك والنارٌ قذ حَُمَّتْ بالشهواتٍ » فلا يُصبدُ على قمعها إلا بقوّة الخوفٍ . 


ولذلك قالَ عليٌ كرّمَ الله وجهَّهُ : ( مَن اشتاق إلى الجنّة. . سلا عن 
الشهواتٍ » ومَنْ أشفقّ من النار. . رجم عن المحرّماتٍ ) . 

ثم يؤدي مقامُ الصبر المستفادٌ مِنَ الخوف والرجاء إلىئ مقام المجاهدة , 
الأنس ٠‏ ودوامٌ الفكر إلى كمالٍ المعرفة » ويؤدّي كمال المعرفة والأننٌ إلى 
المحبّة » ويتبعُها مقامٌ الرضا والتوكّل » وسائد المقامات . 

فهلذا هوّ الترتيبُ في سلوكِ منازلٍ الدين » وليسَ بعد أصل اليقين مقامٌ 
سوق الخوف والرجاء » ولا بعدهما مقام سوق الصبر » وبه المجاهدةٌ 
والتجرّدُ لله باطنآً وظاهراً » ولا مقامٌ بعد المجاهدة لمَنْ قُتِحَ لهُ الطريقٌ إلا 


الهدايةٌ والمعرفةٌ » ولا مقامَ بعد المعرفة إلا المحبةٌ والأنسسُ » ومِنْ ضرورة 


9 ٌُ 
المحبّة الرضا بفعل المحبوب ٠»‏ والثقة بعنايته » وهوّ التوكل . 

فإذاً ؛ فيما ذكرنا في علاج الصبر كفايةٌ » ولكنًا نفردُ الخوفٌ بكلام 

الخوفٌ يحصلُ بطريقين مختلفينٍ ‏ أَحَدُهُما أعلى مِنّ الآخرٍ » ومثالة : 
أن الصبيّ إذا كانَ في بيتٍ » فدخلَ عليه سيم أؤ حيّة . . ربما كان لا يخافٌ » 
وربما مد اليد إلى الحيّة ليأخذها ويلعبَ بها ولكنْ إذا كان معَهُ أبوُه وهو 
عاقلٌ. . خافٌ من الحيّة وهرب منهاء فإذا نظرَ الصبنٌ إلئ أبيه وهو ترتعدٌ 
فرائصّة » ويحتالٌ في الهرب. ل 
الهرب . فخوفٌ الأب عنْ بصيرة ومعرفةٍ بصفةٍ الحيّة وسمّها وخاصيّيها . 
وسطوة السبع وبطشه كل الانت وأمًا خَوفٌ الابن. . فإيمانٌ بمجرّد 
التقليدٍ ؛ لأنّهُ يحسنٌ الظنّ بأبيه » ويعلمٌ أنَّهُ لا يخافٌ إلا مِنْ سبب مَحُوفٍ 
في نفسه ء فيعلمٌ أنَّ السب مَحُوفٌ » ولا يعرفٌ وجهّةُ . 

فإذا عرفت هنذا المثالَ. . فاعلج أنَّ الخوف مِنّ الله تعالئ علئ مقامين : 

أحَدّهُّما : الخوفٌ من عذابه . 

والثاني : الخوفٌ منهُ في ذاته . 

فأمًا الخوفٌ منهُ.. فهرَّ خوفٌ العلماءِ وأرباب القلوب العارفينَ منْ 
صفاته ما يقتضى الهيبة والخوفٌ والحذرّ » المطلعينَ على سرٌ قوله تعالئ : 


3 كتحص الي 


0 

0 

حك ع دورق 
شي 


0 


وَيُسَدْرْصكُمْ أنه تَنَسَهُ 4 ١‏ وقوله تعالئ : 8 أتَمُوا 
فأمًا الأوَلُ : فهرَ خوفٌ عموم الخلتٍ » وهر حاصلٌ بأصل الإيمانٍ بالجنٍ 
انار ب وكر نوها سورادرى علق الطافة والهص ة. وعيسدة حنييةة الققلة + 
وبسبب ضعب الإيمانٍ » وإِنَّما تزولٌ الغفلةٌ بالوعظ والتذكير » وملازمة 
الفكر في أهوالٍ القيامة وأصناف العذاب في الآخرة » وتزولٌ أيضاً بالنظر إلى 
الخائفينَ ومجالستهن » ومشاهدة أحوالهئ » فإِنْ فاتّتِ المشاهدة.. 
فالسماعٌ لا يخلو عن تأثير 

: وأمّا الثاني وهوّ الأعلئ : فأنْ يكونّ الله تعالئ هوّ المَخُوفَ ؛ أعني : أن 
5 

© يخاف البعدَ والحجاب عنهُ » وير جو القرب منة » قال ذو النون رحمة الله تعالئ : 


9 ( خوفٌ النار عند خوف الفراق كقطرة ةَ قُطرَتْ في بحر لجن )217 . وهلله خشيةٌ 


ع له 


العلماء » حيث قال الله تعالي : © إِنَمَا يحت الله من عبَاد و العلمؤا © . 

ولعموم المؤمنينَ أيضاً حظ مِنْ هلذه الخشية » ولكنْ هوّ بمجرّدٍ 
التقليد » يضاهى خوف الصبئ منّ الحيّة تقليداً لأبيه » وذلكَ لا يستندٌ إلى 
بصيرة » فلا جرم يضعفٌ ويزولٌ عنْ قرب » حتَّى إِنَ الصبيّ ربما يرى المعرّمَ 
يقدمٌ عل أخذ الحيّة » فينظرٌُ إليه ويغتدٌ تن به » فيتجرأ علئ أخذها تقليداً له » 
كما احتررٌ منْ أخذها تقليداً لأبيه » والعقائدٌ التقليديّةٌ ضعيفةٌ في الغالب » 


)١(‏ أورده أبو طالب في ١‏ القوت» »)7١0/١(‏ والخركوشي في « تهذيب الأسرار» 
( ص»770 ) وزاد : ( ولا أعلم شيئاً أحمد للقلب من خوف الفراق ) . 


إلا إذا قويّث بمشاهدة أسبابها المؤكدة لها على الدوام » وبالمواظبة علئ 
مقتضاها في تكثير الطاعاتٍ واجتناب المعاصي مدَّةَ طويلة على الاستمرار . 


فإذاً ؛ مَنِ ارتقئ إل ذروة المعرفة » وعرف الله تعالئن.. خاقةٌ 
بالضرورة » فلا يحتاجٌ إلئ علاج لجلب الخوف . كما أنَّ مَنْ عرف السبع 
وراق تفنة تواقذ افق جعابد لارهانة: ل علا تناك الكرت إل علده 
إن بخان بالسرور هاا ا 1 1 

ولذلكَ أوحى الل تعالئ إلئ داووةٌ عليه الصلاةً والسلامٌ : ( خفني كما 
تخافٌ السبع الضاريَ )”2 » ولا حيلةَ في جلْبٍ الخوف مِنَّ السبع الضاري 
إلا معرفةٌ السبع » ومعرفةٌ الوقوع في مخالبه ‏ فلا يحتاجُ إلئ حيلةٍ سواه » 
فج :عرق الله تعالن ند رت 21 يهر ما بحاة ولاريان + ويسكة ميري 
ولا يخافٌ”” , قرب الملائكة مِنْ غير وسيلةٍ سابقةٍ » وأبعدَ إبليسَ مِنْ غيرٍ 
جريمةٍ سالفةٍ » بل صفئُهُ ما ترجمّة قولهُ تعالئ : « هؤلاء في الجن 
ولا أبالي ٠‏ وهؤلاءٍ في النار ولا أبالي )”" . 


. ) 751١/١١ قرت القلوب‎ )١( 
(؟) إذ قال من إليه الرهبوت والرغبوت : « مَدَمَكُمُ عَليَهِمَ رهم يِدَنْهمٌ مَسَوَّسْهًا :49 وَلَايَافُ‎ 
رواه أحمد فى « المسند » ( 185/5 ) » وابن حبان فى ( صحيحه » ( 778 ) من حديث‎ )*( 
» إتحافه‎ ١ عند الرعيمن السلمي رضي الله عنه مرفوعا . قال الحافظ الزبيدي في‎ 

7١ /4(‏ ) : (لكن يشترط في هلذه المعرفة أن يكون الفكر فيها بإمعان » فإنه هو 
المستجلب للخوف» ولأ قالفكن العفيت لتيضم فجارة العلبه» ارايت لو أرقت 
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وإِنْ خطر ببالكَ أَنَهُ لا يعاقبٌ إلا على معصية . ولا يثيبُ إلا على 
طاعةٍ. . فتأمَلْ أنَهُ لم يمد المطيع بأسباب الطاعة حبَّئ يطيع شاءً أم أبى ؟ ولمّ 
يمدُ العاصيّ بدواعي المعصية حت يعصي شاءً أمْ أبى ؟ فَإِنَّهُ مهما خلقَ 
الغفلة والشهوة والقدرة علئ قضاءٍ الشهوة.. كان الفعلٌ واقعاً بها 
بالضرورة ٠‏ فإِنْ كان أبعدَهُ لأنَهُ عصاةٌ. . فلم حملهُ على المعصية ؟ 

هل ذلك لمعصية سابقة حت يتسلسلَ إلى غير نهاية ؟! أَوْ يقفَ - 
لا محالة ‏ علي أوَّلَ لا علَّةَ لهُ مِنْ جهة العبدٍ » بلْ قُضيّ عليه في الأزلٍ ؟ 


و20 وعن هذا المعنى عبر صلَّى الله“عليه وسلّمَ إِذْ قال  :‏ احتجّ آدمُ وموسئ 
: عليهما الصلاةً والسلامٌ عند رهما » فحجّ آدمٌ موسئ » قال موسئ : أنتَ 
أ آدمُ الذي خلقكَ الله بيده » ونفحَ فيك مِنْ روحهء وأسجدّ لك ملائكتهُ » 
وأسكتكَ جنَتَهُ ٠‏ ثم أهبطت الناسَ بخطيئتِكَ إلى الأرض ؟ فقالَ آدمٌ : أنت 
موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه » وأعطاكَ الألواح فيها تبيان كلّ 
ري وقرَبَكَ نجيّاً » فبِكُمْ وجدت الله كتب التوراةً قبل أنْ أخلقَ ؟ قال 
موسئ : بأربعينَ عاماً , قال آدمٌ : فهلّ وجدت فيها : وعصئ آدمٌ ره 
فغوى . قال : نعم » قال : أفتلومّني على أنْ عملت عملاً كتبَه الله علي قبل 
5 نار تحت قدر ثم أخمدت قبل الإنضاج » ثم أوقدت . ثم أخمدت.. فني الوقود 


وما حصل الإنضاج . فلا بد من الإقبال بكنه الهمة على الفكر المحتاج إليه حتئ ينضج 
القلب على الفور ؛ لثئلا يفنى الزمان ولا يتحصل المقصود ) . 
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آدمُ موس » فحج آدمُ موسئ » 

فمّنْ عرف السببَ في هلذا الأمر معرفةً صادرة عنْ نور الهداية. . فهوّ مِنْ 
خصوص العارفينَ المطلعينَ علئ سرٌ القدر » ومَنْ سمع هلذا فآمنَ به 
وصدَّقٌ بمجرّدٍ السماع. . فهرَ مِنْ عموم المؤمنينَ » ويحصل لكل واحدٍ مِنّ 
الفريقين خوفٌ . فإنَّ كلّ عبدٍ فهرّ واقمٌ في قبضة القدرة وقوع الصبيٌّ 
الضعيف في مخالب السبع » والسبع قذْ يعْفُلُ بالاتفاق فيخلَيه ٠»‏ وقد يهجه 
عليه فيفترسُة » وذلك بحسّبٍ ما يتفقٌ » ولذلكَ الاتفاق أسبابٌ مرتبةٌ بقدّر 
معلوم » لكنْ إذا أضيفف إلى مَنْ لا يعرفة. . سُمّيَ اتفاقآ » ون أضيف إلى <٠‏ 
على الزة: لم :يج آذ الى التاق + والرافة في متالت: السيخ الوا ملت 
لذركسي: لعن ل يعات انج ان مع بيك إن لطعت 
الجوع. + افترمن + وإِنْ سلّط عليه الغفلة. . خلن وترك + فَإِنّمَا بخَافٌ خالقٌ 
السبع وخالقٌ صفاته » فلسثُ أقولٌ : ( مثال الخوفف مِنّ الله تعالى الخوفٌ 
و الج )ب لاتفليف لخت شن إن لوقاو الس طوس 
الخوف مِنَّ الله تعالئ ٠‏ لأنَّ المهلكَ بواسطة السبع هوَ الث تعالئ ٠‏ 


فاعلم : أنَّ سباع الآخرة مثلٌ سباع الدنيا » وأنْ الله تعالئ خلقٌ أسباتَ 
العذاب وأسباب الثواب » وخلق لكلّ واحدٍ أهلاً » يسوقُهُ القدرٌ المتفرّعٌ عن 


)200 رواه البخاري ( 109" ) ء ومسلم ( 5167 ) واللفظ له . 


القضاء ءِ الجزم الأزليٌ إلى ما خُلِقَ له ٠»‏ فخلقّ الجنّةَ وخلنّ لها أهلاً سُخّروا 
لأسبابها شاؤوا 3 أبُوا » وخلقّ النارَ وخلقّ لها أهلاً سُخّروا لأسبابها شاؤوا 
أمْ أبَوا » فلا يرئ أحدٌّ نفِسَهُ في ملتطم أمواج القدر إلا غلبَهُ الخوفٌ 
بالضرورة . 

فهلذه مسخاوفٌ العارفينَ بسر القدر . 

فمَنْ قعدَ به القصورٌ عن الارتفاع إلئ يفاع الاستبصار . . فسبيلة أن يعالج 
نفسَة بسماع الأخبار والآثار 2 فيطالع أحوالَ الخائفينَ العارفينَ أقوالَهُمْ » 
وينسبُ عقولَهُمْ ومناصبَهُم إلئ مناصب الراجينَ ينَ المغرورينَ » فلا يتمارئ في 


فشي أنَّ الاقتداء بهم أولئ ؛ لأنّهُمُ الأنبياء والأولياءً والعلماءً » وأمًا الآمنون. . 


فَهُمُ الفراعنةٌ والجهّالٌ والأغبياءً . 


كا ورسولنا هاى] الل عليف ويلم. فهوَ سيّدُ الأولينَ والآخرينَ » وكان 
3 2 7 م 04 


أشدّ الناس خوفاً , حت رُوِيَ أنْهُ كان يصلي علئ طفل » ففي رواية 
سُمِعّ في دعائه يقولٌ : : « اللهمَ ؛ قه عذاب القبر وعذابَ النار 2'”6 2 وفي 


)00( كذا في ١‏ القوت » 7519/١‏ ) وبيّن أن الطفل كان منفوساً » وقد روى الطبراني في 
« الكبير» ١1١/5(‏ ) من حديث أبي أيوب رضي الله عنه : أن صبياً دفن » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أفلت أحد من ضمة القبر.. لأفلت هنذا 
الصبي » » وعنده في الأوسط » ( 7774 ) من حديث أنس رضي الله عنه : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم صلئْ علئ صبي أو صبية فقال : « لو كان نجا أحد من ضمة 
القبر. . لنجا هلذا الصبي » . 


وروى ابن أبى شيبة فى « المصنف » .117١8(‏ 70506) عن أبي هريرة رضي الله عنه 


رواية ثائية : أنّهُ سمح قائلاً يقولٌ : هنيئآً لكَ » عصفورٌ مِنْ عصافير الجنّة » 


2 03 


فغضب وقالٌ : «١‏ ما يدريك أنه كذلكَ ؟! والله ؛ إنى رسول الله » وما أدري 


ما يُصنعٌ بي » إِنَّ الله تعالئ خلقّ الجنة وخلقَّ لها أهلاً » لا يُرادُ فيهم , 
م2302 


ولا ينقصٌ منهم 

وروي أَنَّهُ قال ذلكَ أيضاً على جنازة عثمانَ بن مظعونٍ - وكان مِنَّ 
المهاجرينّ والأوَّلينَ - لمًا قالّثْ أَمٌ سلمة : هنيئاً لكَ الجنّهٌ » فكاتّث تقول أمْ 
سلمة بعد ذلك : والله ؛ لواحن بز 1 


وقالَ محمدٌ بن خولة الحنفيّة : ( واللوء لا أزككي أحداً غير رسولٍ اللو 


أنه كان يقوم على المنفوس من ولده الذي لم يعمل خطيئة فيقول : ( اللهم ؛ أجره من ١‏ أ 
عذاب القبر ) » وفي الرواية الثانية : ( اللهم ؛ أجره من عذاب النار ) . . 

زفق كذا في ١‏ القوت 7694/١0»‏ )» وروئ مسلم ( 5111 ) نحوه . 

م( كذا في « القوت» ١54/١‏ )». ورواه أحمد في ١‏ المسند » ( 11/١‏ ) ولم يعين 
المرأة القائلة » وعنده في « المسند » 45/7 ) » والبخاري ( ٠١4‏ ) والقائلة هي أم 
العلاء بنت الحارث الأنصارية » قال ابن عبد البر في ١‏ الاستيعاب » ( ص 507 ) بعد 
رواية الخبر : « اختلفت الروايات في المرأة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « وما يدريك ؟ » حين شهدت لعثمان بن مظعون بالجنة » وقالت له : طبت » 
هنيعاً لك الجنة أبا السائب. . علئ ثلاث نسوة » فقيل : كانت امرأته أم السائب » 
وقيل : أم العلاء الأنصارية وكان نزل عليها » وقيل : كانت أم خارجة بن زيد ) » وذكر 
في ترجمة أم العلاء أنها قد تكون أم خارجة » بل قال ابن حجر في « الإصابة » 
(01/4* ) : ( وهلذا ظاهر في أن أم العلاء هي والدة خارجة ‏ أحد الرواة ‏ 
المذكور ) ٠‏ وقال الحافظ العراقي : ( ولم أجد فيه ذكر أم سلمة ) . «إتحاف » 
(0/4؟؟). 


56 كتاب الرجاء والخوف 


صلَّى اللهعليه وسلَّمَ » ولا أبي الذي ولدّني ) » قالَ : فثارتٍ الشيعةٌ عليه » 
فأخذ يذكرٌ مِنْ فضائل علي ومناقبه 0 

ورُويَ في حديثٍ آخرَ : أنّ رجلاً مِنْ أهل الصمَّة استشهدّ , فقالَت أَمُهُ : 
هنين لك ٠‏ عصفودٌ مِنْ عصافير الج ٠‏ هاجزت إلئ رسول الله صلّى اله” 
عليه وسلَّم ٠‏ وقتلت في سبيل الله ٠»‏ فقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « وما 
يدريكِ ؟! لعلَّهُ كانَ يتكلّمُ بما لا ينفعٌهُ ويمنعٌ ما لا يضِدٌُ »299 . 

وفي حديثٍ آخرّ : أنَّهُ دل صِلَى الها عليه وسلّمَ علئ بعضٍ أصحابه 
وهو عليلٌ ‏ » فسمع امرأة تقول : هنيئاً لك الجن ٠‏ فقالَ صلَّى الل عليه 
0 وسلّمَ : « مَنْ هلذه المتألَّيةُ على الله عنَّ وجل ؟! فقالَ المريض : هي أمّي 
| يا رسول الله ؛ فقالَ : « وما يدريكِ ؟! لعل فلاناً كانَ يتكلّمُ بما لا يعنيه » 
ويبخلٌ بما لا يغنيه »96؟ . 

وكيفت لا يخافٌ المؤمنونّ كلّهُمْ وهوّ صلَّى الله علب وسلَّمَ يقولٌ : 
« يبي ( سورة هود ) وأخواتُها ؛ ( سورة الواقعة ) » و( إذا السشمسُ 


3 
<5 0 نو اج جم جه ص 
4 


لديف ؟ 
َ 60 2 2 
ابه > فاه 


2 
29 


0 


لق كذا في «القوت» »)559/١(‏ ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» 
(4:ه/9:"). 

(؟) كذا في «القوت» .)1778/١١(‏ وكان المقتول غلاماً » ورواه ابن أبي الدنيا في 
« الصمت وآداب اللسان » 1١9(‏ )» وأبو يعلئ فى 3 مسنده 9 (/4011 ) . / ْ 

() كذا في « القرت 6 5758/١(‏ )»2 ورواه ابن أي الذقا تن :«العميت وآداب اللسان » 
١٠١ (‏ )والمريض هو كعب بن عجرة رضي الله عنه . 


ا عور 


5 
١ 
١ 
9 
؟9‎ 
9 
9 
9 
5 
9 


كوّرث ) . و( عم يتساءلونَ ) »207 » فقالَ العلماءٌ : لعل ذاكَ لما في ( سورة 
هود ) منّ الإبعاد ؛ كقوله تعالئ : ألا بْمَدا لْمَادٍ َو هُومٍ » ٠‏ # ألا بعد 
لَتَمُود 4 ٠‏ 9 ألَابْعَدَا لَمَنينَ كا بدت تَمُودُ4 » مع عليه صلَّى الله عليه وسلّمُ 
أنه لو شاءَ الله. . ما أشركوا ؛ إِذْ لؤْشاء. . لآتئ كلّ نفس هداها . 


2-0 ل ليق ينه ارد ره 8 و 05 
وفي ( سورة الواقعة ) : # لَب لوقعنها كاذبة :* حَاوْصَه رَافِمَة4 أيْ : جف 


القلمٌ بما هوَّ كائنٌ » وتمّتٍ السابقةٌ » حي نزت الواقعةٌ ؛ ما خافضة قوما 


كانوا مرفوعينَ في الدنيا » وَإمّا رافعة قوم كانوا مخفوضينّ في الدنيا . 
وفي ( سورة التكوير ) أهوالٌ القيامة واتكشافٌ الخاتمة » وهو قولٌ 
تعالئ : #وَإِدَا الم سَعَرتَ 3 َإِذا لَه أَرِْمَتَ :8 عَلسَتٌ نَقسٌ نآ لْحَطَرَتٌ © . 


ملع 


وفي ( عم يتساءلون ) : وم يَظلرٌ الْموُ مَاهَدَمَتْ يداه 6 » وقوله : ل ١!‏ 


يسَكَلّمُو ب إِلَا من أن له الجن وَقَالَ صَوَابا» . 
٠‏ والقرآن ين أله إلئ آخره مخاوث لم قرأة بتدثر » ولؤ لم يكن فب إلا 
تولك ان 2077 اران ور ميقا اندي . لكان كافياً ؛ 
إِذْعلَّقَ المغفرة علئ أربعةٍ شروطٍ يعجز العبدٌ عن آحادها . 
وأكذينة ننه قولة تغالية :2 مان تان وَائن ول كلما فشي أن وكارك 
الْمفْلجيت* . 


)1غ( رواه الترمذي (7791 ) ,2 والحاكم في « المستدرك » (؟/ 7847) , وكذا وقعت 
الرواية هنا بإثبات كلمة ( سورة ) في جميع النسخ إلا (ق) . 
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وقوله تعالئ : # لِْكَلَ 


أَلصَدْيِقِينَ 


عَنْصِدَقِهمْ» . 


وقولةٌ : # 


ع ع 


لس م سس 


أيه التقلآن © . 


ستفرع 


وقولة 28 ااي اسك ايو ...امار . 


وقول : «وكتيك كُمْدُ رَيْكَ إ5آ كمد الشرئ و طَرةٌ إن ده آب* 
. 
2 : يوم تحشر الْمتَِينَإِلَ لين وَفدًا. . . » الايتين7" . 
وقولّهُ : © وَإِنَعِسَكْر إِلاوَارِدُهًا. . . > الآية 
وقولة : « أَعْمَْمَاشِنتُمَ. . . » الآية . 
وقول : «# من كا بريد حَرت الْأِْرَو ترد ون حَرَي . . . © الآية . 
مه 


وقولة : 
وقول تعالئ : < وما إلَمَاعَيوا 


رصءسه له 


وكذلكٌ قولهُ تعالئ : #وَالْمَصرٌ 7# إِنَّ لضن لتى حْسَرٍ . . . © إلئ آخر 
السورة » فهلذه أربعةٌ شروطٍ للخلاص مِنّ الخسرانٍ . 


» لس سس معد ورر شر و‎ ٠ 


05 
اع رمن ء لا م4 


يأمن رحكر ألله 


سه و مع 


مَكْرَ الله تعالم 8 قل ِل ألْقَوْمُالْكَسِرُونَ4 » حيّى رُوِيَ أنَّ النبيّ 


05- 


. إذ قال بعدها سبحانه : 8 وََُوقُ الْمجَرمِينَ إل جَهَمَوزدا»‎ )١( 
0 


(؟) إذبعدها : # وَمن يَعَمَلْ مِتْمَالدَرَوَ سَرايره 
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ماع 


غاية الأمور. ايان ليكو قر : ( قد أ 


ري 


#وَإبَرْهِيمَ أَلَذِىوَف4 أيْ : بموجب قوله : ( حسبي الله)0"© . 


(9/؟؟). 


© 10> 0 ين ان ان“ > ١كه‏ دن ا <ن احن ان اذهو كن كن 
تررهه 


صلَّى انلا عليه وَسَلّمَ :وجبريلَ عليه السلا بكيا خوفا مِنّ الله تعالن » 


روكاتكنا عنما ضاي قال جز شام الحجرب ارال لا رفوت انا عل 
منتكما ) ابتلاءً لهما وامتحاناً 
١‏ كرا هيا كر إن شك غردهماء . ظهرَ أَنَّهُما قذ أمنا مِنَ المكرء 


كما أنَّ إبراهيمَ عليه السلامٌ لما وضع في المنجنيق.. قال : 
( حسبي اللهُ) » وكاتّت هلذهٍ من الدعاوي العظام » 0 وعورض < 
| بجبريلَ في الهواء ٠»‏ حتئ قال : ألكَ حاجةٌ ؟ فقالَ : أمَا إليك. . فلا » 
0 


» ورواه ضمن خبر طويل الطبراني في « الأوسط‎ »)١794/١( كذا في «القورت؛‎ )١( 
» (705)ء وزاد الحافظ العراقي : ( وابن شاهين في « شرح السنة ؛ من حديث عمر‎ 
» ورويناه فى مجلس من « أمالى أبى سعيد النقاش » بسند ضعيف ) . « إتحاف‎ 


(؟) كذافي «القوت 779/١١»‏ )» وقال بعده : ( ولأن الله تعالئ لا يدخل تحت 
الأحكام » ولا يلزمه ما حكم به على الأنام » ولا يختبر صدقه سبحانه وتعالئ » 
ولا يجوز أن يوصف بضد الصدق وإن بدل الكلم هو بتبديل منه ؛ لأن كلامه قائم به » 
ا فله أن يبدل ماشاء وهو الصادق في الكلامين ٠‏ العادل في الحكمين » الحاكم في 
الحالين ؟ لأنه حاكم عليه ولا حكم يلزمه فيه ؛ لأنه قد جاوز العلوم والعقول التي هي - 


وبمثل هلذا أخبرٌ عن موس صلَّى الله عليه وسلّمَ حيثُ قال : « إِتََاَاكُ 

أن يفط عتما أو أن يظعٌ ات َال ااا إِتَنى م معحكما أسْمعٌ ورك 4 ٠»‏ ومع هلذا 

11ت _ 3 1 3 ونه ان < 0 

لما ألقى السحرة سحَرَهُمُ. . أوجسَ موسئى في نفسه خيفة ؛ إذ لم يام 
ع مه 


مكرّ الله » والتبسس الأمرُ عليه » حبّئ جُدُدَ عليه الأمنُ وقيلٌ له : « لا تَحَفُ 
نك أَنتَ الكمْق 206 . 


ولمًا ضعفَتْ شوكةٌ المسلمينَ يوم بدر. . قال صلَّى الله عليه وسلَّم : 
« اللهمّ ؛ إِنْ تهلك هلذه العصابة.. لم يبقّ على وجه الأرض أحدٌ 
يعبدُكَ » » فقالَ أبو بكر رضي اللهعنهُ : دغ عنكَ مناشدتكٌ ربك ٠‏ فَِنّهُ واف 
: لك بما وعدَكَ(2 » فكانٌ مقامٌ الصديق رضي الله عنةُ مقامً الثقة بوعدٍ الله , 


: 30 5 0 095 اد . 0 
ف وكان مقامٌ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلمَ مقامّ الخوف مِنْ مكر الله » وهو 


أتمٌ ؛ لأنَّهُ لا يصدرٌ إلا عنْ كمالٍ المعرفة بأسرار الله تعالئ وخفايا أفعاله » 


- أماكن للحدود من الأمر والنهي » وفات الرسوم والمعقول التي هي أواسط الأحكام 
والأقدار ) » والخبر رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 7١/17/٠١‏ )»2 وهو عند الحكيم 
في « نوادر الأصول » ( ص؛ ) . 

)١(‏ قوت القلوب ( 770/١‏ ) » وقال بعده : ( لعلمه بسعة علمه أنه هو علام الغيوب التي 
لا نهاية لهاء وأن القرل أحكام . والحاكم لا تحكم عليه الأحكام » كما لا تعود عليه 
الأحكام » وإنما تفصل الأحكام من الحاكم العلام » ثم تعود على المحكومات أبداً » 
ولأنه - جلت قدرته ‏ لا يلزمه ما لزم الخلق الذين هم تحت الحكم » ولا يدخل تحت 
معيار العقل والعلم » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً عند من عرفه » فأجله وعظمه عن 
معارف من جهله ) . 


رواه مسلم ( ١1/53‏ ) . 


ومعانى صفاته التى يُعّدُ عن بعض ما يصدرٌ عنها بالمكر . وما لأحدٍ منّ 


البشر الوقوفٌ علئ كنه صفات الله عرَّ وجل . 


ومَنْ عرف حقيقة المعرفة قصورٌ معرفته عن الإحاطة بكنه الأمور. . عَظمّ 
خوفهُ لا محالةً » ولذلكَ قالَ عيسئ عليه السلامٌ لما قيلٌ لهُ : 8 عَأَنتَ قُلْتَ 


و م ع ال لحيس اسه امه 1 عع بعرو بيء دعيو 00 
لاله 2 7 2 ين م 2 - و 0 - 0 3 ّ 
ناس أحَحْذُوفٍ وَأَنَ إِلَهَيْنِ من دون أله 4 : 8# إن كنت قَلَتَم فَمَد عَلِمتَمْ تَمَلْمْ مَافى 


- 


يه 6 وده ووه 


تَفيبى و51 أَعَلَمُ ما فى تَفَيِكَ > ٠‏ وقالَ : 8 إن تدهم هنهم عِبَادكَ وَإن تَغْفر لَهُم » 
الآيه”"2 » فوّضضَ الأمرَ إلى المشيئة » وأخرج نفسّهُ بالكليّة مِنَ البين ؛ لعلمهِ 
بِأنَّهُ ليس لهُ مِنَ الأمر شيءٌ » وأنَّ الأمور مرتبطةٌ بالمشيئة ارتباطاً يخرج عنْ 


وحسبانٍ ٠‏ فضلاً عن التحقيق والاستيقان . 


وهلذا هوّ الذي قطَّمَ قلوبَ العارفينَ ؛ إذ الطامّةُ الكبرئ هي ارتباطً أمركٌ 
بمشيئة مَنْ لا يبالي بك إِنْ أهلكَكَ » فق أهلك مَنْ لا يحصئ مِنْ أمثالكَ » 
ونوك فى الندا يد 01 لانن لاط والأفراد نت كود رمه الث 
قلوبهُمْ بالكفرٍ والتفاقٍ . ثم يلد العقابَ عليهم أبدَ الآبادٍ » ثم يخبد عنة 


5 - 
اي الا يا م سوم 


قاع لاعس ا عل موس روه 2 00 ران 
ويقول : # ولو سِئْنَا ليسا كل نفين هدنها ولاكن حَقّ القول م لأملآن جهتم 


مس آلْحنَّةِ وَألدّس أجمَعِيرت 4 ٠‏ وقالَ تعالئ : لاوَتَمِّتَ كِلِمَهُ يك لَأتلأنَ 


جَهَتَمَ. . . * الآية . 


.)1770/١( قرت القلوب‎ )١( 


و اق 57230 8003 و5 + حن احن لحن ادن حون كن <ن كل 


توزرهه 


حدٌ المعقولاتٍ والمألوفاتٍ » فلا يمكنُ الحكمٌ عليها بقياس » ولا حدس 


4 


فكيف لا يُحَافٌ ما حَقٌّ م مِنّ القولٍ في الأزلٍ ولا مطممٌ في تداركه ؟! ا 
كان الأمد أثفا. . لكانتٍ الأطماعٌ تمتدٌ إل حيلة فيه" ٠»‏ ولكن ليسّ إلا 
التسليمٌ » واستقراءً خفيّ السابقة مِنْ جليٌ الأسباب الظاهرة على القلب 
والجوارح » ٠‏ فَمَنْ يُسَّرَثْ لهُ أسبابُ الشرّ » وحيل بيه وبِينَ أسباب الخيرٍ » 
ل لس ل 
سبقث لهُ بالشقاوة ؛ إذ كلّ مر ميس لما لق له 

وإِنْ كانت الخيراثٌ كلّها 1 ا 
وبظاهره وباطنه على الله تعالئ مقبلاً. . كان هنذا يقتضي تخفيفَ الخوفف لؤ 
. كان الدوامٌ علئ ذلك موثوقاً به . ولكنّ خطر الخاتمة وعسرّ الثباتٍ يزيد 
.فزن العرت اتجالة .ول وهات الاظفار» 


وكيفٌ يُؤْمنْ تغير الحال وقلتٌ المؤمن 0 إصبعين من ابم 
الرحملن ؟! وإنَّ القلت أشدٌ تقلا من القدر في غليانها » وقد قال مقلّبُ 
القلوب عر وجل : « إِدَعَدَاب رََم عير مَأمُون؟ه . 

فأجهلٌ الناس مَنْ أمتهُ وهو يناديه بالتحذير مِنَ الأمن » ولولا أنَّ الله لطف 
بعباده العارفين فين ؛ إذْ روح قلوَهُم برح الرجاء. . لاحترقث قلوبُهمْ مِنْ نار 
الخوف » فأسبابُ الرجاءٍ رحمةٌ لخواصٌ الله عرَّ وجل ٠‏ وأسبابٌ الغفلة 
)١(‏ والأمر الأنّف : المبتدأ الذي لم يسبق به علم ولا قدر من الله تعالئ » فلا تعلّق للأمور 


بالمشيئة الأزلية » وهو مذهب غلاة القدرية » الذين زعموا أن لا قدر . وأن الأمر 
نف » وقد تبر منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما جاء عند مسلم ( 8 ) . 


رحمةٌ علئ عوامٌ الخلق مِنْ وجو ؛ إِذْ لو انكشف الغطاءً.. لزهقتٍ 
النفومنٌ » وتقطّعَتٍ القلوبُ مِنْ خوف مقَلّبٍ القلوب”) 

قال بعض العارفينَ : ( لو حالث بيني وبينَ مَنْ عرفت بالتوحيد حمسينَ 
سنةً أسطوانةٌ فمات. . لم أقطع له بالتوحيدٍ ؛ لأني لا أدري ما ظهرّ لهُ مِنَ 
الكل + 

وقالَ بعضّهُمْ : ( لنْ كانتِ الشهادةٌ علئ باب الدار والموث على الإسلام 
عند باب الحجرة. . لاخترث الموت على الإسلام ؛ لأثّي لا أدري 
ما يعرضضٌ لقلبي بينَ باب الحجرة وباب الدار )7 . 

وكانَ ىال رد ملك شوم انج ان علن إبهان آذ وللئة عن الموك 393 


الاسلة0» 
وكانَ سهلٌ يقولُ : ( خوفٌ الصديقينَ مِنْ سوء الخاتمة عند كل خطرةٍ 
وكلّ حركةٍ . وهُّمُ الذينَ وصِمَهُمْ الله“تعالئ إِذْ قالَ: 0 
ولمًا احتضرٌ سفيانٌ. . جعلّ يبكي ويجزعٌ » فقيلَ لهُ : يا أبا عبد الله » 
عليكٌ بالرجاءِ ؛ فإنَّ عفوَ الله أعظمٌ مِنْ ذنوبكَ » فقالَ : ا ذنوبي 


. )75170/١ (14 السياق بنحوه في « القوت‎ )١( 

0) قوت القلوب 3777/١(‏ ) . 

0) قوت القلوب (71//5؟١‏ ) . 

40 رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 15417 ) عن محمد بن مسلم أنه بلغه عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه أنه قاله . 

(0) قوت القلوب 577/١(‏ ) . 


1905-05-105-71271 1005-7 تا 6056 حن ادن اجن _اكن ا حن_ كن كن 
توررهه 


0 التوحيد عند موته 2 فاشترى السكرَ واللوز وفرّقةٌ 


أبكي ؟! لؤْ علمثُ أني أموث على التوحيد. . لم أبالٍ أنْ ألقى الله بأمثالٍ 
الجبالٍ من الخطايا(ا؟ . 


وحُكِيّ عنْ بعض الخائفينَ أنَهُ أوصئ بعض إخوانه فقالٌ : إذا حضرّثني 
الوفاةً. . فاقعد عند رأسي ٠‏ فإِنْ رأيتتي مت على التوحيد. . فخذّ جميع 
ما أملكُهُ واشتر به لوزاً وسكراً وانثرهُ علئ صبيانٍ أهلٍ البلدٍ » وقل : هنذا 
عرس المنفلتٍ . وإِنْ مث على غيرٍ التوحيدٍ. . فأعلم الناسَ بذلكَ حتَّى 
لا يختؤوا بشهودٍ جنازتي ليحضرّ جنازتي مَنْ أحبٌ علئ بصيرة ؛ لثلا يلحقني 
الرياءٌ بعد الوفاة » قالَ : ويم أعلمٌ ذلك ؟ فذكرّ له علامة » فرأئ علامة 
ا 
| «وكانّ سهلٌ يقولٌ : ( المريدٌ يخافٌ أنْ يُبتلئ بالمعاصي ٠‏ والعارفٌ 
يخاف أنْ يُبتلئ بالكفر )0 . 

وكانَ أبو يزيد يقولٌ : ( إذا توجهث إلى المسجدٍ كأنَّ في وسطي زناراً » 
أخافٌ أن يذهب بي إلى الببعةٍ وبيتٍ النار » حتَّى أدخلّ المسجدّ » فينقطع 


عني الزئّارُ » فهلذا لي في كلّ يوم خمسَّ مرّاتٍ )217 . 


.)1؟77/١( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) قوت القلوب 777/١0‏ ) », رواه عن بعض إخواته . 

(*6 قوت القلوب 5509/١0‏ ) . 

(:) قوت القلوب 777/١‏ )». وقال : ( لعلمهم بسرعة تقلب القلوب في قدرة علام 
الغيوب ) » وقريب من هلذا رواه عنه القشيري في « رسالته » ( ص188 ) . 


ورُوِيَ عنْ عيسئ عليه السلامٌ أَنَهُ قال : (يا معشرَ الحواريينَ ؛ أنتم 
تخافون المعاصيّ » ونحنٌ ‏ معاشر الأنبياء ‏ نخافٌ الكفد )20 . 

ورُوِيَ في أخبار الأنبياءِ : أنَّ نبا شكا إلى الله تعالى الجوع والقملّ 
والعريّ سنينَ ٠‏ وكانٌ لباسّهٌ الصوفّ ٠‏ فأوحى الله عر وجل إليه : عبدي ؛ 
أما رضيت أنّْ عصمتٌ قلبَكٌ أنْ تكفرَ بى حمَّْ تسألى الدنيا ؟! فأخد الترات 
فوضعة علئ رأسه وقالَ : بل ٠‏ قذ رضيتُ ياربٌ » فاعصمُني من 
الكفر0"؟ . 

فإذا كان خوفٌ العارفينَ مم رسوخ أقدامهم وقرّة إيمانهم مِنْ سوءٍ 
الخائمة. , فكيف لا يخافة الضعفاء +1 

ولسوءٍ الخاتمة أسبابٌ تتقدَّمُ على الموتٍ » مثلّ البدعة » والنفاق » 
والكبر » وجملةٍ منَ الصفاتٍ المذمومة » ولذلكٌ اشتدّ خوفٌ الصحابة منّ 
النفاق » حتَّئ قال الحسنٌ : ( لؤْ أني أعلم أنّي بريءٌ من النفاتي. . كانَ أحبٌ 
إليَ مما طلعَث عليه الشمسنٌ )20 . 


.)؟؟9/١( قوت القلوب‎ )١( 

(') قوت القلوب 777/١(‏ ) » وقد روى الطبري في « تفسيره 4 197/94/70 ) عن مجاهد 
وسيّار أن بلعام أو بلعم كان قد أوتي النبوة » ونقل عن السدي وغيره أنه كان يعلم 
اد اف لاع وكات مجات لدعو قال الام در طالب في ١قوته»‏ 
/١0‏ و6 : ( قال د بعض أهل التفسير فى في أخبار بلعم بن باعوراء : إنه أوتي النبوة » 
والمشهور أنه أوتي الاسم الأكبر ٠‏ فكان سبب هلاكه ) . 

() قوت القلوب ( 75/١‏ ) ء ورواه الفريابي في « صفة المنافق » (ص 77 ) . 


وماغنوا بو الغاف الذي هر فك اال الإسان يزيل اللمراة يها يسيع 
مع أصل الإيمانٍ » فيكونُ مسلماً منافقاً » ولهُ علاماثُ كثيرةٌ » قال صلَّى الله 
عليه وسلّم  :‏ أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه فهرَ منافقٌ خالصٌ » وإِنْ صامّ وصلَّى وَزعمّ 
أنه مسلمٌ » وإِنْ كانّثْ فيه خصلةٌ منهُنَ هر .. ففيه شعبةٌ مِنَ النفاق حبَّئ يدعها : 
مَنْ إذا حدَّثَ. . كذب . وإذا وعد. . أخلف . و إذا اؤتمنّ. . خانَ » وإذا 


خاصم. . فجرّ» » وفي لفظ آخرّ : ١‏ وإذا عاهد. . غدرَ )220 . 


وقذ فسّرَ الصحابةٌ والتابعونَ النفاقٌ بتفاسيرٌ لا يخلو عنْ شيءٍ من إلا 
صدّيقٌ » إذ قالَ الحسنٌ : (إنَّ منّ النفاق اختلاف السب والعلانية » 
: واختلافٌ اللسانٍ والقلب » واختلافٌ المدخلٍ والمخرج )”© ومَنِ الذي 
١‏ يخلرغن عند المعائن جل طارنت هناتو الاموة مالرفة بين انان ممنادة » 
ونْسِيَ كوثها منكراً بالكلَيّة » بل جرئ ذلكَ علئ قرب عهدٍ بزمانٍ النبوّة » 
فكيف الظنٌ بزماننا ؟! 


1 
اعحصجس ب جروج 


فق 


حيَّ قالَ حذيفةٌ رضي الله تعالى عنهُ : ( إِنْ كانَ الرجلٌ ليتكلّمُ بالكلمة 
علئ عهدٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسَلَّمْ فيصيث بها منافقا » إن لأسمعها من 
كل لفل 2 الضف 
أحدكم في اليوم عشرٌ مرّاتٍ ) : 


)١(‏ رواه البخاريّ ( 5” ) . ومسلم(98). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 77147 ) » وابن أبي الدنيا في ٠‏ الصمت وآفات 
اللسان ) ( 48# ) . 

() رواه أحمد في « المسند »( 790/0) . 


2ك اك اك الاك 111 الت 113970 ان 


وكانَ أصحابٌ رسولٍ الله صلَّى الل“ عليه وسلّمْ يقولونَ : ( إِنَكَمْ لتعملونَ 
أعمالاً هي أدقٌ في أعيدِكُمْ مِنَ الشعر » كنا نعدُها على عهدٍ رسول الله 
صَلَّى الاعليد وَسْلّم مِنَ الكبائر )20 . 

وقالَ بعضَهُمْ : ( علامةٌ النفاقٍ أنْ تكرة مِنَ الناس ما تأتي مثلَهُ » وأنْ 
تحبٌ عل شيءٍ مِنَ الجور ١‏ وأن تبغض علئ شيء مِنَ الحقٌّ )"© . 

وقيلَ : ( مِنَ النفاق أنَهُ إذا مُدِحَ بشيءٍ ليس فيه. . أعجبّة ذلك )© . 
وقالَ رجلٌ لابن عمرّ رضي الله عنهما : إِنَا ندخلٌ علئ هؤلاء الأمراء 
فنصدَّفهُمْ فيما يقولونَ » فإذا خرجنا. . تكلَّمنا فيهح » فقالَ : كنا نعدُ هنذا 
دروي أنَّهَ سمع رجلاً يذمٌ | لحجّاجَ ويقع فيه » فقالَ : أرأيت لو كان 


هنذا نفاقاً على عهدٍ رسول الله صلَّى اللعليه وسلَّه0*© . 
وأشدٌ مِنْ ذلكَ ما ري أنَّ نفرآ قعدوا علئ باب حذيفة ينتظروتةُ » فكانوا 


)00( رواه أحمد في «المسند» (/7) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » 
وفيه : ( من الموبقات ) بدل ( من الكبائر ) » وعنده ( / 180 ) بلفظه من حديث أنس 
رضى الله عنه . 

(0) قوت القلوب )784/١(‏ . 

(0) قوت القلوب )775/١(‏ . 

(:) قوت القلوب ( 75/١‏ ) » ورواه الخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق »( "١75‏ ) . 

رواه ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » ( 75/71 ) » وأصله في ١‏ البخاري »( 8/١98‏ ) . 
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70 


يتكلمونَ في شيء مِنْ شأنه » فلمًا خرج عليهم. . سكتوا حياءً منهُ » فقالٌ : 
تكلموا فيما كنثّمْ تقولونَ » فسكتوا ء فقالَ : كنا نعدٌ هنذا نفاقاً على عهدٍ 
رسول الله صلَى الله"عليه وسل("© . 


وهلذا حذيفةٌ كان قذ حُصيّ بعلم المنافقينَ وأسباب النفاق » وكان 
يقولٌ : ( إِنَّهُ يأني على القلب ساعةٌ يمتلىءٌ بالإيمانٍ حتَّْ لا يكونّ للنفاق فيه 
مغرزٌ إبرة » ويأتي عليه ساعةٌ يمتلىءٌ بالنفاق حبَّئْ لا يكونّ للإيمانٍ فيه مغرز 
ٌ من 
إبرة) 0 . 


كناد عرقة ويقدا ؟ذ حورت العارنية مز طيويا الخاصة وان نين امرره 


#هٍ مقدّمةٌ » منها البدعٌ » ومنها المعاصي . ومنها النفاقٌ » ومتئ يخلو العبدُ عن 


5 


٠ 5 5 1‏ 2 0 2 
شىءٍ من جملة ذلك ؟! وإن ظنّ أنه قذْ خلا عنة. . فهو النفاق » إذ قيل : 
ا 


( مَنْ أمنَ النفاق. . فهو منافق )0 . 
وقال بعضهُم لبعض العارفينَ : ني أخافٌ علئ نفسي النفاقَ » فقالَ : 
لؤْ كنت منافقاً. . لما خفت النفاق؟؟ . 


فلا يزالٌ العارفٌ بينَ الالتفات إلى السابقة والخاتمة خائفاً منهما , 


() قوت القلوب )784/١(‏ . 

0) قوت القلوب )784/١(‏ . 

(6) رواه البيهقي في « الشعب 6( 887 ) عن الحسن البصري . 

2 رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص5٠‏ ) عن حذيفة رضي الله عنه ؛ 
والطبراني في ١‏ الكبير » (4/ 185 ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


0 كت 


ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « العبدُ المؤمنٌ بينَ مخافتين » بِينَ أجلٍ ‏ - 
قذْ مضئ لا يدري ما الله صانع فيه » وبينَ أجل قذْ بقيّ لا يدري ما الله قاض 
فيه » فوالذي نفسي بيده ؛ ما بعد الموتِ منْ مستعتب ٠»‏ ولا بعد الدنيا مِنْ 
دار إلا الجنةٌ أ النارٌ 2١٠*‏ » والل“المستعانٌ . 


د ف 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » )١9٠(‏ عن الحسن مرسلاً ٠‏ والبيهقي في 
« الشعب »2 ( ٠٠١917‏ ) عن الحسن عن بعض الصحابة مرفوعاً » والديلمي في « مسند 
الفردوس 4( 4755١‏ ) من حديث جابر رضى الله عنه . 


فإِنْ قلت : إِنَّ أكثرٌ هؤلاء يرجم خَوفْهُمْ إلئ سوءٍ الخاتمة » فما معنى 
سوءٍ الخاتمة ؟ 

فاعلم : أنَّ سوءَ الخاتمةٍ علئ رتبتين » إحدامّما أعظمٌ من الأخرئ . 

فأمًا الرتبةٌ العظيمةٌ الهائلةً : فأنْ يغلتَ على القلب عند سكراتٍ الموتٍ 
وظهور أهواله إمَا الشلكُ وما الجحودٌ » فُقِبض الروحٌ في حالةٍ غلبة الجحودٍ 
أو الشكّ ء فيكونَ ما غلب على القلب مِنْ عقدة الجحودٍ حجاباً بينهُ وبينَ الله 
تعالئ أبداً » وذلكَ يقتضي البعدَ الدائم والعذاب المخلّدَ . 

والثانيةٌ وهيّ دوتها : أنْ يغلت علئ قلبه عند الموتِ حبٌ أمرٍ مِنْ أمور 
الذنيا » وشهزة من شهواتها »!يعمل ذلك في قله ويسطغرقة + بحن لا يقن 
في تلك الحالة متسع لغيره » فيتفقَ قبضٌ روحه في تلك الحالٍ » فيكون 
استغراقٌ قلبه به منكساً رأسَّهُ إلى الدنيا » وصارفآ وجهّةُ إليها » ومهما 
ارقف لوطي مكنا تم اسان لوديا جف العا 
0 المذاك + إذ مان الله الموقدة له تاحد إلا المستجويية عن 

فأمًا المؤمنٌ السليمٌ قلبّهُ عنْ حبٌ الدنيا» المصروفٌ مُه إلى الله 
تعالئ . . فتقولٌ لهُ النارٌ : جز يا مؤمنٌ ؛ فإنَّ نورك قذ أطفاً لهبي”؟ . 
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- روي هلذا مرفوعاً . رواه الطبراني في « الكبير » (”198/7). وابن عدي في‎ )١( 


كا ا لصح 


ٍ 


لحفوااتك 


فمهما اتفقَّ قبضُ الروح في حالةٍ غلبة حبٌ الدنيا. . فالأمة مخطٌ ؛ لأنَّ 
المرءَ يموت على ما عاش عليه » ولا يمكنٌ اكتسابٌ صفةٍ أخرئ للقلب بعد 
الموتِ تضادٌ الصفة الغالبة عليه ؛ إذ لا تصرُفَ في القلوب إلا بأعمالٍ 
الجوارح » وقد بطلّتٍِ الجوارحٌ بالموتٍ » فبطلّتٍ الأعمالٌ » فلا مطممٌ في 
عمل » ولا مطمّعَ في رجوع إلى الدنيا ليتداركً » وعندَ ذلكَ تعظمٌ الحسرة . 

إلا أنَّ أصلَ الإيمان وحبٌ الله تعالئ إذا كان قذ رسمّ في القلب مدَّة 
طويلةً ٠‏ وتأكّدَ ذلكَ بالأعمالٍ الصالحة. . فَإِنّهُ يمحو عن القلب هلذه الحالة 
التي عرضت لهُ لهُ عند الموتٍ » فَإِنْ كان إيماهُ في القرّة إل حدّ مثقال . . أخرجَة 

مِنَّ النار في زمانٍ أقرب » وإنْ كانَ أقلَّ مِنْ ذلك . . طالَ مكثه في النار » ولؤلم ٠+‏ 
يكن إلا مثقالٌ حبّة. . فلا بدَ أن يخرجّةُ مِنَّ النار ولو بعد آلاف سنينَ . 


1 ا 


نعود مه ممع 
0/4 

<ن اخن: لواحن ان ابن انان يك 
6 ولق 


ل ل 
فإنْ قلت : فما ذكرنَةُ يقتضي أن تسرع النارٌ إليد عقيب موته » فما بالَهُ 
يُؤْخَرُ إلئ يوم القيامة ويُمهِلٌ طول هلذه المدّة ؟ 
فاعلم : أن مَنْ أنكرَ عذاب القبر. . فهو مبتدع محجوبٌ عن نور اللو 
تعالئ وعنْ نور القرآنٍ ونور الإيمانٍ ٠‏ بل الصحيح عند ذوي الأبصارٍ 
ما صكّت به الأخبارٌ » وهو أنَّ القبرَ إِمّا حفرةٌ مِنْ حفر النيرانٍ أؤْ روضة مِنْ 


- « الكامل » (5/ 594؟ )ء والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » 71١/90‏ ) عن يعلى بن منية 
رضي الله عنه مرفوعاً . 


أحية و ل ححكة تالا كل حال سالا سلا د و0 دن الن الن ا حن ان كن حن 
ريه 


5ك < 82 لور م اي ا ا كج وي اا 
4 1 
2-4 5 


26 > 2 


رياض الجنانٍ ٠‏ وأنَهُ قذ يه ُفتحُ إلئ قبرٍ المعذّب سبعونّ بابآ مِنَ الجحيم كما 
وردّثُ به الأخبار”'' » فلا تفارقة روحُهُ إلا وقد نزلَ به البلاء إن كانَ قد شقيّ 
بسوءٍ الخاتمة » وإِنَّما تختلفٌ أصنافٌ العذاب باختلاف الأوقات » فيكونٌ 
عاض رع ري ار ارو ثم المناقشةٌ في 
الحساب » والافتضاحُ علئ ملا منّ الأشهادٍ في القيامة2 » ثم بعد ذلك 
خطرٌ الصراطٍ ٠‏ وهول الزبانية”" . إلئ آخر ما وردّث به الأخبارٌ » فلا يزالُ 
الوحت المإار ين إصاف الطااد اوخو فرط ارا 


2 201 


معذبٌ إلا أنْ يتغمّدَ يتغمّدَهُ الله“ برحمته . 


)١(‏ رو أبو داوود ( 17/5 ) في الحديث الذي يذكر فيه عذاب القبر : « وافتحوا له باباً إلى 
النار ٠‏ فيأتيه من حرّها وسمومها. . . » الحديث » أما ذكر السبعين. . فقال الحافظ 
العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . «إتحاف 588/9404 ) . 

(؟) فمن ذلك ما رواه البخاري ( 555١‏ ) ؛ ومسلم ( 578 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاً : « وأما الكفار والمنافقون. . . فينادئ بهم علئ رؤوس الخلائق : هلؤلاء الذين 
كذبوا على الله » . 
ومن ذلك مارواه أحمد في ١‏ المسند » (؟71/7) . والطبراني في ١‏ الكبير» 
( 40/11 ) عنه أيضاً مرفوعا : ٠‏ من انتفئ من ولده لينضحه في الدنيا. . فضحه الله يوم 
القيامة علئ رؤوس الأشهاد » قصاص بقصاص »2 . 

[فية فمن ذلك ما رواه أبو نعيم في « الحلية »181/80 ) » والديلمي في ١‏ مسند الفردوس » 
307 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا : ” الزبانية يوم القيامة أسرع إلئ فسقة 


حملة القرآن منها إلئ عبدة الأوثان والنيران » فيقولون : ليس من علم كمن لا يعلم » . 


1 

0 5 

و* ان 6* 03> 50 وم ان :لاه و لو كو حو حو كرا د بن 
تضهةه 


كتاب الرجاء والخوف |< 


ولا تظدّنٌ أنَّ محل الإيمانٍ يأكلَهُ الترابُ » بل الترابُ يأكلٌ جميمٌ الجوارح 
ويبدّدُها » إلئ أن يبلعّ الكتابُ أجلَّهُ » فتجتمع الأجزاءٌ المتفرّقة » وتعادُ إليها 
الروحٌ التي هيّ محل الإيمانٍ » وقد كانّث مِنْ وقتٍ الموتٍ إلى الإعادة إما في 
حواصل طيرٍ خضر معلَّقِةٍ تحت العرش إِنْ كانّثْ سعيدةً 3 وإمًّا علئْ حالة 
تضادٌ هلذه الحالَ إِنْ كانّثْ ‏ والعياذ بالله ‏ شقيّةٌ . 


فإنْ قلت : فما السببُ الذى يفضى إلىا سوء الخاتمة ؟ 
0 0 ي يفصي سو 2 


فاعلم : أنَّ أسبات هنذه الأمور لا يمكنٌ إحصاوها على التفصيلٍ » 
ولكنْ يمكنٌ الإشارة إلى مجامعها : 

ما الختمٌ على الشك والجحود. . فينحصرٌ سببهُ في شيئين : 

أحَدّهُما : يُتصوَّرُ مع تمام الورع والزهدٍ » وتمام الصلاح في الأعمالٍ ؛ 
كالمبتدع الزاهدٍ » فإِنَّ عاقبتهة مخطرةٌ جدَأ وإِنْ كائّث أعمالّة صالحة » ولستُ 
أعني مذهبا فأقولٌ : ( إِنَّهُ بدعةٌ ) ؛ فإنَّ بيانَ ذلكَ يطول القولٌ فيه » بل أعني 
بالبدعة : أنْ يعتقدَ الرجلٌ في ذات الله وصفاته وأفعاله خلافَ الحقٌّ . 

فيعتقدُةٌ علئ خلاف ما هوّ عليه ؛ إِمّا برأيه ومعقوله ونظره الذي به يجادلٌ 

م د يغتكٌ » وإمًا أخذاً بالتقليد ممَنْ هنذا حالَّهُ . 


فإذا قرب الموثُ » وظهرّث لهُ ناصيةٌ ملك الموتٍ » واضطرب القلبُ 
بكاافة:..“فريما يكيت له فى حال سكرات الورك بطلانها اعفد جيل ؛ 


موده 


2 
8 
7 
7 
َ 
7 
7 
ٍ 
7 
7 
7 
3 
7 


و 


إِذْ حالٌ الموتٍ حال كشْف الغطاءِ . ومبادىءٌ سكراته من » فقث يتكشفف به 
7 بعضٌ الأمور » فمهما بطلّ عندَهُ ما كان اعتقدَهُ » وقد كان قاطعاً به متيقنآ لهُ 
عند نفسه. . لم يظنٌ بنفسه أنَّهُ أخطأ في هاذا الاعتقاد خاصةً ؛ لالتجائه فيه 
إلئ رأيه الفاسدٍ وعقله الناقص ٠‏ بلْ ظنّ أن كلّ ما اعتقدهٌ لا أصلَ لهُ ؛ إِذْ لم 
يكن عندَةٌ فرقٌ بِينَ إيمانه بالله ورسوله وسائر اعتقاداته الصحيحة وبينَ اعتقاده 
الفاسدٍ » فيكونٌ انكشافٌ بعض اعتقاداته عن الجهلٍ سبباً لبطلانٍ بقيّ 
اعتقاداته أو لشكّه فيها . 

فنٍ اتفقّ زهوقٌ روحه في هلذهٍ الخطرة قبل أن ينيب ويعود إلئ أصلٍ 
5-0 ”اوقا شع له باخو > ورك روخ على لمر ااه له 
6 منة » فهؤلاء م هُمُ المرادون بقوله تعالئ : #وَبَدَا للم يست 21 مَا لم يكوأ 
' يحَسِبُونَ4 ١‏ وبقوله عر وجل : # ل هل نيكم لسري أعمللا ٠‏ 4 4 ادن صَلَّ سَعَييْ 
ف َل لديا وه يحَسَبون تم حون نماك . 

وكما أَنَّهُ قذ يتكشفُ في النوم ما سيكونُ في المستقبلٍ وذلكٌ بسبب خقّة 
أشغالٍ الدنيا عن القلب. . فكذلكَ ينكشفٌ في سكرات الموتٍ بعض 
الأمور , إذ سوال لديا وشهوات البناؤ هي المائعة للقلب وق أن يشر إلى 
الدكروا» اقطالح مالي الترع المخرلا لكلف له الأمورٌ عل ما هي 

عليه © فيكون نكل عله الخال سيت الشف + بويكوث الكضنث سببت اتناك 

بقيّة الاعتقادات . 


8 
4 


9 


ا ا م يي اي م م 066 


. ) في غير( أ) : ( يثبت ) بدل ( ينيب‎ )١( 


1357155-10 101053 الا مما كلاه و حون نتن لدو ردن 
تعرهه 


ه22 ”> © 


5 5ه 5_5 ]| كتاب الرجاء والخوف إن 2< 


وكلّ مَنِ اعتقدَ في الله تعالئ وفي صفاتِه وأفعاله شيئاً علئ خلاف ما هوّ 
به ؛ إِما تقليداً » وإمّا نظراً بالرأي والمعقول.. فهوّ في هنذا الخطرء 
والزهدٌُ والصلاحٌ لا يكفي لدفع هنذا الخطر ء بِلْ لا ينجي منهٌ إلا الاعتقاةُ 
الحقٌ . ١‏ 

والبُلَهُ بمعزلٍ عن هنذا الخطر ؛ أعني : الذينَ آمنوا باللى ورسوله واليوم 
الآخر إيمانآً مجملاً راسخا ؛ كالأعراب » والسواديّة » وسائر العوامً الذي 
لم يخوضوا في البحثٍ والنظر » ولمْ يشرعوا في الكلام استقلالاً . 
ولا أصمّوا إلئ أصناف المتكلمينَ في تقليدٍ أقاويلهمٌ المختلفة » ولذلكَ قال 
رسولٌ الله صلَّى اللعليه وسلّم : « أكثكُ أهلٍ الجن البْلهُ 290 . 


ولذلكَ منم السلفٌ مِنَ البحثِ والنظر والخوض في الكلام ٠‏ والتفتيش ؛ 


عنْ هلذه الأمور » وأمروا الخلقّ أن يقتصروا علئ أن يؤمنوا بما أنزلَ الله" 
جميعاً » وبكلٌ ما جاءً مِنَ الظواهر ٠‏ مم اعتقادٍ نفي التشبيه » ومنعوهُمْ عن 
الخوض في التأويل ؛ لأنَّ الخطرَ في البحث عن الصفاتٍ عظيجٌ » وعقبائ 
كؤودةٌ » ومسالكة وعرةٌ » والعقولٌ عن درْكِ جلال الله تعالئ قاصرةٌ » 
وهدايةٌ الله تعالئ بنور اليقينٍ عن القلوب بما جُبِلّتْ عليه مِنْ حبٌ الدنيا 


» الكامل‎ ١ )ء وابن عدي في‎ 57١/17( رواه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار؛‎ )١ 
)ء والقضاعي في « مسند الشهاب » ( 489 ) » والبيهقي في « الشعب ؛‎ 71/7 
من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه ( 107 ) من حديث جابر‎ ) 1705( 


ا 0 
ا ا 13117 2103 © 2 
م د 5 

بستكت حت 


2 
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محجوبةٌ ٠‏ وما ذكرَةٌ الباحثونَ ببضاعة عقولِهمْ مضطربٌ ومتعارضٌ » 
والقلوبُ لما ألقيَ إليها في مبدأ النشأة آلفةٌ » وبهِ متعلّقةٌ » والتعصباث الثائرة 
بِينَ الخلقي مساميد مؤكدة للعقائدٍ الموروثة » أو المأخوذة بحسن الظنٌ مِنَ 
المعلّمِينَ في أرّلِ الأمرِ » ثمّ الطباعٌ بحبٌ الدنيا مشغوفةٌ » وعليها مقبلة » 
وشهواث الدنيا بمُحَنّقَها آخذةٌ » وعنْ تمام الفكر صارفةٌ . 
فإذا فُتِحَ بابُ الكلام في الله وفي صفاتِه بالرأي والمعقولٍ » مع تفاوت 
الناس في قرائحهم » واختلافهج في طبائههم » وحرص كل جاهلٍ منهُم على 
أن يدَعيَ الكمالَ أو الإحاطة بكنه الحقٌ. . انطلقث ألسنتْهُم بما يق لكل 
واحدٍ منهُمْ » وتعلّقَ ذلكَ بقلوب المصغينّ إليهِمْ » وتأكّدَ ذلكَ بطولٍ الإلفٍ 
: فيهم » وانسدّ بالكلّيّة طريقٌ الخلاص عليهمْ » فكادّث سلامةٌ الخلتي في أن 
' يشتغلوا بالأعمالٍ الصالحة » ولا يتعّضوا لما هوّ خارجٌ عنْ حدّ طاقتهم . 
ولكن الآنّ قد استرخى العِنانُ » وفشا الهذيانُ » ونزلَ كل جاهلٍ على 
ما وافقّ طبعَهُ بظرٌ وحسبانٍ » وهوَّ يعتقدٌ أنَّ ذلكَ علمٌ واستيقانٌ » أنه صفوٌ 
الإيمانٍ ٠‏ ويظنٌ أنَّ ما قن به مِئْ حدس وتخمينٍ علمٌ اليقين وعينُ اليقين » 


وينبغى أنْ يُنشِدَ فى هؤلاء عند كشف الغطاء”22 : [من البسيط] 

كرد بي عكرى الككن 5 2ع م قري لود ب أ ا 

أحسّنت ظنك ,الاب إذ حَسّنتث تحف د 6 به القَدَرٌ 
: م6 و 20-0 لي 2 5 


)١(‏ البيتان متنازع في نسبتهما » وهما فى « ديوان سيدنا على » ( ص ؟19 ) ء. و« ديوان 
الإمام الشافعي » ( ص 50 ) » وه ديوان أبي العتاهية 4( ص 587 ) . 


- 


وَسَالَمئْكَ آللَّياِي فَأغْتَرَدْتَ بها وَعِنْدَ صَفْو لاي يَحْدْتُ الْكَدَرُ 


واعلمْ يقينا أنَّ كلَّ مَنْ فارقٌ الإيمان الساذج بالل ورسوله وكتبه”؟, 
وخاضَ في البحث. . فقذ تعرّضّ لهلذا الخطرٍ » ومثالَهُ : مَنِ الكسرّث 
سفيثّة وهوّ في ملتطم الأمواج » يرميه موجٌ إل موج ٠‏ فربما يتفقٌ أنْ يلقيّه 
ران الساعل ذلك دي والولك أغلت علدت 1 

وكلٌ نازلٍ علئ عقيدة تلقّمّها مِنَّ الباحثئينَ ببضاعة عقولهمْ ؛؟ إِمَا مع الأدل 
التي حوَّرُوها في تعصباتِهِم » أوْ دونَ الأدلّة ؛ إنْ كان شاكاً فيه. . فهر فاسدٌ 
الدين » وإِنْ كان واثقآ بو.. فهرَ آمنٌ مِنْ مكر الله » مغتدٌ بعقله الناقصٍ ء 
وك خائض في البحثٍ فلا ينفلك عن هاتين الحالتين إلا إذا جاور حدوة #07 
المعقول”" إلئ نور المكاشفةٍ الذي يشرقٌ في عالم الولاية والنبوّة » وذلكَ ) 

هوَّ الكبريثٌُ الأحمد » وأنَّىْ يتيكة ؟! وما يسلة عن عنها الخط البلة ين 
العوامٌ » أو الذينَ شغْلَّهُمْ خوفٌ النار بطاعةٍ اللوء فلم يخوضوا في هنذا 
الفضولٍ . 

فهلذا أحدٌ الأسباب المخطرة في سوءٍ الخاتمة . 

وأا السببُ الثاني : فهرَ ضعْفٌ الإيمانٍ في الأصلٍ » ثم استيلاءً حبٌ 
ا 00 وقويّ حبٌ 


. الساذج : يطلقه أهل الكلام على ما ليس يبرهان قاطع‎ )١( 
. ) في (أ) : ( العقل ) بدل ( المعقول‎ )5( 


: 


الدنيا ٠‏ فيصيرٌ بحيثٌ لا يبقئ في القلب موضمٌ لحت الله تعالئ » إلا مِنْ 
حيثُ حديثٌ النفس » لا يظهرٌ لهُ أثدُ في مخالفة النفسٍ والعدولٍ عنْ طريق 
الشيطان » فيورثٌ ذلك الانهماكَ في اتباع الشهواتٍ ١‏ حتَّئ يظلمَ القلبٌ » 
ويقسوّ ويسودٌ . وتتراكم ظلمةٌ الذنوب على القلب ٠‏ فلا يزال يطفىء ما فيه 


مِنْ نور الإيمانٍ على ضعفه حتّئ يصيرٌ طبعا ورَيْناً . 


فإذا جاءث سكراث الموت. . ازدادَ ذلك الحبُ ‏ أعني : حب الل 
ضعفاً ؛ لما يبدو من استشعار فراقٍ الدنيا » وهيّ المحبوبٌ الغالبٌ على 
القلب0 » فيتألَمُ القلث باستشعار فراقٍ الدنيا » ويرئ ذلك من اللو ء 
فيختلجٌ ضميرُهُ بإنكار ما قدَّرَ عليه من الموت: + توكرافة ذلك هر تحيث إل 
سب ين لله ) فتخدن أذ ينون في باطية بعصي لو تعالط ابد الث كما أن الذي 
* يحت ولدَهُ حبّآ ضعيفآ إذا أخذ ولدُهُ أموالهُ التي هيّ أحبٌ إليه مِنْ ولده 
وأحرقها. . انقلب ذلكَ الحبُ الضعيفُ بغضاً » فإنٍ اتفقّ زهوقٌ روحه في 
تلكَ اللحظة التي خطرّث فيها هذه الخطرة. . فقد حُتِمَ لهُ بالسوء ٠‏ وهلكَ 
هلاكاً مؤداً . 

والسببُ الذي يفضي إلى مثلٍ هلذهٍ الخاتمة هوّ غلبةٌ حبٌ الدنيا » 
والركونٌ إليها » والفرحٌ بأسبابها » مع ضعفب الإيمانٍ الموجب لضعفٍ 


5 


حب الله تعالئ » فَمَنْ وجدّ فى قلبه حب الله أغلبَ مِنْ حبٌ الدنيا - 


)02( في( أ) :( وبقي ) بدل ( وهي ) . 
0 7 2 5 ععس وي ب ب ل 


كان يحت الدنيا أيضاً ‏ فهوَ أبعدٌ عنْ هنذا الخطر . 


وحبٌ الدنيا رأسُ كلّ خطيئة » وهوّ الداءٌ العضالٌ » وقد عمّ أصنافٌ 
الخلق ».ذلك كله لقلّة المعرفة باش تعالة + 0 
ولهنذا قالَ تعال : # قُلْإن كَنَّ 00وَؤْصكم دلوم وأ در و5 
لصي الى 5 لخ ره 


وَأَعولٌ فَبَرَفْتْمُوهَا وتحدره عَْسْونَ كَسَادَهَا ومَسكنٌ رَرضَوْته] أ أحبّ إتحكثم 
مَرَي الله ور سولق وَجِهَادٍ في سَبيلِه. فار يصوأ ل 
فإذاً ؛ مَنْ فارقَنْهُ روحُهُ في حالة خَطرة الإنكار على الل تعالئ بباله » 
وظهور بغض فعلٍ الله تعالئ بقلبه في تفريقه بِينهُ وبينَ أهله وماله وسائر 
محابه. . فيكونٌ موثّهُ قدومآ علئ ما أبغضّهُ » وفراقا لما أحبّهُ . فيقدمُ +(# 
ا لاطا ل عراسف اراي بواسان برا فيز امد 1" 


و 


و 


يخفئ ما يستحقّةٌ مِنَ الخزي والّكالٍ . 

وأمّا الذي يُتونّ على الحبٌ. . فَإنَهُ يقدمٌ على الله تعالئ قدوم العبدٍ 
المحسن المشتاقٍ إلئ مولا » الذي تحمل مشاقٌ الأعمالٍ ووعثاءً الأسفار 
ا فلا يخفئ ما يلقاةٌ مِنَّ الفرح والسرور بمجرّدٍ القدوم . 
فضلاً عمًا يستحقة يستحفٌة مِنْ لطائفٍ الإكرام وبدائع الإنعام . 


وأمًا الخاتمةٌ الثانية التي هي دونَ الأولئ ٠‏ وليسَث مقتضية للخلود في 
النار. . فلها أيضاً سببان : 


أَحَدَّمُما : كثرةٌ المعاصي وإِنْ قويّ الإيمانٌ . 


والآخرٌُ : ضعفُ الإيمانٍ وإنْ قلَّتِ المعاصي . 


وذلكَ لأنَّ مقارفة المعاصي سبيّها غلبةٌ الشهواتٍ ورسوخحها في القلب 
بكثرة الإلف والعادة » وجميمٌ ما ألفَهُ الإنسانُ في عمره يعودٌ ذكرّهٌ إلئ قلبه 
عندَ موته » فَإِنْ كان مينّهُ الأكدد إلى الطاعات. . كان أكثدُ ما يحضرٌة ذكر 
طاعة الله » وإِنْ كان ميلّهُ الأكدُ إلى المعاصي . . غلب ذكدها علئ قله عند 
الموتٍ ٠‏ فربما تُقبضٌ روحُهُ عندَ غلبة شهوة مِنْ شهوات الدنيا ٠‏ ومعصية من 
التعا + تفية بها لجان ريص مجهريا أغن أن اتعالول... قالدي 
لا يقارفٌ الذنب إلا الفينة بعدَ الفينة. . فهو أبعدٌ عن هذا الخطر » والذي لم 


ف يقارف ذنبآ أصلاً. . فهرَ بعيدٌ جداً عنْ هنذا الخطر » والذي غلبت عليه 


: المعاصي ؛ وكانّث أكثر مِنْ طاعاته » وقلبّهُ بها أفرح منهُ بالطاعات. . فهلذا 

ويعرفٌ هنذا بمثالٍ : وهو أَنَّهُ لا يخفئ عليكَ أنَّ الإنسانَ ير في منامهِ 
جملة مِنّ الأحوالٍ التي عهدها طول عمره » حيَّئ إِنَهُ لا يرئ إلا ما يمائل 
مشاهداته في اليقظة » وحتَّى إِنَّ المراهقّ الذي يحتلم لا يرئ صورة الوقاع 
إذا لم يكن قد واقع في اليقظة » ولو ب بقيَ كذلكَ مدة. . لما رأئ عندَ الاحتلام 
صورة الوقاع . ١‏ 


ثم لا يخفئ أنَّ الذي قضئ عمرَهُ في التفقّه يرئ مِنّ الأحوالٍ المتعلّقة 
بالعلم والعلماءِ أكثرٌ ممّا يراه النجَارٌ الذي قضئ عمرَهُ في النجارة » والنجَارٌ 


تح ‏ الل 55502 


دق[ 


يون الأخوال المتعلفة بانباب" السارة كذ مقا يرا الطبيك والفقية :؛ 
لأنّهُ إِنّما يظهدُ في حالة النوم ما حصلّ له مناسبةٌ ممّ القلب بطولٍ الإلف أو 


والموثُ شبهٌ النوم » ولكنّهُ فوقةُ ٠‏ ولكنّ سكرات الموت وما يتقدّمُة مِنَ 
الغشية قريب مِنّ النوم » فيقتضي ذلك تدر المألوفات وعودّها إلى القلب + 
وأحدُ الأسباب ار ا لحصولٍ ذكره في القلب طولٌ الإلفٍ ٠.‏ فطولٌ 
الإلف بالمعاصي والطاعاتٍ أيضاً مرجّحٌ ؛ ولذلكَ أيضآً تُخالفُ مناماتُ 
الصالحينَ مناماتٍ الفسَّاقٍ » فتكونٌ غلبةٌ الإلفٍ سبباً لأنْ تتمثّلَ صورة فاحشة 
في قلبه وتميلٌ إليها نفسّهُ » فربّما تُمبِض عليها روحُهُ » فيكونُ ذلكَ سببَ 
عرو عاممته ون اه ابل الانجاف ناما رعيث رجن لا الخلاد نجه 

وكما أنَّ ما يخطرٌ في اليقظة إِنّما يخطرُ بسبب خاصصٌ يعلمٌةُ الله تعالئ. . 
فكذلكَ آحادُ المناماتِ لها أسبابٌ عند الله » نعرفٌ بعضّها ولا نعرفٌ 
بعضّها . كما أن نعل أنَّ الخاطرّ ينتقلٌ مِنَ الشيء إلى ما يناسيّهُ : إما 
بالمشابهة » وإمًا بالمضادّة » وإمّا بالمقارنة » بأنْ يكونّ قد ورد على الحسنّ 


و 


أمّا بالمشابهة : فبأنْ ينظرَ إلئ جميل ٠‏ فيتذكّرَ جميلاً آخرّ . 


وأنًا بالمضادةٍ : فبأنْ ينظرَ إل جميلٍ . فيتذكَرَ قبيحاً , ويتأمّلَ في شدة 


لتعحامه مجع 
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.7 تفل اكلا حالة: تاف تافة: تالا حلفا الا ناكلا تلق تلق تا 2ل 


22> 26 
ج-| كناب الرجاء والخوف 


وقد ينتقلٌ الخاطرُ مِنْ شيء إلئ شيءٍ ولا يُدرئ وجة مناسبته له ؛ وإِنَّما 
يكونُ ذلكَ بواسطةٍ وواسطتين » مثلّ أن يتتقلَ مِنْ شيءٍ إلئ ثانٍ » ومن إلى 
ثالث » ثم ينسى الثاني ولا يكوث بينَ الثالثِ والأوّلٍ مناسبةٌ » ولك يكون 
بينهُ وبينَ الثاني مناسبةٌ » وبينَ الثاني والأوَّلٍ مناسبةٌ ؛ فكذلكَ لانتقالات 
الخواطر في المنام أسبابٌ مِنْ هلذا الجنس ٠»‏ وكذا عند سكراتٍ الموتٍ ؛ 
إن الخواطرَ تنتقلُ فيها في أمور بعضّها مرتبطٌ بالبعض بأسباب مختلفة . 
فعلئ هنذا والعلمٌ عند الله منْ كانتٍ الخياطةٌ أكثرَ أشغاله. . فإنَّكَ ترام 
يوان إلول اسه فاته رحد إبرتَُ ليخيط بها ء ويبلُ إصبعَهُ التي لها عادةٌ 
بالكشتبانٍ » ويأخذ الإزارٌ من فوقه ويقدرٌة ويشبرة كأنَهُ يتعاطئ تفصيلّةُ , 
نم يمد يِدَهُ إلى المقراض . 

ومَنْ أراد أن يكفف خاطرٌ عن الانتقالٍ إلى المعاصي والشهوات. . فلا 
طريقّ لهُ إلا المجاهدة طول العمر في فطام نفسه عنها » وفي قمع الشهوات 
من القلي 6 فهلذا :هو الث الذي ينل تحت الاختبار ...ويكون طول 
المواظبة على الخير » وتخليةٌ الفكر عن الشرٌ. . عدّة وذخيرةً لحالة سكرات 
الوك قن يدوك الف جار بإنعافة ملل 4 وي فلن نا ات مل 


ولذلك تقل عن بقًا أنه كان يُلَّنُ عند الموتٍ كلمتي الشهادة » فيقولٌ : 


( خمسةٌ » ستةٌ » أربعةٌ ) » فكان مشغول النفسٍ بالحساب الذ 
قبل الموتٍ . 

ؤقال تعض العارقية ب الشسلت + العرض جوهزة قالالاً نوا فلا يكون 
العبدُ علئ حالٍ إلا انطبع مثالّةُ في العرش على الصورة التي كانَ عليها » فإذا 
كانَ في سكراتٍ الموت. . كُشْفَتْ لهُ صورثة مِنّ العرش » فربما ير نفْسَةٌ 
على صورة معصيةٍ » وكذلكٌ يُكشف له يوم القيامة » فيرئ أحوالَ نفسه , 
فيأخدة من الحياء والخوفف ما يجلُ عن الوصفي97" . 


وما ذكرّهُ صحيحٌ » وسببُ الرؤيا الصادقة قريبٌ مِنْ ذلكَ » فإِنَّ النائم 


أجزاء النبوة”") ٠.‏ 

فإذاً ؛ رجمٌ سوءٌ الخاتمةٍ إلئ أحوالٍ القلبٍ واختلاج الخواطرٍ » ومقلْبُ 
القلوب هو الله » والاتفاقاثُ المقتضيةٌ لسوءٍ الخواطر”” غير داخلة تحت 
الاختيار دخولاً كلَيَآ وإنْ كان لطولٍ الإلنب فيه تأثية » فلهنذا عظمّ خوفٌ 
العارفينَ مِنْ سوءٍ الخاتمة ؛ لأنّهُ ل أرادَ الإنسانُ ألا يرئ في المنام إلا أحوالَ 
الصالحينَ وأحوالَ الطاعاتٍ والعبادات. . عسرّ عليه ذلك » وإِنْ كانّثْ كثرة 
() قوت القلوب 79/١0‏ ) بتصرفا . 

(؟) كما روى البخاري (5947). ومسلم (7774) من حديث أنس رضي الله عنه 


مرفوعاً  :‏ الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » . 
6) في (1» س ) : ( الخاتمة ) بدل ( الخواطر ) . 


يدرك ما يكون في المستقبلٍ مِنْ مطالعة اللوح المحفوظ » وهيّ جزء من :9 


7 لخلا لاا حطاقا” لالالة لجالا الا :حال الا اا لحكلا سكل 


© 


ع 


الصلاح والمواظبةٌ عليه مما يؤثدُ فيه » ولكنّ اضطراباتٍ الخيالٍ لا تدخلٌ 
بالكلَيّة تحت الضبط » وإِنْ كانّ الغالبُ مناسبة ما يظهرٌ في النوم لما غلب في 
اليقظة . 


حتّئ سمعث الشيحّ أبا علي الفارمُذيَ رحمةٌ الله عليه يصنفُ لي وجوبت 
حسْنٍ أدب المريدٍ لشيخه » وألا يكونّ في قلبه إنكارٌ لكلّ ما يقولّهُ » ولا في 
لسانه مجادلةٌ عليه » قاة مبقة انض أبن القاسم الكركانية27 مناماً 
ارق راتت قات لي نروك رم كرك ابا 6 وجري ار 
31 يكلّني , وقالَ : لولا أنه كان في باطنِكَ تجويرٌ المطالبة وإنكارٌ 
افر لدم . لما جرئ ذلك على لسانِكٌ في المنام . 

وهر كما قال ؛ إِذْ قلّما يرى الإنسان في منامه خلافٌ ما يغلبٌُ في اليقظة 
على قلبه . 

فهلذا هرّ القذْرُ الذي نسمحٌ بذكره في علم المعاملةٍ مِنْ أسرار أمرٍ 


) ١*1 ( » وهو جدٌ أبي علي الفارمذي لأمه » روى الحافظ السلفي في معجم السفر‎ )١( 
عن أخي الغزالي أحمد أنه قال : ( كان أبو القاسم الكركاني بطوس شيخ خراسان في‎ 
) 107/4 ( » معجم البلدان‎ ١ عصره في التصوف. .. )ء قال العلامة ياقوت في‎ 
كركان : بالضم » وآخره نون » وإذا عررّب. . قيل : جُرجان ) ؛ قال الحافظ الزبيدي‎ ( 
في « إتحافه » ( 781/4 ) : ( وكان أبو علي الفارمذي قد صاهر أبا القاسم الكركاني‎ 
هنذاء والمصنف رحمه الله تعالئ قد أخذ عن كل من الفارمذي ويوسف التساج وهما‎ 

جميعاً عن أبي القاسم الكركاني هنذا » وقد دفن الكركاني والنساج كلاهما في قبر واحد 

بطوس ٠‏ وكل هلؤلاء الثلاثة من كبار مشايخ السلسلة النقشبندية » وللكركاني في الأخذ 

طريقان ) وذكرهما . 


الخاتمة » وما وراءَ ذلك فهوَ داخلٌ في علم المكاشفة . 


وقد ظهن لك بهنذا أن الأم هن سو الخاسة أن ترى الأشياء ماع 


0 2 


عليه مِنْ غير جهلٍ . وتزجٌيَ جميع العمرٍ في طاعة الله مِنْ غير 
فإِنْ كنت تعلح أنَّ ذلكَ محالٌ أَوْ عسيرٌ. . فلا بدّ أن يغلبَ عليكٌ مِنَ الخوفٍ 
ما غلب على العارفينَ » حتَّ يطول بسببه بكاوك ونياحتّكٌ » ويدوم به 
حرتك وقلقك » كما سكي لوال الأنبياءٍ والأولياءِ والسلف 
الصالحين ؛ ليكونٌ ذلك أحدَّ الأسباب المهيّجةٍ لنار الخوف مِنْ قلبكٌ . 

وقد عرفت بهلذا أنَّ أعمالَ العمر كلَّها ضائعةٌ إِنْ لم يسلمْ في النقّسِ 
الأخير الذي عليه خروجٌ الروح » وأنَّ سلامتهُ مع اضطراب أمواج الخواطر 
مكل جنا + ولذلف كان مبطنتث رن عند ترك 4 لز لا امم سكن 
هلك كيف هلك » ولكثي أعجبٌ ممّن نجا كيف نجا ؟!! )(" . 


ولذلكَ قالَ حامدٌ اللقَّاكُ : ( إذا صعدّت الملائكةٌ بروح العبدٍ المؤمن 
وقد مات على الخير والإسلام. . تعجبّتٍ الملائكةٌ منهُ » وقالوا : كيف نجا 
هنذا منْ دنيا فسدَ فيها خيارُنا ؟! )0 . 

)0( تزجي : زجّيت الشيء تزجية ؛ إذا دفعته برفق » يقال : كيف تزجّي الأيام ؟ أي : كيف 
تدفعها ؟ ودفعها يكون بالرضا بقوت قليل . 

نقله صاحب ١‏ القوت» . «إتحاف ؛ (4/١14)ء‏ ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 
72١/5 (‏ ) عن سليمان ينصح به ابنه . 
يشيرون بذلك إلى إبليس وهاروت وماروت . 
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«إتحاف »(4/١51؟١).‏ 
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وكانَ الثوريٌ يوم يبكي ٠‏ فقيلَ لهُ : علامَ تبكي ؟ فقالَ : بكينا على 
الذنوب زماناً » فالآنَ نبكي على الإسلام”" . 

وبالجملة : مَنْ وقعث سفيئئة في لجَّةِ البحر » وهجمّث عليه الرياح 
العاصفةٌ » واضطربّت الأمواجٌ. . كانت النجاة في حقَّهِ أبعدَ مِنّ الهلاكِ » 
وقلبُ المؤمن أشدٌ اضطراباً مِنَ السفينةٍ » وأمواج الخواطر أعظمٌ التطاماً مِنْ 
أمواج البحر ٠‏ وإنّما المَخُوفُ عند الموتِ خاطرُ سوءٍ يخطرُ فقط » وهو 
الذي قال فيه رسولٌ الله صلَّى اللهُعليه وسلَّمَ : « إِنَّ الرجلّ ليعملٌ بعملٍ أهلٍ 


الج خمسينَ سنةً » حي لا يبقئ بينَهُ وبينَ الجن إلا فواقٌ ناقةٍ » فيختم له 


تي بما سبق به الكتابُ 6(" » ولا يتسع فواقٌ الناقةٍ لأعمالٍ توجبُ الشقاوة » بل 
1 هي الخواط؛ التي تضطربُ وتخطرٌ خطورٌ البرق الخاطفف . 


وقالَ سهلٌ : ( رأيثٌ كأنى أدخلث الجنّد . فرأيثٌ ثلاث مئة نبي » 
فسأَلتُهُمْ : ما أخوفٌ ما كنتُمْ تخافونٌ في الدنيا ؟ قالوا : سوءٌ الخاتمة )”". 


)0( أخرجه أبو نعيم في « الحلية » . « إتحاف 741١/4»‏ ) . وقد روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية ) 
(17/17 ) عن عبد الرحمئن بن مهدي قال : مات سفيان الثوري عندي » فلما اشتد به. . 
جعل يبكي ٠»‏ فقال له رجل : يا أبا عبد الله ؛ أراك كثير الذنوب ! فرفع شيئاً من الأرض 
فقال : والله ؛ لذنوبي أهون عندي من ذا » إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت . 

[ف6 قوت القلوب ( 715/١‏ ). ورواه مسلم ( 7501 ) » والطبراني في «الأوسط» 
(7454 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه . 

(0) قوت القلوب (١/9؟؟1).‏ 


ولأجلٍ هنذا الخطرٍ العظيم كانّتِ الشهادةٌ مغبوطاً عليها » وكانَ موث 
الفجأة مكروهاً . ١‏ 

أمَا الموث فجأةً. . فلأنَهُ ربما يتفقُ عند غلبة خاطر سوءٍ واستيلائه على 
القلب. والقلبُ لا يخلو عنْ أمثاله » إلا أنْ يدفم بالكراهة أؤْ بنور المعرفة . 

وأمَا الشهادةٌ. . فلأنّها عبارةٌ عن قبض الروح في حالةٍ لم يبقَّ في القلب 
سوئ حب الله تعالئ » وخرج حب الدنيا والأهلٍ والمالٍ » والولدٍ وجميع 


الشهواتٍ عن القلب ٠‏ إِذْ لا يهجمُ علئ صف القتالٍ موطُناً نفسَهُ على الموتٍ 
إلا حبّاً شه وطلباً لمرضاته » وبائعاً دنياة بآخرته » وراضياً بالبيع الذي 


53 ا 20 سا 2 6س ع سمس م 
بِايعَهُ اللهبه ؛ إذ قال تعالي : # إِنَّ أله أمْكرئ مت الْمُؤْم أنفْسَهُعَ وَأَمُولكُم ! 


أَك لَهُمُ البِحَنّه4 ٠‏ والبائع راغبٌ عن المبيع لا محالة » ومخرج حبّه مِنّ ؛ 


القلب » ومجرّدٌ حبٌ العوض المطلوب في قلبه » ومثل هلذه الحالةٍ قذ 

يغلبُ على القلب في بعض الأحوالٍ , ولكنْ لا يتفقٌ زهوقٌ الروح فيها , 

فصنت القتالٍ سببٌ لزهوقٍ الروح علئ مثلٍ هلذه الحالةٍ » هلذا فيمَنْ لِيسَ 

ِقْصِدٌ الغلبةٌ والعنيمة وعسين الصيت بالشجاعة + فإنّ من هنذا حاله وإن فيل 

في المعركة فهو بعيدٌ عنْ مثلٍ هلذه الرتبة كما دلت عليه الأخبان””© . 

)0( إذ روى البخاري ( )78٠١‏ » ومسلم ( 1404 ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الرجل يقاتل للمغنم » والرجل 


يقاتل للذكر » والرجل يقاتل ليرئ مكانه » فمن في سبيل الله ؟ قال : « من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا. . فهو في سبيل الله » . 


ل 


و 
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وَإِذْ بان لك معن سوءٍِ الخاتمة » وماهوَّ مخوفٌ فيها. . فاشتخل 
بالاستعدادٍ لها ؛ فواظبٍ علئ ذكر الله تعالئ » وأخرج مِنْ قلبك حبٌ 


الدنيا »ء واحرس عنْ فعل المعاصي جوارحَكٌ . وعن الفكر فيها قلبَكَ . 


واحترز عنْ مشاهدة المعاصي ومشاهدة أهلها جهِدَكَ » فإنَّ ذلكَ أيضاً يبر 
في قليكَ » ويصرفٌ إليه فكرّك وخواطروَككٌ . 

وَإِيَاكَ أنْ تسرّفٌ وتقولّ : ( سأستعدٌ لها إذا جاءَتٍ الخاتمةٌ ) » فإنَّ كل 
نْمَْسٍ مِنْ أنفاسكَ خاتميكٌ ؛ إِذْ يمكنٌ أنْ تتختطف فيه روحُكٌ ٠»‏ فراقبٌ قلبَكَ 
في كل تطريفةٍ » وإِيّاكَ أن تهملّهُ لحظةً . فلعلّ تلك اللحظة خاتميُكٌ ؛ إِذْ 
يمكنٌ أن تُختطف فيها روحُكَ » هلذا ما دمت في يقظتِكٌ . 


محدمه نم 


وأمًا إذا نمت. . فإِيَّاكَ أنْ تنام إلا علئ طهارة الظاهر والباطن » وأنْ 
يغلبكَ النومٌ إلا بعد غلبة ذكر الله علئ قلبكَ » لست أقولٌ : علئ لسانِكٌ » 
فإنَّ حركة اللسانٍ بمجرّدها ضعيفةٌ الأثر 0 

واعلم قطعاً : أَنَهُ لا يغلبُ عند النوم علئ قلبِكَ إلا ما كان قبل النوم غالبا 
عبد و1 لا يكلك في النوع :إلا نيا كان .خالا قبل الوم .نولا تبعث عن 
نومك إلا لين ما غلب على قلبك في نومك + والموث والبعثُ شبة النوم 
واليقظة » فكما لا ينامٌ العبدُ إلا علئ ما غلبَ عليه في يقظيه » ولا يستيقظً 
إلا على ما كان عليه في نومه. . فكذلكَ لا يموث المرءٌ إلا علئ ما عاش 
عليه ؛ ولا يُحَشْرٌ إلا على ما مات عليه . 


وتحقَّقْ قطعا ويقين أنَّ الموت والبعتَ حالتانٍ مِنْ أحوالِكَ كما أنَّ النوم 
واليقظةً حالتانٍ مِنْ أحوالكَ » وآمنْ بهلذا تصديقاً باعتقادٍ القلب ٠‏ إِنْ لمْ تكن 
أهلاً لمشاهدة ذلك بعين اليقينٍ ونور البصيرة » وراقبْ أنفاسَكَ ولحظاتِك » 
وإيَاكَ أنْ تعقُلَ عن الله طرفة عينٍ » فإنّتَ إذا فعلت ذلك كلّهإ'©. . كنت مع 
ذلكَ في خطرٍ عظيم » فكيف إذا لخ تفعل ؟! فالنامئ كلَّهُمْ هلك إلا 
العالمونَ » والعالموتَ كلّهُمْ هلك إلا العاملونَ » والعاملونَ كلهم هلك إلا 
المخلصونٌ والمخلصونَ علئ خطر عظيم . 

واعلم : أنَّ ذلكَ لا يتيسَدُ لك ما لم تقن مِنّ الدنيا بقذر ضرورتِكَ » 
وضرورتكَ ماقم وماد ولنع رالا علا شير 

والضرورةٌ مِنَ المطعم : ما يقيمُ صلبَكَ ويسدٌ رمقَكٌ » فينبغي أنْ يكون ؛ 
تناولُكَ تناول مضطة كارو لهُ » ولا تكونٌ رغبتٌكَ فيه أكثر مِنْ رغبتِكَ في قضاء ‏ ' 
حاجتِكَ » إِذْ لا فرق بينَ إدخالٍ الطعام في البطن وبينَ إخراجه » فهما 
ضرورتانٍ في الجبلّة » وكما لا يكونٌ قضاءٌ الحاجة مِنْ ميك التي يشتغلٌ بها 
قلئكٌ. . فلا ينبغي أنْ يكونّ تناولُ الطعام مِنْ همَّتِكَ » واعلم أَنَهُ إِنْ كانَ 
همَتّكَ ما يدخلٌ في بطنِكَ. . فقيمتُكَ ما يخرجٌ منْ بطنِكٌ . 


وإذا لم يكن قصدَّكَ مِنَ الطعام إلا التقوّيّ علئ عبادة الله تعالئ ؟ كقصدكٌ 


. ) 5847/40» أي : من الإيمان القلبي ومراقبة الأنفاس واللحظات . « إتحاف‎ )١( 
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مِنْ قضاءِ حاجتِكَ. . فعلامةٌ ذلك تظهرٌ في ثلاثة أمور مِنْ مأكولكَ : في 


وقيه + وقدزء :سه : 

أمَا الوقث. . فأقلّهُ أن يكتفيّ في اليوم والليلة بمرّة واحدة » فيواظبَ 
على الضوة. . 

وأمَا قدرة. . فألا يزيد علئ ثلثِ البطن : 

وأمَا جدسّة. . فألا يطلب اللذائذ من الأطعمة ١‏ بلْ يقنم بما يتفقٌ 

إن قدرت علئ هلذه الثلاثِ » وسقطث عنكَ مؤنةٌ الشهوات اللذائذ. . 
قدرت بعد ذلكَ عل ترك الشبهات » وأمكنكٌ ألا تأكلّ إلا من حلّهِ » فإنَّ 


و الحلال يعر ولا يفي بجميع الشهواتٍ . 
: 


اح لك ل مايا انرو شر ور 
ما دفع البردٌ عنْ رأسكٌ ‏ ولؤْ قلنسوة بدانق - فطلبُكَ انقو لك وريج 
زمائَكَ » ويلزمُك الشغلٌ الدائم والعناءً القائمّ في تحصيله بالكسب مو 
وبالطمع أخرئ مِنَ الحرام والشبهة » وقمن بهلذا ما تدفع به الحرّ والبردَ عنْ 
بديِكَ » فكلٌ ما حصّلٌ مقصوة اللّاس إن لمْ تكتف به في خساسة قدره وجنسه. . 
لمك لك مرققة ودر يمل ابل كدت مم لا يملاً بطبَهُ إلا التراث . 

وكذلكٌ المسكنٌ : إن اكتفيتَ بمقصوده.. كفتك السماءٌ سقفاآء 


-_ 


والأرضُ مستقرًاً » فإنْ غلبَكَ حر أو بردٌ. . فعليكَ بالمساجد”'' » فإِنْ طلبتَ 


. ) في غير ( ب » ج ) : ( فالمساجد ) بدل ( فعليك بالمساجد‎ )١( 


مسكناً خاصاً.. طالَ عليكٌ » وانصرف إليه أكثر عمركٌ , وعمرُكَ هو 0 
بضاعتكٌ » نم إنْ تيسّرَ لكَ فقصدت مِنَّ الحائط سو كونه حائلاً بنك وبِينَ 9 
الأبصار » ومِنَ السقف سوئ كونه دافعاً للأمطار » فأخذت ترفعٌ الحيطان » 
وتزيّنُ السقوفٌ. . فد تورّطت في مهواة يبعدٌ رقيِكَ منها . 


وهكذا جميعٌ ضروراتٍ أمورك ؛ إن اقتصرت عليها. . تفرغت لله 
وقدرت على التروّد لآخرتكَ » والاستعداد لخاتمتكٌ 3 إن جاوزت حدّ 
الضرورة إل أودية الأمانيٌ. . تشعبّث همومُّكَ » ولمْ يبال الله في أي وادٍ 
أهلكك . 


فاقبلٌ هلذه النصيحة ممّنْ هوّ أحوجٌ إلى النصيحة منك . 

واعلح : أنَّ منسم التدبيرٍ والتزؤد والاحتياط هنذا العمرُ القصيرٌ » فإذا : 
دفعتة يوم بيوم في تسويفك أوْ غفلتك. . اخثطفت فجأة في غير وقتٍ 
إرادتِكَ » ولح تفارفُكَ حسرتُكَ وندامتكَ . 

فإِنّ كنت لا تقدرُ عل ملازمة ما أرشدث إليه لضعف خوفكٌ ؛ إِذْ لم 
يكنْ فيما وصفناءٌ مِنَّ أمر الخاتمة كفايةٌ في تخويفك. . فنا سنورد عليك منْ 
أحوال الخائفينَ ما نرجو أنْ يزيل بعضّ القساوة عنْ قلبكَ » فإنّكَ تتحمّقُ أنَّ 
عقلَ الأنبياءٍ والأولياءٍ والعلماء وعلمَهُمْ ومكائَهُمْ عند الله لم يكن دونَ عقلكَ 
وعلمكَ ومكانك" , فتأمّلُ - مع كلالٍ بصيرتِكَ وعمش عين قلبكَ - في 


4 


2 225 


ونيا راق امار 
ولا غروَ إِنْ كانَ ذلك لا يؤثَّرٌ في قلبِكَ ؛ فَإنَّ قلوب الغافلينَ مثل 
العجار أَوْ أشدٌ قسوةً ؛ وَإنَّ مِنّ الحجارة لما يتفجّرُ منةُ الأنهارٌ » وإِنَّ منها 


لماعة يشمَّقُ فيخرجٌ منهُ الماءُ » وإنَّ منها لما يهبطٌ مِنْ خشية الله » وما الله“ بغافلٍ 
عمًا تعملونٌ . 


د ف 
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بإ نوالا انيار وا ملالا عليم ا لصداة ومستلام في /خوفت 


روّث عائشةٌ رضي الله عنها ارسق اف سل لامعل رسا كاد رد 


تغيّرٌ | 


لهواء ' وهيّثْ ريح م عاصفة. يتغيّرُ وجهة , ويقوم ويتردّد في 
الحجرة » ويدخلٌ ويخرجٌ » كل ذلكَ خوفا مِنْ عذاب الله عر وجل" . 
وقرأ صلَّى اللعليه وسلّمَ آيةَ في ( سورة الحاقّة ) فصعقَ”" . 
وقالَ تعالئ : 8« وَحَرَّ موس صَعِكًا4 . 
ورأئ رسولٌ اللو صَلَّى الله عليه وسلم صورة جبريل عليه السلام بالأبطح 
ل ١‏ 
ورُوِي أنَهُ عليه الصلاةً والسلامٌ كانَ إذا دخلَ في الصلاة يُسمعْ لصدره ؛ 
أزيزٌ كأزيز المؤججل”* . 


)١(‏ رواه البخاري ( 58755 ) » ومسلم ( 844 )ء وفيه قوله لأم المؤمنين عائشة رضي الله 
ا لا عذب قوم بالريح » وقد رأ قوم العذاب 

ا لوا : ظ مَدَاعَاتُ يرا » . 

زف4 يه : (وروئ حمزة عن حمران بن أعين. 20 
وذكره » وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ أو قُرِىء عنده : « إن دآ نالا وَجِيمَا 20» 
وَيعَامًا ذا عْضَّةٍ وَعَدًَا سا4 فصعق » وأنها رواها ابن عدي في « الكامل » ( 485/5 ) » 
وهناد فى : الزرهد »؛ (/ا55 ) . 

[(فة رواه أحمد في ١‏ المسند » )777/١(‏ ء والبزار في * مسنده » ( 4718 ) » والطبراني 

فى « الكبير »(١١/لا5‏ ) . 

رواه أبو داوود ( 40 ) ء والنسائي ( 172/8 ) . 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : 


سس الجئار للق 1 


وقيل انبا :ظهة عانق يلبق ما لي : علق كبرل وميكائل عليهنها 
السلامٌ يبكيانٍ » فأوحى الله إليهما : ما لكما تبكيانٍ كلّ هنذا البكاء ؟ 
ربٌ ؛ ما نأمنٌ مكرك . فقال الله تعالئ : هنكذا كونا » لا تأمنا 


وص تحمل ب المتعنر قال :37 لكا كلتك الناقة ع عطاقت أفقدة 
الملائكة مِنْ أماكتها » فلمًا خلق بنو آدمّ. . عادّث )20 . 
وعنْ أنس أَنَهُ عليه الصلاة والسلامٌ سألَ جبريلَ : ١‏ ما لي لا أرئ مبكائيل 


)١( *‏ عند الديلمي فى « مسئد الفردوس » ( 8707 ) من حديث أبي ذر  :‏ والذي بعثني 
باحق عا آناتي ريل قط إلا رارك ين عييه-مصورا + “فلت ؟ عاجبريل »بعال 
أراك كانتي .وبين عينيك مور * قال + والذي بعك بالتحق .وجتغلتي أمينا فيْما ببنه 
وبينك ؛ ما ضحكت منذ خلقت جهنم » » وروى أبو الشيخ في « العظمة »( 877 ) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن جبريل يوم القيامة لقائم بين يدي الجبار تبارك 
وتعالئ تُرعَدٌ فرائصه فرقاً من عذاب الله تعالئ » يقول : سبحاتك لا إلله إلا أنت » 
ما عبدناك حق عبادتك » وروى البيهقي في ١‏ الشعب »( 887 ) عن أبي عمران الجوني 
قال : بلغني أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي » 
فقال : « ما يبكيك ؟ ؟ . قال : ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم ؟ مخافة أن أعصيه 

)١(‏ كذا في ١‏ الرسالة القشيرية » ( ص 560 ) » ورواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة » (85؟) 
وليس فيه ذكر إبليس . 

(69 رواه أبو نعيم في الحلية » ( 4/ 5 ) من كلام طاووس بن كيسان . 


ا 3غ دن: لذن اندن احن كو ردن كن 
تضهةه 


2 7 26 
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دك 9 انال شيو نافيك كاقل بيد تل ان 
ويْقالُ : إنَّ له تعالئ ملائكة لمْ يضحلك أحدٌ منهُمْ منذ لقت النادُ ؛ 
مخافة أن يغضب الله عليهم فيعدَبَهُمْ لي : 
وقالَ ابنُ عمرّ رضي الله عنهُما : خرجتٌ مع رسو اللو صلَى اله عليه 
وله حبَّ دخلَ بعضّ حيطانٍ الأنصار » فجعلّ يلتقط مِنَّ التمرٍ ويأكل » 
قال : فقَالَ : « يا بنَ عمرَّ؛ مالك لا تأكلّ ؟ » فقلثُ : يا رسول الله ؛ 
لا أشتهيه » فقالَ  :‏ لكي أشتهيه » وهلذا صبحٌ رابعةٍ مُذْ لم أذق طعاما ولمْ 
أجدّهُ » ولؤْ سألْتُ ربّي. . لأعطاني ملك كسرى وقيصرّ » فكيف بك يا بن 


عمرً- إذا به بقيتَ في قوم يخبؤون رزق سنتهم » ورض يضعفف اليقينٌ في .ا 


قلويهم : ؟ » قال : فوالله ؛ ما برحنا ولا قمنا حت نزلّث : « وَكإِّن من داب ؛ 
لا غيل رزقها | أنه يفا َم وَهُوَ َلتَمِيمٌ آلْعَلِمُ 4 » قال : فقالَ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ الله لم يأمرْكم بكنز المالٍ » ولا باتباع 
اتقو ات 22 كر دام بوره بوا بها فاج قز الحاة مناه + الاواي 
ادها اول درها ولا اجا ررم 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند» ( 774/5 )ء ورواه كذلك في حق إسرافيل عليه السلام 
البيهقي في « الشعب » ( 880 ) . 

() فقد روى البيهقي في ١‏ الشعب » (883 ) مرفوعاً : إن لله عز وجل ملائكة تُرعَد 
فرائصهم من مخافته » ما منهم ملك يقطر من عينيه دمعة إلا وقعت ملكا قائماً يسبح » . 

(*) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي ؛ (١4*1)ء‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 

.) ١/0 


دعصا انتيده 


1 فما يضعَهُ علوم شفته حت يفيض القدح مِنْ دموعه 


وقالَ أبو الدرداء : ( كانَ يُسمعٌ أزيزُ قلب إبراهيم خليلٍ الرحمئن عليه 
السلامٌ إذا قامّ في الصلاة مِنْ مسيرة ميل ؛ خوفا مِنْ ريّه )20 . 


وقال مجاهدٌ : بكئ داوودٌُ عليه السلامٌ أبن يومآً ساجداً ابرع 


1١ 


رأسّهُ » حب نبت المرعئ مِنْ دموعِه » وحتّ غطى رأْسَهُ » فود : 
يا داوود ؛ أجائمٌ أنتَ فيْطعمٌ ٠‏ أمْ ظمآن فتسقئ , أمْ عارٍ فتكسى ؟ فتَحَبَ 
نحبة هاج العودُ فاحترقٌ مِنْ حر جوفه . ثم أنزلَ الله تعالئ عليه التوبة 
والمغفرة ٠‏ فقالَ : يا ربٌ » اجعل خطيئتي في كمّي ٠‏ فصارَّث خطيئئةُ في 
كمه مكتوبةٌ » فكانَ لا يبسطٌ كنَّهُ لطعام ولا لشراب ولا لغيره إلا رآها 


فييك نأبكتهُ » قالَ : وكانّ يُو ؤتئ بالقدح ثلثاةُ ماءٌ » فإذا تناولّة. . أبصرَ خطيئتة » 


قف 


ويُروئ عنة عليه الصلاةٌ والسلامُ أنَّهُ ما رفم رأَسّهُ إلى السماءِ حت ' مات » 
حياءً منّ الله تعال7" . 

وكان يقولٌ في مناجاته : ( إللهي ؛ إذا ذكرث خطيئتي. . ضاقّت على 
الأرضٌ برُحبها » وإذا ذكرث رحمتكٌ. . ارتدّث إلىَ روحي . سبحاتكٌ 


)2232( رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ د مشق 7١8/50»‏ ) بنحوه . 
لفق لا 4 و : يبس » قال تعالئ : لتم هيج كيه 
فضككرا4 . 


زفرف رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ه/اغ 2. 


© اق اق 0 اق* انك نه 8ه 0 ا5ه ده 02 ندم دق 
قتضهة 


بالا بد بع المنجيات : مم 


إللهي » أتيثُ أطباءً عبادِكَ ليداووا خطيئتي » فكلّهُمْ عليكَ يدلّي » فبؤساً 
للقانطينَ مِنْ رحمتِكٌ )227 . 

وقالَ الفضيلٌ : بلعّني أنَّ داوود عليه السلامٌ ذكرٌ ذنبَهُ ذات يوم » فوثبت 
منارعا وافساية عله رانه جلا لعن بالنفيال «فاسيقة لبد السام 
فقالَ : ارجعوا لا أريذكه + إنّما أريدٌ كل بكّاءِ على خطيثته » فلا يستقبلني 
ا إلا بالبكاءِ » ومَنْ لجْ يكنْ ذا خطيئة. . فما يصنمٌ بداوود الخطّاءِ© . 

وكانَ يُعاتبُ في كثرة البكاءٍ فيقولٌ : ( دعوني أبكي قبل خروج يوم 
البكاء » قبِلَ تخريق العظام واشتعالٍ الحشا » وقبلَ أن يُوْمرَ بي ملائكةٌ غلاظً 


شدادٌ لا يعصون اللهما أمرَهُمْ ويفعلونَ ما يُؤْمرونَ )"© . 
| وقال عبد العزيز بن عميرٍ : لما أصاب داوودٌ الخطيئة. . نقصّ صوثهُ » 
فقالَ : ( إللهي ؛ بُحّ صوتي في صفاء أصوات الصدّيقِينَ )© . 

ورُوِي أَنَّهُ عليه السلامُ لما طالَ بكاؤٌةُ ولم ينفعْهُ ذلكَ » فضاق ذرعَةٌ 


3 


واشتدَ غْمُّهُ. . قال : يا ربٌ ؛ أما ترحمٌ بكائي » فأوحى الله تعالئ إليه : 
يا داوودٌ ؛ نسيت ذنبَكَ وذكرت بكاءَكَ ؟! فقالَ : إللهى وسيّدي ؛ كيف 


أنسى' ذنبى وكنثٌ إذا تلوث الزبورَ. . كفت الماء الجارى عن جريه » : 
نسئ ذنبي إِ بور ي عن جريه » و 


رواهالدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص58 ) عن عثمان ابن عاتكة يحكيه . 
(؟) رواهابن أبي الدنيا في كتاب « الخائفين » . « إتحاف »189/40 ) . 

| «*”) رواهابن المبارك في « الزهد » ( 487 ) » وفيه : ( اللحئ ) بدل ( الحشا ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الرقة والبكاء ؛ (794) . 


هبوبُ الريح » وأظلّي الطيرُ علئ رأسي ٠‏ وأنسّتٍ الوحوشُ إلئ محرابي ؟ 
إللهي ديد فما هلذه الوحشةٌ التي بيني وبيئَكَ ؟ فأوحى الله تعالى 
إليه : يا داوود ؛ ذاكَ أنسنٌ الطاعةٍ » وهنذه وحشةٌ المعصية » يا داوودٌ ؛ آدمٌ 
حل قحلن ا علفا رودي » وفك يوون روضي» واتحدط ا 
ملائكتي ٠‏ واألبستةُ ثوب كرامتي , وتوجة بتاج وقاري » وشكا إليّ 
الوحدة » فزوجتةُ حرّاءً أمَتي » وأسكتثهُ جني » عصاني » فطردثة عنْ 
جواري عرياناً ذليلاً » يا داوودُ ؛ اسمع مني والحقٌّ أقولٌ : أطعتا 
فأطعناكَ » وسألتا فأعطيناكَ » وعصيتنا فأمهلناكَ ٠.‏ وإِنْ عدت إلينا على 
ما كان منك. . قبلناك9© . 

وقال يحي , بن أبي كثير : بلعَنا أنَّ داوودَ عليه السلامٌ كان إذا أرادَ أنْ 
لكوع نكيت قن لك سنيعا لا ياكل الطافت والا يرث الشراتء 
ولا يقربُ النساءً » فإذا كان قبلَ ذلكَ بيوم. . أخرج لهُ منبرُ إلى البرئّة 
امه لان علدا النلام أن يادي بصوي يتقرى: اللدة وما حولها بن 
الغياض والآكام والجبالٍ والبراري والصوامع والبيّع » فينادي فيها : ألا مَنْ 
أراذ اد يسن نون داوود علئ نفسه. . فليات ٠‏ قال : فتأتي الوحوش مِنّ 
البراري والآكام » وتأتي السباعٌ مِنَ الغياض ٠‏ وتأتي الهوامٌ مِنَّ الجبالٍ , 
وتأتي الطيرٌ من الأوكار » ا العذارئ منْ جلورون » وتجتمع الناسُ 
لذلك اليوم ؛ ويأتي داوودٌ حتّى يرقئ على المنبر ٠‏ ويحيط به بنو إسرائيل » 


2 


. ) 787/942» الخائفين » . « إتحاف‎ ١ رواهابن أبي الدنيا فى كتاب‎ )١( 


وكلُ صن علئ حده محيطونَ به » وسليمانٌ عليه السلا قا دع عاق رايد . 
فبأخدُ في الثناءِ علئ ربّه » فيضجُونَ بالبكاءِ والصراخ » ثم يأخذ في ذكرٍ 
الجنّة والنار » فتموث الهوامٌ وطائفةٌ مِنّ الوحوش والسباع والناسٍ ١‏ ثمّ 
بأد في أهوالٍ القيامة » وفي النباحة علئ نفسو» فيموث مِنْ كل نوع 
ذاظة : :فإذا وان سليمان 'كقرة الحرتن .قال »يا ايناة + عد درفت 
المستمعينَ كلّ ممرّق » وماتث طوائفٌ مِنْ بني إسرائيلَ ومِنَ الوحوش 
والهوامٌ » اعد فيج لاسا + فينا هر كذللك. . | ناداه بعض عبّاد بني 
إسرائيلَ : يا داوودٌُ ؟ عجلتَ بطلب الجزاءِ علئ ربك » قالَ : فيخقٌ داوودٌ 


مغشيّآ عليه » فإذا نظرَ سليمانُ إلى ما أصابَهُ. . أت بسرير فحملة عليه » ثم +206 


أمرَ منادياً ينادي : ألا مَنْ كانَ لهُ مح داوود حميمٌ أَوْ قريبٌ. . فليأتٍ بسرير ؛ 
فليحملة » فإ الذينَ كانوا معَهُ قذ قتُمْ ذكرُ الج والنار » فكانّتٍ المرأة ‏ 
تأتي بالسرير وتحملٌ قرييّها وتقولٌ : يا مَنْ قتلَهُ ذكرُ النار » يا مَنْ قتلَهُ 
خوف الله . ثم إذا أفاقَ داوودٌ. . قامّ ووضم يدَهُ علئ رأسه » ودخلّ بيت 
عافد + و أغلقجابة ) فرك ع يا إللة داووة 4 ايان أنت علل داور ؟ 
ولا يزال يناجي ربُّ» فيأتي ميان ويقعدٌ على الباب » ويستأذنٌ » ثم يدخل 
ومعَهُ قرصٌ مِنْ شعيرٍ » فيقولٌ : يا أبتاةُ ؛ تقرَ بهلذا على ما تريدٌ » فيأكلٌ مِنْ 
ذلكَ القرص ما شاءً الله ثم يخرجٌ إلئ بني إسرائيلَ فيكون ينهم 1 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « الخائفين» . « إتحاف» ( 7518/9 ) » ورواه السراج 
القاري في « مصارع العشاق »( 597/١‏ ) . 


وقالٌ يزيدُ الرقاشيٌ : خرج داوودٌ ذات يوم بالناس يعظهُم ويحْوَّفْهُمْ 2 
نعي رنب نا اوت بك لتر الناء وما رج إلا في عشرةٍ 
آلاف » قال : وكان لهُ جاريتان اتَخْدّمُما » حت إذا غاءةالخوف > وسنقط 
فاضطرت.. قعدتا على صدره وعلئ رجليه مخافة أنْ تتفق أعضاؤة 
ومقا اا 0 

وقالَ ابنُ عمرّ رضي الله عنهُما : دخلّ يحيئ بن زكريا عليهما السلامٌ 
بيت المقدس وهو ابن ثمانٍ حجج » فنظرَّ إلئ عبّادهِمْ قد لبسوا مدارع الشعر 
والفراف: 2 ركنت[ يجيد رين هذ شرق الكر ان وسالافوا فنها الباقسل + 


ش ا 1 لا 


ا ل ا 
إلئ بيتِ المقدس ٠‏ وكانّ يخدمُهُ نهاراً ٠‏ ويصبحٌ فيه ليلاآ"2 » حتَّى أنَتْ عليه 
خمسَ عشرة سنةً » فخرجٌ ولزمَ أطوادٌ الأرضٍ وغيران الشعاب » فخرج أبواهٌ 
في طلبه » فأدركاةٌ علئ بحيرة الأردنٌ وقد أنقم رجليه في الماءٍ وقد كاد 
)١(‏ وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 07494 ) عن ثابت البناني قال : ( كان داوود 


نبي الله عليه السلام إذا ذكر عقاب الله. . تخلعت أوصاله ء لا يشدها إلا الأسر ء فإذا 
ذكر رحمة الله.. تراجعت )» والأسر : العصب والشد ء والمراد هنا: الأعصاب 


والعروق لشبهها بالحبل . 
(؟) أي : يسرج السرج . «إتحاف 54/94(9؟1). 


العطشٌ يذبِحٌهُ وهر يقولٌ : وعزَّتِكَ وجلالكَ ؛ لا أذوقٌ بارد الشراب حتّىئ 
أعلم أينَ مكاني منكٌ » فسألّهُ أبواةُ أنْ يفطرَ علئ قرْص كان معهما مِنْ 
شعيرٍ » ويشرب مِنْ ذلك الماء » ففعلَ وكمّرَ عنْ يمينه » فَمُدِحّ بالببر » فردَهُ 
أبواهُ إل بيتِ المقدس ٠‏ فكانّ إذا قامَ يصلّي . . بك حب يبكيّ معَه الشجد 
والمدرٌ » ويبكيّ زكريا عليه السلامٌ لبكائه » حت يُغمئ عليه » فلم يزلٌ 
يبكي حت أحرقث دموعٌة لحم خدَّيهِ » وبدّث أضراسُّةُ للناظرينَ » فقالّث لهُ 
آله + يا بتع + لق آدنت لي: أن أتخذ لك شيئاً تواري به أضراسَكَ عن 
الناظرينَ » فأذنَ لها . فعمدّث إلى قطعتي لبود فألصقَئْهُما على خدَّيهِ » 
فكانّ إذا قامَ يصلّي . . بكئ ٠‏ فإذا استنقّث دموعٌةٌ في القطعتين. . أنث إليد ‏ © 
أَمُهُ فعصرتهُما » فإذا رأئ دموعَة تسيلٌ علئ ذراعي أُمّه. . قال : اللهم ؛ ! 
هلذه دموعي . وهلذه أمِّي » وأنا عبدّكَ » وأنث أرحمُ الراحمينَ » فقالَ له * 
زكريا يومآ : يا بنيّ ؛ إنّما سألثُ ربّي أنْ يهبَّكَ لي لتقرّ عيناي بك ٠‏ فقالَ 
يحيئ : يا أبتٍ ؛ إنَّ جبريلَ أخبرني أنَّ بِينَ الجن والنار مفازةً لا يقطعُها إلا 
كل بَكَاءِ » فقالَ زكريا عليه السلامٌ : فابكِ يا بنيج0" . 


وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( معاشرَ الحواريينَ ؛ خشية الله وحبٌ 
الفردوس يورثانٍ الصبرَ على المشقّة ٠»‏ ويباعدانٍ منّ الدنيا » وبحقٌّ أقولٌ 


) رواه ابن قتيبة في « عيون الأخبار » ( 7594/17 ) إل قوله : ( وأنت أرحم الراحمين‎ )١( 
عن‎ ) 58/١9( » تاريخ دمشق‎ ١ عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وابن عساكر في‎ 


لكُمْ : إِنَّ أكلّ الشعيرٍ والنوم على المزابلٍ مم الكلاب في طلب الفردوس 
قليلٌ )20 . 

وقيلَ : كان الخليلُ عليه السلامٌ إذا ذكرٌ خطيئتة. . يُغشئ عليه » ويُسمع 
اضطراتُ قلبه مياد في ميل » فبأنيو جبريلٌ فيقول له : الجا يقرئكَ السلام 
ويقولٌ : هلْ رأيت خليلاً يخافٌ خليلهُ ؟ فيقولٌ : يا جبريلٌ ؛ إن إذا ذكرثٌ 
: خطيئتى. . : نسيثٌ خلّم 9 . 0 

فهاذه أحوالٌ الأنبياء عليهمٌ السلامٌ » فدوتَكٌ والتأمّلَ فيها ؛ فَإنَهُمْ أعرفٌ 
ل لي و الا 


ف د ف 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» (؟759/5)» وابن عساكر في « تاريخ دمشق» 
0/اغ:/ 1577١‏ ). 
(؟) رواهابن أبي الدنيا في كتاب « الخائفين » . « إتحاف »1 (519/4؟) . 


21 وق ته ان جر ان 0 م00 : 
وقالَ عثمان رضي الله عن : ( وددث أني إذا مث لم أبعث 
وَقَالت عائشةٌ رضن الثا'غنها + ( وودث أني كنثُ نسيا منسيا )20 .. 


ع 0 م 2 ل 3 فيس ا م 
وروي أنَّ عمرَ رضي الله عنهُ كانَ يسقط مِنَّ الخوف إذا سمع آيةَ مِنَّ ١:‏ 


القرآن مغشيّاً عليه » فكان يُعادُ آيّاما""2 . 


وأخذ يومآ تبنة مِنّ الأرض فقالَ : ( يا ليتّي كن هلذه التبنة » يا ليتتي 


رواه بنحوه البيهقى فى ١‏ الشعب »7/59 ) . 

رواه الترمذي ( 7017 ) » وذكره موقوفاً عليه رضي الله عنه . 

قوت القلوب 774/١١‏ ) . 

كذا فى « القوت» ( 778/١‏ )ء وروى ابن أبي الدنيا في « المتمنين ؛ ( 175 ) عنه 
رضي الله عنه قال : ( لو وقفت بين الجنة والتاز » يربك بين أن أصير رماداً أو أخير 
إلئ أي الدارين أصير . . لاخترت أن أكون رماداً ) . 

رواه البخاري ( "8/81 ) . 

رواه أبو نعيم في « الحلية » )9١/١(‏ . 


لج الذاذيكا جذكورا :ديا :ليت كنت فنا ميس يا ليك ال لذي لي 1م 


وكان في وجه عمرٌ رضي اللّه“عنهٌ خطانٍ أسودان منّ الدموع”") . 


0 0 وقالٌ عمرُ رضي الله عنة : ( مَنْ خاف الله. . لم يشف غيظه » ومن 
اتقى الله.. لم يصنعْ ما يريدٌ ء ولولا يوم القيامة.. لكان غير 
0000 

ولمّا قرأ عمرٌ رضي الل عنهُ : 9 إدًا آلتّمس كيرت * » وانتهئ إلئ قوله 


ع.ر 00 


تعالى : # وَإِدا ]صحف فرت 4 . . خر مغشيا عليه . 


0 ومرٌ يوم بدار إنسانٍ وهوّ يصلّي ويقرأ ( سورة الطور ) فوقفَ يستمعٌ . 
٠)‏ فلمًا بل قولة تعالئ : ل إدَّعَدَابَرَيِكَ وق . . نزل عنْ حماره » واستند إل 
' حائط » ومكث زماناً » ورجم إلى منزله » فمرض شهراً يعودةٌ الناسٌ 
ولأيدرون ها مرضيةة : 

وقال عليٌ كرّمٌ الله وجهُّ وقذ سلّم مِنْ صلاة الفجرٍ وقد علاهُ كآبةٌ وهو 
قلّبُ يدَهُ : ( لقذ رأيتُ أصحاتٍ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمٌ فلم أرَ اليومَ 


. ) 578 ( » رواءابن المبارك فى « الزهد‎ )١( 

زفق رواه أحمد في : فضائل الصحابة ٠‏ (818) . 

(9) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 105 ) من طريق ابن أبي الدنيا . 
وأبو نعيم في الحلية » 98/8 ) . 

(5) أورده المحب الطبري في ١‏ الرياض النضرة »( ؟/ 7/0 ) . 

() رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( )7١8/44‏ . 


شيئا يشبهُهُمْ » لقذْ كانوا يصبحونَ شعثاً صفراً غبراً » بينَ أعينهم أمئال ركب 
المعزئ » قدُ باتوا لله سبجداً وقياماً يتلونَ كتاب الله » يراوحون بينَ جباههم 
وأقدامهج » فإذا أصبحوا وذكروا الله. . مادوا كما يميد الشجرٌ في يوم 
الريح » وهملّث أعينّهُمْ الدموعَ حتّئ تبلَّ نيابَهُم ٠‏ واللم ؛ كأني بالقوم باتوا 
غافلينَ ) » ثم قامّ فما رُئِيَ بعد ذلك ضاحكا حتّى ضربَةُ ابن م ملجم”"” . 
وقال عمرانٌ بن الحصين : ( وددث أني رمادٌ تسفيني الرياح في يوم 


عاضف: )290 , 


وقالَ أبو عبيدة ابن الجرّاح رضي اللهعنةُ : ( وددث أنْي كبش فيذبحُني 
أهلي » ٠‏ فيأكلونَ لحمي » ويحسون مرقي 1 2 . 


وكات عل بن الحسينٍ رضي اله عنة إذا توضّاً. . اصفر لونةُ 3 فيقولٌ لهُ له © 
أهلهٌ : ما هنذا الذي يعتاذك عند الوضوء ١‏ ؟ فيقول : أتدرونٌ نين 0000 


2_6 حدق 
أرِيدٌ أنْ أقوم ؟! 3 


وقالَ موسا ب مسعود : كنا إذا جلسنا إلى الثوريٌ كأنَ النارٌ قد أحاطتُ 


بنا ؛ لما نر مِنْ خوفه وجزعد'” . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التهعجد وقيام الليل » ( 7٠5‏ )ء والدينوري في ١‏ المجالسة 
وجواهر العلم »( ص 590 ) » وأبو نعيم في الحلية » ( 71/١‏ ) . 

م2 رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف »( 3١1/1١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب )1/٠(»‏ . 

(6) هوضمن الخبر المروي قبله . 

43 رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 118 ) » وابن أبي الدنيا في « الرقة والبكاء » ١44‏ ) . 

(4) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم 4( ص .)١54٠‏ 


| كتاب الرجاء والخوف /22-1--ج2--2252--25-25-- 

وقرأ مضِدُ القارىء يوماً : « هذا كتبْنًا بنَطِقُ عَلتَم بالْحَق . . . © الآية » 
فبكئ عبدٌ الواحدٍ بن زيدٍ حتّ عشي عليه » فلمًا أفاق. . قال : وعرَّتِكَ ؛ 
لا عصيئْكَ جهدي أبداً » فأعنّي بتوفيقكَ على طاعتِكَ7" . 

وكانَ المسورٌ بن مخرمة لا يقوئ أنْ يسمم شيئآ من القرآنٍ لشدّة خوفه » 
ولقذ كانَ يقرأ عندَهُ الحرفٌ أو الآيةٌ فيصيحٌُ صيحة فما يعقلٌ أيامآ » حت أتى 
عليه رجلٌ مِنْ خئعم » فقرأ عليه : لبهم تحَشّرٌ الْمتَِّينَ إل ايحن وَقَدَا :* 
وَتسُوقُ المُجْمِينَ ِل جَهُمْ ورا © . فقال : أنا منَّ المجرمينَ » ولسثُ منّ 
المتقينَ » أعذ عليَ القولّ أيّها القارىءٌ » فأعادّها عليه » فشهقّ شهقةً فلحقّ 


خض بالآخرة" . 


5 2 لي سٌٌ 5 2 رارم ده مس م 5 2 م 

وفرىء عند يحيى البكاء : # وَلوَ ترك إذ وقِمُوا عل ديم * » فصاح صيحة 
مكثٌ منها مريضاً أربعة أشهر يُعادُ منْ أطراف البصرة”" . 

وقال مالك بن دينار : بينما أنا أطوفٌ بالبيتٍ إذْ أنا بجويرية المتعبدة 
متعلقةً بأستار الكعبة وهيّ تقول : يا ربٌ ؛ كم مِنْ شهوة ذهبّث لذَاتّها وبقيث 


. ) 575١/9 ( » تاريخ دمشق‎ ١ بنحوه رواه ابن عساكر في‎ )١( 

(؟) قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه» )١01/4(‏ : ( هكذا ذكره المصنف في سبب 
موته » والذي ثبت من قول عمرو بن علي الفلاس أنه أصايه المنجنيق في فتنة ابن الزبير 
وهو يصلي في الحجر » فمكث خمسة أيام ثم مات ء فلعل هنلذه القصة إن صحت. . 
كانت في أثناء هلذه الأيام الخمسة » أو حصل التصحيف من النساخ في صاحب 
القصة ) . 

(*) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص١5‏ ) . 


تبعاتها ؟! يا رتٌ ؛ أما كانَ لكَ أدتٌ وعقوبةٌ إلا النانُ ؟! وتبكى ». فما زالَ 
ذلك مقامُها حبّئ طلع الفجرٌ . قالَ مالك : فلمًا رأيث ذلكَ. . وضعتُ يدي 
علئ رأسي صارخا أقولٌ : ثكلث مالكا أهُه0" . 

ورُوِيَ أن الفضيلٌ رُئِيَ يوم عرفة والناسُ يدعون وهو يبكي بكاءً التكلى 
المحترقة » حمَّ إذا كادّت الشمسنٌ تغربُ. . قبضّ على لحيته » ثم رفع 
رأْسَهُ إلى السماءِ وقالَ : وا سوءتاهُ منكَ وإِنْ غفرت ء ثم انقلت مم 
05 رقف 
الناس7"© . 

سل ابن عباس رضي الله" عنهُما عن الخائفينَ » فقالَ : ( قلوبهم 
بالخوف قرحةٌ » وأعيئهُمْ باكيةٌ » يقولونَ : كيف نفرحٌ والموث مِنْ ورائنا » .. 
والقبدُ أمامّنا ٠»‏ والقيامةٌ موعدنا » وعلئ جهنم طريقنا » وبينَ يدي ريّنا ؛ 
موقفنا 20016 .. ّْ 

0 2 1 53 2 2 

ومرّ الحسنْ بشابٌ وهوّ مستغرق في ضحكه وهو جالسٌ مع قوم في 
مجلس » فقالَ لهُ الحسنٌ : يا فت ؛ هل مررت بالصراط ؟ قال : لاء 
قالَ : فهل تدري إلى الجن تصيرٌ أَمْ إلى النار ؟ قالَ : لا » قالَ : فما هنذا 
)١(‏ رواه الفاكهي ني « أخبار مكة » (١/9١71)ء‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 

(4*71/651)ء وكذا وقع في النسخ : ( المتعبدة ) بالتعريف . وعند الحافظ الزبيدي 


في « إتحافه » ( 9/ 7507 ) : ( بجويرية متعبدة ) . 


60 روأه البيهقى فى «الشعب 6 (9ا7895). وابن عساكر في « تاريخ دمشق ١‏ 
(م:/١5:).‏ 
(9) أوردهابن عبد ربه فى « العقد الفريد )( 9/لال١‏ ) . 
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ن- كتاب الرجاء والخوف جور 


الضحك ؟! قالَ : فما رثىئ ذلك الفتئ بعدّها ضاحك(2 . 


له : 


وكانّ ححَادٌ بن عبد رئه إذا جلسَ.. جلسر مستوفزاً عل قدميه » فيُقال 
لو اطمأننت » فيقولٌ : تلكَ جلسةٌ الآمن » وأنا غيرٌُ آمن ؛ إِذ 


عصيث اللهعر وجل . 


وقالَ عمرٌ بِنُ عبد العزيز : ( إِنّما جعلّ الله تعالئ هلذه الخفلةً في قلوب 


العبادٍ رحمة ؛ كي لا يموتوا منْ خشية الله عر وجل )2 . 


وقالَ مالك بن دينار : ( لقذ هممثُ إذا أنا مت أنْ آمرَهُمْ أن يقيّدوني 


ويغلُوني » ثم ينطلقوا بي إلئ ربّي كما يُنطلقٌ بالعبدٍ الآبق إلئ سيّده )0 . 


وقالَ حاتجٌُ الأصدٌ : ( لا تغترَ بموضع صالح ؛ فلا مكانَ أصلحٌ مِنَّ 


: الجن وقذ لقي آدمٌ عليه السلامٌ فها ما لقيّ » ولا تغد بكثرة العبادة » فإ 


إبليسَ بعد طولٍ تعبُّدِه لقي ما لقي » ولا تغترٌ بكثرة العلم ؛ فَإِنَّ بلعامَ كانَ 
يحسنٌ اسم الله الأعظم » فانظئ ماذا لقيّ » ولا تغترٌ برؤية الصالحينَ ؛ فلا 
شخصّ أكبرُ منزلة عند الله مِنّ المصطفئ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ ولم ينتفع 


5 25 0 عو 
بلقائه أقاربُة وأعداؤة 
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20 
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نقله صاحب « القوت » . « إتحاف 797*/9(6 ). 
أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » . ١‏ إتحاف »508/940 ) . 


رواه أحمد فى الزهد »2 ( 188٠١‏ ) بنحره . 
الرسالة القشيرية (ص١31‏ ) . 


وقالَ السريُ : ( إن لأنظرُ إلئ أنفي كلّ يوم مراتٍ ؛ مخافة أن يكون قد |؟ 
اسودٌ وجهي 000 . 

وقالَ أبو حفص : ( منذ أربعينَ سنةً اعتقادي في نفسي أنَّ الله تعالئ ينظرُ 
إل نظرَ السخط . وأعمالى تدلٌ علئ ذلكَ )20 . 


د 

وخرج ابن المباركِ يومآ علئ أصحابه فقالَ : ( إِني اجترأث البارحة ‏ | 

ا على الله تعال ؛ سألتهُ الجنّد )© . 3 

وقالَثْ أمٌ محمدٍ بنِ كعبٍ القرظيّ لابنها : يا بنيّ ؛ إن أعرفكَ صغيراً : 

طيآً » وكبيراً طيَّاً » وكأنّكَ أحدّئت حدثآ موبقآ لما أراكَ تصنمٌ في ليلكَ امي 

ونهارك 21 فقالَ : يا أمَاُ ؛ ما يؤمسّّي أنْ يكونَ الع وجل قدِ اطلع عليّ © 
وأنا على بعض ذنوبي فمقتني وقالٌ: وعرّتي وجلالي؛ لا غفرث لك ؟!0“. : 


قال الفضينٌ”< :( ري ل أغبط نا مرسلة + ولا ملكا مقرباً ‏ ولاعبداً 
هنالخا > اليمن: هؤلاغ يعايتونَ يوخ القيائة 1 نما بط عن له تعلق )00 . 


. )١١5/1١ (» رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 0١ 

(؟) الرسالة القشيرية ( ص٠1١‏ ) » وأبو حفص هو عمر بن مسلمة الحداد . 

(9) الرسالة القشيرية ( ص١1؟‏ ). 

(4:) أي : من الاجتهاد في العبادة » والبكاء من الخوف . « إتحاف »508/40 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل » ( ٠) 4٠‏ وأبو نعيم في « الحلية ) 
(ع/١؟).‏ 

(1) رواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية » ( 4/8 ) » ويعاينون : يشاهدون أهوالها . 


ص 


00 
0 


0 
4 


0 

000 : 

0 -- ا ا ا ا 
2 2 
'( مدن 


ورُوِيٍ أنَّ فت مِنَ الأنصار دخلتة خشيةٌ النار » فكانَ يبكي حتّى حبِسَةُ 
ذلكَ في البيتٍ » فجاءً البئَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠‏ فدخلّ عليه واعتنقة » 
فخرّ ميتآ » فقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّمُ : ١‏ جهّزوا صاحبَكُم ؛ فإنَّ 
الفْرَقَ مِنَ النار فنَّتَ كبدَهُ كا 


3 


ورُويَ عن أبي ميسرة أَنَّهُ كان إذا أوئ إلئ فراشه قالَ : يا ليت أمّي لم 
تلذني » فقالّث له أمّهُ : يا أبا ميسرة ؛ إِنَّ الله تعالئ قدْ أحسنّ إليكَ ؟ هداكٌ 
للإسلام » قالَ : أجل » ولكنّ الله تعالئ قد بيّنَ لنا أنَا واردو النار» ولج 
يبيّنْ لنا أنا صادرون عنها("؟ . 


وقبل لفرقدٍ السَبَخِي : أخبزنا بأعجب شيء بلغكٌ عنْ بني إسرائيلٌ » 


| فقالَ : بلغنى أنَّهُ دخلّ بيت المقدس خسن مئة عذراء » لبِاسُهُنَ الصوف 


والمسوحٌ » فتذاكرّنَ ثواب الله وعقابَهُ » فمتنَ جميعاً في يوم واد(" . 
وكانَ عطاءٌ السَّليمِنٌ مِنَ الخائفينَ » ولح يكن يسألٌ الله الجنّةَ أبداً » إِنّما 
كانَ يسأل الله العفد2؟» . 


)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» (1758)ء من زيادات نعيم بن حماد » وأحمد في 
«الزهد» (5845 )ء والحاكم في ١‏ المستدرك © ( 444/7 )» والبيهقي في 
« الشعب .)9٠١48(»‏ 

زفق رواه النسائي في « الكبرى » ,»)١١18177/(‏ وابن المبارك في « الزهد » (؟5١7).‏ وفي 
غير ( ب ) : ( وروي عن ابن أبي ميسرة) . 

(9) أوردهابن الجوزي في ١‏ المدهش ١»‏ ( 71/5 ) . 

رول ذلك له أبو نعيم في الحلية © 731/50 ) . 


وقيلَ لهُ في مرضه : ألا تشتهي شيئآ ؟ فقالَ : إن خوف 
قلبي موضعاً للشهوة"" . 

ويّقالٌ : إِنَهُ ما رفع رأسَهُ إلى السماء ولا ضحكٌ أربعينَ سنة » وإِلَّهُ رفع 
أْسَهُ يوم » ففزع » فسقط » فانفتقّ في بطيه فتق”" . 

وكانَ يمسن جسدهٌ في بعض الليلة مخافة أن يكونَ قذ مُسح”" . 

وكانّ إذا أَصِابَئْهُمْ ريحٌ أو برقٌ أو غلاءً طعام. . قال : هنذا مِنْ أجلي 
يصِيبهُمْ » لو مات عطاءً. . لاستراح الناسنُ”*© . 1 

وقال عطاق خرجنا مح عتبةً الغلام وفينا كهولٌ وشبَان يصلُونَ صلاة ٠‏ 
الفجر بطهور العشاء » قد تورمث أقدامُهُمْ مِنْ طول القيام ٠‏ وغارث أعيئهُم ! 
في رؤوسهم » ولصقث جلودَهُمْ على عظامهم ٠‏ وبقيّتِ العروقٌ كأنّها * 
الأوتاٌ» يصبحونّ كأنَّ جلودَهُمْ قشورٌ البطيخ » وكأْنّهُمْ قد خرجوا مِنَ 
القبور يخبرونٌ كيف أكرمَ الله المطيعينَ » وكيفَ أهانَ العاصينَ ٠‏ فبيتّما هُمْ 
يمشون. . إِذْ مر بمكانٍ » فخرَ مغشيّاً عليه » فجلسسَ أصحابَهُ حولة يبكون في 


يوم شديدٍ البرد » وجبينةُ يرشح عرقاً » فجاؤوا بماء فمسحوا وجهة , 


. ) 75١9/50 » روئ ما يفيد هنذا أبو نعيم في « الحلية‎ )1١( 
. ) 565١/10 رواه أبو نعيم في « الحلية ؛‎ 000 
. ) 757/10 » الحلية‎ ١ [فيق رواه أبو نعيم في‎ 
. ) 751١/50 » رواه أبو نعيم في الحلية‎ (5) 


المنحيات 


وقالَ صالحٌ المريٌُ : قرأثُ علئ رجل مِنّ المتعبدينَ : 8 يَومَ تُقلّبُ 


مومهم ف الذَارِيَعُولُوَ يتآ أَطَعنَا أله وَألَمنا الوا » فصعقّ . ثم أفاقَ 


00 
عدم >خوير مه ورم 


فقالَ : زذني يا صالحٌ ؛ فإنّى أجدٌ غمّاً » فقرأث : # كما أرادوا أن روأ نهآ 
عدوأ فياك ٠»‏ فخْرَ ميتآ . 

وووع أن دركزة بن اوفرة ملل بالنات" الكدرة © قلعا قر؟ > :ل ونا تعر 
لتَافْرٍ4 . . خرَ مغشيّآ عليه » فحُمل ميت" . 


ل جاع و ١‏ 500 00ظ3 ا 2 
| فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ اعلم أَنَكَ لست أَوَّلَ خليفة يموثُ » فبكئ » ثمّ 
قال : زذني ٠»‏ فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ ليس بيتك وبينَ آدمٌ أبٌ إلا ميّتُْ » 
فبكئ » ثم قال : زذني يا يزيد » فقالَ : يا أمير المؤمنينَ ؛ ليس بنك وبينَ 
الجن والنار منزلٌ » فسقط مغشيا عليو”" . 


11 ا 2 2 ا : 8 عه ساسم 
وقالَ ميمون بنٌ مهران : لما نزلت هلذه الاية : ## وَإِنَ جَهُمم 


0 


ا ما 5 و 3 شاام 3 
موعدم جعِينَ #.. صاح سلمان الفارسئٌ » ووضع بدَهُ علئ رأسه , 
)١(‏ خبر أنه مر بمكان فأصابه ما أصايه رواه أبو نعيم في « الحلية »758/50 ) . 

زف رواه الترمذي ( 58 ) بنحوه . 

(9) رواه البيهقي في « الزهد الكبير 08١0»‏ ) . 


وخرج هارباً ثلاثة أيام لا يقدرونَ عليه”2 . 
05 و عع م 0ك .2 م 01 
وراىئ داوود الطائيٌ امرأة تبكي على راس قر والدها وهي تقول : 
يا أبتاة ؟ ليت شعري أي خديك ذأ نه الدؤة 5/5 5 .فضعن داووة وسقط 
كان" . 
11 ا 5 5 م بكو : - 
ويل : مرضّ سفيان الثوريٌ » فعض بولة على طبيب ذميٌ » فقالٌ : 
هنذا رجلٌ قطم الخوفٌ كبدَهُ » ثمّ جاءَ وجمنّ عروقة » ثم قال : ما علمتُ 
أن فى الملة الحنيفية مثلّهُ9؟ . 


3 


وقالٌ أحمدٌ ابن حنبلٍ رحمَة الله : سألت الله عرَّ وجل أن يفتح علي باب 
مِنَ الخوف . ففتح . فخفث على عقلي » فقلث : يا ربٌ ؛ على قذرٍ م 
امو كوي 10 1 

وقالدعة زف بخ ممررا بن العام ١‏ إكرا.» لالم جكر. . فتباكوا » 
فوالذي نفسي بيده ؛ لو يعلمٌ العلمّ أحدكم . . لصرحَ حت ينقطع صونة » 


5 


ا 2 حا بتكب ضيلظة )0ك وكأنّهُ أشارَ إلى معنو قوله صلَّى الله عليه 


) 708/94 ( » قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له على أصل ) . « إتحاف‎ )١( 
) الرسالة » ( ص09‎ ١ (؟) روه البيهقي في « الزهد الكبير » ( 275 ) » وعند القشيري في‎ 
أدد سيب زهداذاووة وتحمه لهذ تعالق أثه سم نائحة اتيرب وتقول-‎ 
نناق عديتك تتدى الى .وآأى عشتبتك إذا عجبلا‎ 
. ) 7١ص‎ ( الرسالة القشيرية‎ )*( 


(؟) الرسالة القشيرية (( ص”87؟ ) . 
)2( رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 28/5 ) . 


وسلَّمَ  :‏ لو تعلمونٌ ما أعل. . اذ لضحكتُم قليلاً » ولبكيدُم كثيراً »230 . 

وقالَ العنبريٌ : اجتمع أصحابٌ الحديث علئ باب الفضيلٍ بن عياض » 
فاطلع عليهم مِنْ كوّة وهو يبكي ولحيثة ترجفٌ . فقالَ : عليكم بالقرآن . 
عليكُمْ بالصلاة » ويِحَكُمْ » ليس هنذا زمانَ حديثٍ . إِنَّما هلذا زمانُ بكاءٍ 
وتضرّع واستكانةٍ » ودعاء كدعاء الغريتي » إِنّما هلذا زمان : احفظ لسانَكٌ » 
ولعق مكائك » عاك علبك © وخدما تحرف وده نويد 


ل ل : لا أدري » 
وكانَ يمشي والها م منّ الخوف””© 

وقالَ ذرٌُ بِنُ عمرّ لأبيه عمرّ بن ذرٌ : ما بال المتكلمينَ يتكلّمونَ فلا ييكي 
أحدٌ » فإذا تكلمت أنت. . سمعث البكاءً مِنْ كلَّ جانب ؟ فقالَ : يا بنيّ » 
ليسَتٍ النائحةٌ التكلئ كالنائحة المستأجرة9 2 . 


وك أن قوماً وقفوا بعابدٍ وهوّ يبكي . فقالوا : ما الذي يبكيكٌ 
ير حمّك الله ؟ قال : روعةٌ يجدها الخائفونَ في قلوبهمْ » قالوا : وما هيّ ؟ 


)١(‏ رواه البخاري ( ١٠١54‏ )»ء ومسلم(14750). 

(؟) روك أبو نعيم في الحلية » (8/ 45 ) من طريق الحسين بن زياد قال : سمعت الفضيل 
يقرل : ( احفظ لسانك ». وأقبل عل شأنك » واعرف زمانك » وأخف مكانك ) . 

() أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » . « إتحاف »( 7597/9 ) . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 6/ )١١١‏ . 


2 


قال : روعة النداءِ بالعرض على الله عر وجلٌ”"2 : 


وكان الخرّاصُ يبكي ويقولُ في مناجاته : ( قد كبرثُ وضعفَ جسمي 
عن خدمتِك » فأعتقنى )(" . 
وقالَ صالحٌ المرّيُ : قدمَ علينا ابن السمّاكِ مرّة فقالَ : أرني شيئاً مِنْ 
بعض عجائب عُبَادِكُمْ » فذهبثُ به إلى رجل في بعض الأحياء في حُصيٌ لهُ » 
فاستأذنا عليه » فإذا رجل يعمل خوصاً . فقرأثُ عليه : 8 إذ الْتَعْكَلُ فى 
عوك عبو حنن' - 50 


َعَكَقِهِمَ العلل ترون #* فى اميم ة شم في أَلتَارٍ مَُجَرُوَت # » فشهقٌ 
الرجل شهقة وخر مغشيّآ عليه ٠.‏ فخرجنا مِنْ عنده وتركناةٌ علئ حاله » وذهبنا 


إلى آخوّ» فد خلنا عليه » فقرأث هلذه الآيةَ » فشهق رن شهقة وخ مغشيًاً 


ل ل ل 
فقرأثٌ : #ذَلِك لِمَنْحَافَمَقَايى وَنَافَ وَعِيدٍ4 ١‏ فشهقّ شهقةً » فبدا الدمٌ مِنْ 
منخريه » وجعل يتشحكّط في دمه حتَّىْ يبس ء فتركناةٌ عل حاله وخرجنا » 
لون خا م 
السابع 3 فاستأذنا 3 فإذا امرأة من وراء الْخْصٌ تقو : ادخلوا » فدخلنااء 
ا 0 
بصوتٍ عالٍ » ألا إِنَّ للخلق غداً مقامآ » فقالَ الشيحُ : بينَ يدي مَنْ 
ويحَك ؟ ثم بقي مبهوتاً » فاتحاً فاه » شاخصاً بصرَهٌ » يصيح بصوتٍ له 


.) القوت » . « إتحاف »9(1/!ا8؟‎ «١ نقله صاحب‎ )١( 
. الرقة والبكاء »( 587 ) بنحوه‎ ١ (؟) رواهابن أبي الدنيا في‎ 


1 
0202 له بكو يكن 5و 2ق © 
00 
دكات لعا 


0 


1 135-195 جو ج181 جالق حالقة تداق حزما اا 317 ته 


بع ود كتاب الرجاء والخوف 525-52-5 دهمت 
7 عية : أؤْه أوْهِ 2( حنَّى انقطع ذلك الصوث 0 فقالتِ امرأثةُ : اخرجوا 
فإنَك لا تنتفعونّ به الساعة » فلمًّا كان بعد ذلك. . سألتُ عن القوم ٠‏ فإذا 
ثلاثةٌ قذ أفاقوا ٠‏ وثلاثةٌ قد لحقوا بلله تعالئ . وأمًا الشيخ. . نه مكتٌ ثلاثة 


5 


أيام على حالته مبهوتاً متحيّراً » لا يؤدّي فرضاً » فلمًا كان بعد ثلاث. . 
525 
وكانّ يزيد بن الأسود يُرىئ أنَّهُ منَ الأبدال » وكانّ قد حلفَ ألا يضحكٌ 
ولا مضطجعاً » ولا أكلّ سميناً حي مات رحمّة الل<" . 
3 5 - م 3 2 
وقال الحجَّاجَ لسعيدٍ بن جبير : بلغني أنك لم تضحك قط » فقال : 


3 


. : سام و 0 3 ا ل ار 6 اه 

): كيف أضحك وجهنم قذ سعرث » والأغلال قد نصبّث » والزبانية قد 
ع # هاه 
أَعدّثث59" . 


وقال رجلّ للحسن : يا أبا سعيدٍ ؛ كيف أصبحت ؟ قال : بخير» 


قال : كيف حالكَ ؟ فتبِسّمٌ الحسنٌ وقالَ : تسألّني عن حالي ؟! ما ظَّكَ 


5 - 


ع 00 شاعلء 2 . 2 0 ع2 
بناس ركبوا سفيئة حنَّئ توسّطوا البحرّ فانكسرّث سفينتهم » فتعلّقَ كل إنسان 


. )١79/7( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(؟) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١١١/15‏ ) من طريق ابن أبي الدنيا » وصوّب 
الزبيدي في « إتحافه » ( 157/4 ) أنه الأسود بن يزيد » ولكن في النسخ والأصل 
المنقول عنه كما أثلبت . 

(9) رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 594١/54‏ ) ضمن خبر طويل » ولفظه : ( وكيف يضحك 
مخلوق خلق من الطين » والطين تأكله النار ) . 


1 
رسيي 


كتاب الرجاء والخوف |<ه 


منِهُمْ بخشبة » علئ أيٍّ حالٍ هُمْ ؟ قالَ الرجل : علئ حالٍ شديدة . قال 
الحسنٌ : حالي أشدٌ مِنْ حالهة" . 
ودخلّث مولاةٌ لعمرَ بن عبد العزيز عليه » فسلّمَتْ عليه » ثمَّ قامَثْ إلئ 
مسجدٍ في بيته » فصلَّتْ فيه ركعتين » وغليّتها عيناهًا » فرقدَث » فاستبكث في 
0 0 اح لبر الى راسد وا عجباً » 
اللي ا ا 
عليه » فما مضا عليه إلا يسيراً حتَّى انكفاً به الصراطً » فهوئ إلى جهنم » فقالَ 
عمرُ : هيه » قالَتْ ثم جيء بالوليدٍ بن عبدٍ الملكِ » فحُملٌ عليه » فما مضئ إلا , 
يسيرآحتّى انكفا بو الصراطاً » فهوئ إلى جِهنَمَ » فقالَ عمرُ : هيو قال : الم : 
جو كلبداة ود ع المكلة: فنا مم علنه إلا بسر حت انعا كالسا 
فهوئ كذلك » فقالَ عمرٌ : هيه قال : تمّجيءَ بك والله-يا أميرَ المؤمنينَ » 
فصاح عمرُ رحمةٌ الله عليه صيحة خب مغشيّا عليه » فقامّتْ إليه » فجعلّث تنادي 
في أَذنِهِ : يا أميرَ المؤمنينَ » ني رأيئُكَ ‏ والله حتَل نجوت”7” '. قال : وهيّ 
تنادي وهو يصيحٌ ويفحصٌ برجليه'؟ . 
)١‏ نقله صاحب « القوت © . « إتحاف »194/906 ). 
(9) أي : انتبهت باكية مذعورة . « إتحاف » ( 5908/8 ) . 
[فرق في ( د ) : ( إني رأيتك والله حتئ نجوت , إني رأيتك والله حتئ نجوت ) ٠‏ وكذا في 


(ج )دون( حتئ ) 5 
(:) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » . ١‏ إتحاف »(798/9) . 


2 ”> 265 
5 نار جتن جد رن 1 نحي 0 


ويُحكئ أن أويسآ القرنيَ رحمّة الله كانَ يحضرٌ عند القاصٌ فيبكي منْ 
كلامه . فإذا ذكرّ النارٌ. . صرح أويسنٌ » ثم يقومٌ منطلقاً » فيتبعة الناسُ » 
يلون ©مجنون مجتون + 

وقالَ معاذً بن جبلٍ رضي الها عنةُ : (إنَّ المؤمنّ لا تسكن روعثة حت 
يلت جم حيلم )03 

وكان طاووسصٌ يفرش فراشَةٌ » ثم يضطجم ويتقلّئ كما تتقلّى الحبّهُ في 
المقل ٠‏ ثم يئبُ فيدرجة”" ويستقبلٌ القبلة حتّى الصباح ٠‏ ويقولٌ : ( طبر 
ذكرُ جِهِنّمْ نومَ الخائفيت )9 . 

وقالَ الحسنُ البصريُ رحمة الله : ( يخرجٌ مِنَّ النار رجلّ بعد ألفٍ عام 
| ويا ليتتي كنثُ ذلك الرجلَ )”2 » وإِنّما قال ذلكَ الك وو البقلو يو 


) 71/١١ ( » الحلية‎ ١ )ء وأبو نعيم في‎ 1١9171٠ ( » ته تفسيره‎ ١ رواه ابن أبي حاتم في‎ )١( 
. من حديث معاذ رضى الله عنه مرفوعاً‎ 

0) أي : يطوي الفراش 

9) رواه ابن أبي الدنيا في 7 التهجد وقيام الليل » ( 9١‏ ) » وفيه : ( العابدين ) بدل 
( الخائفين ) . 

(5) قوت القلوب ( 16١/7‏ ) » وقد رواه أحمد فى « المسند » ( 7١/8‏ ) من حديث أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً » ولم يذكر قول الحسن » وساق قول الحسن من رواية أبي بكر 

الآجري ابن حجر في ١‏ القول المسدد في الذب عن مسند أحمد » ( ص 7”0) . 


كتاب الرجاء والخوف 7 


قد قدمَ لتُصرب عنقةُ » وإذا تكلم كأنَهُ بعاينُ الآخرة فيخبرُ عنْ مشاهدتها » 
فإذا سكت كأنَّ النارّ تُسعرٌ بينَ عينيه » وعُوتبَ في شدَّة حزن وخوفه فقال : 
( ما يؤمئني أنْ يكونّ الله تعالئ قد اطلعّ علىّ في بعض ما يكرهٌ ٠‏ فمقتّني » 
فقالَ : اذهب فلا غفرث لك » فأنا أعملٌ في غير معملٍ ؟! )20 . 

وعن ابن السمّاكِ قال : وعظث يوماً في مجلس » فقامٌ شابٌ مِنَ القوم 
فقالَ :يا أبا العباس ؛ لقدْ وعظت اليومَ بكلمةٍ ما كنا نبالي ألا نسمح 
غيرّها » قلتُ : وماهيّ رحمّكَ الل؟ قالَ : قَولُكَ : لقذ قطمّ قلوبَ 
الخائفينَ طولٌ الخلودين ؛ إمّا في الجنّةَ أوْ في النار » ثم غاب عنّي » 
فتفقدثّةُ في المجلس الآخر فلح أرَهُ » فسألثُ عن » فأخبرث أَنَّهُ مريض ,3 
يُعادُ » فأتيئة أعودٌهُ » فقلثُ : يا أخي . ما الذي أرئ بكَ ؟ فقالَ : يا أبا / 
العباس ؛ ذلك مِنْ قولِكَ : لقذ قطم قلوب الخائفينَ طولٌ الخلودين ؛ إِما 
في الجن أو في النار » قال : ثمّ مات رحمّة اللهء فرأيتّة في المنام » 
نفلك + يا أعى نا شل لايك 4 قله عنة ين ررحتي + وان 
الجنّهَ » قلثُ : بماذا ؟ قال : بالكلمة . 


فهلذه مخاوف الأنبياء والأولياء والعلماء والصالحين » ونحنٌ أجدرٌ 
بالخوف منهُحْ » لكنْ ليسَّ الخوفٌ بكثرة الذنوب » بل بصفاء القلوب وكمالٍ 
المعرفة » وإلا. . فليسَ أمئنا لقلَّة ذنوبنا وكثرة طاعاتنا » بلْ قادّتنا شهوتنا » 


.)17؟؟84/١0( قرت القلوب‎ )١( 


وغلبَتْ علينا شقودّنا » وصدّتنا عنْ ملاحظة أحوالنا غفلًا وقسوئا » فلا 
قرْبُ الرحيلٍ ينبّهُنا » ولا كثرةٌ الذنوب تحرّكنا» ولا مشاهدةٌ أحوالٍ 
الخائفينَ تخوّفنا » ولا خطبٌ الخاتمة يزعجنا » فنسأل الله تعالئ أنّْ يتداركٌ 
بفضلِهِ وجوده أحوالّنا فيصلحنا , إِنْ كانَ تحريكُ اللسانٍ بمجرّدٍ السؤالٍ دون 
الاستعداد ينفعنا . 

ومِنَ العجائب أنَا إذا أردنا المالَ في الدنيا. . زرعنا وغرسنا واتجرنا » 
وركبنا البحارّ والبراريّ وخاطرنا » وإن أردنا طلبَ رتبة العلم. . تففّهنا » 
وتعبنا في حفظه وتكراره وسهرنا ٠»‏ ونجتهدٌ في طلب أقواتّنا ولا نثق 
بضمان الله لناء ولا نجلسُ في بيوتنا فنقولٌ : اللهمَ ؛ ارزقنا ٠‏ ثم إذا 


60 طمححث أعيثنا نحو الملكِ الدائم المقيم . . قنعنا بأنْ نقولٌ بألسننا : اللهمّ ؛ 


" اغفرْ لنا وارحمُنا » والذي إليه رجاؤّنا وبه اعتزازنا ينادينا ويقولٌ : 8 وَأَلَّن 
لإشن إلَامَاسَ 4 ٠‏ «وَلا مركم أله آْمَرُودُ 4 . و ط كايا السو مَاغَرَهَ 
ِرَيْكَ ألْكَرمٍ 4 ٠‏ ثمّ كل ذلك لا ينبهّنا ولا يخرجنا عن أودية غرورنا 
وأمانينا ! فما هلذه إلا محنةٌ هائلة إن لمْ يتفضّلٍ الله“ علينا بتوبة نصوح يتداركنا 
بها ويجبرّنا . 

فنسأل الله تعالئ أن يتوب عليئا » بل نسألَهُ أن يشوف إلى التوبة سرائد 
قلوبنا » وألا يجعلَ حركة اللسانٍ بسؤالٍ التوبة غاية حظَّنا » فتكونّ ممّنْ يقولٌ 
ولا يعمل » ويسم ولا يقبلٌ » إذا سمعنا الوعظ. . بكينا » وإذا جاءً وقتُ 
العمل بما سمعناةٌ. . عصينا . فلا علامة للخذلانٍ أعظمُ مِنْ هلذاء 


فنسألٌ الله تعالئ أن يمن بالتوفيتي والرشدٍ علينا بمنّهِ وفضله . 


ولنقتصئ منْ حكاية أحوالٍ الخائفينَ على ما أوردنا » فإِنَّ القليلَ مِنْ هلذا 
يصادفٌ القلبَ القابلَ فيكفي , والكثيرٌ منه ون أفيض على القلب الغافل. . 

ولقذ صدقّ الراهبٌُ الذي حك عنهٌ عيسئ بن مالك الخولانييٌ ‏ وكان مِنْ 
خيار العبّادٍ ‏ أَنَّهُ رآهُ علئ باب بيتِ المقدس واقفاً كهيئةٍ المحزونٍ مِنْ شدَّةٍ 
الوله 4 ها كاك برقا كه ره تو الكان.». فقا عسل + القاارايثه :هالا 
نظرة ٠‏ فقلثُ : أيها الراهث ؛ أوصني بوصيّة أحفظها عنكَ ٠‏ فقال : .. 
ا أخي » بماذا أوصيلكَ ؟ إنِ استطعت أن تكونَ بمنزلة رجل قد احتوشتة !| 
السباعٌ والهوامٌ فهرَ خائفٌ حَذْرٌ » يخاف أنْ يعَفْلَ فتفترسّةٌ السباع » أوْ يسهوّ + 
فتنهشّة الهوامٌ » فهوَ مذعورٌ القلب وَجِلٌّ » فهرَ في المخافة في ليله وإِنْ أمنَ 
المغترُونَ » وفي الحزن في نهاره وإِنْ فرح البطّالونَ » ارا وتركني » 
فقلثُ : لؤ زددّي شيئاً عسئ أنْ ينفعني » فقالَ : الظمآنُ يجزثةُ مِنَ الماء 


| وه(١1)‏ 
يسره 8 


وَقَد صنق »فزن اقلت العدافن: يموكة "آذ نحافة + والقلت التعامد 
تنبو عنةُ كل المواعظ . 


)١(‏ أورده مجير الدين الحنبلي في « الأنس الجليل » ( 785/١‏ ) عن قاسم الزاهد بدلاً من 


وما ذكرَهُ مِنْ تقديره أَنَهُ احتوشَئةُ السباعٌ والهوامٌ فلا ينبغي أنْ يْظنَ أَنَهُ 
1 تقدير » بل هوّ تحقيقٌ » فَإِنّكَ لوْ شاهدت بنور البصيرة باطتكٌ. . لرأيتة 
دوا انناف اسيك زتره الموا ليه رد الشف بد لقي د 
والحقد » والحسدٍ ء. والكبر » والعجب »؛ والرياء » وغيرها ٠‏ وهيّ التى 
لا تزال تفترسٌكٌ وتنهشك إِنْ غفلت عنها لحظة ١‏ إلا أنّكَ محجوث العين عر 
مشاهدتها » فإذا انتكشف الغطاءً » ووّضعت فى قبركَ . . عاينتّها وقد تمدَلَتْ 
لك بصورها وأشكالها الموافقة لمعانيها ٠‏ فترئ بعينكَ العقارب والحيّاتٍ قن 
أحدقث بك في قبرِكَ » وإِنّما هيَ صِفاتّكَ الحاضرةٌ الآنّ » قل اتكشف لك 
صورها » فإِنْ أردت أنْ تقتلها وتقهرّها وأنت قادرٌ عليها قبل الموت. . 
© )| فافعل . وإلا. . فوطّن نفسَكَ علئ لدغها ونهشها لصميم قليِكَ فضلاً عن 
رمس ل 
0 نا 
مكنا سب الزجاء و خوف 
هك ا . . 1 
وو كلذ سب لا لمشمر يع اججسيا متب اجيا, مالرن 
اشير عون بيده 6 ولا عوسي دنا حي انمسج وآ ل وسلا مر 


يثلوملن بالفمم والزهر 


ربع تبات / الْمَسْمْالآوَل 
كتاب التوبة 
-آدم عليه السلام قدوة لأبنائه في التوبة مسو انمو سو لاوخ ع وي تي 
- لا يطهر الإنسان إلا بإحدى نارين ا 00 
الركن الأول: في نفس التوبة ا 1 1 10111111111 
بيان حقيقة التوبة وحدها حرا لت ل كدق م ف ا اس ود 1 


التوبة: علم وحال وفعل بد عاصايية موه ا م م ام مسرا 
«الندم توبة» اشح لقي سس مادم الرا ا اواك واد امج لخ و 
بيان وجوب التوبة وفضلها تو ابا وخ أ بط ل ل 
١‏ -الواجب فى الحقيقة هو الموصل إلى السعادة الأبدية 0 00 
اتسريجة؟ تان العلب لاايلاخل تحك الاعان» فكيف يجب؟ تل سه م 
- تحريجة : أفليس للعبد اتحتيار في الفعل والترك؟ ل و و ا 
- الرةٌ على القائلين بالتولّد ا 
- « مََارسك رسيت لكت هر ك4 
تحريجة : كيف يصدق من وجه وهو قاصر؟ هل من مثال لهذا؟ ام 
بيان أن وجوب التوبة على الفور و ا ار ا 
لكل علم موجب للعمل جزء إيمان خاص به 00 


-الإيمان نيف وسبعون باباً 0 1 1ذ1[ذ[1ز[1[ 1[ [ 1 21017101 
الإيمان كالإنسان ا 


مثال إيمان العاصى والمؤمن 


و2 توى الحكتاب 


بيان أن وجوب التوبة عام في الأشخاص والأحوال فلا ينفك عنه أحد ألبتة ٠...‏ #م 
- التوبة عن الكفر والتوبة عن الغفلة ا 010101 اا 
- تحريجة: إذا كان طلب الكمال فضيلة . . فما معنى قولك: التوبة واجبة في 
0 كل حال؟ 1 1[ 1[ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ز1[ [ [ [ [ [ [ 00000000 
7 _الواجب له معنيان وق لج جلملة مال لصوا بجا و و و اج 1 
1 - فرق بين فتوى العامة وفتوى طلب السعادات 001 
4 -خطر التسويف لجو اق رن تسر مكبح او ا ممه امام ا 113 
بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة 0 0000011 
14 -المحافظة على سلامة القلب سر واس اوت مني لتر امي د 117 
ا - من جهل قلبه. . فهو بغيره أجهل ا تكو نكنم امسو وم و 
دأملاف _شواهد الايات والأخبار والاثار [1[ذ1ذ[ذ1[ذزذ[ز[ز[زذز ز[ز[ [ [ز[ز[ [ [ [ 1 10000011 
له لامو خا لاه 
ل - تحريجة : لا شك في الري بعد العطش» وثمٌ شك في قبول التوبة بعد التوبة . 606 
يية الركن الثاني : فيما عنه التوبة» وهى الذنوب صغائرها وكبائرها روح نم قي ذه 
0 -حدٌ الذفب 00 اال ع مدع خرن الست لون و مج ولو امأو أرطت اق 
: بيان أقسام الذنوب بالإضافة إلى صفات العبد ا ا لزه 
؟]) -الاختلاف في عدد الكبائر اا 
*]) -المقصود الأقصى ببعثة الأنبياء ووه فكي اشع اوج لمح وا ل ا 
3 الكبائر على ثلاث مراتب او كوو اا ابي لخوا بالمان و مامت ارا و اي 
1 - الكبيرة : ما لا تكفره الصلوات الخمس بحكم الشرع ؤزؤز ز 21001000 
]0 - تحريجة: كيف يرد الشرع بما يستحيل معرفة حدّه؟ اا مرو و ا 
3 تحريجة : مرتكب الكبيرة لا تقبل شهادته. فكيف تبهم الكبيرة؟ ا تي "الا 
١‏ بيان كيفية توزع الدرجات والدركات في الآخرة على الحسنات والسيئات في 
']) الدنيا 


لا سبيل للحديث عن عالم الملكوت إلا بضرب الأمثال 


- أمثلة من علم التعبير مقن ا لال ال 11 اس خوا شت رن اكد ا ا 2 
كلام الأنبياء على قدر عقول الناس مولت لمر كنود مدو فد مش 1 
-سبب الزلل في فهم الآيات المتشابهات 06 [ |[ 1 20171 


- كيفية تمثيل الرؤيا في المنام كا اد مس كا مالحا و ا 
- انقسام الناس في الاخرة إلى أربعة أقسام ومثاله في الدنيا ال و 
- لا ينال المعرفة إلا أهل الإيمان ا ب رن أ ما م ا 
- نار الفراق هي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة او ا 
- سبب أي ألم هو التفريق لم طرق م ا داكو اوج لون منص ونه امو ان ورا 0 
لا يعي هذا إلا من كان له قلب مو ما ال اخ 


حكم من مات ولم يتب من ذنبه مد أت يم لد ف مر وإ ل ل 
عطاء آخر من يخرج من النار لكمموه توا مق مو م فسا نا 
- معنى «البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» ا ا 0 
- المرجع والمآل إليه سبحانه مح حمالمب قا ار اديه مسعفه لابه د 
- لا ينفع في عالم الملكوت إلا ما كان من عالم الملكوت ا 1 
خطر مظالم العباد يوم القيامة 0 
-عود إلى حكم من مات قبل التوبة وو كرام ف 
- مطلب العارفين ما لا يخطر على قلب بشر وهو لذة النظر إلى وجه الله الكريم . . 
بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب معو وا ل سا ا اما ا 2 
- النظر إلى جلال الله تعالى يورث تعظيم الذنب 


- تحريجة : كيف نجد مرارة الذنوب وهي مشتهاة بالطبع؟ اطي لل ل 0 
- كيفية تدارك ما فات من الصلاة والصوم والزكاة والحج 00 1 0001010ظ 
- كيفية محو المعاصي التي بينه وبين الله تعالى ا ا 
- أثر الهموم في تكفير الذنوب نقد فا ا وال لل اخ ا 
تحريجة : همٌ الإنسان غالبا بماله وولده وجاهه. وهو خطيئة» فكيف يكون 
كفارة؟ اذ عه الو قد ب ام الوا مر او حيتي ووو ا 0 
- كيفية محو المعاصي التي بينه وبين العباد 0 
د لأافلؤمة في القرية أن يقضيع لغيه ويطلت تإقامة الحة عليد 1 
2 -الاستحلال المبهم لا يكفي از[ ز[ز[ [ز [ز[ز[ [ 2111111 
-لابد للتائب من تكثير الحسنات م سوقان ا ا 
كوا حكم التوبة عن بعض الذنوب مكنع الت فداه لان االو ما 43 قاد 
التوبة لا تستدعي العصمة قح ون امعرات تيده رق فعاف م د الحو ل عو ام اي 
- تحريجة : فهل تصح توبة العاجز عن المعصية مطلقاً بعدما قارفها؟ .... 
- تحريجة : أيهما أفضل : من سكنت شهوته» أم من بقيت وهو يجاهدها؟ . 
- ليس الجهاد مطلوباً لذاته ا لان ا ا ا 


تحريجة : أيهما أفضل : المتفكر في ذنبه على الدوام» أم الناسي له؟ 


- ترك التفكّر فيما له نظير فى الدنيا كالحور والقصور 0000 
تنرّل الأنبياء والأولياء ا ل ل 
بيان أقسام العباد في دوام التوبة 12111111111101 
اطلب المغفرة من موردها الصحيح نع قم يا ارو بم اع ران اع ب ا مو ل وا حأ لوي ايه ات 
بيان ما ينبغي أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب إما عن قصد وشهوة 
غالبة أوعن إلمام بحكم الاتفاق كز[ 11101010010101ذ'/ 


تحريحة : كيف ينفع الاستغفار مع وجود الإصرار؟ وي تق اما اده 


أحسن أحوال العبد الرجوع إلى الله تعالى لمحا اموا م ا كر 1 
لا تحقرن من المعروف شيئاً ا جع اس اام ووو لوو ا ا 11 


الاستغفار باللسان لا يخلو عن فضل ا امف ساسا 
أثر العادة في العون على الطاعة ابا ا و ا اا ا 11 
الركن الرابع : في دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار يا 
| -سبب الإصرار الغفلة والشهوة م اس ري ا ل ل ا 11 


تحريجة: أينفع كل علم لحل الإصرار أم لابد من علم مخصوص؟ ا 
أمور يحتاج المريض إلى التصديق بها 0 


واجب السلاطين في تعيين العلماء والفقهاء في كل قرية ومحلة م ا ا 
انتشار مرض القلوب لثلاث علل لطن ا داسويسك سس 111 


تحريجة: ما هو الطريق الذي يجب على الواعظ أن يسلكه؟ 5 
١‏ _الأنواع النافعة في حل عقدة الإصرار وحمل الناس على ترك الذنوب 5 ا 
الأخبار والاثار في تعجيل العقوبة ل و ا ا الك 


الجنيد يشفع في ابن علوان ذ 1 1 1 1 اا 
الكلام على قدر حال السائل أولى من أن يكون بحسب حال القائل ا كليل 
حال الوعّاظ الجهلة م اا 131 


ركنا العلاج : طلب الطبيب» والصبر 1 1 1 1 1 01 


حاصل علاج مرض الشهوة باتعو ولس مييق ارا ما امف من او ل “اا 
أول الأمر حضور مجالس الذكر اوقا ال لسجرروجن ادف و دم 1317 
تحريجة : فهل سبب المعصية هو فقد الإيمان؟ اع اموا اام تو 1 


سبب وقوع المؤمن بالذنوب ا 1011 0 
تحريحة : فما علاج أسباب الإصرار على المعصية مع وجود الإيمان؟ 


تحريجة: فلم هجرت القلوب الفكر؟ وما علاجها لردها له؟ 


- أمران مانعان من الفكر وعلاجهما ا ا 0 


كتاب الصبر والشكر 


-الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر 0 021 
الشطر الأول: في الصبر بك يك اق اج 


1 جميع مقامات الدين منظومة من معارف وأحوال وأعمال .. 
-الصبر خاصية الإنس او ون ا م ا 1 
- فضل الله المنان برعاية بني آدم د 
حدٌ الصبر 01071000«( 


- متى تنشر الصحائف ارج لك على نف ب لو 2 
مشابهة القيامة الصغرى للقيامة الكبرى ا 
- إشراق نور الهداية في سن التمييز 1 21111 
- عناية الولي بقلب الصغير لاطا مف ابط اوه با ار ا 
بيان كون الصبر نصف الإيمان - 1 000 
- لم كان الإيمان نيّمَاً وسبعين باب 111111 
-الصوم ربع الإيمان ا ل 
بيان الأسامي التي تتجدد للصبر بالإضافة إلى ماعنه الصبر . . 


-الصبر باعتبار عدد ما يصبر عنه عع داه قاع 4 مداه ا أ كم رمد و1 م ماج ود عاد بو ع جام 


الذين تخلَّوا عن المجاهدة مطلقاً هم أضل سبيلاً من الأنعام 5 
الصبر باعتبار العسر واليسر 00 
-الصبر باعتبار حكمه ف قد عا مات وى فويس جيقة لح عض اما 


| بيان مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبد لا يستغني عنه في حال من الأحوال . 
-سبب عظم الصبر على السراء اا 21000 
عسر الصبر على المعاصي المألوفة بالعادة 110000 
عسر الصبر عن المعاصي الميسورة الي عو ع جر 
- فضيلة هذا النوع من الصبر ل اي ا 
- تحريجة: لا بد من وقوع كراهية للمصيبة ولا تدفع» فكيف تنال درجة 
! الصبر؟ ا اا اا 211111 


- توجع القلب وفيضان العين لا يخرج عن حد الصابرين والراضين 0 
من كمال الصبر كتمان المصيبة ا 0 
- مغبون من ضيّع نفس بغير ذكر الله ب 1 
جندا الشيطان» وطبعه في عداوته للإنسان 10 ا 1 2 
لا يقيّدَنّك عالم الشهادة عن عالم الغيب 1 
أعدى عدوّك شهوتك 00 


أشد المجاهدات كفت الباطن عن حديث النفس 
هذا جهد العبد» ثم الفتح من عند الله تعالى 4غ عر مد هد عه ع لاج ب لو واوا يو ني م 
التعردّض للنفحات مرح طن ا ا ا ا ا ا 
الأحوال والمكاشفات حاضرة معك في قلبك و 
الصبر عن العلائق مقدم على الصبر عن الخواطر 2000 
- أشد العلائق على النفس علاقة الخلق وحب الجاه مخ اعم موف كار زد ابوك 
- كيف غور الشيطان بالعبد ورعّبه بالفانية 0-8 0 0 0 11000 
- ما أنزلت الكتب إلا لدعوة الخلق إلى النعيم المقيم 21000 
معنى الزهد عا ايف با اه لوو ع ويه لوه مدو عل هددع هه رده “ماهر حي ونيم اها ا 2 و نود يا و ا مراك 2 
- تتمة علاج الركون إلى الجاه بالعمل بعد العلم العف و جيه ا سا ا 
الشطر الثانى : فى الشكر عفن مقو وم و ا ابي 


الآيات في فضيلة الشكر ا 


- لا ينبغي للبكاء أن ينقطع و لطا الم و ا الوم ا ل 11 
بيان حد الشكر وحقيقته ع1 هد ع0 لد روهظل ره ده فى واه به 1611 وس اوري ب د ا 4 د 4 د له 


- من التقديس إلى التوحيد إلى الشكر خيظي د وتوف انوا او دفو ا 
معرفة النعمة من الله وحده تنفي الشرك في الأفعال 11000111110 
- # وَمَا يكم من يْضْمَةَ هَمِنَ لَه 4 اذ 1 1011111 
- علمك بأنه لا منعم إلا الله هو عين الشكر اد و ام يي ال 
شرط هذه الحال أن يكون الفرح بالمنعم دون النعمة والإنعام 220 
- لا يلتذ القلب حال الصحة إلا بذكر الله تعالى م ا ا 


- فرق بين من يريد الله لينعم عليه» وبين من يريد نعم 


-سبب تنوّع الحدود والأجوبة عند الصوفية 

بيان طريق كشف الغطاء عن الشكر في حق الله تعالى 

- تحريجة : كيف نشكر من هو غني عن شكرناء وشكرنا نعمة من نعمه؟ . 
- تحريجة: كيف يكون العلم باستحالة الشكر شكراً؟ 

- هو الشاكر والمشكور عز وجل 

- مثال لتقريب هذه الحقيقة وتفهيمها 

- الصوفية ينعتون هذا النظر بالفناء 

- ضرورة العارفين أن يكونوا ضمْكة للجاهلين 

الأنبياء هم الككالون الذين يكحلون الناس بإثمد التوحيد 

- أسرار «أنت كما أثنيت على نفسك» 


- مقام ظهور الشكر والشاكر والمشكور 

- أنت شاكر لأنك محل الشكرء لا بمعنى أنك موجد للشكر 

الخلق مجاري قدر الله تعالى 

- تتحريجة : كيف نذمٌ أو نمدح والكل إلى الله سبحانه؟ ا 
سلاسل الأسباب والله الواحد القهار 

بيان تمبيز ما يحبه الله تعالى عما يكرهه 


- كيف السبيل لمعرفة محابٌ الله تعالى 


- صور من كفران نعمة الذهب والفضة 200 
تحريجة : فلم جاز بيع أحد النقدين بالآخر وبيع الدرهم بمثله؟ ا 
- إلحاق الأطعمة في قضايا الربا والحكمة فيه د رك باد وخ فيو قوم 
- لا ينبغي صرف الأشياء عن حكّيها 00 الس 
- الخروج عن الحكمة محظور وإن قال علماء الظاهر بالكراهة ار 
ما هو مكروه في حق العامة محظور في حق العارفين ا يده مانو ف وي م وح 111 
- سبب التسامح مع العوام هو الضرورة ا ا ل أ 
- كسْر غصن شجرة دون غرض صحيح . . كفر بنعمة الله تعالى ماح ا عه 
- مثال يوضّح أن لا مالك إلا الله عز سلطانه ا ا ل 
- يد الفقيه لا تطال هذه الخفايا ا ا ا و ا 0 
-فهم الحكمة يعين على أداء الشكر ا ا 0 
ا - تحريجة: فعل العبد سواء أتى بالحكمة فشكر أو دفعها فكفر.. هو أيضاً 
من فعل الله تعالى أ لجرو وق بوط رو اموت الو و و ا و 21 ١‏ 
عجز اللغات عن بيان طرف من شريف المعاني العلوية اس اط ا ا 
اكه أعياء لأا سسب بالتعلع + ولك يقرة البقين 00000 
عبر في خيال الظل لمن اعتبر 1 اا 
- في السلطان خير وإن كان ظالمآ فاسقاً ا 
الركن الثاني : ما عليه الشكر ز ز ز ز ز ز [ ز[ز ز [ [ [ [ [ [ [ [ 0 0 
بيان حقيقة النعمة وأقسامها و لب 0 
- أسباب قصور الخلق عن إدراك لذة العلم والحكمة امرض 
- أقسام القلوب ماط السودة فك اي كاده السو و و جد و م 
- الاعتبار اتصال بعالم الملكوت 0 اا اا 
تحريجة: ما وجه الحاجة إلى النعم الخارجة كالمال والجاه في طريق 
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و ربع المنجيات مجك هوف لوقه 0ه 0ع 


تحريجة : كرم العشيرة وشرف الأهل من النعم أم لا؟ 
تحريجة : فما غناء الفضائل البدنية؟ ل ا 
- المقصود بالجمال في هذا المقام الدع #دايويتن فك تمدن وام مض ل ما ال 0 
- تحريجة: لِمّ أدخل المال والجاه والنسب والولد في حيز النعم وقد ورد 
ذقّها؟ ا ا ل ا لي ا 
- تحريجة : فما معنى النعم التوفيقية الراجعة إلى الهداية والتأييد؟ 0500 
منازل الهداية مو با عا من ولع ادي انزو فجب اقو وما مات 
حدٌ العصمة 00010 1 0011 
بيان وجه الأنموذج في كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر 
والإحصاء ات اواو لاس عم ل تخي لوووط ا 
-الأسباب التي بها تتم نعمة الأكل 4 انس المي م وو ا 
الطرف الأول : في نعم الله تعالى في لق أسباب الإدراك 2000000 
الطرف الثاني : في أصناف النعم في خلق الإرادات 0 
الطرف الثالث : في نعم الله تعالى في خخلق القدرة وآلات الحركة 500 
- التأمّل في النعمة يطلق اللسان بالشكر ا ا ا 
- تحريجة : كيف تُمثَّل الروح وفي القرآن: ١‏ فُلٍ أَلرُوعٌمِنْ آَمْرِ يَق» وما زاد؟ . . 
-الأمور الربانية لا تحتمل العقول وصمّها ا 
الطرف الرابع: في نعم الله تعالى في الأصول التي منها تحصل الأطعمة 
وتصير صالحة لأن يصلحها الادمي بعد ذلك بصنعته 01101 
المنهي عنه في علم النجوم أمران قمر خفتنم مقس موود الوط سود فر 
المحيٌُون لله لا يفتؤون يطلبون معرفة عجائب صنعه أ ا د ا 
الطرف الخامس: في نعم الله تعالى في الأسباب الموصلة للأطعمة إليك ... 
الطرف السادس: في إصلاح الأطعمة ا سجن و نو 5 
الطرف السابع : في إصلاح المصلحين ع اس و 


3 
مه 


ونا 
لمكا 


الطرف الثامن : في بيان نعمة الله تعالى في خلق الملائكة عليهم السلام ... 


صنّاع البدن هم الملائكة ا اح رج و 
- تحريجة : فلم تعدّدت الملاتكة في أمر يُتصوّر فيه انفراد العامل؟ ا 
تعددت الأفعال لتعدد الصفات 49 1 211111111111 
لأنه أنعم عليك ظاهراً وباطنا. . أمرك بترك ظاهر الإثم وباطنه 207008 
بيان السبب الصارف للخلق عن الشكر 1 ا وس اي 

- من أسباب وجود الغفلة عن النعمة التشارك فيها و ل ا 0 
الحديث عن النعم الخاصة 1 17 
الغفلة عن شكر النعم العظيمة موف لاوم قم وانما زه لمق ادم نوه ب 
المعرض عن الدنيا والمقبل عليها كلاهما متألم مع تخالف الثمرة ا 
96 -_تحريجة: فكيف لنا برد القلوب الغافلة إلى الشكر؟ و ا 
1 - النعمة إن لم تشكر. . زالت ولم تعد “ب 0 0 0000 
الركن الثالث : فيما يشترك فيه الصبر والشكر ويرتبط أحدهما بالاخر ا 


بيان وجه اجتماع الصبر والشكر على شيء واحد 0011 
- تحريجة: هل يجتمع الشكر مع الصبر؟ وكيف يكون كل ما أوجده الله نعمة؟ . 
- صور يكون فيها الجهل نعمة ا ا 
كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلق أو نعمة مطلقة. . ففيها الصبر والشكر . 


- تحريجة : كيف يجتمع الصبر والشكر وهما متضادان؟ ممه ع 3 
خمسة أمور يُفرح بها في المصيبة وملويع ‏ كك الاو بو واو دو 1 
- تحريجة : كيف أفرح بالمصيبة وغيري فعل من المعاصي أكثر ولم يصب؟ . 

- قد يكون التألم ضرورياء وأخبار في جزاء البلاء ةل ا 
بيان فضل النعمة على البلاء ا اس ل ات مب ا ال ون ان 
- تحريجة : هل لنا أن نسأل الله تعالى البلاء؟ ل ا ا 


تحريجة: ورد عن بعضهم أنهم سألوا الله البلاء 


بيان الأفضل من الصبر والشكر موي ورج ود اللو رسع و ل ا 
- تفضيل الصبر على الشكر هو اللائق بغالب العوامٌ 000 
- تحريجة: كيف يكون العمل وقد جاء الثناء عليه أفضلَ من المعرفة؟ 00 
- مثال بديع لتوضيح ذلك معي اي ا ار و او سن تن اير ل ل ا ل ا 
- تصوّر تساوي المعرفتين كوو م 2 وك 5 قر ع من اد ما 1 
مجاري الصبر ثلاثة : الطاعة» والمعصية» والبلايا ا 

| -الصبر الذي تفهمه العامة أفضل من الشكر الذي تفهمه العامة 00 
- صورةٌ الشاكجُ فيها خير من الصابر ا ا 00 
- تحريجة: وأين ألم الصبر عند هذا الشاكر؟ 0 
- العاشقان الشاكران 11 [1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز 1111 

كتاب الرجاء والخوف 

٠‏ الشطر الأول: فى الرجاء ماه خا ماوكا يتوه لاس ل م ا 
ببان حقيقة الرجاء المذقن ! للسطاح بنوؤتو ا ام اسه ا 
- متى يسمّى الوصف مقاما أو حالاً د21 1 10 
- متى يكون الرجاء صادقآ مشج كما اديه لاود ل لطر قدت وعم زه 
- لا تصوّر للرجاء والخوف إلا فى أمر متردّد فيه مار ل اوس ون اناي 
- صناعة الرجاء 12108 اك امورو اد عاو 
لا يُرجى ثمر الجنة ببذر النار 110[ 20111111 
- من آثار الرجاء الصادق اساي لاوا الخو ين الت ا يات 
بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه توك تمجه ةا الروف الو لخن 
العبادة على الرجاء أعلى منها على الخوف اا ا 
بيان دواء الرجاء والسبيل الذي يحصل منه حال الرجاء ويغلب 520 
- على الواعظ أن يكون حكيماً عند استخدام أدوية العلل 


هديع الخوق عن الرجاءفن التاديب ا 
الشطر الثانى: فى الخوف 0  [‏ ا 1 
ننأة نفيقة الكرف وامطخال بلي لطا نفو مم اللا ان اما كشي لأسا ونا جيه ثم 
-ابن وقته لا خوف عنده ولا رجاء»ء بل حال فوقهما فين نل اوح سناو بط ةناة 
- كيف يكون العلم بالخوف ل ل 6 
- الحال التي يورثها العلم بالخوف اد ماو ريه مولا وا وك ا 013 
بيان درجات الخوف واختلافه في القوة والضعف اميا و وشو 8130| 
إذا قيل لك : هل تخاف الله . . فاسكت عازه رياتس كو مود سل كلانه 
- تحريجة : من خاف فمات فهو شهيد» فكيف يدم حالهُ؟ 0 
الخوف إن لم يورث العمل فوجوده كعدمه ا 0 
بيان أقسام الخوف بالإضافة إلى ما يخاف منه 0 10000 
مخاوف العارفين مطلتان مس متخن باتخخم ةا و اخ ات و 0 
أغلب مخاوف المتقين خوف الخاتمة ا 0 
- « وده لحن أن عَددَنه حرق بو ا ب اجا قي اا ا م ا ل ع مانا يدم 
خبر (يا داوود؛ خفني كما تخاف السبع الضاري) ا ا د و م 011 
مخاوف الصالحين ان 
لذة العارفين لهم وحدهم اال واو سما معو توق م 03109 
بيان فضيلة الخوف والترغيب فيه ا اا 0 
- لا سعادة إلا في القرب من المولى عز وجل امم اماو ال مستي اده 
- لاشيء يقمع الشهوات كالخوف ة ة ة ةزةزةزة ز ز زد 0 0 0000 1 
- الورع والتقوى أسام لمعانٍ شرطها الخوف لاحك م رساو اميق لالط كيت 1و 
- ورود الرجاء بمعنى الخوف 1 [ز1 1 0 0 
بيان أن الأفضل هو غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالهما 0 
- يمكن أن يقال على التوسع: الخوف أفضل 


تحريجة : لم لا ينبغي لمثل عمر أن يغلب رجاؤه خوفه؟ ااالرة ا امو 657 
أخطر بشأن الخاتمة! سسكا م ام وح ا واس لور لوا 86287 


خير الخوف ما يحمل على العمل 0 
- عند الموت الأصلح غلبة الرجاء وحسن الظن . . . . 
- خير مزادة للعبد حتٌ الله جل ثناؤه أن الوم 1 


لا سبيل لاكتساب محبة الله إلا بإخراج حب ما سواه 


- أخبار في فضل الرجاء عند الموت 2-0 
بيان الدواء الذي به يستجلب حال الخوف 5-6 
طرف من ترتيب منازل الدين عرد م ل ا 
الخوف من الله تعالى على مقامين 25300000 
- التعدّف على صفة الله تعالى 000 
- < يلد رع الأد كل2» م 
المعالجة بمطالعة أخبار الخائفين من الكمّل 5 
الأنبياء لا يأمنون مكر الله ا ا ل 


- مقام الخوف من مكر الله أتم من مقام الثقة بوعد الله 


التعلّق بالمشيئة قط نياط العارفين 65 شهظ5ظ5 
لوائح سوء الخاتمة 235273701101001 
من علامات النفاق ا ان 
بيان معنى سوء الخاتمة نم ان 1 
- تحريجة: فما معنى سوء الخاتمة؟ 1000 


تحريجة: لماذا يمهل المحجوب فلا يعاقب في قبره إلى يوم القيامة؟ . 


محل الإيمان لا يأكله التراب 8 ش25 


خطر البدعة الاعتقادية 0 


0 تكد - 


0 
6 


5 


27 


- لا سبيل لدفع الخواطر إلا بطول المجاهدة 0( 
- سوء الخاتمة راجع إلى أحوال القلب واختلاج الخواطر 10 
الشهادة وموت الفجأة مح نت كه لمق اعطاق لوو م ا 1 
- كيف يكون الاستعداد للخاتمة م و 
-الأسباب الميسرة لذلك الاستعداد 11100009 
: بيان أحوال الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام في الخوف 5 
- أخبار داوود عليه السلام في الخوف ارس رت ا ل 


بيان أحوال الصحابة والتابعين والسلف الصالحين في شدة الخوف 


كثرة الخوف مرتبطة بصفاء القلب ا 0 
علامة الخذلان لاه لاط أ اموت ذال كا ون ور ل روود ا د 


محتوى الكتاب لماخ اهل اخوابة هه لواح بودبد ا الا و ا ا 


- الشهوات هي المانعة من مطالعة الملكوت كز مود مه ل جف خا يد كز لم ل يد اها 
الزهد والصلاح لا يدفع خطر البدعة ا 
- الجُلّه أكثر أهل الجنة 0 


